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ااحمد لله رب العالمين 3 والصلاة والسلام على خاتم انتدیدن 
و الر سلین 2 سیدنا محمد المنعواث رحمة اعالین م وعلى آنه وصحبه 
آجمعین ء ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

آما بعد ۳ 

المركته الالهیه 4 والأفتوحات الريائية 4 حدث نحا ف حمی دلد الله 
الحرام ؛ الذى أقسم به ف كتابه العظيم فقال جل شأنه : « لا آقسم 
مهذا ازیلد ٠‏ وأنتا حل بهذا اليلد » )۱( وقال تعالی : «و هذا اذل 
الأمين » (۲) ٠‏ 

وبنعم بجوار بيت الله العتيق»أول بيت وضع للناس مثابة وآمنا» 
وقبلة المسلمين الى يوم الدين » « ان آول بيت وضع للناس للذی 
بفكة مباركا وهدی للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومندخله 
كان آمنا »(۲) ۰ 

وشرف بالسير ف مدارج رسول الله واصحابته الأولين 6 
العالين ۰ 
فى الاضی السحيق » أتأمل تاريخ هذا الباد الأمين ء واتخیست 
)١(‏ النلد : ۲)١‏ ء٠‏ 
(۲) التسین : ۲ ۰ 


(۲) آل عمران : 7ے ۰ ٩۷‏ ۰ 
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1 
صورته يوم أن كان وادیا مجدبا خالیا من الحياة وآسبایها ٠‏ ووفد 
اله ابر احیم عليه السلام دن موطنه البعدد : وترك فيه زیجه هار 


انى کت من ذريتى بو اد غير دی زدع عدن مدنگ المخحسرم رونا" 


لیقدم أ ال وة فاحعل أفكدة دن الناس ودی الیهم و ارزقهم من 
الثمرات لعلهم پشکرون © )٤(‏ ۰ 
:لهجور الى بلد معمور © ينعم آهله بالآمن والرخاء » وتهوى أيه 
أذكدة الناس من جميع الأرجاء ۰ 

وعدى آثر هذء الخواطر شرعت ف نتبع قصه ابر اهیم عليهالسلام 
كل حاقه من حأقاتها > وآنعم النظر ف خصائك4ه الملاغية 9 وأسراره 
انتعییریه 4 و آتددر تاو ذه البدیع ف التعمير عن المعنى الواحد بأنماط؛ 
مختلفه حیقا ملایسات الشاهد فى کل حلقة ء وأبحث عن اسر هذه 

ومن هنا كان هذا البحث » خصائص النظم القر آنی ف قصةة: 

وقد بنيته على تمهيد وخمسة فصول وخاتمة ۰ 

الاتمهدد : وتحدثت فده بايهاز عن مفهوم ااقصه القرآنية 
وَاخعااقها عن الف اة ء 

وعن حياة ابراهيم عليه السلام وملامح قصته هى ااقر آن, 
أذكريم ۰ 

والفصل الأول : الدعوة الى عبادة الله تعالى ٠‏ 





(5) ابراهيم : ۲۷ ۰ 
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وفيه تحليل بلاغى للحلقات التى تحکی جهاد ابر اهیم عليه السلام 
فى دعوة أسه وقومه الى عبادة الله الواحد القهار ؛ ونبذ عبادة 
الأصنام والكواكب وقد وردت هذه الحلقات فى سور : البقرة 
والأنعام ومریم والأنبياء والشعراء والعنكروت والصافاث ٠‏ 

والفصل الثانى : ابراهیم عليه السلام والملائكة ٠‏ 

وفبه تحديه لاحلقات التى تروی قصه اپراهیم عليه السلام مع 
شیوفه من الملاككة وما جرى بينوما من محاورات » وجاءت هذه الحلقات 
.فى سور : هود الحجر والعنكبوت والذاريات ٠‏ 

فالتا “فى نرحات تشر الح 

وفيه تحليل الحلقت التى تعرض رفع ابراهيم عليه السلام 
قواعد البيت الحرام . ودعاءه فى هذا المكان المقدس » ومايتصل بذلك 
من محاورات جرت به .وبين الله عز وجل ۰ ووردت هذه الحلقات ق 
سور : البقرة و ابراهیم والحج ۰ 

وانفصل ال ابع : عقيدة ابراهیم عليه السلام ومنزلته ٠‏ 

ویتضمن حلیل ما ورد من آیات ف بیان عقيدته » وایاح 
منزلته عند الله عز وحن ف الدنب والاخرة وجاءت فى سور : البقرة 
وال عمران والسساء والتوبة والنحل وص والزخرف واامتحنة ٠‏ 

پوقد قدءت دين بدی كل .حلقه بمقدمة ةى الضوء على موضوعات 
الحلقة 4 وتبين تناسبها مع السورة > ومع الآبات التى تسبتها » 
وقسمت كل حلقه الى بداية » ومرضوعات تقل وتكثر طبقا لآياتها » 
-وخاتمة ۰ 

اه دیلقت نع ااستابقه شخ نخان 
بين آسرار التشابه والتنوع فى نظم الحلقات التی یتضمنها انفصل» 


وذلك من خلا اإقارنة اخنصاأة ددن نظعها مجتمعة © اي آنا 2 تحلنثنا 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
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5 
انبلانی لكل حلقة عنى انفرادها قد عنينا عناية خاص» ببيان آسرار 
التنوع فى نظمها » وایضاح ما فيه من تلوين آساوبی ,دیع » وأظمار 
كثير من نطائف ترابيه. ونسقه الفريد ٠‏ 

والفصل الخامس : الخصائص البلاغیه العامة فى قصه ابر اهیم 
عليه السلام ٠‏ وخصصته بااحديث عن ااخصااص البلاغیه الشائعة فى 
حاقات قصه ابراهيم عليه اسلام » مع التركيز علىالجانب الاحصانی؛ 
وتحلیل نتاکحه وتعایلها » لاعطاء صورة شاملة عن آهم اخصائص 
البلاغية فى القصه ۰ 

ونآتى الخاتمة لتأخص البحث وتبين آهم نناگحه ۰ 

وينبغى أن :ؤكد على أن المعالجة البلاغة للموضوعات القر آنية 
تتضاعف صعوهتها » من حيث حاجنها الى التناهی ف الدقه والالتر ام 7 
خبة أن يخط الاقام ما تزل به القدم ٠‏ دما أن القر آن الکریم کتاب 
الله :لعجز وهو الذى لا تقئى عجائبه ولا تتقفى غراشه ؛ ولا مخاق 


عذى كذرة الرد 3 و لا مبدیط بأسرارة الا العايم الحكيم ۰ 


ومن تم فلا ندیعی أنذ' باعنا ف محثنا هذا در حه الما ه ددد 
أننا توخيناها وسعينا الوا مد تمددون من أله تعالى ألعون والسداد 4 
مه التوفیق و عاعه التوكل » ما وج الله للناس من رحمه شاد میلگ 
5 وما نمك یلا هرفس 41 دن نبعد ه و هو العز دز احکیم ۲ ۰ 

ونحن أذ نقدم هذا الجهد التواضع راجين ئوابه من المولى عز 
وحل نضرع انيه حل اه بوعاء ابر اهیم علده السلام » را دل هنا 
انك أنت السمیم العليم » ٠‏ 

« ربنا علبك توکلنا واايك أذمئا والفك المصير » ٠‏ 


مھ که المكرمة د ات ox‏ لد الر <من بو سمت 
١‏ شوال ١١٤١ھ‏ الاستاذ الساعد لللاغة والذقد 
٩‏ ابرءل ١115م‏ 


3 بجامءتى الاز مر و آم القثری 


Ny 
ا‎ 
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تمهيد 


آولا : القصة فى انفر آن الکریم 
مهن ای أنه رای دنس تمه را از 
فشكن جهادهم ق: الدعوذ الی الله تعالی » وتصور ما نالوه من ایذاه 
وبلاء قى سبيل ذلك » وتبين مواقف قو امهم من الدعوة » وتمسکهم) 
بالکفر والجدود » وتريصهم بآنبيائهم الدوائر » وق نايا ذلك تسوق 
للمبر والظات > وتوجه الى الطریق الستقیم الذى ارتضاه الله لعباده 


٠ الومنین‎ 


3 


وانقصص شعية جليلة دن تسعب القر آن الكريم اخنصه ألله مئه 


متصیب كبير لکانه من الدعوة ؛ وحسن بلائه ف المعاونة على آدائها » 
فان تكن شعبه الآخرى هدی وارشادا » وشرعا" ونظاما و ققویما 
واصلاحا » فان القصص هو الز؛د الالهی الذی يمد الله به رسوله 
فى رحلته البعيدة اادی » الكثيرة الیموم » ااثقيلة الأعباء : التی تحف 
دن حولها الکاره والشرور (۱) ۰ 

ومفهوم القصة فى انقرآن الكريم يختلف عن مفوم الفصة 
'المشرءة بما فيها من ضوابط » ومالها من أهداف' » فالقصة الفرانية 
لست آثرا فنا یقاس بمقاییس الفن القصصی » الما هی عرض لاحداث: 
#اريخة حقيقية وقعت فى زەن معین » ومع آشخاص معینین » تساق 
لاغراض دينية تلف وتدور حولها » وهذه الأحداث ليست من نسح 
الخیال » ولا من بنات العقول ؛ ولا من تصورات الو هام اھا 
حقاكئ ثابتة ء ووئائق تأريذية صادقة ؛ تنمیء بما وقم ف الزمان من 


۰ ١9 : مع القرآن الكريم فى دراسة مستلهمة‎ )١( 
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الحدأت عظام 4 و تشهد عى آهله ومو اقفوم منها 2 ان هذا لهو القصص 
الحق » )۳( ٠‏ 


وهذا القصص الذى جاء به القرآن الكريم ام يكن تاريخا للحياة 
كلها وأحداثها » وانما هو عرض لبعنر المواقف » وكشف عن بعض 
الأحداث التى من شآنها أن تحدث فى النفس آثرا » وتقيم فى الضمير 
بوازعا » وتفتح العقل والقلب على مواقم ماثلة العبرة والعظه(۳) ٠‏ 

وتتلخص آهداف القصه القر آئیة فیما بلی )1( : 

۱ - اثبسات الوحی والرسالة : غذکر الرسول جل نتصص 
اللسابقين وهو لم يكن کاتبا ولا قارئا ولا جلس الى معلم » يدل على 
.أن القر آن !لكر یم وحی موحى » وقد جاءت الایات داله على ذلك منها 
قوله تعالى : « نحن نقص عايك آحسن القصص يما أوحينا اليك 
هذا القرآن وان كنت من‌قبله ان الغافلين » (ه) وقوله تعالى : 
« وما كنت بجانب الطور أذ نادينا ولكن رحمه من ربك نتذذر قوما ما 
آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » (5) ۰ 

؟ ابيان وحدة الدين فى مصدره وجوهره » فالدين كله من عند 
لله تعالى » وهو قائم فى آساسه على عقيدة التوحيد التى :قتضى عبادة 
اله وحده لا شريك له » ونبذ عبادة ما سواه من أصنام واحجار > 
عو كواكفب وآشجار » وملوك وزعماء ۰ 


+ - بیان وحدة المؤمنين على مر .لزمان » مالژمنون أمة وأحدة 





(۲) آل عمران : ٩۲‏ ۰ 
(۲) لاقصص القرانى : 58 ۰ 
(4) ینظر التصوير الفنى فى العرآن : ۱۸ - ٠ ١١١‏ 
.() بوسف : ۲ ۰ 
(1) القتصص :55 ۰ 
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۹ 


قدین بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له » مهما اختافت: أزمانهم 
وآماکنیم » ومما يدل على ذلك أن القر آن الكريم یسوق تصص عدد 
من الأنبياء ثم یعقب عليها بقوله : « ان هذه آمتكم أمة واحدة وآنا ربكم 
فاعبدون » (۷) وف موضع آخر يعقب عليها بقوله « وان هذه آمنکم 
امه واحدة وأنا ربكم فاتقون » (۸) ٠‏ 

٤‏ بیان أن وسائل الأنبياء ف الدعوة موحدة وأسالبيهم مشتر که 
وآن استقبال قومهم لهم متشابه » حرث آعرضوا عن طریق الایمان » 
وتشبثوا بالکفر والعصیان » وتذرعوا بتقلید الآباء والاجداد ؛ وأعلنوا 
الحرب على رسلهم 0 

ه ‏ الوعظ والارشاد والنصح والتعليم > بما فيها من مش اعد 
وأحداث » وما تنتهى أليه من نتائج بواعظات » وما ينثر فى ثناياها من 
تذکیر وتبصر : « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى اللباب » (ه) 
« فاقصص القاصص لعلهم يتفكرون » (۱۰) * 

5 تسلية الرسول مر ومواساته بآخبار الأنبياء السابقين » 
ما لاقوه من ایذاء وبلاء » وی رهم على ااشتقات حتی آتاهم نصر 
ألله تعااى » بوأهلك الكافرين » وف ذلك تثبيت لقلب النبى لتر والذين 
نمنوا م وطمانتهم بان له تعالی مظهر دینه ‏ وناصر عباده » 
ومنزل باسه بالقوم الظالین « بوکلا نقص عليك من آنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك » (۱۱) ۰ 
(۵ الأنبياء : ٩۲‏ . 
(۸) المؤمنون : ۵۲ ۰ 
)٩(‏ بوسف : ۱۱۱ ۰ 
(۱۰) الأعراف : ۱۷١‏ ۰ 
)١١(‏ هود : ۷۳۰ ۰ 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


۱۰ 
۷ - تصدیق التبشير والانذار وعرض نماذج واقعية من أحداث 
السائقين » وذلك أقوى و اكد ق تأنيد الدعوة ؛ وحث الاس علی 

الايمان واتباع ااطريق المستقيم ٠‏ 

هال بیان نعم الله تعالى عى آنبیائه بوأصفيائه وعباده اللأمنين » 
واظور قدرة الله تعالى على فعل ما وريد > من العجزات اأتی تؤيد 
آننیاءه ورسله ٠‏ 


ونقدر محانذها ولا بصع الحم على القصه القر آئبه دمعیاز اصطلاحی: 
دسترط وحده الموضو ع َه احکام التصمیم > و جواده اأحدكة» و الانتفاع 
تالحر ادث الاستطر ادیه » فالقرآن هو المرجع وهو الحكم فى كل ما 


جاء غیه من قصص وغير قصص (۱۳ ۰ 


من جميم أطرافها » ولا آنها لا تتساسل حوادثها مرتده منظمة » ذلك 
آن القرآن الکریم ولخدي القصة ما بک آهدافه من التعذیب يرا رفظ 
وغير ذلت » فحینا مقص القصة كلها محدوكة الأطراف »موصوله الأحزاء» 
مرتيطا بعضها بیعض : فى تسلسل واتساق يسامك السایق منها الى 
لاحقه حتى تصل الى خانمتها » كما فى سورة موسف » وف معظم 
الأحدان يأخدذ من القصه بعضها »> لأن ف هذا البعض ما بحتق الهدف» 
وقد يلمح القرآن ويشير الى القصة تلمیصا يستغتى به عن الاطالة 
اعتمادا على أن القصة معروفة مشهورة (۱۳) ٠‏ 


وس سور 





(۱۲) ینظر الاسلام فى عص العلم : ۲۵۲ ٠‏ 
(۱۲) من بلاغ القرآن : ۲۰۸ ۰ 


"رم ۱ ۳ 
ھا 
2 شزاس ل ورال 
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ومناء على هذا نجد القرآن الكريم وداد ا ره در :بی دن کن 
تعدا المواعظ وااعبر 4 و الآهد اف القصيودة ۳ فنر آه دعفن المراحل الأولى 
8 حياة كثيرة من الانیدء لأنها لا وعلق بذدرها وتفصهاها عرض . 
و اعدم استمالعا على ما يهدف اليه القر آن الدر یم 0 وعلى هذا طوى ددر 
ار احل الاولی احباة و هرود وصالح وابراهیم ولوط وغب رهم ۰ 


بينما یددر هذه المرالحل عندما دتعلق بتفصیلها هف 6 و تشستمل 
على ما فده عبر وعظات 4 ودلالة على قدرة الله تعالى 3 غذکر ولادة 
ولادته وحياته الأولى فا عن العخلات والعير ما فدها 4 و هی أساس 
جهاده کد فرعون وبجنوده ٠‏ وذكر و لادة عسی وفصل ف ودب اولها 
عیث احنوت على معجزة خارقه وکانت مثار اختلاف الاصاری فيه : 
1۹ معاده خلال ۰ 


وعدم احتدامنا الى ضوابط القصه البشرية فى الحتم على القصبه 
ااقر آنئرة لا يعنى أن القصة القرآنية خالية من الخو ابط : فقد ند 
القمة البشرية » واهندوا فى ذلك الى کلام دقيق (۱4) : لیس هدا 


محلل تفصیله ۰ 


ونستطرم أن نؤكد فى هذا القام أن القصة القر آنية طالت أو 


قصرت شهی نەل علی مدایه مشوقه 4 وقمة مثيرة »6 ونعاية وأعذا نة 





سس 


(۱6) بنظر على سبیل الثال : سیکولوجية القصة فى القرآن ومیح 
القصة فئ القرآن ۰ والقصص القرآنی فى منطوفه ومفهو هه ٠‏ والسرد 
القتصصی فى القران الکر یم ۰ 


1 


هاده 4 وسنری ذلك فى تحابلنا احلقات قصة ابر أ هيم عذيه السلام 5 

شقن ٹل حلقه منها ناحظ الندایه و لقه 4 و النهایه ۰ و الناظر 

sl هو ی‎ ۳ RT 1 E 

۴1 ذل خصه من قد۔دں القر آن الكريم ان هدز ای ذلك دون محوود 

كس ٤‏ ومن غير تمحل ؛ وهذا فى نخلرنا من دلائل اعجاز ااقر آن الكريم ۰ 
وتدرز قنسية أساسية تتعلق بنکرار انقصه القرآنية فى عدد من 


«ذسور » وحكمة ذلك ؛ وهی قضية آثارها العاماء من قدیم ٠‏ 


فالبافلانی بری آنها من دلاّل اعجاز القرآن الذریم : مان اعادة 
.در القصه ائواحدة بالفانا مختافه تؤدى معنی واحدا من‌الامر الصعب» 
انذی تظهر به فصاحه ٠‏ وتتدين به البلاغه : وآعید كثير من القصسص 
ف مواذضع مختافة » على ترتيبات متفاوتة » ونبهوا بذاك على عجزهم 
عن الاتیان بمثله مبتداً به وه‌کررا ٠‏ ولو كان فیهم تكن من المعأرضة 
اقصدوا تاك القصه وعبروا عنها بالفاظ لهم :ودی ثلك العانی ونحوها 
.وجعاوها بازاء ما جاء به » وتوصلوا بذثك الى عکذنبه والى مساواته 
"قفما جاء به (۱۰) ۰ 

فتكرار القصص بأساليب متتوعه » وجه سام من وجوه البلاغه» 
ولون من آلوان التحدى للعرب » وفيه تسهيل وتوسدم لأمر المعارضة. 
وكأنه يقال لهم : لم نضيق عليكم فى المارضة » فان اقصة الواحدة 
كد جاءت بأساايب متنوعه » وان كان فى استطعتكم أن تأتوا بها 
ف أى صورة وآى أسلوب مماثل فافعاوا » وف هذا مزيد من التحدى » 
بظهر تمام عجزهم عن الاتيان بمثله مبتداً به ومكررا ٠‏ 

وبين الزركشى بعض أسرار هذا التكرار ومنها أن القرآن الكريم 
يكرر القحة إفائدة خلت عنها فى الموضع الآخر ؛ فاذا كرر القصة زاد 


ی ری وروی 





۰ ٦۲ ۰ ٦١ : اعجاز القرآن‎ )( 


۱۳ 


فی ما ف ذاك من الفصاحه e‏ كما أن الله س كانه وتعالى انول 


الق از ز الف عن الاشاه نمش أمه » أصحة نده 3 محمد طلكر , 
عقز إن و ور كان له دون مد 0 و ویر ۶ 


ثم دين وأوضح الأمر ف عجزهم بأن كرر ذكر القصة فى مواضع اعلام 
بأنهم عاجزون عن الاتبان بمثاه بأى نظم جاءوا » وبأى عبارة 
سر وا )۱( 7 

فاسان الى آن القصة عندما تکرر لا تتلون فى جمیم حالاتها على 
نعط واحد : بل تختلف بالزيادة فى تفاصیلها » وتنوع أسالييها » وى 
ذلك مزدد من التحدی 6 ومظهر. من مظاهر الاعجاز ۰ 

وذكر السبوطی أن ددر الدين دن جماعة آلف كنايا سماه : المقتنص 
ق واه م اأعصض © ودک فى اة 

أن ف کل موضم زيادة شىء لم يذكر فى الذی‌قبله ء أو ابدال 
کله4 بآخری انكتة وهی عادة البلعاء ۰ 

عت أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن 6 ثم معود الی آحله » 
ودأتى بعده آخرون » فاولا تكرار القصص اوقعت قصة موسی الى 
قوم » وقصة عيسى الى آخرین وكذا سائر القصص : فأراد الله 


تراك الجميم فيها » فیکون فيه افادة لقوم وزيادة ناگید. 


لآخرين ٠‏ 
أن ف ابر از الام "لو احد ف فذون كثيرة وأسالديب مختلفة مال" 


یخفی من الفصاحة ‏ 


أنه تعالى أنزل هذا القرآن » وعحز القوم عن الاتبان بمثنه 





۰ ۲۷/٤ : البرهان فى علوم القرآن‎ )۱١( 


۱ 
تم آوذح الامر ف عجزهم بآن كرر ذکر القصه ف مواضع اعلاما 
بانیم عاجزون عن الاتيان بمثله بآی نظم جاء,ا وبای عبارة عبروا ٠‏ 

- أنه تعالی لما تحداهم قال : « فاتوا بسورة من مثله » (۱۷) 
تاو دترت: اسه اف موص واعذ » واکجتی نها الغا المریی : اكثون 
آدنم مسور ة من دنله ؛ غأنزلیا سبحانه فى تعداد السور دفعا نحدتهم 
.هن كل وده ٠‏ 

- أن القصة الواحدة لما كررت كان فى آلناظها فى كل موضسم 
زيادة ونقصان » وتقديم وتأخير : بوأتت على أسلوب غير أسلوب 
الأخرى , فأفاد ذلك ظهور الامر العجب فى اخراج الامر الواحد ق 
صور متباينة ل النظم ؛ وجذب التفوس الی سماعها لا جبات علیه 
من حب التنقل بین الاشیاء التجددة ء واستلذاذها مها 2 واظهار خاصة 
القرآن » حیث لم بحصل مع ذلك التكرار هجنة فى اللفظ ولا ملل عند 
.سماعه » فباین بذاك کلام الخلوقین (۱۸) ۰ 

تفای کر انراق ماه سا ان رای ای ایند 
وجه من وجوه البلاغه آلقر آنده السامية » وزيادة فى التحدی بالقر آن 
الکریم : ودلالة على اعجازه » بجانب ما فى ذلك من تعميم للفائدة 
واشاعة للعظة والاعتبار ٠‏ 


تما أن القرآن الكريم عنذما يكرر القصة بر آعی ما يلى : 

۷ منت زبادة تفاصميل ووقائع لم تذگر ف موضم. آخر, ودذلك يتسم 
. مضمرن المشهد الو احد 4 ویر اه التاأمل شیا جدیدا ۰ 

ففی كل مره تعرض فيها القصه تتشف عن جانب من جوائيها . 


یی سم 





(۱۷) البقرة : ۱۲۳ ۰ 
(۱۸) معترك الاقر آن : ۳۷/۱ + ۳۸: . 


رف لمم 
رن شزا 
عه جرال 


۱ 
المتصل » ولاختلاف القولات فیما بيدو آنه موقف و احدز*۱) ٠‏ 


والتذوع ف الخصائهن التعبيرية 4 مما يجعل المشهد مخئافا عن سأيقه 
فى شكله وطريقة آدائه بعد أن تنوع فی مضونه ومحتواه ٠‏ 


۳ - أن القرآن الكريم لا یکرر قصص الأشخاص والجماعات » 
ولكنه يذكر كلا فى سورته مرة واحدة + أما قصص الانبیاء فيكررها 
ویفرتها يحض من السور اجزاء نتفاوت ق الطول والقصر » والذکر 
و ااحذف »> والتفصئل والاجمال » وق صور العرض وأس_ اليب 
التعمبير (۲۰) ٠‏ 

وعلى هذا نان النظرة التعجله تحکم على التصص بالتكرار : ولكن 
انعام النظر وطول التأمل وحصر اثفروق ووجوه التنوع فى الشساهد 
ينطق بآن هذا التکزار الظاهر لیس تكرار على الحقیقه » فالقصه ف 
کل هوطن لها «.سماتها وطريقة عرضها : وماهدها التی تختص بها » 
ونتلاعم مع السپورة التی وردت فیها ٠‏ وف حدیثنا عن آسرار التتوع 
ف نظم الحاقات سنکشف عن كثير من ذلك ٠‏ 


(15) القصص القرآنی فى منطوقه ومفهومه : ۲۳۲ .۰ 
(۲۰) مع القرآن الكريم فى دراسة مستلهمة : ۲۳ ۰ 


ر ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۹ 
ایا : ابر آهیم عليه الالام 


ذكر الژرخون لابراهیم نسبا متسل الحاقات بنوح عليهما اسلام: 


2 ای هر 7 3 5 ناح 7 ° عم هر من ۰ عاد 
هجاو ابر اگم دن ارر ب ور أن سروح ين رعو بن فادعع بن كاير 


هو الجد التاسع لابراهيم عليهما السلام (۱) ٠‏ 

وتذکر التوراة أن اسم آدیه « تارح » » وقد جاء اسمه قالفر آن 
الكريم « آزر » وذلك ق قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأميه آزر 
آنتخذ أصناما آلهة © الأنعام : ۷6 ۰ 


وهو الأصحيح الذى نآخذ به » نظر لوروده ف القسر آن التريم. 


وهو المهيمن على ما قبله من الكتب » والنزه عن التحريف والتبديل»٠‏ 
وقد آدد ذلك ما جاء فى الحديث الذی رواه البخاری عن الندی آذه 
قال : « بلقى ابراهيم أباه « آزر © يوم القيامة » وعلی وجه » آزر» 
قترة وغبرة » فيقول له ابراهیم : ألم أقل لك لا تعصيئى ؟ فيقول 
له آبوه : فالیوم لا آعصیك ۰۰۰ فیقرل ابراهیم : پارب انلكو مساك 
إلا تخزنی يوم بیه‌تون » وأى خزی من آبی الا بعد ؟ فيقول الله : 
انى حرمت الجنة على الكافرين » د ميقول لابراهيم : أنظر ما تحت 
رحليك » ففظر فاذا هو بذیح متاطخ ¡ فيؤخذ :قوائمه فياقى ف 
النار ٠.٠‏ »6 (۲) فهذا الحديث نص ف أن اسم أبيه « آزر » رهو 
الحق الذى لا محيد عنه(۳) ٠‏ 


سور 





)0( ينظر قصص الأنبياء : ۷۰ ۰ و تاریح الانساه + 60۵ ۰ 
(۲) فذح البارى : AVI‏ > ومسند أحمد : ۵۳/۶ ٠‏ 
50( السوة والآنبياء ۶ £“ ۰ 


ی 


۱۷ 
من أن امه تارج فد ددورن له اسمان کما لكثير من الناس 3 أو بگون 
آحدهما لقبازع) ٠‏ والضاهر حينئذ أن يكون تارح هو اللقب : لان 
معناه ا تكاس 7 و هرو لقب قبي قلما بطاقفه آحد امتداء على ولده 3 
و انما دطلق مثاه على ااره نفد ظهور معناه شمه أو رمه به )0( ۾" 
ولادته ونشاته : 


ولد ابر اهیم عليه السلام فى مادة « فدان آرام 6 ببایل بالعراق 
۱۹۹ قبل میلاد السیح عله السلام 4 وذلك بعد آن بلغ و الده من 
العمر Yo‏ نه 3 وكان هو الواد الاکدر لازر 4 وجاء من بعده آخو ان 
2 تحور € بو « هار ان ») وهر والد 2 لوط 1 علده السازم() ۰ 


وتذكر كتب الروايات وبعض التفاسير فى ولادته أخبارا عجیبه ٠‏ 
منها أن أمه خرجت ليلا وولدته فى مغارة فى الجيل وأخذت تتعهده » 
ومني إدخال أفيه اه السرب وهو رضیع وخروجه منه نعد يام لیجادل 
SCENT ra‏ وه NE ONA‏ 
الصحیحه ۰ قال ادن كثر : وما ذس.ه كثير من المفسرين وعيرهم شت 
من أخبار و لادته ونشأته ع فعامتها آحادیت عنی اسرائیل 4 فما وافق 
منها الح مما بأبديتا عَنْ العصرم قبلناه لو افقته الصحيح » وما خالف 
شا من ذلك رلادناه 4 وما لیس یه موافقة ولا مذ. لفه نحعله ۾ قفا ۰۰ 
وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به فى اندين : 
ولو كانت فائدته تعود على المكلفين ف دينهم لبيئنتهة هذه الث ريعة 
الکاماه الشامله )۷( ۰ 

(4) جامع البيان : ۱5۹/۷ ۰ 

۰ ٤3۷/۷ : النار‎ )۵( 

(1) ینظن النبوة والآنبياء ؟ ۲۰۵ ١‏ والتحریر والتنویر ۷۰۱/۱ ۰ 
(۷) تسار اين كثين : ۱/۴ ٠‏ ونظر تار بخ الأنساء : ٠ ٩۱‏ 


( ۲ - خصااه. الاش ) 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۱۸ 

كان آهل بابل ینعمون برغد العیش ؛ ويتفيئون ظلال النعمه » 
ولکنهم كانوا یتخبطون فى دياجير الضلال : یعب دون الاسنام التی 
منحتونها بآیدیهم 4 ویعظمون ملکهم نم ود دن کنمان الذى نصب 
نفسه الها و آمر هم بعيادته (۸) ٠‏ وکان والد ابراهيم « آزر » نجارا 
وصئع الأصنام وبییعها القوم : ویه‌طییا ف بعض الاحیان لولده 
ابر اهیم کی بندعهاً للناس » فحان أب رأ هيم يحملها و دسر ف الآسواق 
وقول من دشتری ما بضره ولا بذفعة > فلا مشسترمها منه أحد © كم 
منطلق عد ذلك الى ألماء و بعمس رعوسها قده و یقول اشرمی 60 ٠‏ 

ف هذه البيكة المفعمة بالفساد تا ادراهيم عليه السلام 6 نشاة 
تختلف عن أمنء حيله : لأن اله تعالی دعده لحمل رسالته ا تومه » 
ذكان ميغضا للأصنام 6 موقنا آنها 5 تنفضسع ۳ نضر ولا تساج 
لآن تون الها دد 6 اذما الله کر خالق الكون ورب العالمين من سده 
ا و اشرر .و ا رات و ال وال ال راا 
و الرحمة والعذاب 0 و اليه المرجع الاب ۰ 

تزواج آیر اهیم ف شيابه ساره وعاشس معا 4 وتانت عائة.سرا 
فوهمه منها اسحاق عليه السلام بعد هجرته بمدة طويلة ٠‏ 


لي « 
دیش هة . 
9 


رفسل الله تعالی ردسوله ابر اهیم علده السلام الى قومه بدعو هم 
ا عبادة انثه تعالى وحدم 5 تدك له 3 ویخر جهم من الظامات الى 
الذور 3 ددهم عن عبادة الأصنام و الکو اکب التي نفع ولا ۳ ۰ 





0 of 0 قصص القرآن‎ (A) 
. تاريخ الانبیاء : حو‎ )( 


Ny 
رن زا‎ 
زلا‎ 


۱۹ 


بدا ددعوة أديه ام عنم 4 الأغردين ۳ نم ددعود قومه آجمعین 2 م اطف 
5 کت 1 2 ۵ 0 I‏ 
قو دعو 39 » اطور لهم GEESE‏ واابراهین 4 ودل قو سددلن هدأدتوم كل 
سبيل ؛ ولکنيم عارضوه وکذیوه : وسخروا منه وآذوه » وخللوا على 
۰ ۳ 0000 ۲ ۳ اد ۲ 5 ۳ 0 3 
احبت مهم عاکفین ۳ E‏ خلالوم س ادر ين 1 ومدعو د من تبلیغ دعو ي زر ده 


سر هر یدن ااناس ۰ 


وتيقن ابراهیم عایه السلام أن الدعوة بالحسنى لم تؤت ثمارها 
مين هو لا ء الضااین أتعنفین * فعزم على أن بهز مشاعر هم الحامدة 
دفعل قر ی بوتر فیهم » وینیح اه عرخس دعرته وححنه #نی الملا ¢ 
فقام تسیر أصنامهم وتدهير آلهتهم از عومه 4 وسرعان ما اقامو ۱ 
له محاكمة علنية شهدها الملا 4 وكان هذ! مما دقصد ه أبر اهیم عای 4 
ااام : حدث جهر فيهم بدعوة رده ¢ وأعلن لهم ححجه ودر اهيئةه 


اإقاطعة على فاد ما هم فده 4 وحدر هم تسه ۶ العاقية ۰ 


۱ 


۱ ۳ = 


وقد أثر فيهم هذا الفعل تآثيرا قويا » وبعنهم على التفكير ف 
أمرهم واعترفوا بآنهم ضالون » ولتئهم سرعان ما نکنوا على ءوسیم 
وعادوا العصبية والجهل وااضلال » وتشاورا ف الانتقام منه » وانتهى 
الأمر الى أن أقاموا له ححیما هائلا وطرحوه فيه : ولتن الله تعسالی 
أنجاه من النار وكان ذلك من آيات الله تعانی الداهرة رمعجزاته القاهرة 
آاتی آید بها ابر اهیم عليه ااسلام : « قلنا يانار كونى يردا وسازما 
على ابراهیم ٠‏ وآرادوا به كيدا فجعلناهم الأخد رون » الأنبياء :۹٦٠ء۷‏ 

وخرج ابراهيم عليه السلام من النار مؤيدا بتصر الله تعالى : 
م دون عزمه ولم يضعف تصمييه على تشر الدعوة بين الناس ۰ 
فاستمر فى دعوة قومه الى عبادة الواحد القهار » وتحدی طاغرة عصره 
( اأنمروذ دن کنعان ‏ وأفحمه ماأأحجة القاطعة : وظل بجادد فى سمل 


5 55 مام ال 5 
له ددن ۵ 42 حدي سأء نله له أن مهأحر ۰ 


Ny 
ا‎ 
ر زلا‎ 


Ye 


خر ال ۳ 01 NE oO A‏ اه 
جلن القوم ف طعيائهم وضلالهم 0 6 دح مهم مرو حل ۰ دم 
تذغعیم تصیحه وازدادوا عداه و ایذاء ابر اهیم عله ادم 4 ومن 
1 
ثم قرر الهجرة فرارا بدينه » لیتهء‌کن من عبادة ربه والدعوة اليه فى 


هکان آمن « وقال انی ذاهب الى ربى سبهدین » الصافات : هه + 


رحل ابراهيم الى آرضی فلسطین ومعه زوجه سار وابن آخب لوط 
ما هد ره ای وا EN‏ ماخ ال ری 
هو العز دز الحکیم » العنکبوت : ۲٩‏ ۰ وعاشوا فى فلسطین فترة من 
انزمان یذعمون بالامن والاطمتنان ۰ 


ڈہطر محر ۾ فآقام ما ناء الله له أن مدیم 4 م منها دالرزق الوفير 


مه واستجایت لدع‌وته(۱۰) ۰ 


وكان ملك مصر قد آهدی « سارة » جارية مصرية تسمی .«هاجحر» 
فينى بها ابر اهیم عليه اسلام « وولدت له اسماعيل سنة ۱۹۱۰ قل 
ا میلات ٤‏ بوخر ج ابر اهیم بهاجر واسماعیل وأسدقهما بوادى مكة فى التان 
الذى أقام فيه بيت الله الحرام بعد ذلك » ورجع الى خلسطين بعد آن 
دعا الله قائلا « رينا انی أسكنت من ذريتى دواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم رینا ليقيموا الصلاة فاجعل أغئدة من اأناس تهرى البهم 
وارز تهم من الثمرات لعلهم شكرون » ادر آهییم : ۲۷ ۰ 


و آقام اسماعین و آ4۵ دود اوادی الحديب 85 موادت ار اده نله 


دد 
تعالر ؟. اد کشه گس ا ل : 
لی ٺل تعور دان اه هددعت زەرم امار ده وأعغدل دادس دهد لو 


6 تاربخ الانساء ۰7 


9 
حولي 09 التنعم دمأنها وجاء ابر اهیم بعد ذال لزبار د ولتد اسماعيل. 
فرأى آن الله دامره بذیحه وهر اینه ائوحدد » فاستحاب لامر اله تعالی» 
وهم بفعل ما آمره الله به » فأنزل الله تعالی الفداء العظیم الذی نجی 


ا 8 صا ا 
الشندین محمد ا 


وى احدی الزيارات بوا الله تعالی لابراهیم مکسان البیت فرقم 
قواعده بمعاونة اسماعیل ي وآذن فى الناس بالهج اليه استجابه لاآمر 
ان خمالی الذى جمله مقاية تناس وآمنا ++ 


وشاعت ارادة الله تعالی أن تحمل « سارة » ویرزق الله ابر اهیم 
منها باسحاق عليه انلام سنه ۱۸۹۲ فقيل ايلاد ؛ وهو آص‌عر من 
اسماعیل بآربع عشرة سنه (۱۱) ٠‏ وكان ذلك يعد حادث الفداء الذى 
وقع لاسماعيل عليه السلام ٠‏ واکتملت النعم علی‌ابر اهیم بهه الاء لاد 
بعد الكبر ؛ وقد أثنى على الله تعالى وحمده على ذلك « الحمد لله الذى 
وهب لى على الكدر أسماعيل واس حاق ان ربى أسميع الدعاء » 
آبر اهيم : ۲۳۵ + 


وتوف أبراهيم عليه السلام سنة ۱۷۷۳ قبل الیلاد : ودفن فى 
مغارة المتفلية ق حيرون « يلد الخلیل » آما اسماعدل عليه السلام 
فتوق. A‏ تالكدن الذي هوق اسهم وآما اشحان 
عليه السلام فتوف ف فلسطین ودفن مع أبيه بمغارة المكغلية ٠‏ 

معالم قصة ابراهیم 3 القرآن الكريم : 

وكرت قصة ابراهیم فق القر آن الكريم علی جوانب اربعة : 





(۱۱) بنظر التحریر والتنویر ۷۳۶/۱ ۰ 
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۳۲ 

والجانب الثانى : حواره مع اللاتکه - 

و اتجانب الثالث : بناوّه للبيت العتیق ودعاؤه فيه - 

والجانب الرايع : عقیدته ومنزلته ۰ 

فأما دعونه انی الله تعالى فقد يدأها بدعوة أبيه خاصة وقد جاء 
هذا فى سورة مریم : ٠ ٠۰١ £١‏ 

ثم تأتى دعوته العامة لآبيه وقومه وقد حكى هذا ىق ست سور 
هی حسب ترتيب الصحف : البقرة : ۲۵۸ » والأنعام 4لا — (qe‏ 
والأنبياء : ۵۱ ۷٣‏ 4 والشعراء : ٦٩‏ س ۸١‏ ء والعنکیوت:: ۲۷-۱5 
وااصافات : خم ۱۱۳ ٠‏ وفيها بجانب مشاهد الدعوة تفصین لحادث 
الابتلاء البین والفداء العظیم ۰ 

راما حواره مع اللائکه فقد جاء ف أريع سور : سورة 
هرد : ۷١ - ٩۹‏ ؛ وسورة الحجر : ١ه 56٠‏ ؛ وسسورة العذکبوت 
۹ بج ؛ وسورة الذاریات : ۲۵ - ۳۲۵ ۰ 

وأما بناژه لابيت العتیق ودعاژه فيه وما يتصل بذلك » فقد ورد 
ثلاث سور : اليقرة : ۱۲۵ - ۱۳ :.وسورة ابر اهیم ۰ ۵ — 0 4 
وسورة الحج : ۲۰ - ۲۹ ۰ 

وآما عقیندته ومنزلته فقد ذکر ما یتصل بهما فى تمان سور : 

المقرة : ۲۰۰ ٠:‏ وال عمران : ۱۵ - ۸ ۰ ٩6‏ والنساء : ۱۳۵ ۰ 
والتوية : ١١4‏ » والنحل : ۱۲۰ - ۰۱۲۳ وص : 0 - 64۷ 
والزخرف : ۲٩‏ - ۲۸ : والمتحنه : 4+ 5 ٠‏ 

وقد ورد ذکر ابراهیم عليه السلام فى سورة آخری ولکن ذلك 
ألا دمثل طرفا من قصنه » ومن ثم فسوةتصر حديثنا ی قصة أدأ هيم 
عليه السلام على تحلیل الآيات التى آشرنا الیها فى الجوائب. الاردعة 
السادقة طبقا لتهجنا فى البحثت ٠‏ 


فصن( اراول 
الدعوة الى عبادة اله تمالی 


آرسل الله عز وجل ابراهیم عليه السلام الى قومه یدعوهم الى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ويبين لهم طردق الفلاح فى الدنيا 
والآخرة : بوکان من الطبیعی أن يبدا بدعوة آقرب الناس اليه » فهو 
مسئول عنهم مسئولية أولية » وهم من النتظر أن يسارعوا الى 
الاستجابة له فى دعوته » غهم أهله وعشيرته » ومناصرته فى دعوته 
نصرة لهم وقوة وعزة ؛ وقد سلك رسولنا محمد كك هذا الك 
استجابه لأمر الله تعالى اه بقوله : « وأنذر عشيرتك الأقربين » )١(‏ ۰ 

بدآ ابراهيم عليه السلام بدعوه آييه المى عبدة الواحد القهار 
ونبذ عبادة الاهنام » ولا لم يجد منه استجابه اتجه باندعوء الى 
أبيه وقومه باذلا ما ىق وسعه لاقناعهم بدعونه » وهم مستمرون ف 
ضلالهم وکفر هم » لم بستجییوا لنصحه ؛ ولم تردهم حججه ؛ رانتهى 
الأمر الى أن کسر آصنامهم » وقاموا بالقائه فى النار » فتجنه اله 
منها » وخرج قوی العزیمه » ثابت الجنان : فجلبه طاغية عصره 
« النمربوذ » منتصرا عليه بالبرهان » ثم هاجر من وطنه » وألقى عصاه 
فى « حران » (۲) ونزل بين أهلها فوجدهم یعبدون الکواکب من دون 
الله تعالی » فجادلهم بالحجه وبين بطلان عبادتهم بالصرار » ودعاهم 
الى عبادة الواحد القهمار ٠‏ 





۰ ۲۱۶ : الشعراء‎ )١( 
. ينظ قصم القران : :ه‎ )9( 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


۳ 
هذه السيرة العظيمة الفعمة مالجهاد ف سبيل الله تعالى هی 
موضوع هذا اافصك » حيث يتناول بالتحليل البلاغى النظم القر آنی 

الذى عرض هذه المسيرة الجايلة » وقد جاءت فى سبع حلقات : 
الأونى : فى سورة < مریم » وهی مختصه بدعوته لأآبيه ء 
و الثانیه : فى سورة الشعراء ٠‏ 

والثالثة : فى سورة ألصافات ٠‏ 

وانرابعة : فى سورة الأنبياء ٠‏ 

والخامسة : فى سورة العنكيوت ٠‏ 


بوهذه الحلقات الأربع ف د عو ره لأبيه و قومه » وددور حول ابطال 
ءباندة الأصنام ۰ 

والسادسة : ف سور ه البقر ة وتحدی مواجهته اطاغبه #هسر ۵ 

والسابعة : ف سور ه الانعام 7 وتختص بانطال ردویبه الذي لكب 
وعبادتها ٠‏ وهی دسب النزول تأتى فى المرتبة الثالثة » الا أننا آخرنا 
الحديث عذها الى ذهاية اافصل اکو نها مرحلة متآخرة تاردخما 3 وه‌وضو عها 
دختاف عن الحلتات ااسایته التی تدور حول ادطال عبادة الاصنام 7 


وسننداً متحلدل النظم القر آنی ق هذه الحلقات تحايلا دلاعيا 
منصلا : بدن م فيه من أسترار البیان 4 وخصائص التعبير 8 نم نعرص 
للمقارنة ددن الذخلم ف هذه الداقات معددئين ما فيه من ند اوه ونه ع 6 
همین ذلك أ عير 18 قف ا اكه الما نوها وكير انا 


مما بغذع الله تعالی به علينا ۰ 
١‏ 5 ۰ 


"رم + 
ھا 
ر رای يالب 


دعوة ابر آهیم عليه آآست لام لاددة 


قال الله تعالى : 

« و اذسر ف الختاب ابراهیم انه کان صدیفا نيا ء اد قال لأبيه 
يا آبت لم تعيد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك سیا ٠‏ يا آبت انی 
قد جاءنى من العلم مالم باتك فاتيعنى آهدك صراطا سوبا ٠‏ يا آبت 
1 نعدد الشيطان ان الشدطان كان للرحمن عصیا + ب آبت انی آخاف 
أن بسك عذاب من الرحمن فتكون نلشيطان ولیا ٠‏ قال آر اغب دت عن 
الهتى با ابر اهیم لن نم ننته لأرجمنك واهجرنى مايا ٠‏ قال سلام عليك 
ب‌آستغفر لك ربى أنه كان بی حفيا ۰ وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعو ربى عسى آلا دون ددعاء رووشافيا ٠‏ ملما اعتزلهم‌وم! بهددون 
من دون الله وهنا له اسحاق ویه‌قوب وکلا جعلنا نبیا * ووهيذا لهم 


من رحمتنا وحعلنا لهم نان صدق علیا ۰ )۱( ٠‏ 


بين يدى الآيات : 
هده الآيات من سوره « مریم ) ۰ وهذه السورة تیدا بالتذكير 
برحمة الله تعالى عيده زکریا حين دعا ربه مستجلیا عطفة بأظهار ضعفه 
وشیخوخته 1 طاليا من نله تاعالى آن دهبه ولیا افر به عه ودرته (فهب 
لى من ادنك ولیا ٠‏ يرثنى ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا»(۰)۲ 
و استجات اله دعاءه وو هيه 2 دحدی 4 غلاما عاددا زكما ندا بارأ بو الديه؛ء 
١ 1 ۶‏ 56 1 3 2 1 ۵ 
نم تذثقن الى التذخير بقصه مریم > ومجی الروح اليها ٠‏ و اأفساره [ها 
من آمر ها دعن حمات يه م وحه.رتها 


۲ 24 ا 
بعيسى عليه السلام + وما تان 
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حين جاءها المخاض + وموقف قودها منها عندما أنتهم تحمل. . وخسلام 
عيسى عليه أسسلام فى المهد « غان انی عبد الله اتانى الحاتاب وجعلنى 
تفا ٠‏ وجعلئى مباركا آينما كنت وأوصانى بالصلاة واازتة مادمت 
حيا ٠‏ وبرا بوالدنى ولم یجعلنی جبارا شقيا ٠‏ وانسلام على هوم ولدت 
وعدم آموت ویوم ابمث حيا »(*) ۰ وبعد أن تبين الأيات القون 
اة ن فى عله الد بعر اعم التصجارى فا 
وجعله ابنا لله تعالى » تحذر الكافرين من دوم القيامه : وتؤكد رجو ع 
الخلائق الى الله تعالى للدساب ٠‏ وبعد هذا تأتى الآيات القرآئية التى 
سقناها وهی تحکی دعوة ابر اهیم لأميه خاصة : رتدون تلطفه معه ف 
الدعوة ؛ ف الوقت الذی لم يجد من أبيه الا الانکار والجفاء 
و القاطعه » وهذه الحاقة من قصه أبراهيم عليه السلام لم ترد ق 
اذقر آن الكريم ال ق سورة مزیم » ومناسیتها لما قلها من آیات : أن 
سورة مریم اهتمت بییان التوحيد ء وذکر الثبوة : والحشر : والنرون 
لاتوحيد فریقان : منهم من آثبت معبردا حیا عاقلا فاهما ,هم الیود 
وااتصاری 6 ومنمم من آثیت معو دا حمادا اس یحی ولا عاقل ٤‏ و هم 
عمدة الأوثان ه كلما بين الله ضلال الفردق الأول شقم ذلك سان ةلال 
اأفريق الثانى (4) ٠‏ 


كما أن الآيات التى تسبقها فيها أمر للرسول يث أن ينذر قومه 
«وآنذر هم يورم الحسرة اذ قضی الأمر وهم ف غفلة وهم یژه‌نون» (9) 
والعرب کانوا مقرین بعلو شأن ابراهیم ؛ ویعتبرونه آبا لیم » رمن ثم 
أمر الله نبيه ‏ بعد أن آذرهم بذکر قصه ابر اهیم عليه انسلام وهو 
(۲) هریم : ۲۰ ٣۲‏ ۰ 
(؟) الرازی : ۵8/۵ ۰ 
(9) مریم : ۲۹ 





¥ 


ند غو آباه الى عىادة الله عز وجل 0 تون عبرة لهم 0 واوا لان بدملکه | 
دج ابر هيم عأيه السلام ۰ 


اأبسد أرة 3 


استهات هذه الحاقه بقوله تعالی : « واذکر ف ااکتاب ابر اهیم 
أنه كان صدیقا نبیا » وهو دعطوف علي قوله نعاای : «وانذر هم تارم 
أتأحسرة © 4 فااراد : آنذر هم ذاث ه واذكر لهم خصه4 ابر آهیم عليه 
السلام 7 فانهم دذده ون أيه 8 وعساهم باستماع خصنئه مقلسون عها هم 
EE‏ 

وهذا الاستهلال ذيه من اثبراعه ما فيه حيث يدوق النفس إلى 
متايعة أحداث القصة : ویلفت الأسماع الى الاصغاء والتسابعة نا 
در د من أمر عظيم ووئئه الأذهان الى ما دأتی من حبار ابر أهيم لأديه 
ق دعر نله الى الطريق المستقيم 5 ودين مکانه ابر اهرم العظمه وقدر ه 
الجليل 34 یما بشتمل عليه من ثناء جميل » وش_هادة عظيمة من رب 
العالمين فى حقه عليه السلام ٠‏ 

وهذا البدء یتلاعم مع بدایات القصص الذكورة فى السورة قبل 
قەه أمراهيم ومعدها » فقبلها ذكرت قصه زكريا وقد بدكت مقوله نعالی: 
« ذکر رحمه ريك عبده زکریا » (۷) » ثم ذکرت قصه مریم وددئت 
بقوله تعالی : « واذکر فى الکتاب مریم » (۸) » وبعدها جاء ذكرموسى 
و اسماعیل و ادریس علیهم لسلام ؛ وخبر كل منهم يبدا بقوله تعالی: 
« واذکر فى الکتاب » (5) ٠‏ 





ز) الألوسی 55/١5/48‏ ۰ 
)۷( مر دم + ۲ ۰ 

(۸) مریم : ۱۹ ۰ 

۰ مر یم : ۸ ۰ ۱ كه‎ )٩( 


YA 

و القهبود بالگناب سنوره مریم ا 
هنا بمعنى التلاوة أى : اتل على الناس قح ة ابر ۱ 
تا علییم نبا ابراهيم )١١(»‏ لان ذاكر ذ'ك فى نکتاب علی الحقيقة 
هو الله تعالی » ولانه عليه السلام ناطق عن الله تعالى : ومبلغ أوامره 
ونو اهیه » فکان کالذاکر فى الکتاب ما ذکره الله تعالی ٠‏ 

والجملة اانی بدىء بها نير سوألا فى آلنفس فحواه . ما عله ذكر 
ابر اهیم فى الکتاب ؟ » وجاءت الجمله التی بعدها «انه خان صديقا نبیا»» 
لتجیب عن هذا السوّال النفسىءوتءلل الأمر بذکر ابراهیم عليهالسلام 
فى التّتاب : ومن ثم فصات عن سادقتها للاسنتناف الببانی » ءجاعت 
هذه الجملة مؤكدة على النهج الم ف الجمل الستآنفه التى تعلل کلاما 
سابقا » وتجيب عن سؤال مقدر فيه » اذ تكون من قبيل اخیر الطبى 
على سبي تنزيل غير المسائل منزلة السائل » لتقدم ما يستدعئ سؤالاء 

و « أن » فى مش هذه المواقع پجانب افادتها اننأكيد . تريط 
الجملتين برباط قوى » بحيث لا يستقيم الكلام بدونها ؛ ولا يصلح 
غيرها من آدوات اتريط مكأنها ٠‏ « فهى تفید من ريط الجمله يما 
غيلها أمرا عجيبا : غانت ترى الكلاميها مستآنفا غير مستاذف :ومقطوعا 
عوصولا معا ٠٠٠‏ وترى الجملة اذا هی دخلت ترتيط بما ةيلها » وتأتلف 
معه . وتتحد به حى كأن الكلامين قد آفرغا افراغا واحدا » وكان 
آحدهما قد سبك ف الآخر ؛ حتى لوو اسقطتها ف مثل ذلك ۰ رأيت الثانى 
منهما قد نبا عن الأول » وتجافى عن معناه ؛ ورأيته لا يتصل به » 
ولا يون منه بسبیل : حتى تجىء « بالفاء » ۰۰۰ ثم لا ترى «الفاء» 
تعيد الجملتين الى ما كانا عليه من الألفة : ولا ترد علي الذىكنت 
تجد « بان » من المعنى )١١(‏ ۰ 


ر۱۰) الشعراء : ود ٠‏ 
(۱۱) دلائل الاعحاز : ۲۷۴ ۰ ۲۱۲ ۰ 
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۳۹ 


والمدش من آینیه البالغه : ونظيره : الضحيك + واللماطية. . 
والممالغة فيه تشمل الکیف والکم ٠‏ فهو عليه السلام ملازم للص دق 
لا بنفك عنه > وهر كثير التصديق : لكثرة ما صدن به من یوت الله 
تعالی وآياته وكنيه ورسله(۱۳) » ركلا المعنيين يتناسب مم تسخصية 


ابرأهيم عليه اسلام (۱۳) 


و« صدیقا » خبر كان ؛ و « نبینا » خبر آخر لها مقود للأول 
مخد.ص له » آی : كان يلش جامعا بين الصدیقیه والنبوة + وتر تیدهما 
مبنی على تقديم الأعم على الخص > « ولعل هذا الترتیب للهیانغهة فى 
الاحتراز عن نوهم تخصيص الصديقية بالنبوة :. نانكل نبى صدیقزع۱): 
ولیس كل صدیق نبيا ٠‏ 

وهذه الآية التى بدىء بها تمهرد وتوطئه لما يأتى دعد ها عن دعوة 
انراهيم عليه السلام لأبيه وموعظته له بلطف ولين ورفق ٠‏ 


دعوة ابرآهیم لأبيه 4 
بدا ابر اهیم عليه السلام دعوته لأبيه بان ناداه بألطف نداء 
وآرقه وأحبه الى كل آب كما جاء فى قوله تعالی : « اذ قال لادیه 


ا أبت لم تعید مالا يسمع ولا بیصر ولا یغنی عنك شیثا » ۰ 


و « اذ قال لآبيه » بدل اشتمال من ابر اهیم وما بینهما اعد اض 
مقرر لا له (۱۵) » 


و2 ۴ أمت ع« أى یا آدی و الناء 2 0 عن 


باء | الأضاف ل يو بجتمعان ٠‏ قار < يقال 6 127 آدتی ¢ اكلا جوع 


(۱۳) .نغر الکشاف : ۰۱۰/۲ > وحاشية الشهاب : ١١5١/5‏ 
وى فى طذال القرآن : ۲۳۱۱/۶ ۰ 
(18) أبر اعود : ۲۹۹/۵ ٠‏ 

١‏ السابق 


e 


نين لبون والمعوض عنه )۱ ٠‏ ونادى آناه مع أنه فى حهرته 
حم ر كه يادي ها شاه اليه إلا ++ 

واستعمل فى نداء أبيه « يا » التی لابعيد » مم أنه بجواره 
للاشعار برفعته : وعلو منزلته عنده » وشدة حرصه عليه : وليس هذا 
قدأء محضا بل يحمل ق طمانه الاشفق و التاحاف ١‏ والاى تماله » بتحريك 
مشاعر الأبوة : التى يمتلىء بها فواد الاب لابنه : دیمتثل انصائحه , 
ويستجيب أدعوته ٠‏ 

ویعد ن لفت انتياهه ء وناداه يما يدفع»ه الى الاصضصغاء اليه » 
والاستجابة له » سأله عن العله التى جعنته یعبد ما لیس فيه من 
خصائص الالوهية شی- البتة « لم تعبد مالا يسع ولا پیسر ولا بت 
عنك تسا 4 2 استفعم ابر اهیم عن الب الحامل لأدبه على عسادة 
الصنم وهو مذثف عنه ألم ەم واليص والاغناء عنه شيا » تنديها على 
شنعة الرأى وقبحه وفساده فى عبادة من انتفت عنه هذه الأوصاف (۱۸)» 
والعبارة القراذية تتميز أفضل تميز على ما لو قيل : لم تعيد الأصنام 
لآن العبارة القرآنية فيها دليل قوى على بطلان ما یعبسده » وبرهان 
ساطع على ساد ألوهيته »> وذم له بتفی صفات الألوهية عنه ٠‏ 

والاستفهام ينطوى على تعجب من شآن آبیه وعبادته » وتوبيخ 


له ء عله برجم الى دفسه 6 فيدرك خط ما وفع فيه * وهن ثم موب 
الى رسده 0 ویقلع عن خر مته ۰ 


وف الکلام ایجاز بدیع بترك مفعولى « يسمع ويدصر » وهذا 


اما ناقصد الى نفی الفعل عن الفادل على الاطلاق من غير تعرض لذكر 
(۱7) الکشاف : ۵۱۰/۲ ۰ 
090 الجر بر والتتء ی : ۱۱۳/۵۵ 
348١‏ البحر اديع : 1 ¥ 


اع 


المقعون كقولك : ابس به استماع ولا انصار ٠‏ بتنزيل الفعل المتعد 
منزاه اللاز م میالع فى نفی حقيقة الاس-تماع والابصتار عنه . واما 


القصد ۳ 


ی اشاده اأعووم والشمول مع الاختصار ا أى ام ده سمع 
ر تتهصسصی آأسمع و البصر عن ددن سائر الخصائص REY‏ أذتهرها 
وأكثرها تماقا بالعيادة فى نظر اثناس : فعدم وجودهما غی‌ن يدعى له 
الألوهية ویعبده » بعنى عدم صلاحيته لشیء آصلا » فضلا عما یدعه 
له : فهو لا یسه‌م ولا بیصر سيا ومن ثم فلا يسمع منه دعاء ولا رجاء, 
ولا سح 41 فعا ۷ عدادة:ولا در ی مابصدر عذه من طاعة أو معصية) 
قیف بکون, إلها معبودا دتو که اليه بالدعاء والعيادة ۰ 
القد ات عه ى شوو يه دعنی ءعزه دیا ولا دقدر عى ی وحء ده 
معدوم القدرة عأى فعل شی* ۰ 
و » سيدا ( مكعول » نعنی 0 و ایتار هذا اللفظ لافادة انعمو م ف 
ك 
أل لتحقي, والتقايل 4 أى لذ دهنی عك ٹا ما عن الأسياء مهعا كان قلملا 


أو حيرا ۰ 


ذفى الاغناء » فهو لا يعذئ عنه شيئًا ق جلب نفع "و دفع خر : وتتكيرء 


1 


وا مدن له غساد عبادته » دعاه ال أتماعه ف الحق انذی جاءه 


.موس 


لوده 


0 : 0 
من الله عرز وجل 4 ندي‌دوه الى اأصراط المس_تقيم + وصللار ده 
داب:عطامه هر ۵ ثاذية 4 قريما تاثر دتگر أر الاستعطاف « مأ أت ا شد 

جاءزى من العلم مالم باتك فاتیعن یآهدك صر اطا مسویا ‏ ۰ 
)١5(‏ ندغلر دلاثل الاعجاز : ۱۵۶ 2,2 والكشاف : ۰۱۰/۲ 





۱ 


رقم ۱ 
سےا و 


۳۲ 
۱ ا العام : که اينقت قوة 
وأكد الكلام بان وقد : تجاوبا مم مقتفى المقام : حب + 1 
التأكد ۳ فالاىن تنظ عبادة آدیه 7 و وعخله 7 د دين له 4:1 جاءه کیجم م 
TA RS 7‏ 
بآته » وبدعوه الى متابعته » وهذا داعبه انكار من الأب ومن نم ند 
الكلام بأكك_ من مؤكاد * 
وق ائتعدیر «یجاعنی » و « لم باتك » اشارة الى أن هذا العلم 
لم يصل اليه متعب ومثائرة وجد ء احتهاد 4 ولکنه علم حاءه من ألله 
عز وجل بطريق الوحی فهو علم صحيح واجب الاتباع ٠‏ 
لم يكن التعبير : جاءنى من العلم مالم يجئك : وبينهما طباق السنب »> 
پو هبو قائم هنا على الائات والنقى بين العندین ۱ بين الافظين 4 فان 
معنی مالم یأتك : مالم يجك » والحلباق بكسب العنی قوة وتأكيداً » 
ويلنسن! لفك كينا رجمالا :* 


و « من » ف قوله « قد جاعنی من العلم ما لم ينك » للتبعیض 
ولام العلم للجنس ء وهذه الجملة تدل على کمال‌آدبه فى مخاطبته لآبيه» 
وتظهر هضعه لنفسه مع ما آوتی من علم وفهم ۰ فلم‌ینعت آباه .الجهل 
المفرط 6 ولا وصف نذفسهةه بالعلم اأفقق 6 دل قال له : ان معى طاکفه 
من العلم و تسیا منه أدس معك (۲۰) ۰ 

وهذه الجملة مقدمة لحکم دترتب علیها ترتیا عقديا هو قوله : 
» فأتدعنی أهدك صر اطا سوياأ « فان الو احب علی من لم فان العلم 
أن وخم من حاءد العلم ۰ 

۳ 5 دای 5 7 مع 
۳ ِ « أهوك » مجزوم 3 جواب الامر وااهدایه هنا معتاه 
الد که Ya‏ تاد 5۳ NT‏ ۲ دوه ۱ 1 

اس 7 5 از اكرات فيا التوؤيق 4 ااص اما المستقيم هذا 


۷ الكشاف : 2۱۱/۲ 


رف اه 
ا 
زلا 


۳۳ 


من آفعال الله تعالی كما قال جل شأنه « انك لا تهدى من آحببت ولکن 
الله يهدى من یشاء > (۲۱) ٠‏ 

ومجىء النظم على حأريق الأمر وجوابه القرون به من غير فاصل. 
للاسارة الى أن فائدة اتباعه محققة وسریعه » فيمجرد اقباعه تكرن؛ 
الهداية الى الصراط المستقيم » وتنكير « صراطا » ووصفه ب « سسويا » 
اتعظيمه وتفخيمه بالتنكير والوصف معا » وااراد باتصراد السوى :ا 
الحين الحق » بوأصله : الطريق المستقيم » واستعماله فى هذا على 
سيول الاستعارة ااتصریحیه لأنه يصل بالانسان الى السسعادة فى الدنيا 
وألفلاح فى الآخرة ۰ 

وبعد أن دعا ابراهيم عليه السلام آباه الى اتباعه لیهدیه‌الص ام 
المستقيم نهاه عن عبادة الشيطان » مستمرا ف ساوك منهج التلطف 
والاستعطاف بتكزير النداء المحدوب انى نفس كل آب : « باآبت لا تعدد 
الشيطان » ء وأبوه كان معبد الأوئان > وانما نهاه عن عبادة الشبطان» 
أن عدادة الأصنام ى أصلها عبادة الشیطان, » فهو الآمر بهاء الموسوس. 
بأتفاعها » ومادام قد أطاعه ف أمره » وفتن بوسوسته وتزيدئه فهو 
عاید لها » وعبأدة ااشیطان ستنگر ها الءقلاء » ويستقيدها الأسبوياء > 
واذا تغلب الانسان على وساوس الشیطان ومغریاته استقام على 
الطریق امسوئ ۰ 

واانهى يستدعى عله دستوجبه » ومن ثم سارع ابراهیم بديان, 
علة نهى أبيه عن عبادة الشيطان : « ان الشیطان كان لاردمن عصی؛ »» 
والجملة تذل معلل النهی » ومقرر له ٤‏ سبیان أن الشيطان الذى نعیدهه. 
قد استه‌صی علی ريك الذی آعم عليك بفنون انعم » ولا يادق بك آن 
تلجأ الى عبادة من ءصى ربه » وخالف آمر خالقه ٠‏ 





(۲۱) التصص - ۵۳ ۰ 
ونان خصائص قطي 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۳ 

والفصل بين الجماتين نلاستئناب . فان جمله «لا تعبد الشیدان» 
نثیر سوالا جاءت الثانية جوابا عنه ۰ واظهار الشیطان فى موضع 
الاضمار لزیاده التذفی منه » واستیشاع عبادته من حيث أن امه 
نت خیم وذكره مستغخلع » وللاشعر باستقلال جمله التذبیل ٠‏ 

وذکر الله تعالی بالرحمن دون سائر أسمائه وصفانه لاظهار, كمال 
تيناعة عصانه : حیث عمی الرحمن آلذی عمت رحدتة ونعمه‌العالدن» 
والاقتصار على ذکر عصان الشیطان من بين ساثر جنایانه الکتيرة 
لأنه ملاکها » آو لأنه نتيجة معاداته لادم عليه السلام وذریته : فتتذکیره 
داع لأبيه الى الاحتراز عن موالاته وطاعته ٠ (r)‏ وق التعبير 
ب « كان » وصيعّة المبالغة « عصيا » دلالة على أنه لا بفارق عصيان 
ربه وآنه متمكن منه » مبالغ فيه (۲۳) ۰ 


و معد أن نهاه عن عبادة السمطان, 4 ومين له سیب ذلك استمر 


فى مناداته باارفق واللین محذر! اباه من عقاب !٣ه‏ تعالی : « یاآبت انى 
آخاف أن بسك عذ ات من الرحمن فتکون الشیطان ولیا ۰ 


وعنی الرغم من أله پحذره من عذاب ان ای الا انه استعمل ف 
أسلوب اأتحذیر كل لطف ورقه ایناسب مقام شفقنه عابه : ور حمته به» 
ذعبر بالخوف » وهو توقم مکروه من أمارة مظنونة أو معلومة(۲4) فهو 
غير ه:طوع فيه يما یخاف » ولم يذكر أنه جازم بمس العذاب لهمجامله 
اه » لان ذلك أجمل من القطع بعذابه » أو لاظهار أن عاعبة أمره وخيمة 
فیجوز آن ييف والا یمذب:ه استعمل الس ال بالقلیل اي عن 


]دن ۲۱ 5 ۱ ۰ 5 9 ما۰ 
قله الاصابة » بدلا من ذكر ما يشعر بشدة عذابه » ونكر العذاب 





(۲۲) أبو السى د : ا 0 
۲ التحر در ولتت ر : ۷/11 . 
+25 الغردآت : ٩۹۱‏ ۰ 


Toe 


.للتقايل(ه؟) : ووصف العذاب بأنه من الرحمن ليكون مشعرا بالتخفیف 
وکل هذا بلاعم مع زاطف4 بأدييه وحسن الأدب معه ٠‏ 

وقیل ان نتکیر العذاب دلتعظیم » وااراد بلس مطنق الاحسابة 
.فیکون مقصودا به البالغه فيها كما فى قوله تعالی : « سکم قدما 
آفشتم فيه عذاب عظیم ۲6) ؛ والقام مقام تخویف وتحذير 
:فیناسبه ذلك(7؟) ٠‏ 

قال الشها'ب : والحاصل أن ههنا مقامين بمکن اعتبار كل منهما : 
.مقام التخویف » ومقام اظهار مزيد الشفقة وأدب المعاملة ؛ م مقتفى 
الأول جمل التتکیر للتعظیم بوالس اطلق الاصابة » ومقتضی الا 
خلافه(۲۸) ۰ 

ومن ثم ذكر السکاکی أن تنك « عذاب » اما للته_ويل واما 
بغلافه(۲۹) » وعلق الخطیب على هذا فقال : والظاهر آنه تخلافه » والیه 
ميل انزمخشری » غانه ذكر أن ابر اهیم عليه السلام لم مخل هذا الكلام 
.من حسن الأدب مع آبیه » حرث لم يصرح فيه بان العذاب لاحقلاصن 
به ۰۰۰ ولكته ذكر الخوف والمس ونکر العذات(ءه) ٠‏ 

وسوی السعد بين العرذ.ين »واعترض على من يرجح ااتقلیل » 
فقال:ومعا یحتمل التعظيم والتقليل قوله تعالی : « انى أخاف أن يمسك 
عذاب الرحمن » آی : عذاب هائل » أو شىء من العذاب : ولا دلالة 


ات نز خر وس مر 


(۲۵) بنظر الکشاف : 6٩۱۱/۲‏ > وحاشية الشهاب : 3131/5 ۰ 
(۲۱) النور : ١5‏ ۰ 

(۲۷) حاشية الشهاب : ۱۹۱۱/5 ۰ 

(۲۸) السایق : ۱۱۲/۹ ۰ 

۹( مناج العلو م : ۱۹۶ .۰ 

.)°( اوخا : ۱ وبنظر الکشاف : ۰۵۱۱/۲ 


"رم ١‏ ¥ 
حلت مزا 
ر عه ل ل ل 


۳۹ 


للفظ الس واضافه العذاب الى الر حمن‌علی‌نز جیح كونه للتقليل کماذکر ه. 


دعضهم . اقو له تعادی : 2 لمسكم فيما 3 د فصتم هده عذ اب عخلیم ۳۱(۲) ۰ 
والأن قوب من الكريم الحليم أشد لقوله عليه الصلاة والسلام ۱ 
« أعوذ باله من خضب الحایم (۳۲) ۰ 


والذى تستريح اليه الذفس أن یکون التنكير المتقايل مراعاة لقام. 


الشفقه والتلماف وحن الأدب 4 ولو کان ا اقسود التعخايم والتهوين 
لحاء التعبير بااغاظ مله لهذا الغرض عمودرهة عدة تعبيرا ظاهر! 3 وف 


الکشفه : أن الحمل على التفخيم فى « عذاب » مما يأباه القام(۳۳). 


و الله آعام دمر اده ٠‏ 
وما دين 1۹ خوفه عليه دن عذاب الرحمن 3 اوضح النتیجه انترنبه 


تیم رو 


« تكون » ااداله علی الاستمرار التجددی ومن صبعه الصفه اشمیة 


2 ولا 0 ۰ 
وقد جع ولاية ااشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأولياكه منرتبة 


عنى العذاب فهى أكبر منه » وذلك أن رضوان الله أكبر من النواب: 


نفسةءء ٠فكاذلك‏ ولاية الشبطان التی هى معارضة رضوان اله أكدر من 
العذاب نه و آعذلم(۳۰) ۰ 


وقد حلل الزمخشرى الآيات التی حكت دعوة ابرأهيم لاب 





۰ ١٤ : النور‎ )۳١( 

۰ ۸٩ : الطول‎ )۳۲( 

(۲۲) الالوسی ۹۸/۱۳/۸ ۰ 
(5؟) البیضاوی : ۱۹ ۰ 
(۴۵) الکشاف : ۰۱۱/۲ ۰ 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


۳۷ 


. تحلیلا دقيقا بين فيه روعه ترتیبها وحسن اتساقها وکمال الادب فيهاء 
.مما بچدر دنا أن نسوق تحلیله » قال رحمه الله : انظر حين اراد آن 
يفصح آباه ويعظه فیما كان متورطا فيه من الخطاً العظیم ۰ والارنکاب 
الشنیع ألذى عحى فيه شر العقلاء ء وانساخ عن قضدة التمبيي: 4 
كيف رتب ااکلام معه فى آحسن اتساق » وساته آرشق مساق » همع 
استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين والادب الجميل » ٠٠‏ وذلك 
انه طلب منه أولا العاة ف خطثه » طلب منبه على تماديه موقظ لاغر اطه 
وتناهيه » لأن المءبود لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا عاى 
ات بو امد ناكما ع ]نالا خیش اللكاق لاف عقن ين 
آهله للعيادة » ولسجل عليه بالغى البین » والظلم العظيمءء٠ءفما‏ ظنك 
يمن وجه عمادته الى جماد ليس به حس ولا شور ٠٠ه‏ ثم ثنی‌بدعوته 
ألى الحق مترفقا به متلطفا ء فلم یسم آباه بالجهن اأفرط ولا نفسه 
بالعلم الفائق ولکنه قال : ان معى طائّفة من العلم وشيئًا منه ایس 
مەك ۰۰ء خانیعنی أنحك من أن نضل وتتبه » ثم ثاث تشدطه ونهیه 
عما كان عليه بأن الشدطان الذى استعحی على ربك الرحمن ٠٠*١‏ هو 
الذی ورحك لق هذه الضلالة وآمرك نما بزیتها لك عفانت ان حققت 
"النظر عايد الشيطان ١٠ء‏ كم ربع دتخوبئه سوء العاقية 6 ونم! یره 
ما هو فبه من التبعة وأنوبال » ولم بخل ذلك من حسن الأدب » حيث 
لم يدرت بأن ااعقاب لاحق اه وآن العذاب لاصق به ؛ ولكته قال : 
انی آخات أن بمسك عذاب » فذكر الخوف والمس ونكر العذاب:وجعل 
ولا الشیطان ءدخوله فق جملة آشياعه وآواباکه ر من الذاب 
۶۰ وصدر 5ل نصيدة من النصائح الأريع مقوله : با أبنت تسار اليه 


ردم انکشاف : ۰۱۱/۲ ۰ 


۳۸ 


ود ساق ابن الأثير الایات السایقه التی تحكى موعظه ابر اهیم. 


لأبيه فى باب « الاستدراج » وذکر انه استخرج هذا الفن من كتاب 
الله تعالی ٠‏ وعرفه بأنه : ااتوصل الى حصول الغرض من الضاطب 
والملاطفة له ف بلوغ العنی القصود من حيث لا بشعر به ٠‏ وق ذلك 
من انغرائب والدقائق ما یوق السامع ويطريه ؛ لان مینی صناعة 
التأليف عليه ومنشآها منه + وعلق على الایات تعلیقا مطولا لا يخرج 
فى جوهره عما سقناه للزمخشری آنفا(۳۷) ۰ 

ود الأب على آینه : 


عنم سین ابراهیم عليه اس لام أيه فساد ما هو 
فب4 » © وددعو ه الى الق ف آحسن مناج وأقوم ديول مع 


کلق عظیم وآدب جمیل » يبدو أن « آزر » كان صامتا مت 


الساخرين 4 بنتظر انتهاء اینه دن هذا الكلام الذى لم درق أده  *‏ دعد 


نفسه للرد عليه ردا غليظا قاسيا » وما ان انتهی أدراهيم عاره. 


السلام من هو عضته کدی قاجأه أبوه دريده إافظ الجافی كما حکاہ 
أأقرآن الكريم : « قال أراغب أنت عن آلهتى يا ابر اهیم لگن لم تات»ه 
لأرحمنك واهجرنی مليا » ٠‏ 

وهذا الرد مرتیط يما قبله عن طريق الاستئئاف ااوجب لافصل » 
كأنه قد قيل : فماذا قال أبوه عندما سمع منه هذه المواعظ ؟ فقيل : 
قال أراغب آنت ۰۰۰ وهو مشتمل على انكار » وتهديد » وأمر ۰ 

فآما الانكار فهو : ( أراغب أنت عنآلهتى با ابراهیم ) آی : 
أمعرض ومنصرف أنت عنها ؟ ما ينيغى أن يكون منك هذا : وهو اتكار 
توبيخى > فيه لون من التعجيب » لرغيته عن آلوته وتحقيره لها ؛ وهي 
أيه ااطیع له ۰ 


,س س 


۰. ۹ ۰ AY الجامع الكبير : ۲۲۵ ۰ والمتل الساثر‎ (TY) 
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۳۹ 


و الر غة عن الشىء تدل على الاعر اس عنه » وانما عبر بالرغية 
للانارة اللى أن اعراض ابر ا هيم عنها نایع من محض رغدته وقنساعته 
"هواء لا من أمن آمر مثلا » وفى هذا تقوية للانکار وألتوبیخ * من حيتث 
:أنه ليس مديرا دن آحد على الاعراض عن الهة ابیه ؛ ومن تم مأینبحی 


له آن دمسرضص عذها ۰ 


| وقد توخى ف الانکار الشدقوالقوة» فیجانب ما ذكرنا » قدم 
الخبر « راغب » على المتاداً «آنت» للاهتمام پالخبر والعناية به وعدم 
الانتفات الى ادا » وبذلك ترجه الاتکار الى نفس الرغية + كان آلهته 
ما يندغى أن برغب عنها آحد » وأظهر « آذت » بدلا من اضماره لما ف 
اه اه هک O‏ واه اه كيه مدا 
فقال : يا ابراهیم » وم دقل له : با بنی فى مقابل : با آبت(۳۸)+وآخر 
للاشعارم فیعده عن نفسه وقلیه > وقال : عن آلهتی » لددل على جزمه 
بالوهنتها » وتمسکه بها + ومنافحته عنها » وآن مواعظ ابر اهیم لم 


۰ 4 Ce 
۰ قوهدر فيه‎ 


ذبار د أعدم الدناية ده > ۾ استعمل ق النداء « ا ( اأتى اذد اء الد دده 


والنداء فى قوله « يا ابراهیم » نکه‌له تجمله الانذار والتعجب : 
لان المتعجب من فعله مع حضوره یقصد بندائه تنبییه على سوء 
فعل» » كآنه ف غبية عن ادراك فعله » فالتکلم بنزله منزلة الغائب 
قینادیه لارجاع رشده الیه(۳۹) ۰ 

وآعرب الزمخشری الوصف « راغب » خبرا ه‌قدما » و « آنت » 
مبتدآ مؤخرا » وهذا رأى الکوفیین : وآجاز البصریون هذا الاعر اب 





(۳۸) ينظر الکشاف : ۰۱۱/۲ ۰ وحاشية الشهاب : ۱۹۲/۹ ۰ 
(59) التحر بر والتنویر : ۱۱۹/۱ ۰ 
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وعكسه ؛ بأن يكون « راغب » مبتدداً و « أنت » خبره » واخفاره 
کر من النحاة(ء٤)‏ ۰ 
وزيادة الانکار تنشاً من تقدیم الخیر » كأنه قيل : آراغب آنت 
عنها » لا طالب لها راغب فيها ؛ منیها له عای الخطا فى ذلك » ولو قیل: 
افاعی ددلا من اذمل اشارة ال انه و استدر ازه على هذه اثر عدسه 6 
وا ليست مرا جدیدا لحأ اليه 6 بل ھی أمر متأصل فيه » وصفة 


ثادتة له ۰ 


وآما التهدید فيو ( لئن لم تنته لارجمنك ) : وهو نهدید وتحذیر 


آنت عليه من النهى عن عبادنها » والدعوة الى ما دعونتی اليه 
لار جمنك(۳) ۰ 

وقد شدد فى التهدید كما شدد من قبل فى الانکار » فأتى به على 
سبيل الشرط والجواب لاقطع بوقوع المهدد به وسرعته عند وقوع 
الشرط » وآکد ااشرط بالقسم واللام » وأكد الحواب باللام وتون 
انتوکند الثقيلة » وعير بلفظ « تنته » بدلا من « تسكت » ونصوه 
لاغادة أن سکوته يجب أن یکون نهائيا فلا یمود الى الحديث فق هذا 
الوذضوع مرة أخرى » ولم يذكر متعلق الانتهاء للتعميم والشمول 
فيما بنتهی عنه » وعبر بالرجم بدل الرمى أو الخرب لشدته فى التعبير 
عن العقاب » ولم ببين آداة الرجم ولا نوعه » وهل هو رجم بالحجارة 
أ .حم باللا ؟ مذلك ليكون صالحا التفسير بكل منهما : قيكون رجماا 





() بنظر شرح الاشمونی وحاشية الصیان : ۱۹۲/۱ ۲ 
6۸۱ ساشية الشمات + ۱۰۱۳/۵ ۰ 
(4۲) الالوسی ٩٩۹/۱۶۱/۸‏ ۰ 


رم اجن 7 
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۱ 


ERE E,‏ اور رشان نمس سیم ونم 
.على سيول الاستعارة » ولا مانم من ارادة العنیین ٠‏ 

وآما الأمر فهو ( واهجرنى مايا ) أى : ابتعد عنى واتركنى زمانا 
.طويلا » وهو معطوف على محذوف يدل عليه لارجمنك : أى فاحذرنی 
واهجرنی(8۳) ۰ 

وهو آهر شدید مثل سابقيه : الانتار والتعدید » حيث عبر فيه 
بالهجر بدلا من البعد او الترك ژو نحو ذلك لبیان آن الراد شدة 
الفارقة وتمام القطيعة ؛ ولم يحدد الهجر بزمن معلومولكن عبر عن 
رمانه بلفظ «مایا» من‌اللاوة وهی‌اندهر الطویل ومنه اللوان وهما اللیل 
و النهار (44) » وبذلك یکون‌الهجر زمنا طویلا لا حدود له » فهو هجر 


.دام ۰ 


و هذا الامر یدل على أن الأب اد بلغ منه الضیق دذتهاهءولم دعد 
دحتعل رؤية ابنه » ولا يطبق بقاءه فى باده » وهذه حاعنه فى غايةانقسوة 
والغاظة » ولا بقدم علدها أب تجاه ابنه الا اذا نقد مشعر الابوة 
ور ابط البذوة التى طعت عليها النفوس وفطرت علیها القلوب ٠‏ 

هذا هو الرد الذى تلقاه أمراهيم من أديه فى مقابل دعوته انجليلة 
ال فا وا امه انش ی 
رقة » وتقطر حنانا وشفقه : وقد زاد من شدته وشسوته على کل 
ما قدمناه » انه كان ,دا ق, او احهة 6 ۾ خطابا داشرا ف جمیم مر احله» 
الم يفف بالتفات » .لم برقق بکامة كينة ؛ ولا جدید ف ذلك»فهذه سنة 
الکافرین مم آنبیاء الله تعالی فى كل زمان ومکان ۰ 


بت سس س رت سس 


(59) الكشاف : ۰۱۱/۲ ۰ 
)5( سظر البحر اللحيط : 110/7 
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۲ 

موقن ابراهيم عليه السلام : 

ویعخب الره » آند العجب من هذا الوقف » کک ق نفسه » 
وماذاکان رد ابر اهیم علده السلام على أببه » ىق مثابل هذا الادسکار 
الشدید > والتهدید والوعید » والأمر بالهجران ؟ 

وناك الاب مها لته E‏ اشوین وتات 
الشسبطان » ومی‌افقا لا توجیه شرائع الله تعالی » وما عهدناه من أخلاق 
خنیل الرحمن ابراهیم » كما حکاه القرآن الكريم : « تال سلام عليك 
سأستغفر اك ربی انه کان بی حفدا وآعنزاکم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربی عسى آلا أكون بدءاء ربی شقيا » ٠‏ 

ورد ايراهیم عليه السلام بشتمل على دعاء » ووعد » واجایة > 
رمنمج : 

فآما الدعاء فهو « سلام بك » وهذا دعاء لأبيه بالسلامة 
من كل سوء ء تطبییا لخاطره » واسثمالة له » وهو فى نفس الوقت 
سلام توديع و متار 5ة»ومقابله السيكة بالحسنه وكأنه دقول له : لاأصيدك 
ممکروه : وله 7 قول أك بعد ما يؤذيك(15) ۰ 

ویتجلی الایجاز البديع فى سلام ابراهیم عليه ااسلام مع قوة 
المعنى والمالعة فيه > فقد جاء جمله اس مبه تدل عاى شوت الالام 
ودوامه » ونكر التداً « سلام » للشعار بتمام السلام وکماله. کانه 
قیل : سلام کامل تام علبك » وهذا ما سوغ الابتداء به وهو نكرة ٠‏ 

وآما الوعد » فهو : ( سأ.ستغفر لك ربى أنه كان بی حفيا ) » 
وعد ابراهيم عليه السلامآياه أن يستغفر له ربه عز وجل » لعله يوفقه 
للتوبة والايماق وییدیه الی الطریق امتهم » فحقيقة الاستففار 


للکافر : استدعاء التوفيق لمأ دودتنا معئره الله سبحائه وتع ی( ) ۰ 


1 


(55) بنظر الکشاف : ۵۱۲/۲ › والبیضاوی : 5١5‏ ۰ 
(591) ینظر البیضاوی : 5١9‏ ۰ وأبو السعود : ۲۶۱۸/۵ ۰ 
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Cr 


وكان هذا الوعد من أير اهيم عليه السلام قيل أن یلم أن أمام. 
يموت على کفره » وتحق عليه الكلمة » ولهذا قال الله سیحانه فى موضع. 


آخر(۷٤)‏ ) غلما تین له اذه عدو أله تبراً مئه (۸:) ۰ 


وأحد الوعد باأسين » وذلك لأنها تفيد الوعد بحصول الفعل » 
فدخوله" على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيدده ونغیت 
معناه (49) ٠»‏ فا لاستغفار كائن لا محالة » وان تآخر الى حين : وقسدم 
الجار والمجرور 


الاستغفار ممحضی لأديه » وفائدته عائدة اليه » وأوثر لفظ الرب لما فيه 


« لك » على اافعول به « ربى » للمسارعة ببیان أن 


من معذی ار دی ةه والثذ_فقة والعئاية بابر اهیم 04 و هذا داع لاجابه 
استعفاره 6 وأضيف اليه ضمير التکم اتشردف. المضاف اليدئوللاشارة 
الى أن اثرب هو رب ابر اهیم » الذی هو !ارب الحقیقی من بيده الخلق 


والأمر » لا رب « آزر » !اذى هو صنم لا ينع ولا يضر ۰ 


ور عد آبراهیم عليه السلام بالإستعفار لأديه مع فرط ما ققدم له 
من قسوة وغلظة : يثير تساژلا عن العلة فى ذلك » وقد آجیب عن هذا 
التساوّل اجابة مؤكدة ( انه كان بى حفیا ) » بوالحفی : الپر اللطیف > 
يقال : آحذیت بفلان » وتحفیت به » اذا عنیت باکرامه(۰ه)نواله و 
ساطلب لك المغفرة من الله » فانه كثير البر والاطف بى ؛ یجیینی اذا 
دع_وته(١ه)‏ ۰ 

فالجمله اأذكورة تعليل اضمون ما قبلها » وفصلت عنه للاس تكناف» 





59) التوية : ۱۱ ۰ 

(4۸) فتح البیان : ۲۰/۰ ٠‏ 
(55) مغنی اللبیپ : ۱۲۹/۱ ۰ 
(۵۰) الفردات : ۱۲۵ ۰ 

(۵۱) فتح البيان : ۲۰/۹ ۰ 
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وربطت به أقوى ريط بان المؤكدة » وقدم فيها الجاروالمجرور «بى» على 
المسند « خفيا » للمسرعة ببيان أن كرمع الله تعالى حال به » ولطفه 
ملازم له مع ما ف تقدیمه عن رعایه للفواصل 4 ومحافظه على نهجها 
المتميز الذى جاءت عليه فى هذه السبورة » وجىء بلفظ حفى على صيعة 
فسل للمبالغة فى ميان لطى الله به ؛ وكرمه اه ء فآلطاف الله تعالی 
عليه كثيرة 6 ودر انثه به وفیر ٤‏ ووس طت » کان ۹ ف الکلام ناکد 
الحفاو ة 7 وديان تدقق و قو عها 6 فالله عز وجل حفى به من تمل ذلك ع 
ولف ست حفاروت»ه مه آمر | جدیدا 4 انما ھی واقعة ف اذاضی 4 ومستمر 5 

ؤي المستقيل ٠‏ 

وأعا ااجابه غهی : ) وآعتزاتم وما تدعون من دون الله ( فبهذا 
يحون ابر اهیم شا اس تجاب لامر أديه له بان شهه.., ه او 4 أذ 
أخيره دنه برردیدعد_ عله وعن قومه وما يعددون من دون الله ويتركهم 
وشأنهم بعد أن قاميما عليهءن نصحهم وتبليغهم » ولم يستجيدوا 
الدعوته ۳ ولم دوتدوا دتصدحته ٠‏ 

وأجابة اير اهيم عأيه السلام ها من حسن الأدب وكم_اله 84 
وغزارة العنی وتمامه » ما لیس فى آمر أبيه > ويتضح هذ! من‌انقارنه 
سن ما حتاه القر آن الكريم عن 25 مذهما 6 فقد حذى عن الأب قوله: 
دون الله © » 

فعير ا:لأب بالهجر » وهو لفظ شدید الجرس : برحی بالفراق 
الشدید والخاصمة والقاطعة :» فمادته : هجر » الدالة علی القطیسة 

0 ۳ 5 ۲ 034 

3 4 ومنها ۰ الهحر و انهاء وسگءن الجيم ۽ هو الانساش 
ف النطق » ورماه بالهاجرات وهی الفضائح(۲ه) ٠‏ 





(۵۲) مقاییس اللغة : مادة دیع ٠‏ 


$o 


وعبر ابراهيم بالاعنزال ء وهو لفظ معتدل الجرس ينطوى على 


الفارقة بالعروت : فمادته : عزل » الدالة على التتحيه والامالة؛تقول : 
عزل الانسان شىء معزله 4 أذا نحاه اق جانب 4 وهو به‌عزل وف معزل 
عن أصحابه:أى ق ناحیه عنهم ۳د) + و انعزله سلوك محمود عند الز هاد» 
ومن ثم كان الاعتزال ع»ستعملا ق‌القر آن الكريمق حتابه عدار ات‌الرسل 
والمؤمنين وه‌قامات التباعد بالحسنى ۶ فیححی ااقر آن الک م عن موسی 
قواه لقومه : « وان لم تومنوا لی فاعتزلون » 4۵4۲ وعن آصحاب 
اأكهيف قولهم :» اذا اعنز لتموهم وما بعددون الا الله 6( (هه) ٠‏ 

ویقوں ف الأمر ماجتتساب الحائض : 0 فاع زلوا النساء ق 
المحيض » (۵7) دینما بقول فى الایتعاد عن الناشز « واهجروهن ف 
المضاجم « (ov)‏ وديئم_ا أمر الله تعالی ورس وله دحمدا و مهجر, 
الكافرين قال Js‏ و آهجر هم هحر | جمدلا ( (2۸) دید الهحر د.لجمیل 
تخفعفا لفو مه 0 وكل هذا ودل على آن آلهجر شد من ار ان ٠‏ 

وطلب « آزر » من ابراهیم أن پهجره عن طريق الامر الباشر 
الذی يقتضى التتفیذ » وخصه بذاك ايكون آشد وآقسی عليه » بينما 
لم يطلب ابر اهیم دن أبيه أن بعنزله 4 وحعل الاعتز ال من جهن هو 
ولم بواجه آباه بالاعتزال ولم يخصه بذلك ء بل جعله 'عتزالا عاما 
شاملا لقومه الكافرن وما يعبدونه من دون ألله 6 و هو داخل ف هذا 
الی‌وم وف هذا رفق بالأب لعدم مواجهته بابتعاده عنه ؛ وفبه‌اعلان 
يت زت 

(۵۲) السابق : مادة عزل ٠‏ 

(:ه) البخان : ۲۱ . 

(ةة) الکهیف : ١١‏ 

(۵7) المقرة : ۲۲۲ ۰ 

٠. ۳۶ : النساء‎ )۵۷( 

(۵۸) الزمل : ۱۰ ۰ 
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.عام بوقاطعة الكفر والکافردن ؛ وعبر عن الاعتر أل بالمخسار و اذى 


یتسم زمان نتفیذه اتخفيف وقم الخبر على أبيه ۰ 
وقید رز از الهصر ىرمەن طويل أيه دود له 6 دينما أطاق 
ابر اهیم الاعتزین فلم زقيده بزمن ۰ والطلق آهون من القید بزمن 
طپوین غير محدد ٠‏ 
وعدن ابر اهیم تن 1 بهنهم 2 بما 4 النی ایر اتعاقل الاشارة الى 
ففدان معدرود آنهم العقل وغبره من صفات العقلاء 2 وقال » وما نلد عون» 
وأم دقل و الهتكم للاسارة الى أن من رط العسود أن دکون أملا 
ددعونها لها 6 وبعظمونها بسييهاً 4 ولبشير الى أن» غير معتارف نما 
بدعون لها من الألوهرة 3 ولا بجردة على لسانه » وف ددا تشر ها 
ونهکم بها 3 وه صفها دأنها / من دون انله ( أواجوتهم دفساد ععيدتهم 
آلتی, تقوم على عادة آصنامهم من دون أله » ولینبهیم على أن الذى 
پنبغی أن يعبد هو الله عز وجل ۰ 
وبهذا یتضح انا اغرق الكبير بين آمی « آزر » واجابة ابر اهیم 
واما المنميج فهر ) وادعو ری عسی لا أكون بدعا؛ ربی شسقيا 4( 
فمهذا دين ابر اهیم طريقه و منهحه القاتم عنى عبادة انه اأواحد 
القهار » وآكد لأبيه وقومه أنه لن يحيد عن عبادة ربه وأن تمسكيم 
بعبادة آصنامهم واجداره على الهجحرة من دلده 4 أن ينمه مَنْ عسادة 
.رب إالعالمين لا شريكة له ٠‏ 
والمراد بالدعاء : العبادة . لأنه منها بومن وسائطها مد » 





۰ ۲۰۸/۱۲ : نظم الدرر‎ )۵٩( 
۰ ۵۱۲/۲ : الکشاف‎ )6١( 


+¥ 


قال وي : : « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور الس‌موات 
والثرض » )51١‏ » ومما يرجح أنه العبادة قوله تعالى بعد ذلك : 
« فلما اعتزلهم وها يعبدون من دون الله » ٠‏ 

وقال : وأدعو ربى » ولم دقل : وآدعو الله كما قال قبل ذلك : 
وما تدعون من دون اله : نلاشعار بالتغاير بين عبالدتهم وعبادته(:ج)» 
وللاشارة بما ف لفظ الرب من معانى التربية والعناية الى انه لطيف به 
مستجيب له » والاضافة الى مير المتكلم للدلالة على أنه الاب 
الحقيقى الذى بقبل دعاءه ويحقق رجاءه : ويس رم العاجز الذى 
لا يملك ضرا ولا نفعا ولا یسم دعاء ولارجاء : وفيه تعريض بریهم 
الذی, بدعونه فلا یسمع ولا ييصر ٠‏ وعلل عبادته لربه ودعاءه له بعله 
مرغومة ومطوية « عسى ألا أكون بدعاء ربی شقيا » » أى : خائا 
ضائع السعى » وتصدير الكلام بعسى لاظهار 0 4 ومر اصاة 
حسن الأدب » بوالتئبيه على , حقيةة الحق من ١‏ ن الاجابة والاثایة 
بطریق التفضق مه عز وجل لا بطریق الوجوت » وآن السبرة اه 
ولك من التيوب الختصة بالعلیم القبیر(۳٩)‏ . 

وف العبارة الكريمة تعریض بشقاء أبيه وقومه فى عبادة آلهتهم. 
حيث ور هشور ن آنفسهم معيادتها 6 وتقديم القرابين لها » وهی لا تعلو 
عه رشیتا ؛ بل وس يحل عليهم a‏ الشقاء والعذاب £ فى الدنيا 
واگقرء ۰ 

واظهار « ربىم, » فى موضمع اضماره للاشعار بعلة الحکم الذی 
هم عدم اقا ؛ والتعيد والتشرف بذکره تعالى ۰ 
(۱۱) رواه الحاکم وصححه الجامع الصفیر ۱۷/۲ ۰ 
(05 الالوسی. : ۱۰۲/۱۰۹/۸ ۰ 
(؟5) أبو السعود : ۲۱۹/۵ ۰ 


2۸ 


3 


O e ^1 5 ١ ۰ ۲‏ 
ودهذا حمس ابر اهیم عه السا ع ال عى مع اويه و ۵ وم ء بان . 


قرر أعتز الهم والاجوء الى حعى القرى العزيز 4 أينعم دعبادته وها 


مدعائه بعيدا عن اقرم الطالین ٠‏ 


الخساتمة : 


ویعد آن ددذت الآبات موقف ابر أ هيم عليه السلام مع بده وفومه» ' 


پوقر اره باعتز الهم وما بعيدون من دون الله تعالى 4 تطوى مرحلة حدث 
له فیها ما حدث > ونفذ فيها غرار اعنزاله » وتاتی الآدت لتبرز نا 
نتيجة اعتزاله » وما جناه من نعم جليلة آغدقها الله عليه » لتكون هذه 
النتيجة خاتمة حسنة اهذه الحلتة من حلقات قصة ابراهیم عليه السلام 
2 فلما اعتزلهم وما دعيدون من دون اله وهينا له اسحاق ویعتوب 
وکلا جعلنا نبیا وپوهبنا لهم من رحمتنا وكوك افيد لسان صدق علیا » » 
آی غلما فارتهم بالهاجرة إلى الشام لم دثر 45 الله تعالی و دیدا » ازما 
وهب نه اسحاق ومن معاده حفيده بعقوب علدهما السلام بدل من 
وأعطاهم من رحمته کل خير ددنی ودنا وی 4 و حعل أهم ذكرا تکیت 
ننن الذاس 6 و هذه عاقية حستى 4 وفهایه دة لاعتر اله الكفر 


وقد جات عبارة الترآن الكريم عن هلاه النهاية الطيبة منطوية : 


على كثير من اللطائف البلاغية ‏ حيث عطفت علی ما قبلها بفاء التفريم 
لادلاله على أن مضمونها منقر ع على مضمون ما قبلها ؛ وأنها مبنية 
على مقلدمه سابقة هى « وأعتزلكم وما تدعون من دون اله » » وکرر 
هذا القول بعد الفاء اتحقیق التلاحم بدن اشاهد » بجع بداية هذا 
الشود هی نهابة ااشهد السایق عليه » فتیدو آجزاء الجلقه ش. ديدة 


الثرابط » رغم اختلات آزمنة وآه‌كنة حدوثها » وعطف اعتزاله ما يعبدون. 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


± 


من دون الله علی اعنز آلهم مع انه داخل فيه » النص عليه صراحة 
تاحدا له + لأنه ف الحفيقه هو سیب الخصومة بينه ودين قومه » 
وداعية اعتزاله لهم ۰ 

ورتبت هبه اسحاق ويعقوب على اعتزاله قومه نییان كمال النعم 
انتی اعطاها الله تعالى اياه بمقابلة من اعتزلهم من الأهل والأقرياء(4+)» 
وجاء الذنلم على صورة الشرط وجوابه مع کون آداة اتشرط « لا »التى 
هی حرف وجود لوج ود » أو وجوب لوجوب كما يقول بعض 
النحاة(ه5) » للاشعار بتدقق هذه الهية العظيمة معد تحقق الشرط > 
وهذا لا يمنع من وجود فترة زمنية فاصلة بين الاعترالوالهبة المذكورة 
فالشهور عند العلماء انه رزق باسماءيل أولا ثم رزق باسحاق بعد 
ذلك بمدة طويلة(55) ٠‏ 

والوهب والهية : اعطاء شىء بلا عوض » وهو هنا مجاز فا 
الل و سیم مر باه بتار 3 الى أن اعطاه تقاف وسقي 
وأن كان مترتبا تاردخیا عاى الاعتزال الا انه ليس آجرا س_تحقا فى 
EO SAEs EN A‏ الى برتقيو 
بها رضوانه » وما رزقه الله تعالى من البنین » هبة وتفضل من الرزاق 
لاوهاب جل شآنه » وجمم بين الاين والحفيد دلائه على: أنه عاش مدة 
طويلة من الزمان بعد الاعتز ال حنی آدرك حفيده یعقوب » گما اقل 
عن العاماء » وتخصیص اسحاق وبعقیب بالذکر لانهما شجرتا الأندياء» 
ف بنی اسرائيق » ولان اسماعيل عليه السلام قد ذكر وبين فضاه على 
انفراد(507) ف آية تالية هی قرله تعالى : « واذكر فى انکتاب أسماعيل 





(65) ابو السعود : ۲۰۹/۵ . 

(66) مغنى اللسب : ۲۸۰/۱ ٠‏ 

5) يبراحم ما ذكرناء فى التمهيد عل ذلك ۰ 
(367) السضاوی ٠ 5١5‏ 


٤ (‏ خصائص النظم ) 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


0۰ 
انه كان صادق الوعد وکان رسولا نبیا ٠‏ وکان یأمر آهاه بالهلاة 
والزكاة وكان عند ريه مرضيا »54(6) ۰ 

وبعد بیان تعمة الله تعالى عليه بانذریه التى كان يتوق اليها من 
زمن بعيد , عقب ذلك ببيان نعمة جليلة آخری من نعم الله تہ الى 
عليه » ز وكلا جعلنا نبيا ) ء آی کل واحد منهم | صطفاه اه وحعله 
فبیا وهذا شرف عظيم لا بعادله شرف آخر » ( وكلا ) مفعول آول 
اجعلنا ذسا قدم عليه التخصیص ‏ اکن لا بالنسبة الى من عد اهم 4 
بل بالتسبه الى بعضهم ؛ آی كل واحد منهم جعلنا نبیا لا بعضیم 
دون بعض(۰۵) ۰ 

و« كل » بقتضی استغراق ما آضیف اليه > وحکم الاستغراق 
آن يثبت الحکم اكل فرد فرد لا المجموع »> وألتنوین کت عوض عن 
الخأف اليه + 

وهو أفة: حکمه الافراد » والتذكير » ومعناه يكون بتسب 
ما يضاف اليه » وان غطع عن الاضانه لغتلا » يجوز مراعاة لخظه فياتى 
بعده دفرد ؛ ویجوز مراعاة معناء فیئتی بعده جمع(۷۰) » تقول : كل 
قائم ؛ وكل قائمون ؛ وقد روعئ فيه هنا جانب األفظ ومن ثم حاءته 
الفاصله « نبيا » مفردة لتتلاءم مع فقواصل السورة الكريمة التی‌جاءت 
على نهج فريد » وق سورة الأنبياء روعى فيه جائب العنی فقيل : 
« وکلا جعلنا صالحین »(۷۱) فتلاءمت الفاصله مع ما قباها وما بعدها 
من فواصل ۰ 





(۱۸) مر دم : ۵8 مر ۵۵ . 

(19) أب السهد ۲۱۹/۵ ۰ 
(۷۰) مغنى اللبيب ۲۰۰/۱ ۰ 
(۷۱) الاتبیاء : ۷۲ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


6۱ 


وأتبعت النعمه الثانیه بنعمه تاللة « ووهبنا نهم من رحمتا » 
وعبر عها بالهبةللاشارة الى آنها عطاه خالص من الله تعالي : وحسذف 
المفعول وهو الموهوب » فلم تذكر الهبه » وذکر مصدرها وهو انجار 
والجرور < من رحمتنا »4 ومصدر الشىء يدل على الشىء » ومن ثم آفاد: 
نظم الجمله آنها من رحمه الله تعالی التی هی آساس الهبات ؛ واصل 
العطايا » فهى هبة عظيمة عامة شامله » نتناول كل شير دیذی ودنروی » 
.وقصرها على النموة أو الال أو الولد كما ذهب بعض ا فسرین(۷۲) 
تضبیق لهية الله الواسعة » ااتى منحها لهم بلا حدود ٠‏ 

وختمت النعم بنه‌مه رابعه ( .وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) آی 
جعلنا لهم بين الناس ذکرا حسنا وثناء جمیلا » ظاهرا لا يخفى آحره» 
والراد باللسان : ما موجد به من الکلام والدساء ؛ ولسان القوم 
اختهم قال تعالی : « وما آرسانا من رسول الا بلسان قومه »(۷۳) آی 
متهم ء ففی الاسان مچاز مرسل » علاقته الالبه ؛ من اطلاق اسم 
الاله وارابدة ما بنشاً عذها » وقال الشهاب : آطلق اللسان على ما بوجد 
.به من الكلمات والحروف » كما تطلق اليد على العطه بعلاقه 
السبییه (۷4) > فراعی سيدية اللسان الکلام 4 ولا اشکال ق ذلك » 
فالعلافتان و اردتان ويمكن اعتبار و لحدة منهما » وااشهور عند البلاغیین 


اعتبار الالية [۷۵) ۰ 


-وباعتیار الراد منه اضافة حقيقية » وعلى کل ففی وصف اللاسان 





(۷۲) بنظر الالوسی : ۱۰۲/۱۸ ۰ 
(۷۲) ابراهيم : 5 ٠‏ 

(۷۶) حاشية انشهاب : ۱۹۶/۰۱ ۰ 
۷۱ بتظر الطول : ۲۵۱ ۰ 


ارف اجن 7 
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or 


بااصدر مبالعة مجعاه نفس الصدق و 2 علوا «( آی أنه ظاهر واضح 
و مخف عای الناس 4 واستعماله ف ذاك على سیدل الاستغارة 4 لأن 
أصل العلو : الارتفاع » وما ارتفع مكانه ظهر ووضح كأنه نار .على 
علم(۷۰) 3 فامثعير العلو لظوون محامد هم 4 وشیو ع دکر هم 4 والثناء 
اشتملتا على أربع نعم جلیله هی : 

۱ - هبه أسحاق ويعقوب ٠‏ 

۲ سس جعلهم آنبياء ۰ 

۳ - اعطاژهم كل خير من رحمه الله ۰ 


غ دابقاء ذذرهم والثناء علیهم مون الناس ۰ 


n 9‏ کل آیه من اایتیر نعمتین هن النعم آلاریع » وگب ف 


الفعمة الاولی وااثااثة بالهبه : وق الثانیه والر ابعه بالجعل » فجمعت 
كل آم دين هه وجهل 4 ولعل السر ف ذاك آن النعمتین الاولی 
والثالثة تحویان منحا حسية وعطايا ملموسة » تتعلق بهم وحدهم ؛ 
فناسب ذلك أن يعبر عتهما بالهة وآن النعمتین الثانیه والرابعة تحوین 


الانتفاع بها بين الناس ؛ فناسب ذلك أن يعبر عنهما بالجعل المشعر 
بالدوام والبقاء : كما أن ابراهيم عليه السلام لا دعا الله تعالى أن 
يرزقه بالذرية قال كما حكى القرآن الكريم « رب هب ای من 
ااصالحین (۷۷) فر بالهیه ۶ وعندما دعا الله أن یمن عليه بالذك 





٠ ۱۰۰ : الصانات‎ )۷۷( 


"رقم ا 7 
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الحسن والثناء الجميل قال «واجعل لى لسن صدق ف الآخرين» (Y۸)‏ 
فعبر بالجعل » وبهذا تناسبت الاجابة مع الدعاء ٠‏ 

ولا كانت النعمة الأولى خاصة بايرأهيم عليه السلام قل فيها 
« وهبتا له » ۰ ولا کانت الدمية الثانية تتملق يكل منهم فردا فر + 
.ويمكن صرفها اليهم أو صرفیا الى اسحاق ویعقوب باعتبار 
أن ابراهيم عليه السلام نبوته سابقه » وجمع بينها وبين 
الرسالة » عبر عنها بما يتناول التفسيرين فقيل فيها ( بوكلا جءلنا 
نبیا ) ای وکلا a‏ ار كارت النعمعسان ال .اد 
والرابعة عامتین للجميع قبل فيهما « ووهبنا لهم » « وجعلنا لهم © ٠‏ 

وأسندت جميم الذعم الى نون العظمة « وهينا » « جعاذا » 


« رحمتنا » لتعظيم أمرها 6 وتفخيم شآنها حيث انها من فيض الرزاق: 


النعم ليو تصدر الا من الله عر وحل 4 اذ الأفعال المسئدة اليه له بمکن, 


ولا معقن أن تصدر الا من أله سیحانه وتعالی(۷۹) ۰ 

و عطفت النعم عای بعضها بالو أو للاشعار دتعایر ها او المتقلالها 
ف العظم والفخامة » فكل نعمة منها حديرة بأن تذكر على | انقفاد » 
ویمتن 5 على حدة ٠‏ 

وردئت هذه الذم تایبا دقيقأ هت فلما كان در اير أهيم عليه السلام 
مشغولا بأمر الذرية » ویتوق اليها من زمن بعيد > بشر بهذه الذعمة 
أو لا 4 باعتبار ها و تن فکر ۵ 4 وتملاً و جدانه 4 وعقئدت دما بسر خاطره 
بأبناكه » ويحقق له ولهم الشرف العظیم »> وهی لعمة اختیار هم الذبوة» 


(۷۸) الشعراء : £ 
)۷٩(‏ الاسرلام فى عصر العلم ۳ ۳۱ 0 و بنظر E 0 TE‏ 3 
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وجملهم أئمة للناس » وآتبعت هذه التعمة بنعمة القير العام الك امل 
الذى لم يحد ولم يعد » وختمت النعم بنعمه هى مسك الختام:وغایة 
الرام » انها الذکر الحسن والثناء الجمیل » وتلك نعمة باقية مستمرة 
بعد مماتهم » حيث بقی ذکرهم نورا يضىء بين الناس عل تجدد. 
الاعصار وتباین الامصار ٠‏ 

و ات انه التويكة :© الك تس ا اء اسان وم 
الشوار » بعد نين الطالب وتحصین الرغائب » تختم هذه الحلقه من. 
قصة ابراهیم عليه السلام ٠‏ 


أرثم ذه + 
حت ]|| 
سبط 


ل 


0 


الحآقة القائية 
وآتل عليهم نبا أبراهيم 

كسان 

د واتل علیهم نیاً اير أهيم ٠‏ اذ قال لأبيه وقومه ما تعيدون ٠‏ 
قائوا نعيد أصناما فنظل لها عاكفين ٠‏ قال هل يسمعونكم اذ تدعون » 
أو ينفعونكم آو يضرون ٠‏ قالوا بل وجدنا اباءنا “ذلك يفعدون ٠‏ قال 
آفر يتم ما کنتم تعبدون ٠‏ آنتم و آباژکم الأقدمو ن ۰ فانهم عدو لى 
الا رب العالين ٠‏ الذى خلقنی فهو بهدین ٠‏ والذى هو یطمعنی 
ویستین ٠‏ واذأ مرضت فهو يشفين ٠‏ والذی یمیتنی نم بدیین ٠‏ 
وانذی آطمع أن بغفر لی خطیکتی یوم اأدين ء رب هب لى حكما 


يوم بیعئون ۰ يوم لا ينقع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب 
ع 
بين بدق ألآيات : 


السلام آیاه وكومة الى عدادة االله عر وجل وندذ عدادة الأدتام التىي 


لا تذفم ولا بضر ۰ 
الدعوة الى انله تعالی و ابطالن عبادة الاصنام ۰ 

وسورة الشعراء تمداً بالاشفاق على الذبی مه من نسدة 8 
وح_زنه على عدم أدمان رمه « لعلك باخع ف آلا بكونوا 





۰ ۸٩ 59 : الشعراء‎ )١١ 
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مؤمنين »(۲) » وتبین أن الله عز وجل لو شاء اجبار هم على الهداية 
لأنزل « عليهم من السماء آبة فظلت أعناقهم لها خاضعین »(۳).علی 
أن هؤلاء النوم معروفون بالاعراض عن آيات الله تعالى وتكذيييا» 
وسینالون حزاء ذلك « وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا 
عه معرضين ٠‏ فقاد كذدوأ فسيآتيهم أنماء ما کانو | به ف فستهزتون (1) 


وتعضى السورة فى ذكر قصص الأنبياء السابقين مرکزة على 
بیان عناد أقوامهم » وتمردهم على ما جاءوا به » ومناصتهم العداء 
وف ذلك تسلية للرسول ملت » وحث له على الصبر حتى يآتيه نصر 
الله تعالى + 1 


وتبداً بتفصيل قصه موسى عليه السلام مع غرعون وملائه ۰ وذلك 
اقرب زدائه من زمن الرسول نه » ولكون قصته مشتمله عاى ككير 
من الآباته وا لعجزات ومع ذلك لم يتأثر بها فرعون وقومه » وظلوا 
على عنادهم ومکابرتهم حتو آهلخهم الله دالغرق ف البحر موهذا مشير 
ی أن: كفار, قریش لو جاءتهم الآبات التی دآبوا على طليها من 


اارسول ار فان بتر اجعوا عن کفر هم وعنادهم ۰ 


دای سرائیل معا © غهو الحد الأعاى للطائفتين 3 وق ذکر کسه 
لأعر ب عظمة وعبرة 4 ا بینهم ودینه من صلة يفذروزيها 6 ونا دیتهم مدن 
405 من شرکه ق عمادة الأصنام 4 وق القص 4 احتجاج علی يط لاان 
عوادتها وفساد اللجو ء اليها ۰ 





(۲) الشعراء : ۲ ٠‏ 
(۲) الشعر(ء : 5 ٠‏ 
(؟) الشعراء : ۵ , ۷ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


باه 
اسسدا4 : 

تیدا انقصه بدایه مثيرة فيها لفت للانتباه ؛ و استدعاء للانصات 
» واند علیهم نيأ ابر هيم »وهی بدایه تختلف عن بدایات ۹ التتصص 
فى السورة نا فيها من عظات بالعات لقوم النبى مد نظرا لصاتهم 
بابراهزم عايه | لسلام » وتشابههم مع قومه ف عبادة الأصنام 
. ودفساعهم عنها ۰ 


و التلاوة : القراءة » و «نباً ابراهیم ) خبره العظیم اسان 
التضمن للظات والعبر ۰ والأمر بتلاوة هذا النبا على انتوم‌لا فیه 
من تذكير لرم بسيرة أبيهم الذى وفخرون بالانتساب اليه > اعلهم 
معتبرون بعداوته للأصنام وابطاله لعبادتها » ويثوبون الى رشدهم ٠‏ 

وآضيف النبا الى ابراهيم عنيه السلام دون قود» مع آنهم طرفم 
فيه » لما آنه الاحصل فيه : أذ كان البادىء بالدعوة الى دبادة الواحد 
القهار ونبذ عبادة الاصنام ٠‏ كما آن العرب يقدرون ابراهيم عليه 
الام نفسه » وبر غبون ف سماع آخباره «- 


. سوار ابر آهیم مخ قومه : 


ومعد هذه البداية المشوقة تيدأ الآيات فى سرد الحوار انذی دار 
بين ابراهرم عايه السلام وقومه « اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون » 
CE‏ « اذ ) هتصوب على اظرفية انیا 08 آی :ياه حون كال بأميه رو مه 


بالحوار معهم » ودعو تهم لی عسادة الواحد القهار + وتخصص 


» أيه « بالدکر مم آنه من قو مه لأن آمره عهه 4 قبل غبره 3 ومسدوليته 
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هرم 

و « ما » اسم استفهام دسا به عن تعمين الجنس * وکان 
ان اهیم عايه السلام يعلم آنهم عددة آصنام » ولدمه سالهم 
ليريهم أن ما يءبدونه ئيس من أستحقاق العبادة فى شىء كما تقول 
للتاجر : ما مالك ؟ وأنت تعلم أن ماله الرقدق » ثم تقول له : الرقيق 
جمال ولیس بمال(د) ۰ فالاستفهام صوری آراد به افنتاح المحادلة 
معهم فألقى عليهم السؤال لیکونوا هم البنادئین بشرح حقیقه عرادنهم 
ومعي_وداتهم 7 فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوادج ما فيه من 
قساد » لکن الذی يتصدى اشرح الباطل بشعر يما فه من بطلان: ء 
نظم معانيه آکثر مما يشعر بذلك من يسمعه ؛ ولانه بعلم أن جوابهم 
بنشاً عنه ما بربده من الاحتجاج على فساد دینهم (۰) ۰ 


و آحابه قومه دتعيين نوع معیودانهم « قالوا نعید آصناما فنظل. 


لها عاكقين © والفصل بين « قانوا » وما قبلها للاستثناف الديانى . 
على آنها جواب عن سوال تقدیره فماذا قالوا فى جرابه ؟ وعلی هذا 
كل ما فيه القدسه من قال وقالوا » و هذا نهج مساوك فى حكاية 
الحوارات(۷) ۰ 
e‏ | ق الجو اپ ولم یقتص ر وا على قروم : آصناما » كما عو 
مقتضى السؤال » ابتهاجا بعبادتها و افتخارا بها ماطالة الحدیث عنها ٠‏ 
قال الزمخشری : فان قات : « ما تعددون » سوال عن العدود فحسب» 
فکان القیاس أن دقولوا آصناما ٠‏ کقوله تعالی : « ويسألونك ماذا 
منفقون قل العؤو (۸) قات : هؤلاء قد جاءوا بقصه آمر هم كاماة 





۰ ۱١۱٩/۳ : الکشاف‎ )5( 

(7) التحر بر والتنوير : ۱۳۸/۱۹ ۰ 
(۷) بنظر دلائل الاعجاز : ۲2۰ , ۲2۱ ۰ 
(۸) البقرع : ۰۲۱۹ ۰ 
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كالممتهجين دها وا مفتخرين 4 شایت ولت على دواب ابر أ هيم وعنی. 


ما قصدوه من اظهار ما فى نفوسهم من الابتهاج والافتخار : ألا تراهم 
كيف عطفوا على قولهم « دعید » « فنظل لها عاكفين » ولم يقتدروا 
على زيادة نصد وحده > ومثاله أن تقول لبعض الشطار : ما تليس فى 
فى بلادك ؟ فيقول : آلس البرد الأنحمى ؛ فأجر ذيله بين جسواری 
الحی )٩(‏ ۰ وهذا الجواب من قديل الاسلوب الأحمق كما فى 
الکشف(۱۰) ۰ 

والعهود فى مثل هذه الحالات أن التکلم بالجواب يكون واحدا 
نائبا عن انجمیع » وباقی القوم یستمعون » وانما آوثر التعبير بصيغة 
الجمع فى « قالوا نعبد » وما بعدها للاشارة الى رضاهم عن الجواب 
فأجریت الاجابه على لسانهم جمیصا ؛ كأنهم قالوا ف نفس واحد 
« تعيد أصناما +٠٠‏ » وق ذلك اشعار ياجماعوم على الض_لان » 


وتنكير « أصناما » لتعظیم شأنها » فهى معظمة عندهم » ولما 


مکانتها الجلیلة فى نفوسهم * و « نظل » بمعنی ندوم » وهی عل 
وبحتءل أن تون تامه بمعنی دام كقولهم : لو ل الظام لهلك‌الناد, . ٠‏ 


وعاكفين على الأولين خبر : وعلى الثانى حال(۱۱) ٠‏ وعلى کل ففی. 


و 2 ايها 4 متعلق دنظل آو بعأکفین 6 و العکوف دتعد ی دعلی 4 
وانها ضمن معنى العبادة » فعدى باللام : وهی تفيد معنی زائدا » 
كأنهم قالبوا : فدخلل لأجلها مقبلین على عبادتها » أو مستديرين حولهاء 

(5) الكشاف : ۱۱۱/۳ ۰ وينظر مفتاح العلوم : ۱۷۸ 


۰ 9/1 : ننظر الآالوسى‎ )٠١( 
۰ ۱۱/۷ : حاشة الشهاب‎ )۱۱( 
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و هذ | آیضا من جمله اطنایهم (۱۲) » وابثار « عاكنين » على عاددین 
اننا في من ولالة غي لعي )۱ خی مشو بت : ا ع 
وعدم انصرافیم عنها > وأتحباسهم على عبادتها ٠‏ 

ولا بينو | له حقیقه معبررد آتهم تدر جمعهم ف الكلام لبط عبادتهاء 
بما لا نمارون فيه » من عجزها التام » وهر مما يذامى ربربیتها « قال 
بسمعونكم أذ تدعون أو يذفعونهم أو يضرون » ٠‏ وسلك فى بیان 
حجته مسلك الاستفهام دون أن يبين لهم عجزها بأساوب خب ری » 
لیتوصلو! إلى النتيجة بأنفسهم » ولتدون 'جادتهم اقرارا منهم بعجزهاء 
اذ لمن يستطيعوااثيات آی قدرة لها » وبذلك تلزمهم ااحجة ٠‏ 


وحذف المسموع مشعر, بعموم عدم سماعهم لأى شىء ؛ فهم 
لا يسمعون دعاءهم ولا مسمءون غير ذلك » والسماع مؤد الى الاجابه» 
وائما قيل « یس‌معونکم » دون یجیب د-کم لا آن السماع أقل دن 
الاجابة فاذ! عجزت الأصنام عن السماع فهی عن الاجابة آعجز ۰ 

و « أذ » ظرف لما مضی » وانما جیء بالضارع دون ال-اخی 
الناست أها > فام بقل : يسمعونكم ادا دءرتم » لاستحضار الحال 
'الماضية » وحکایتا : آى : استحضروا الاح ال الاضبة التی گذشم 
تدعونها » وقه لوا : هل سمعوا أو أسمهوا قط ؟ وهذا آلغ ف 
التبكيت(4١)‏ 5 

ونقديم المع على النفع والضر لأن عدهه آدل على العجز منهما 
كما أن الدفع رالضر ديذيان على المع : اذ يكون المع آو لا ثم 
یترتب عليه الفعل ٠‏ وتقديم النفم على الخر لأن تحقيق النفم آهم 





(۱۲) ايو السعود : ۲۶۷/۱ ۰ 
(۱۲) ننظر مقاسس اللغة : مادة عكف ٠‏ 
)١5(‏ اکشاف ۱۱۰/۲ , وحاشية الشهراب : ۱۷/۷ ۰ 
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بالنسدة لوم 8 والنفوس مولعة تما بحقق ها نفعاً 42 ومن نم خوطب وا‎ 
بالذقم فقيل )0 ډنفعونكم « ولم مخاطيوأ بالضر ۰ وق تارك مفعول‎ 
٠ يضرون » دلالة على العموم : فهم لا يضرونهم ولا یضرون غيرهم‎ « 
وبين « ينفعون » و « یضرون » طباق يويد :مام عجز الاصذام؛‎ 
۰ وذلك بارتفاع اانقدضین عنعا 6 فوى لا ند تتفع و ضر‎ 


ووجد القوم أن اجابتهم عن سؤال ابراهیم عليه السلام ستئز مهم. 


الحجة » فانتقلوا بإلكلام الى سبیل آخر « قالوا بل وجدنا آباعنا 
كذلك یفعاون » ؛ فأضريوا عن أن یکون لهم سمع أو نفع أو ضر ء 
اعترافا بما لا سبيل لهم الى انكاره » واضطرو! الى اظهار آن لاسند 
لهم سوى التفنید » فكأنهم قالوا لا يسمعوننا ولا ينفعوننا ولایضرون» 
وانما وجدنا آیاءنا يفعلون مثشل فعلنا ویعب‌دونهم متل عدادتنا 
فاقتدينا بهم(۱۵) ۰ 

ووجدان الشی» مدل علی الغاگه بعد بحث عنه » ووجدث الالة 
أى آافیتها بعد بحث عنها (۱۰) وف التعبیر بوجدنا اشارة الى انهم 
آافوا ذلك معد بحث فیما كان عليه آباژهم » ومعاينتهم له ق سيرتهم » 
ومن دم فهم متمسكرن ,4 ۰ وف التعبير بالآباء اشعار بأنهم يطيعون 
آباءهم وينهجون نبجهم تما هو حق الوالد على الولد » فلا عتاب 
عليهم فى ذلك ولا مؤاخدة ٠‏ 

و « كذاك يفعلون » تشديه افعل الآباء بفعاهم و « تذنك » صفة 
لصدر محذوف والتقدير : يفعلون كذاك الفعل ٠‏ وقدم الجار 


دای سد اسای ا ا ا س 


(۱۵) آبو السعود : ۲۸/۹ , والالوسی ۹/۱۹/۱۰ ۰ 
)١9(‏ ننظر مقاسس اللغة : ماد وحد ٠‏ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


1Y 
.والمجرور على » يغ+لون € تلاحتمام دمدلرل السم الاشارة( ۱۷) ۰ وف‎ 
.اسم الاشارة ايجاز أغنى عن التطويل : وتفخيم لا يفعلسون وم كان‎ 
٠ يفله آپائهم‎ 

بويثر ابر اهیم عأى قوم بالانتار عليهم مأ دون هم وآبازهم 
درون نظر ,ونال ف فساد ما هم عليه « قال آفر آیتم ما نتم تعبدون ٠‏ 
آنتم و آباژهم الأقدمون ٠‏ فانهم عدو لی الا رب العالین » آی آنظر تم 
. فأبصرتم 6 أو أتأملتم فعلمتم أى شىه أستدمتم على عبادته 6 فانهم 
أعداء لى » لكن رب العالمين ليس كذاك بل هو ولدى ف الدنيا والآخرة 
لایز ان متفضل على ب‌لنافم (۱۸) ٠‏ 

والا ستفهام للانکار ااتتوبیخی © و هو وزد مه بطلان 1 + وبطلان 
عبادتها وانه ضلال قدیم لا فائدة فى قدمه الا ظهور بطلانه(۱۹) ۰ 
و جمله » أفر آيتم ما كذتم عدون 6 مذرقة على حمل کلام القوم 
ا لتضمنه عبادتهم الاصنام وانهم مقندون فى ذلك باباگهم » فالفاء فى 
» آفر آیتم 4 لاتفریع 6 وقدم علیها همزه الاستفهام لصدارنها 7 فل 
الرؤية قلبی ٠‏ ومثل هذا التركيب يستعمل فى التثبيه على ما يجب أن 
شير الى شىء من عجائب أحوال مفعول الرؤية كقواه تتعالى : 
« أفرأيت الذی تول واعطی قلیلا وآکدی »(۲۰) ومنه تعقيبه هنا 
.بقو له « فانهم عدو لى »(۲۱) ٠‏ 


(۱۷) التحریر والتنویر : ۹۰/۱۹ * 

(۱۸) آبو السعود : 558/53 ۰ والالوسی ل 5 
() حاشية الشهاب : ۱۷/۷ ۰ 

(۲۰) النحم : ۳۳۲ ۰ ۳۶ ۰ 

(۲۱) التحریر والتنویر ۲ ۱۱/۱۹ ۰ 


"رقم ا 7 
درس 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۳ 


والتعبیر بالرویه دون العلم ونحوه لا فى الرژیه من قوة فى أثبات 
الیحلان تقيامها على النساهدة والتامل » و « کنتم » تشعر باستدامتهم 
عنی سبادتیا » فعبادهم ثلباطل قدیمه مستديمة ٠‏ و « آنتم » تؤكد 
مخطيتيم بالفعل وصرفه اليهم علی وجه الخصوص ۰ وعطف آباثهم 
ede.‏ آنهم تعلاوأ ق‌عادنها رتقلید آبائمم:فکان الاهتمام نییان بطلان 
.ما عليه آباژهم ؛ کی لا تیقی لهم شمهة فى ذلك » وق وصفهم بالاتدمین 
القلارة الی أن عبادتها باطلة مهما کانت. قديمة متوارثة ؛ اذ لا عجسرة 
.بالقدم فى دك ۰ وهذا ایغال فى قلة الاکتراث بتقلید آدائهم لأن عرف 
ألأمم أن الاباء كلما تقدم عهدهم كان تقلیدهم آکید (۲۲) ۰ 

وبعد أن وجههم الى النظر والتأمل فيما يعبدون منكرا علیهم شذه 
العبادة » بين لهم بعال ما یعب‌دونه « غانهم عسدواى » أى فاعلم وا 
انهم آعداء تعايديهم لا آنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل 
من جهه عدوه(۲۳) ۰ رانم قال « عدو لى » تصویرا لأمسألة فى تفسه 
على سبیل ااتعریض » على معنی آنی فکرت ف آه‌ری فرأیت عبادتی 
لها عبادة لاعدو غاجتذیتها و آثرت عبادة من الخیر كله منه » وآراهم بذلك 
أنها نصيحة نصح بها نفسه أولا م بنى عایها تدبير آمره لينظروا فیقولوا 
ها نصحذا أبراهيم الا بها نصح به نفسه ء وما آراد لذا الا ما تراد 
گر وحه ليكون آدعی لهم الى قبول وأبعث على الاستماع منهء 
ولو قال : فلنه عدو لكم لم يكن بتلك الثابة » وهذا باب من التعریش» 
.وقد يلغ الت يض للنمصوح مالا بولعه التصریح» لانه بنامل‌فریما قاده 
التأمل ال اانقما (۲۵) ٠‏ وهذا التعریشءحتمل‌الكناية والمجاز:فاننظر الى 





۲۱ اللا قو 
۲ ارہ اإسعرد : ۲۶۸۸/۲ ۰ 
(۲۶) الکشاف : 115/9 ۰ 


رف لمم 
رن شزا 
عه جرال 


535 
أن الأصنام له تصلح لعد او ة ابر اهیم عليه الصلاة و ااسلام کان‌مجاز ا» 
والا فيكون كنساية(5؟) ٠‏ 
ويمكن أن يكون اطلاق العدو عليهم من باب التشبيه البلیغ » 
3 فاذوم کالعدو ی ف أنى أبغضهم وأحاريهم ٠‏ وتأكدد الخدر اتحقيق 
( فانهم ‏ مع آنها لا تعقل » جریا ى معاملتهم آها حیث يعتبرونها 
من جملة العقلاء ٠‏ والعدء : فعول دمعذى, فاعل پلازم الافر اد و التذکر: 
وقوم على ذوى مره أراهم عدوا وكانوا صدیقا 
شه بالصادر سمو ازنه کالفبول والولوع و الحنین واتصهیل(۲۰)» 
وانتتعبير دهده الصوعة دون أعداء متسعر بوحدتهم تجاه عداوته 4 فهم 
مجتمعون ومتكتلون على عدواته » وجميعهم على صفه واحدة من 
ول بین عداروة آصنامهم له 4 داهم على ولاية رب العالمين لدءعن 
طریق الاستناء « الا رب العالمدن 0 و الاسستتناء منقطع من ضمیر 
2 انیم » كآنه قال : اکن رب العالين لیس كذلك » بل هو ونیی, ق 
الدنيا و ااخرة لاغز ال متفضیل على, باانافع (rv)‏ و التعمير 
ب « رب العالین » دون ربی » لاثبات ربودية الله تعالی العالین ؛ ىق 
تخاص الى الثناء علی الله تعالی بعد ذم آلهتهم و ادطال عمادتها ۰ 
(۲۵) حاشية الشهاب : ۱۷/۷ ۰ 
(«۲) الكشاف : ۱۱۹/۳ ۰ 
(۲۷) الکذماف : ۱۱۱/۲ وآبو السعود : ۲۸/۹ ۰ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


و 


ولا أظهر ابراهيم ولاية رب العالمين له آخذ فى الثناء على «ولاه 
بيعدن ما أفاض عأيه دن دعم تستوجب تخصیص العبادة مه عز وجل 
وتبين لقومه ثدره ربه المطاقة على فعل ما يريد » ق مقابل عحصن] 
ا 


ايه 8 
الأولى : « الذى خلقنى فهو بهدین » فرب العالمين هو الذى 
خنقه وسواه 4 و هذه آول النعم وآسها 04 وفرع عليها ما باصن بها 
وهی أنه بهدیه الى ما یصلحه من آمور العاش والعاد : غالخالق‌یدبر 
آمر مخلوقاته ویرشدهم كما حاه ق قوله تعالی : « انذی آعطی کل 
شىء خلقه ثم هدی 6 

والوصول وصلته صیه لرب العالین » وجمله « فهو يمدين » 
معطوفة على الصلة » ویجوز أن يكون الوصول مبتداً وجمله « فعی 
مهددين « خبرا ي وجىء بالفاء لتخسمن الخبر معذی الشرط ۰ 
معيد للقصر » وهو قصر صفة على موصوف قصرا اضافيا على سبيل. 
القلب 4 آی : هو یهدیدی ۷ غبره ۰ و الفاء تدل على معاقیه اله_دایه 
للخلق 4 فانه تعالی دهدی س ما خلقه الى أمور معاشه ومعاده ۰ 
أما الوداية فهى مما دتكرر ودتجحدد دخ هین وأوان 6 شدمن دذلك آذه 
سیحاذه خلقه ف الاضی دفعه واحدة 4 و انه ندیه ای مص الم ااندین, 





(۲۸) الرازى : ۲۷۷/۰ ٠‏ ١ه‏ اخصائص لظم )4 
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55 
واطلاق الهداية عن القيد لافادة العهوم والشمول لكل ضروب 
الهدايات » فانه تعالى بهدی كل ما خلقه لما خلق له هداية مستمرة 

متدر حه من مبنداً ایجاده ای منتهی آجله۲5) ٠‏ 


والثانیه : « والدی هر يطعمنى ويسقين » وهی تستمل على 
نعمتين : الاطعام مالسقیا وبهما يبقى الخلق وتدوم الحياة الى الاجل 
الذی حده الله تعالی ٠‏ وتکریر الموصول هنا وف النعم التالية مع كفاية 
عطف ما وقم ف حيز الصلة على صله الوصول الأول للایذان بأن‌کل 
ده دمن السافك عمف ره لال ميد نف ات 
الحکم » حقيق بأن یجری عليه تعالی بحیاله ولا يجعل من رو ادف 
شیره(۳۰) ۰ 

وتقديم اند اليه « هو » على خبره الفعل «یطعمنی وید قین» 
مفید القصر كما سيق ق النعمه الأولى ۰ آی : هو یطعمنی ویسقینی 
لا غيره ٠‏ والتعبير بالفعل الضارع لا أن الطعام والشراب متجددان 
مستمران ٠‏ وبين الفعلين مراعاة نظیر وتناسب تام ۰ واسناد الطعام 
رالسقیا الى ال تمالی اعفان الك والایخاد والمكين همد ا افو 
الرزاق القادر على تمکینه من ذلك ٠‏ وم يەر 7 دذلك ردا على مایشیم 
مون ااناس من اساد هما الى غير أله تعالی ۰ 


والثالثة : « واذا مرضت فهو بشفدن » وعطفت على « يطعمنى 


وسین « ونظمت دعها ۸ فاگ الصلة اوصول و احد ولم تفرد 


(۲۹) بنظر الالوسی : ٩۵/۱۹/۱۰‏ ۰ 
(۲۰) ابو السعود : ۲۹/۲ ٠‏ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۷ 


.بموصول على حدة » لا أن اأصحة والرضص من متفرعات الاش والذرب 
غالبا (۳۱) ٠‏ 

كما قبل : 

فان :لداء آکسثر وا تراه بكون من 'أطعام أو الشرات 

ولان الأمور الاربعه مما پخص الأجسام ومطالبها وعوارخسها ٠‏ 
وصیغت هذه النعمه على هیئه الشرط والجزاء تن ابر اهیم عذیه السلام 
لم يكن مريضا حين قان ذلك » ولأن الرض لیس مجزوما بوقترعه » 
فقد يقع وقد لا ينع ؛ فعندماً يقع مستقبلا يون الشفاء من الله تعالی» 
ومن ثم جىء فى الشرط ب « اذا » التى تذاد.. الفءل انذی بعدها 
النمستقيل ٠‏ وائما عبر ب « اذا » المشعرة مرجحان وقوع الرض دون 
وان > لا اسان فى كانه معرشی لیا خن غاد وان کان عين 
مجزوم بوقوعه ٠‏ 

و آسند امرض الى تشه وانشفاء الى الله تعالی ّ مع أنهما 
.مئه عر وجل مراعاة لحسن الأدب داستاد النعم الى الله تعالى دون 
علبه السلام تعدید انعم التى أفاض الله تعالی بها عليه فاخا 
اميه النعم دون النقم ۰ ولا دنتقص ذلك باستاد الاماته اليه ٠‏ من 


وهی الرض : تم انه لاهن الکمای وصاه الى نيل المحاب التى ت 
او دیا الحدة ادنویه ۸ وخلاص من آنواع المحن والبلیخ(۳۳) 0 
(۲۱) انو السعود : ۲2۹/۹ ۰ 
(۲۲) الکهف : ۰۷۹ ۸۲ ۰ 
(۲۳) الییضاوی :۰ 4۹۸ , ویو السعود : ۲۹/۹ ٠‏ 


رف اه 
ا 
زلا 


2۸ 

هات اارض محدث متفر بط من الانسان فى مطاعمه ومث.اريه وغير 

عدا ۰ 
وحدّى أبن الخير رأى الزمخشری السابق + ورأى غيره فى جعله 
من باب حسن الآدب 4 وتعقب الزمخشر ی فد أيه فان : ولعل 
لزه خد ی أقما | عدبل عن رأى الآخرين 4 لأن ایرآ ايم عايه السلام 
قد آزای الاماتة الى الله تعائی » وهی آشد من امرض 1 فلم بثدت 
دة ای المذكور » ولكن المعنى الذى أبداه الزمخشرى أيضا قى 
افرض ينكسم 0 > فان الرض كما یکون يسيب تفريط الانسان 


الانسان ؛ وقد اضافة الى الله تعالی(۳۵) ۰ 


تم بين این انبر رآیه غقال : ودمكن أن بفرق مس دسیه زلوت 


ونسیه الرص فى مقتضى الأدب بان الموت فد علم و واشتهر, أنه غخضاء: 


محتوم من الله تعالی على سائر البشر » وحتم عام لا «خصءولا كذلكه 
المرض ؛ فكام معاق منه قد بعته الموت 6 فالتاسى معموم الوت اع 41 


سقط أثر كونه لاء فیسوغ » ف الأدب نسینه الى اه تعالى 8 4 وآما" 
المرض فلما کان مما يخص به بعض البشر دون بعض كان بلاء محقفاء: 


فاقتضی اللو ف الأدب مع الله تعالى أن بنسبه الانسان الى نفسه 
باعتبار ذلك السدب الذى لا مذاء منسه > ويؤيد ذلك أن كل ما ذكرء 
مع الأرض آخبر عن وقوعه بتا وج‌زما لأنه آمر لابد منه > وآما 
المرض غلما کان قد يتفق وقد لا یتفق آورده مقروذا بشرطءوكانممكنا 





65 الکشاف ۱۱۷/۲ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


3 


أن بقول 8 والذى دمر ضذى فيشذينى كما قال ف غبره : فا عدل عن 
المطابقة برااجانسة المأثورة الا لذلك والله أعلم (۳۰) ٠‏ 

وتقديم المسند اليه على خبره الفعلى فى قوله « فهو يشفين » 
دفید ےہ على األحد الذى. بیتاه ف النعمة الأولى ٠‏ أى هو نشفینی 
E‏ 

والفاء ف ( شهرو » تعر بمعاقية الشفاء من الله تعالٰی للمرض 

وبين الرض والشفاء طباق يؤكد المعنى ويبرزه يجانب ما نيه 
:دن تناسبت وتناسق تم ۰ 

والرابعة : « والذى يميتتى ثم يحيين » ٠‏ ولا كانت الاهاتة 
من معظم خهادصه تعالی كالاحياء بدءا و اعادة » وقد نیدلت أمور 
الآخرة <میعا ۳ ونما فو ها دن الدعث نظمها ف سمط واحد ز۳۷) ۰ وقد 
الاماتة على الإحياء يدل على آن القصود بالاحياء هو البعث » والوت 
متقدم عليه وجودا وزمانا : بومن هنا عطف الاحياء على الاماتة 
والاحیاء طباق بدیم بظهر, المعنى ویقویه » ویضاءف من حسن الاسلوب 
تما فيه من وقح آخاذ وتناسب دقيق ۰ 


لم يكونوا يزعءون أن الأصنام تمیت؛ أو تحيى » بل يزعمون آنما 


۰ الساق‎ )۳١( 
۶ ۹⁄7 نو السعود‎ (TV) 


Ry 
اث ا‎ 
و ل ل ل‎ 


۷۰ 
قادرة على الاعانة آو الاعاقة فى أعمال الناس فى حیاتهم(۳۸) ۰ فالقام 
لا بقتضی الحصر ۰ 

وقد تامل ابن انزملتانی الایات الاریعه السايقة من حيث اختلاف 
التعبير بالفعل الاضی والضارع 6 واختلرف حروف ااعطف فقال : أذظر 
فى قونه تعالی : « الذی خلقنی فهو يهدين » كيف آوقم کل لفظ ف 
محله الذی یجب له » فأتى بالاضی فى « خلق » لآن خلقه مفروغ منه 
وآتت الفاء دون الواو لأنه کلجواب » أذ دن صور العنی فادر على 


۱ آلهتمم 


ی 
ن يصيره ذا معنی » وهو للحصر » لأنهم کانوا یزعه‌ون أن 
تدیوهم ۰ ثم قال : « والذی هو یطعمنی ویسقین » فآتی بااضارع 
لبيان تجدد الاطعام و انسقیا ه وجاعت الواو دون الفاء لأنهم کا:وا 
لا یفرقون بين المطعم والساقى » ويعلمون انهما من مكان احد وان 
کانب | يز عمون أنه غير الله ٠‏ وأنى وس « هو » لدفع ذلك » ودضات 
الفاء ق « فهو وشفين » لأنه جواب » ولم بقل واذ! مرضت يشفينى» 
أذ يفوت ما هو موضوع لافادة التعقيب » ویذهب ؛اضمی العطى معنی 
الحصر ؛ وكانوا يقولون : الرض منا ومن الزمان ومن الأعذية . 
والشفاء من الأطباء ومن الأدوية » ولم یکونوا ينكرون أن "لسوت من 
الله » وانما أنكروا البعث » ودخلت « ثم » اتراخى ما بين الاماتة 
و الاحیاء(۲) ۰ 


وف تحلیلنا للایات اأشارة الى ما ذکر ه این الزماكانى 3 وذكئنا كنا 


کلامه لنبین وجهة عالم غذ من علماء البيان الذين تأملوا نظم الفرآن. 


٠ الكريم‎ 





(۲۸) التحرير والتنوير ١55/1١9‏ ۰ وین درة التنزيل : ۲۲۲ ۰ 
(8۲) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن : ۲ع۱ ۰ 


رم لمم 
ا 
زلا 


۷۱ 

والخامسة : « والذى آطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » 

وذكر عذيه السلام ذلك هضما لذفسه » وتعليما للأمة آن يجتنيوا 
انعاصی : بويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما یفرط منهم » وتلافيا 
لما عسی نندر منه عليه ااسلام من خلاف الأولى » وتنبيها لأبيه وقومه 
على آم يتآملوا ف أمرهم 4 فيقفوأ على انهم من سوء الحال فى درجة 
لا بقادر قدرها : فان حاله عليه الصلاة والسلام مع خونه ق طاعة 
الله رعادته فى الغاية القاصسية » حيث كانت بلك الثابة » فما ظنك 
محال أولئك المغمورين فى الكفر وفنون المعاصى والخطایا(۳) ۰ 


لور 3 نم اضعا يله تعالى ومیاعدة انفسره عن هاجس أستحقاقه المغفرة. 


و ا:مأ طم 3 دك اوعد !لله تعالی بذلك(4۰) ۰ ودوم الدين مو ودوم 


الجزاء : وتعليق المعذرة ددو ما لدين لأن آثرها دتيين فى هذا اليو م“ 
ولأن فى ذلك تهويلا له واشارة الی وقوع الجزاء فيه أن نم تعفر )٤۱(‏ 
وف الاتيان بالجار والمجرور ( لى ) وتقديمه على الفء‌ول مع امكان 
التعدير بدونه اهتمام بایقاع المغفرة عليه » وعناية بایراز كينها له ٠‏ 
ونقیید الذفرة بالفعول « خطیئتی » لا يدل على أن له خطيكة 
معینه يطلب مغفرتها : فقد يدون ذاك على سبيل التواضع وهضم 
اللنفس » وائسان مفتقر الى مغفرة ربه عز وجل سواء آخطا آم لم 
تخطىء » وقد قال الله تعالى ارسوله محمد َلثم : « ليبار لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر »(۳:) » وعلى كل فلفظ الخطيئة مشسعر 





93 ابو السعود ۲۹/۹ ۰ والكشاف : ۱۱۷/۴ ٠‏ 
)١‏ التحرير والتنوير ١59/١9‏ ۰ 
(١؟)‏ الكشاف : ۱۱۷/۲ ۰ وأبو السعود ۲۵۰/۸ 
(ST)‏ الفشح ؟ ۰ 


۷۲ 

.كارن الانسان عرضه ناوقرع فى الخطایا مهما علت رتبته,وذلك مححود 
فى حق الأنبياء بها لا يتنافى مع عصمتهم القررة شرعا ٠‏ 

وحمل الخطيئة على کلماته الثلاث : « انى سقيم » - «بل فعله 
كبيرهم » ل وقوله لسارة : هی أختى ‏ مما لا دسیل اليه » لآنها 
هم كونها معاریض كلام لا من قبيل الخطايا المغتفرة الى الاستغفار 
أذما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه ٠‏ لان 
الأرلين وقعتا مکتنفتدن بکسر الأصنام » بودن البين, أن هذا الحموار 
كان فى مبادىء الامر قبل أن يفكر فى ذلك » والثالثة ان صحت ل 
فكانت بعد مهاجرته عليه السلام الى الشام(؛؛) ٠‏ 

ونتأمل النعم التی آذنی بها أبراهيم على ربه عز وجل ونعته يها » 
ف .اها تعمه فى حياته وآخرته : فقد خلقه الله وسواه ؛ وآرشده 
وهداه » وهیاً له ع امل الحياة » من الطعام والشراب والشفاء مما 
يعر ده من آسقام » وق نهاية حياته يميته ثم بعد ذلك بحبیه البعث 
و ااحساب » وف الآخرة يعفر له ویشمله برحمته یوم دين ۰ وهی 
دبت نفرد بها الولی سبحانه وتعالی لا بشارکه فى فعلها آحد » وهذا 
مستوجب عادته وحده لا شريك له ۰ 

وقد رتبت هذه النعم والنعوت ترتییا طبعیایلی اللاحق فيهآ 
السایق وجودا وزمانا » حيث بدیء بلخلق الذی هو أول وجمدا 
الانسان » وعقب بارشاده وهدايته » وهذا یعنی تگوین عتله 
واحساسه 7 وهدايته الى الحسات ثم المعنويات هداية متتدرجة ق 
أطه ا. حیانه » بل ذلك اطعامه وسقایته ليستقيم على درب الدحياة 
مه اصل العیش فيها » وبتص كل به شفاؤه مما قد يعرش له من اق 








(2؟) أبو السعود : 559/5 , والألوسى : ۹۷/۱۹/۱۰ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۷۳ 


پومرض ٠‏ يأتى بعد ذلك امانته عند انقضاء أجله المحدد ثم احيساؤه 
للبعث والحساب » ثم المغفرة له وادخاله ل رحمة اله تعالی یوم 
الدین ۰ 


۱ 


وقد وقع الفصل بين هذه الجمل لاتحادها فى الخبرية مع تمام 
التتاسب مینها ف العنی و الصیاغه ۰ وسيكت هده الحمل على نمط 
واحد مما حعل لها و شعا أخاذا بونسقا موثر | ۰ بوجاءت فواصلها منتهیه 
,.هالذون الساكئة بعد حذف باءات النکلم مذها ۳ خفيفا وتنا با للوقفا 


عليها ٠‏ وبذلك توافقت فواصلها مع فواصل السورة التی ختمت 
بالنون غائيا ۰ 


الضفاتية : 


ودود أن آئنی ابر اهیم على زرده حل سانه ميدذ ا نعم4 عليه دن 
ميدأ خلقه الى المعفرة له یوم الدين 6 ختم خو اره مع و هه دمذناجاة 
لربه بدعاء جليل ؛ استجلایا للمزيد من نعمة ورحمته ٠‏ 

ومناسية هذا الدعاء لا قبنه ظاهرة ؛ وذنك أنه ن 11 أبلغ قو مه 
دعرة ربه » وائنی عليه بنعمه الجليلة » ناسب ذلك أن ييتهل اريه 
بالدعاء فمكل هذا المقام مما برجی فبه قبسول الدعوات 7 واحایة 


وتتضمن مناجاته سنه أدعية(ه:) : 


الاو (ر رب هب لى حتما 6( والحكم : هو الحكمة والندوة 6 
وقد كان ابراهیم حين دعا نبیا ٠‏ وعلی هذا فالسوال یعنی طلب 


)٤٥(‏ بری بعض الفسرین أن حكاية حواد ابراهیم تنتهی بنهاية هذا 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


Vt 


الازدياد من ذلك ه لان مر اتب العمال لا حد اها ؛ أو يعذى طالب 


الدوام على ذلك(5:) ٠‏ وق ددء الدعاء بالنداء مزيد ذمراعة وابتهال. 


ته تعالی : وحذف حرف النداء مشعر يقرب ابرآهیم من ربه عز وجل 
وف ند اکه باسم ارب اشارة الى انيه مس تدب له ذهو مزدیه؛ور اعیه 
ومتولی آمر ه ۰ وافظ الهه دير الى أن أستجامة الله تعماای له محض 


فضل مده عايه 8 ومنحة بمنحها اناه ولدست بالامر الستحق ۰ وتقدیم 


الجار والجرور « لى » على الفعول « حکما » للاهتمام بكون اهب 


اه 6 هم ما ف ذلك من التشودق الى الفتعول المؤخر ۰ وتدسیر «رحعما) 
للتفخیم والتعميم » آی حکما كاملا شاملا ٠‏ 


والثانى ر و آلحقنی بالصالحدن )© و هو طلب كمال القوده العماية 


بان بكون موفقا لأعمال ترنسحه للانتظام ف زمرة اتكاماين الر اسخین. 


ف الصلاح (4۷) * وفبه دلالة على أن صلاح الانسان لا يدون 


r 





الدعاء , حيث يعرض بعد ذلك مشهد من مشاهد يوم القياهة » اذ ختم 


مشهد يوم القيامة داخل فى حكاية کلام آبراهیم عليه السلام ٠‏ وقد 
آثرنا الرأى الأول » ا أن مشسهد القيامة لم برد محكيا عنه كما فى 
الآيات السابقة له ٠‏ وآياته تنطق بأنه مشهد عام يبين ثواب انتفین » 
وعقاب الكافرين » وليس محكيا عن قول أبراهيم عليه السلام ٠وينظر‏ : 
الآلوسى : ٠٠١/١5/٠١‏ ۰ والتجرير والتنوير : ۱۱۷/۱۹ وفى ظلال 
الققرآن 10/0 ۰ 

(27) التحریر ونلتنویر ۱8۵/۱۹ ۰ 

ر1۷) للالوسی : ۹۸/۱۹/۱۰ ٠‏ 


۷۵ 
الكمالين حدرث اتحدتا ف الانشائية 0 التناسب ۸ وگدنك سر الوصل 
دين الجمل التالیه 6 والتعبير بالحقنى دون اجعلنى متسعر ينو امسعه 
من ربه عز وجل أن يلحقه بهم ٠‏ 


والثانث : « واجعل لى اسان صدق فى الآخرين » أى اجعل إى. 


ذكرا حسنا فى الأمم الآتية يبقى آثره الى يرم الدين ٠‏ ولقد استجاب 
الله تعالى له ؛ فما من أمة من الآمم الا وهم محبون له مثنون عليه ٠‏ 
فاللسان على هذ! مراد به الفگر والثداء » ففيه مجاز مرسل علافته 
الائية + وقبل المعنى : أجعل لى صادقا من ذريتى بجدد أصل دينى 
ویدعی ااناس الى ما كنت آدعوهم اليه » و هو محمد 3 (4۸) «وعلی 
هذأ ففی الحلام ایجاز يحذف الضاف أى صاحب اسان صدق » أو ق 
اللسان ه‌جاز مرسل علاقته الجزئية حبث أطلق الجزء على الكزللة؛) ٠‏ 


وف الاتیان بانجار والجسرور » لی ع« واأقدىمه على الفعول 


2 لسان ( اهتمام دتمديض اأدعاء له وعودة أثره الده 6 دع ما ف ذلك 


وأضافة « لسان » الى « صدق » من إضافة المودم وف ال 


الصذة ؛ ففيه مبالغة الوصف بالمصدر > أى إسانا حادقا ء والصدق 


هذا کنایه عن الدیوب المرغوب غيه ٤‏ لآنه برغب ف نتحققه ووقف_وعة: 


ف ذفس الأمرز٠ه)‏ 4 وتعريف ) الآخرين ( للاستغراق ۰ 
والرأبع : « واجعانى من ورثه جنة النعيم » آى اجعلنی من 


ARN EAN 
۰ ۱۹/۷ : حاشية الشهاب‎ )59( 
* ۱۶۹/۱۹ : التحرير والتنویر‎ )۵۰( 


۷٦ 


الوارث ينتقل اليه ملك الشیء الموروث بمجرد موت امالك الب‌ایق 4 
ولما لم‌یکن الجنة مالحون تعن أن دين الوارون ااستحقین من وقت 
تبوؤ آهل الجنة الجنة(۱ه) ٠‏ 

من آفری آسباب الاك ٠‏ وهذا لا ينافى تفضل اله تعالى عليهم بها ۰ رف 
.قوله « من ورثه » دږن « وارثا ) هضم لذغسه4 وتواضع جم ؛ حبث. دعا 
أن بکارن من هؤلاء الورثة ممعم ما له ەن الزلفی عدد ۱ الہ تعالی ۰ و دید 
الجنة بالنعيم دلالة على أنها جنة خاصة تکثر فيها /افيوضات الإنمية › 
.وتم فيها النعم الريائية 4 اد الجنة درجات ومر اتب ۰ 

والخامس : « واغفر لآبی انه كان من الضادين » وطلب المغفرة 

دجوز إن يدون علی حقيقته + وبکرن ذلك قبل آن دنین له أنه عدد لله 
كما فى الآية الكريمة « وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة 
. پو عدها ااه فلما کین له آنه عادو لله فدرأ منه 6 * ويجوز أن يدون 
کنایه عن سیب العفران 4 وهو انتوبه والع‌دایه 4 آی وفقه لاتوبه القتی 
وتأکید التءلیل انق یه مضمونة 4 وربطه ہما قله عن حلردق الاستكناف 
للبيانى المؤكد 4 وهذا سر الفصل دنه وین ما یله ۰ 3 » ۳ ن» تشعو. 
بقدمه فى هذا الوصف وئونه فيه ٠‏ وف قوله « من الضالين 4 دون 
آن يقول : ضالا » دلاله على حسن آدبه مع أبيه رغم ضلاله » فلم 
مصفه بالضلال مماشرة » ولكن جعله من جماعة ضالين ٠‏ 


(۵۱) السابق ٠‏ 
(؟ه) أبو السعود : ۲۵۰/۲ ٠‏ 
(۵۲) السابق : ۲۵۱/۲ ۰ 





۷۷ 
وأستہ ر ار هم فده اء شر معوم «وترك بيده بمتعلق/وصفهم بااضلال‌علی 
الإطلاق 4 عع إفادة العدوم والشمول 4 غهم. ضالون عن کل حق و هدایه 


٠ ونفام‎ 


والسدس : () ولا تخزنی دوم ببهء‌تون 6( طلب من اله تعالى 


آلا يعرضه لا يخزيه ويهينه ويكسر خاطره يوم البعث ٠‏ والتعبير 
بالخزى مع اطلاقه عن القيد بفيد العموم والده‌ول لل ما يسبب له 
تأثيرا لا يرضاه » فهو يرجو ربه آلا يعرضه لأى شىء يتسيب عنه 
سانا وهو O a‏ #الناس كافة وى الأجمان قل اقفر 
لا فى عموم البعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه ٠ )٥٤(‏ 

وتخصيص اابعث بالذكر, دون سائر ما يقع فى هذا اليوم اثبات 
للحقیق» التى ينكرها قومه وهی بعثهم بعد موتهم » ولعل هذا هو الس 
ف ایفارع البعت على جمیم الناس يما فيهم قومه > دون أن بوقعه على 
نفسه فيقول : بوم أبعث + كما أن البعث مقدمة يترتب عليه ما يحدث 
بعد ذلك من حشر وحساب وثواب وعقاب ٠‏ 

والتعبیر امضاوع نا آن يوم البعث سیقع مستقبلا ف الوقت الذی 
حدده اله تعالى له » بجانب ما ق ذلك من محافظه عى الفواصل 
نمچیتها على نمط و احد مختومه بالنون ۰ 

بوزاد هذا ااپوم تهريلا بذکر ما ينفع الناس فيه وما لا ینفعمم. 
« يوم لا ینفم دال ولا بنون الا من أتى الله بقاب سلیم » ٠‏ و الجملة 
ددل من « يوم ببعثون » قصد به اظهار أن الالتجاء ق ذاث أليوم الى 


ألله وحده بولا عون فبة دمأ اعتاده الناس ف الدذيا من اسساب اادفع 


(۵) التحر بر والتنوس ١9‏ 5 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۷۸ 


عن .هم (2۰) ٠‏ وق ذلك تذكير لقرمه دآن آصنامعم ااتى بعیده‌نها 
من دان اله تعالی لا تنفعهم ولا تغنی عنهم من عذاب الله شعكًا ۰ 

والفصل بين هذه الجمله وما قيلها لتمان الانصان ۰ و ایتار 
« نفع » على يغنى أو شفع ونحو ذلك لعموم النفم وتناو له لكل 
ما دحقق ذشعا بای وجه من الوجوه 6 فذفی الذفع بعنی نفى کل ذلك ٠‏ 
پرتخصسیص الال والینین بالذکر مع عدم نفع أشياء برذ غيرهما » 
لانهما معتمد الناس فى دنياهم » ومسائدهم وه‌جسال نخرهم » وهما 
بنة الحیاء ادنبا كما قال جن شأنه « الال والینسون زينة الحياة 
اندنيا » (ده) ٠‏ وفیه اشارة الى أن ابر اهیم عليه انلام حين حرم 
ەن نعمة البدین فان ذلك لا دضره شيا » ولا منقص من قدره عند “لله 
تصالی » فهذ' مما لا نفع له ولا اعنداد به فى موازين الرحمن حل 
شأنه ٠‏ وتذکیرهما التعظيم وااتكثير أى لا نفع لهما مهما كانت عظمتهما 
ی 

والاستةثناء فى قوله تعالى « الا من اتی الله بقلب ۱ 6 فيه 


و 


سس 01 ولا بذون سىء آخر أحدا انيه a‏ اله ۳ 
(ov‏ ۰ 

والنفاق و ا القلمية على العموم ولعل هذا هو السر فى اطلاق 
« سليم » عن القيود ٠‏ وهذه السلامة مجازية فى مقاباسة اارض 





(55) التحرير والتنوير : ۱٤۷/١۹‏ ۰ 

ركه) الكيفب : 21 

(۵۷) التحر بر والتنور : ۱۸/۱۹ > وينظر الكشان ۱١۷/١‏ › 
وأبو السسعود ۲1/7 ۶ 


۷۹ 


المحازى المذكور ف قوله تعالی : رف قاو بهم مرض » (٥۸)‏ 7 وف 
رمام القلب من المتاکد الباطلة تبعت صاحبه علی الاعمال الصالحةء 
ومن ثم اقتصر فى التعبير على سلامة القلب » لان سلامته تعنی صلاح 
' الحسد كله واذا فقسدت فسد الجسد كله آلا وهی القلب » (وه) ٠‏ 
ونتأمل الدعوات السابقة فنراها رتبت ترتيبا دقيقا » حيث بدئت 
.يما يكون فى حياته » ثم بما يكون بعد مماته ثم بما یکرن فى الآخرة ٠‏ 
فطلب من الله تعائى الحكمة ليتحقق له بذلك الكمال العلمى : تلا ذاك 
الآخرة ٠‏ ولا دعا لدْفسه تضرع الى الله تعالى أن يعفر لأبية 4 وأن 


يجنبه کل ما يسبب له خزیا بين الناس يوم القيامة ٠‏ 


وقد جاءت الدعوات موصولة التوسط بين الكمالين حيث تتحد 
جملها 2 الانشائية مع تمام التناسب ۰ وزاد البوصل حا أن بدت 
الجمل بأفعال آمر وذهی على سبيل الدعاء 4 وتوالت أفعال الأمر 4 وحاء 
"الدعاء الأخير ف صورة النهی * وقلا أدى هذا الى التناسق النام ۰ 

ووقف جار الله الز مخنسم ی أمام آيات هذه | لحلقة مبینأ حسن 
المشركت: 3 حدن سألهم آو لا عما دعددون سوال مكرر لا هستفهم 4 ثم 
آنحی على 1 متمم فأمطل آمرها بانها لا تضر ولا "نفع ولا تبصر 
)2۸( إلبقرة : ٠١‏ ۰ 


(59) صحيم البخاری :۱۹/۱ ۰ 








ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۸ ۰ 


ولا تسمع » وعلی تقلید. آبائهم الأقدمين غکسره وآخرجه من أن یکون 
۱ . فخلا آن بکون ححه 04 ثم صس‌ور. المسألة ف دفسب4 دوذهم حدى 


تتخلص منها الى ذكر الله عز وعلا فعظم أنه ود ذعمته من لدن 
خلقه وانشائه الى حين وفاته مع ما يرجى ف الآخرة من رحمته » ثم 


أتبع دلت آن دعاه بدعوات الخلصین ¢ و ابتم اليه ابتياق 


دص 


(۰) الکشاف : ۱۱۸/۳ ۰ 





3 


۸۱ 


وان دن شیعته لاپراهیم 
قال الله تعالی : 
« وإن من شيعته لإبراهيم + إذ جاء ريه بقلب سايم ٠‏ ذ قال 


لأبيه وقرمه ماذا دعددون ۰ آافکا أليهدة دون الله تر دون ۰ مما انم 


مدبرین ٠‏ فرراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ٠‏ ءا لكم لا تنطقون ٠‏ 
فراغ علیمم ذبا باليمین ٠‏ فاقبارا إليه یزفرن ٠‏ قال آتعد دون 
ما تندتون ٠‏ والله خلقکم وما تعملون ۰ قالوا ابنوا له بنبانا فالقوه ی 
الجحيم ۰ نارادوا به كيدا فجعاناهم الأسفلين ٠‏ وقال إنى ذاهب إلى 
ربى سبهدین + رب هب لى من الصالحين ٠‏ فبشرناه بغلام حليم ٠‏ 
فاما بلغ معه السسعی قال يا بنى إنى أرى ف النام أنى آذبحك فانظر 
ماذا تری قال يا آبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من "صایرین ۰ 
فلما أسلما وتله الجبين ٠‏ وناديناه أن با إدراهيم ٠‏ قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك نجزی الحسنین ٠‏ إن هذا لهو البلاء البین ٠‏ وفديناه بذیح 
عظيم ٠‏ وتركنا عليه ف الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم ٠‏ كذلك نجزی 
المحس_نين ۰ إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ ويشرناه بإسحاق نديأ من 


الصالحین ۰ وباركنا عليه وعلى إس_حاق ومن ذر دتهما مدسن وظالم 


لنشسه مبين ۰ ۲ )0 ۰ 


دين بدى الایات 
هذه الایت من سرورة الصافات 4 وهی اتن على حاقنین من 
قصة أبراهيم عليه السلام الأول تحكى دعوة قومه الى عبادة الله تعالى 





(۱) الصافات : ۸۲ - ۱۱۳ ؛ 


AY 


وتكسيره لاصنامهم + والقائه فى النار , والثانية تحكى تبشسیره 
باسماعيل عليه السلام وحادث الابتلاء المبين والفداء العظيم ؛ وقد 
آدمجت الحاقتان فى نسق واحد على نوط فريد ٠‏ 

وتأتى هذه الحلقة ثالثة الحذقات التى تناونت موضوع الدعوة 
الى الله وابطال عبادة الأصنام ٠‏ 

وهدا شوزة المافانت: اقام هى ات تسالی الاک على 
وحدانیته سيحانه : ذاكرة بعض الادلة على ذلك ۰ من ربوبيته تعالى 
للسوهوات والارض وما بینهما » ونزدینه السماء الدنيا بالكواكب > 
وجعاها رجوما لاشياطين ۰ 

وتنتقل إلى الحديث عن الشرکین وسخريتهم من آيات الله تعالی» 
وقولهم أنها سحر مبين » وانكارهم لعقيدة البعث « أإذا متنا وکنا 
ترابا وعظاما أإنا لمعثون ٠‏ آو آباؤنا الأولون » ۲۱) ٠‏ ویوج.ه 
الرسبول تر الى الرد علیهم « قل نعم و آنتم دلخرون » (۳) ٠‏ 

وتعرض مسددا لبعث الظالمين وحشرهم وما کانسوا يعبدون » 
وحسابهم على ما قدمت آیدیهم 3 وخذلانهم وعدم قدرتهم على 
التفاصر » و اتهام بعضهم أبءعض بأذهم اأسبب فى هذا المصير المهين 26 
وتجاداهم ف ذلك » وانتهاگهم الى العذاب الأليم بذوتونه جزاء 
بها کانو! يعملون ۰ 

ثم يعرض ءشهد لعباد الله المخلصين وما أعد الله هم من جنات 
النعيم فيها من ألوان الرزق العميم وصنوف التنعيم والتكريم » ومن 
ذلك تسلیهم بالجدیث وتسساوْلوم عن قرنائهم الذين ذللوا فى کفر هم 


(؟) العساقات : ۱۸ ۰ 
ز۲) اامانات 7 ا ۱۷ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


عم 


سادرين : واطلاعهم عايهم وهم يءذيون فّ الجحيم » واعتراقهم لهم 
بنعمه نله تعالى علیهم » وذاك الفوز العظيم 5 

ويقارن بين نعيم المنین وبين عذاب الکافرین : حیث طعامهم 
الزقوم : وشرابیم الحمیم ؛ ومرجعهم الى الجحیم » اذ قلدوا آباءهم 
فى کلامم : وهرعوا على آثارهم ۰ 

ونتخلص الیات بذنك الى ضلاد آکثر الاولین » بوارسان الرسن 
اليهم منذرین + وعقاب الكذبين ونجاة الخلد‌مین ؛ وتيدأ يذكر قصه 
نوح عليه السلام مع قومه باعتباره آبا البشرية الثانى بعد آدم علیهما 
الد.لام ؛ ولكونه أول الرسل أولى العزم » فتأتى على قدمة* فى ایجاز 
دیع ؛ وكأنما تمهد بذاك لتفصیل قصه أبر أ هيم عليه انسلام مع قومه » 
فهی آشد لصوقا بالعرب » وآوعظ لهم » لا بینهم وبين ابر اهیم من 
صلة آلدم والنسب ٠‏ 


البداية : 


تسمعته لایر آهیم اذ حاء رده بقلب سليم 0 وهذا تخنص بديسع الى 
قصة ابر اهیم. علیه السلام ۰ فابر اهیم من شسهء4 نوح على تباع -د 
الزمان بين الرسولین والرسالتین » نظرا لا بينهما من صله العقيدة 
والدعوة والطريق 4 فا نهج الالهی الواحد الذى ملتقیان عدد ه 


ویر تبطان به ويشتركان فيه (4) ۰ 


وقد آفاد هذا التخلحی تأكيد الثناء على نوح وابتداء الثناء على 
العظيم ون شيعفة وفاد: كت د (۵) 9 بوتأکند ۳ بان و اللام 


و Ae‏ ¢ وتأکد مخاافة م4 أدر اهدم ء4 الم | عليه 


رف اه 
ا 
زلا 


AE 


المشركون الذين يزعمون آنمم على ملته » وق « من » أشعار بآن 
تسيعة نوح عليه السلام تشمل كثيرين من الأنبياء والمرسلين والصالحین» 
وابراهيم عليه السلام منهم ٠‏ 

وانشيعة : الأعوان والأنصار » وأصله « شيع » وهو يدل على 
معاضدة ومساندة » كما يشعر بتأخر ولحاق » وكل قوم آمر هم واح_د 
يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيع ٠ )٩(‏ وعلی هذا فالتعبیر بالشیعه 
ف الأعوان و الاتضاز نفس لاس اک اف الفكين »و ارا عرس نها 
دون اتحاد الذان والزمان » دخلاف الاعوان والأنصار حیث يشعران 
بالمعاضدة الدية واتحاد الزمان والمكان ٠‏ وق تقديم السند « من 
تسيعته » على المسند اليه « أبراهيم » اهتمام بالقدم > وتاسویق الى 
المؤخر » مع رعاية حق الفواصل من التذاستب ٠‏ 


و « إذ » ظرف للماضى : متعلق ب « شسيعة » لا فيه من معنى 
المشايعة ۸ بعنی 2 وان ممن تسایعه على ددنة وتفواه حين حاء ره 
بقلب سليم لابر أهيم 5 أو متعلق دمصذوف تقدیر ه اذكر كما عو 
العهود فى نظائره (۷) ٠‏ وق « إذ » معنى التعليل لكونه من شيعته » 
فان معنى التعليل غالب ق استعمال « إذ » و « حيث » دون سائر 
وهر القاب الخالى من العلل والامر اض ؛ واطلاق الوصف « سلیم »© 

(5) فى ظلال القرآن : ۹۹/0 ۱ 

(5) التحرير والتنوير : ۱۳۹/۲۲ ٩‏ 

39 بنظر الصحاح » ومقاسس اللغة مادة : شبح * 

(۷) الكشاف : ۲۶۶/۳ ۰ 

(۸) السایق ۰ 8۹/۳ ۰ وننظر پراسات لاسلوب القر أن الکر م 
۳ ۱ ۱(« 7 


ر ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


43 

مذي الى سلامته من جميع الآفات القلبية كالشرك بواذغاق والنیات 
انسئثة والعجب والغرور والكبر والحقد والحسد وما آشبه ذلك ٠‏ 
وسلامة القلب تعنى سلامة صاحبه ٠‏ وانما اقتصی على دعر انقلب لأنه 
آساس هذه الس لامة كما جاء ف حدیث الرسول مق « آلا وان فى 
الجسد مضغة اذا صلحت صلح اأحسد كله وااذا فسدت فسد الج .دكله 
آلا وهی القلب » ٠ )٩(‏ وتنكير « قلب » للنوعیه و الذنخيم : وق 
,وص‌فه بالسلامة تخصیص له وتفخیم اسأنه » فهر مفخم بانتنکی 
اوپالوسف . ومجیء الومف علی سيفة « فعیل » فیه مبالنة ف بیان 
خلوص القلب وسلامته ٠‏ والتعبیر باسم الرب مضافا ای ضسمیر 
ابراهيم عليه السلام مشعر بعناية الولی به ورعایته له » مع تشريفه 
وتكريمه ۰ 

و اصسل أنتعبير : جاء ربه سايم القلب وايثار “تعبير الفر آنی 
لما فيه من بدان آذه آخلص لله قله بوعلم سیحانه ذلك الاخلاص منه ٠‏ 
وعلى هذا ففى التعبیر القرآنى استعارة تمثيلية » بأن تشسبه الهیثة 
النترعسة من اخلاص ابراهيم عليه السلام قلبه اريه تمالی وعلمه 
سدحانه ذلك الاخلاص منه موجودا دالهيئة النتزعه من المجىء بالغائب 
بمحضر من الشاهد ومعرفته ایاه وعلمه بأحواله (۱۰) ۰ 


ویمحن أن يدون ف 2 حاء 26 اس.تعارة تصریحیه تععیه مینیه علي 
تشبیه اخلاصه قلبه لله تعالی بمجیگه اليه بتحفة ف آنه فاز يما یستجلب 


وقه‌لیق گونه من شيعه نوح بحین مجیگه بقلب سليم کذایه عن 
)٩(‏ البخاری : ۱۹/۱ ۰ 

۰۱۰۰/۲۳/۱۲ : الکشاف : ۲2۶/۳ ۰ والالوسی‎ 0٠١ 
۰ ۲۷۵/۷ حاشیه الشهاب‎ )۱۱( 





ا 

لایر اهیم » اثبات مثل صنات نوح لابراهيم » ومن قوله « آذ جاء ريه 
ف الائباتین (۱۲ ۰ 

انتار د عباد 2 الأصنام ۱ 

وبه‌د بیان مجىء ابراهیم ريه بقلب سلیم تبين الآيات أثرا من 
آثار هذه السلامه 4 یت آنکر علی اديه بو قومه عبادتهم الاصسنام 5 
ودعاهم الى عسادة الله زب العااين 2 اذ قال لأبيه و قومسه ماذا 
تعددون » بم « إذ » مدل من « اد » الأولى : أو خارف نجاء » أو 
لسئیم )1۳( م( وتخصبص أيه بالذكر مع دخوله ف القوم اهتمام بذکر 
قوله لأبيه : وتةديمه على اأقوم مشعر بأنه قال ده ذلك قبل أن بقوله 
لو مه 3 حدث دعا أناه آو لا دم ازحه دالدعوة الى القون عادة وفیهم 
ور 

و ( ما » استفهامية میتداً ء و م۳ ذا ( اسم اشاره أو موصول 
كعره ¢ با اسستفهام للانكار التوديذى 3 أذكر عليهم أن يدوا 
ما سعددون من دون الله تعالى :ومشاهدته لأصنامهم Ye‏ سار فه اأيها 
دلول على آن الاستفهام مراد به الانكار عليوم 3 والتيكيت والتقريم 
نهم )١54(‏ + والتعبیر بالضارع « تعبدون » بصور حالتهم وتلیهم 
بعبادة الأصنام واستمرارهم على ذلك ۰ 

وآنبم الانكار دانکار آخر دون انتظار لاجابتوم 2 آافکا آلهة 
دون الله تريدون ) ٠‏ والهمزة للاستفهام وم افکا 4 مفعول له 

(۱۲) التحریر والعنوير : ۱۳۸/۲۳ ۰ 


(۱۴) أبو السعود ۰ ۱۹۷/۷ ۰ 
)٠٤(‏ ینظر : درة التنزیل ۲۳۱ ۰ وملاك التأويل 2۷5/۲ ٠‏ 


تاھ 

والتقدير : آتريدون آلهه من دون الله إفكا ۰ وتقديم آلفعول « آلهة » 
على الفعل للعذاية والاهتمام لان انگاء ه هو القصود ۰ وقدم المفعول 
له على المفعون به لأنه كان الاهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك 
ویاطل فى شركهم ۰ بویجوز آن بکون » افکا 4 مفعو لا به ددعنى 
آتریدون افکا » رتکون « آلهه » بدلا منه بدل کل من كل + عدى نها 
عبن الا فك فهی آفك فى نها + ویجوز آن بکون حا من خض مير 
« تریدون » أى آتریدون آلهة من دون الله آفكين : أو حالا من "لمة 
اهتمام ت ۳ متعجیل وصفعم بالافك و انضلال ۰ 

وايثار اسم الجبلاله » نله 0( على غيرء لما فيه من نفخیم ونر هیب 
وتصريح بالألوهية ف مقام يقتضى ذلك : حيث اتخذوا آلهة مکذوبة 
على سبیل الأفك والبهتان ٠‏ وارادة الشىء : امتعاوه والعزم على 
تحصططلة 4 والتعبير بالار دة مشعر برغبتهم ف ءیاده هذا الافكت هن 
دون الله تعالى » واختیار هم طريق الضلال ٠‏ 

وفرع على الاستقهام الانكارى استفهام انتارى ثالت «فما خلذكم 
برب العالمين » آى فما ظذكم بمن هو حقيق بلعبادة لكونه رب العالينء 
حتى ترکتم عبادته » وآشرکتم به غيره (16) ٠‏ وما هو تصوركم لله 
عز وجل وهل بهبط وینحرت الی هذا الستوی الذى تنکره 
القطرة لاول وهلة ۱۷( ٠‏ وقال الرازی فيه وجهان . آحدهما : 
آنظنون يرب العالمدن أنه بجور جحعل هذه الجمادات مسار که له ف 


العبودية ۰ وتاذیه‌ما 7 آتظسون درب العالمين آنه من جنس هذه 





۰ ۰۰/۲۲/۱۲ : الكشاف : ۲2/۲ . والالوسی‎ )1١5( 
۰ 6۸۷ البيضاوى‎ )١1( 
۰ ۲۹۹۲/۵ : فى ظلال القر آن‎ )۱۷( 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


الجا حتی جماتموها مساوية له ق المبودية : فنبههم بتاك ی 
آنه لیس کمثله شىء (۱۸) 7 

والمراد بالغلن الاعتقاد الخاطیء الذی هم عليه » ود-می طذا لانه 
مخااف لادقيقة : وق تسمیته ظنا ميالفة فى الان‌کار عليهم ؛ حيث 
أنكر ما وجب ذانا فضلا عن قطع دصد عن عبادته , أو يجوز الا اك 
به » أو مقتضی الآمن من عقاره (۱5) ۰ 

وق التعبير درب العالمين تهو بل تج ریمتمم ۰ وتشسنیع لخطاً" 
معتقدهم ؛ اد هبو خطأ فى حق رب العالمين » ااربی لهم ؛ والهتم 
بأمرهم ٠‏ والاظهار فى موضع الاضمار ابیان ثدة خطئهم : وعم 
ضلالهم ۰ 

وهكذا توالت الاستنكارات العنیفه من ابراهيم عليه الى لام 
لأبيه وقومه » دون انتظار لردودهم فهو غير طالب لها لأنيا معروفة 
اديه وف طی ردودهم عليه ایجاز بدیم فى القضة انقر آنية وهو يشير 
اون کبتهم وعدم قدرتعم على النطق فى مواجهة تقاريعه النازلة عليهم 
نزول الصواعق ؛ ویشعر بضیق صدره من تمادیهم ف انکفر والضلال, 
ونفاد صدره عن سم ج و آدیسم » بحاذب ما غیه من اهتمام بذگر 
«واطن العظة ء العبرة ف القصه دون سرد دقاکقها وتقاصیلها ۰ 


دی وتدعى 5 


ابراهیم عليه السلام القضاء على آصنامیم » لبقیم بذاك ااحجة على 





(۱۸) الرازی ۱2۶/۷ ٠‏ 
۰ المبضاوی ۵۸۷ ۰ 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


4۹ 


۵ لالهم دهد آن ددت ادمه عناد هم واصرارهم اف الذفر و الضلال ۰ 
1 


(« فنط 


5 ذظرة ف النجوم فغال انی سقدم (( ۰ 
اذاه لعف متحي علی نهد سای مقر زاف اكوا من لحار 

وهی دعر درفب نفک ه ف حيذة للانتقام مدي على اسننکار ه 
فهو تعقیب نسبی ۰ 

وقبوله » فذظر نظره ف النجوم «( أى قلب نظر ه ف الأ ماء متفگر | 
ف جو ایهم 6 حيث دوه لاخروج الى که م وەدىرا أمرا يستطيع 
به الکید لاصنامهم ٠‏ قال قتادة : والعرب تقول لن تفکر : نظر فى 
النجوم 04 بعذی يذلك : اذه نظر الى السماء متفكزرا فما بلودهم به(۰)۲۰ 
ونقل القرطبی عن الخلیل و الدرد قوأهم : دقال للرجل اذا فكر فف 
الشی» يديره نظر فى النجوم (۲۱) ۰ 

ونظره الى السماء ونجومها جعلهم دصدقون خدر ه داه سقیم 3 
حيث توهموا أن النجوم دلته على ذاكث حسب معتقدأتهم الداطلة ٠‏ 
وهذا هن معاریض الأفعان هو نظ بر ما وج قي قصه4 فو سقب عدده 
الفتش ددا بأو عيتهم مع عامه أن الصاع لوس يا و آخر ذف تدس وعاء 
آخیه مع علمه بأئه فیها تعریضا بأنه لا يعرف فى أى و تاء هو ۰ ونفیا 


للتهمة عنه لو بدا دوعاء الحم (۲۲ 5 
واسم المرة )2 ذظرة 1 مثب هو بقله مدد ذخلر ه 3 حدث أنهمه الله 
(۲۰) ابن کر : ۱۳/۶ ۰ 


(۲۱) القرطبی : ۵۵۳۲۳۰۱/۷ ۰ 
(۲۲) الالوسی : ۱۰۱/۲۳/۱۲ + 


008 1 عی الق ر 5 عدار ده !روم ده 3 و ما دعینه على د: شید 


3 عرم 


والفاء ق قوله « فقال آنی سقيم » ندل على ترتب ااقول على 
النظر . وعلی حوره عقیبه » اذ جاعته الفكزة اثر اثنظر الی العا 
وتاكيد الخبر لتحقیق مضمونه فى مقام یحتاج الى ذلك ۰ غالخاطبون 
منأهضذ رن ::عونه » ومعرضون عن أخداره و ار اثه ۰ 

بوكان للقوم عرد يذرجون فيه الى الخلوأت یہد أن يضعوأ 
ااطعام بين زدی آلهتهم لتباركها » ثم يع ودون بعد اارح غيآخذون 
طعامیم الميارك » وان ابراهيم عليه السلام << أن ینس من 
استجايتهم له وآدقن بانحراف فطرتهم » اعتزم تكسير أصذامهم 4 
وانتتظر هذا الیوم الذى يدون فيه عن العاید و الا مسنام اینفذ 
ما اعتزم » وكان ااضیق بما هم فده من اتحراف قد بلغ منه أقم. اه 
وأتعب قلبه وقواه : ناما دعی الى الخروج معهم قاب نظره ف السماء 
متفکرا ءقال انی سقیم : لا طاقه نی بالخروج معکم (۲۳) ٠‏ خاعتذر 
لهم بذك لیته‌کن من تذفيذ ما عسزم عليه عندما یخلو "لكان وینفرد 
باصنامهم ۰ 

وقوله : « انى سقیم » من العاریض ف الكلام اتصد شرعى 
دینی كما جاء فى الحدیث « ان ف العاریض اندوحه عن إلكذب » 
ویمتن أن يكون القصد أنى سقیم القلب من عبادتکم الأوثان من دون 
الله تعالى (:؟) ٠‏ وعلی هذا يكون الكلام من قبيل التشبيه مجعل 
ساقم الذلب مرا ؛ أو هو مجاز باستممااه فى لازمه وهي الذروج 
عن حد الاعتدأل : مان الاعتدال الحقيقى غير موحود ()۰ وااخطب 


۳ 


(۲۳) فى ظلال القرآن : ۲۹۹۲/۵۰ ۰ 
(۲۶) أبن کثر : ۱۳/۶ ۰ 
ره۲) حاشية الشهاب : ۲۷۹/۷ ۰ 


۹۱ 


فى هذا سه : وان تان المغسررن أحودوا آنفسهم ف تخريجه . فمتل 
هذا القول تسائع على السنة الناس ٠‏ فيقول أحدهم انى متعب » وأنى 
مرهق ونحو ذلك 


ولا يعد هذا كذيا ولا خروجا عن الحقيقة ٠‏ وقد قال 
أ 


ابرا م ذلك ممعت 


ار عن سیگ ولعده ۳ وأفصح Ail‏ لوتر دوه وش آنه 
ولم یک هذا کذیا دنه ۰ انما كان له اسل ف واقء سنانه فى ذاك 
مە ت ۰ د ا 539 2 
اليوم > وان الضيق ليمرض ودسقم ذویه ٠ )۲١(‏ 
عام انقه دمر آنا عه الس أنه لد EEE‏ 
وعام القوم من ذير ابراهيم عر لام أنه لن يس _تطيع 
ومن 00 3 03 1 1 0 8 
الخروج ععهم رر فدولوا عنه مددردن » ای أدارو! له ظهور هم واسرعوا 
الى عيدهم دون تامل ف حلامه وحاله 8 ذهم مشعواون بفر حذهم 
وسرورهم ۰ والتولی الاعراض ءالفارقه و « دیرین: ) حال 
وکدد م أنه کند اللار فع التو لى. غالما ادمع ند أن 
مؤكدة , وهو من التوكيد الملازم لفعل التولى غالبا ادنع ترهم أنه 
تونی مخاافه وکراهه دون انتقال ٠ (rv)‏ وف ااتعبير بالنولى والادبار 


باحواله > وبذهابهم بعیدا عذه الى حیث يستمتعءرن بعیدهم ٠‏ 


وتاخد ابر اهیم علية السلام ەن تولی اأقوم وخنو الجر له 
رڌ فراغ الى انهتیم فقن الا ناختون » ۰ ای ذهب الى آلهتمم ف 
'خفية وسرعة ؛ واهامها ما ترکوه من طمام غقال نهم على سبيل 
الاستهزاء والتهتم « الا تاكلون » ٠‏ والفاء تدل على آن ذهايه إليها 
عقيب تولیهم مدبرین . حیت سندت له الفرصه للخلو بيا ٠‏ والروغ : 
الیل على سبيل الاحتيال ٠‏ ودنه راغ الثعلب يروغ روغانا ٠٠‏ وداغ 
قلان انی فلان مال نحوه لامر يريده منه بالاحتيال (۲۸) ٠‏ فاستعماله 





(۲۱) فى ظلال القرآن : ۲۹۹۲/۰ ۰ 
(TY)‏ التحر بر والتنه بر : ۶/۳ 
(۲۸) الفردات : ۲۰۸ ۰ 


۹۲ 
فى ازذهاب ق خذية وسرعة على سد الاساتعارة ۰ نا أن المتخفى يمي 
ی جا ذب عادة يتم له الاختفاء ا * وق مده آصنادهم !هه 
فية مر اعاة لعتقدحم فیها » وتسميتهم لها . وهذا منه على سيول 
الاستهزاء والتحقير لها » وق اخافتها الى ضميرهم "سار الى ذلك 
فهى آلهتهم المزعومة وهم أصحابها » ولیست آلية لجديع .ناس 
والهمزة فى « اد تاخلون » للعرض على سبین الاسدهزاء والتهکم» 
حيث عرض على | الهتهم الادل مع علمه بانها لا تستطيع دنك ولا تقدر 
عليه ۰ ويمكن آن نکون للانكار ؛ يأن آنکر, عليهم عدم الاکل حل من الطعام 
اتشهی الذی وضعه القوم آمامهم ٠‏ وق الانکار توبيح نهم وتعجيبم 
من تسأنهم ۰ 
ولم يسمع من الاصنام جوابا كما هو معلوم له ؛ فاس‌تمر فى 
تهكمه بها واستخفافه بشأنها » وتعجيبه من عهزها « مالكم 
لا تنطقون » ٠‏ وتهكمه المثوالى بالأصنام يشعر بشدة غيظة منها ۰ 
فهو يشفى غليله بمزيد من الاستذفاف بها قبل أن يقوم بتحطیمها » 
بجانب ما فى ذلك من شحذ همته وتقوية عزيمته على تنفیذ ما خطط له 


وانتعبير بالنطق دون الجواب لا آن ف عدم نطقهم نفى جر ابهم 
وزمادة ۰ وعدم تقيدد الاكل والنطق بالمفعول للقصد الى ذات الفعل 
ونفيه نفيا عاما » مبالغة فى ذفى قدرتها على ذلك ۰ واستعمال ضمير 
العقلاء ق مخاطية الأصنام مبنی على تسميتها آلهة وه‌عامذنها معاملة 
عمدتها > امعان فى الاستهزاء بها من حيث ان القول مخالف للاعتشاد 
والحقيقة ۰ 

ونم تجب الأصنام ابراهیم عليه السلام » وآلهبه عجزها القام 
علی الانتقام منها بالفعل بعد آن سخر منها بااقسول « فراغ علیهعم 
ضريا بالددین » آق مال مستعلیا عايهم ضاردا داليمین . فضربا منصوب 


رف اه 
ا 
زلا 


۹۳ 


على الحائدة من ضمير ( فراغ 4 )۹( ٠‏ والفاء دشار ألى د دوت 

الضرب والتكسير عقب اس.تفهامه التعکمی دون تراخ فى ذذك > ودد 

انضرت تالیمین كنسايبة عن دنه وقو ته > لأن الیمین أقوى 

الحارحتین ‏ آذدهما عادة » وقوة الآلة تقتضی قوة الفعل وشدته : ومن 

ثم دعلهم جذاذا كما فى سورة الأنبياء » ویجسوز أن تکون الیمین 
1 


مجازا عن القو ة (۳۰) ۰ 


وایثار التعبير القرآنى على أن يقال : فضربهم بالیمین : لا فى 
لمان وق کل ای الیل ف كر انها له برش اه 
بأنه أخذ فى ضربهم على مختلف الجوانب الجهات حتى قذى علیهم 
مع ما فى التعبير القرآنى من جزالة وفخامة لا تتأتى فى سواه ٠‏ ولفظ 
الاستعلاء 2 عليهم ) مشعر بتمكنه منهم وتفوقه عليهم » فلم بح کو | 
تحاهه ساكنا : ولم مسستطيعوأ دفع شىء من الضرب الشدید الذازل 


مواجهة وآنتقام : 


القوم فرآوا ما فعا يأصنامهم وتساءلوا عن الفاعل 0 ودوجهوا 
أصادع الاتهام الى ابر اهیم 4 وأمر كبر آژهم باحضاره أمام الناس 
ليشهدرا ما كان وما يكون ٠‏ ويطوى السياق كل هذا فى ايجاز بديسم 
لبعرضص علينا اسر آعوم اليه لاحضازه ) غآقلوا اليه بزذون غ0" ۰ وق 
على ما سیق اتسار الى تیقذهم هن أن الفاعل هو أبرا هيم تیه السلام: 
الف ثم ۳۹ عم | أيه عاى الذور و دهج د وى فهسم على ما ری 

(۲۹۱) ۳۹ اعود 8 ۷( ۱۹۸ 2 

۹ روخ ار اد 2:3 


5 
لأصنامهم + دل أن محققوا فى الحادث ٠‏ والفاء تشعر بالغورية وتدل 
عنی التعقيب , وهو هذا تعقيب نسبى منظور فيه ألى تتابع ما ذدّر من 
آحداث ٠‏ والتعبير ب « أقبلوا » يشير لى تدافعهم نحوه » ویتسق 
مہ ما سبق من ادبارهم عنه ف قوله نعالی « فتولوا عنه مدیرین © 
لقد آدبروا عنه منذ قليل ذاهبین الى لهوهم » وهاهم یقبلون عنبه ف 
عضب وهیاج مما فعاه بآصنامهم ٠‏ و « يزفون » حال من فاعل 
أقبلو » أى بسرعون » واصل الزفیف فى هیوب الریساح » وسرعه 
التعام التی تذلط الطيران بالشی > وزفزف العام سرع (۳۱) ٠‏ 
ولهذا الفعل دلالة صوتية فالتعبير به يشر الى ما ق اسراعهم من 
جلية وضجيج 4 وما هم عليه من غذیب وهیاج ۰ 
وأتوا بابراهيم عليه السلام على أعبن الناس » ودار من الحوار 


بينهم ومبنه ما دار : مما هر مفصل فق سورة الأنمياء ٠‏ ويضمر هذا 
فى سياق الحلقة : ویظهر توبيخ ادراهيم لهم وابطاله عبادتعم بالحجة 
العقلية « قال أتعددون ما تنحتون ء الله خأقكم وما تعملون » ٠‏ وق 
اضمار ما دار من حوار مسارعة الى بيان قوة أبراهيم عليه السلام 
وشجاعته فى اعلان الحسق > وعدم خوفه منهم حبث تاباهم بالحهة 


الدامغة على بطلان عدادتوم فى أسلوب توبيخى تقريعى ٠‏ 


والفصل مق « قال » وما قبلها للاستگناف البیانی : لان اتبال 
القوم الى ابر اهیم بحالة تنذر بحنقهسم وارادة البطش به يشير ق 
تفس السامع تساولا عن حال آبراهيم فى تلقیه بأولشك وهو فاد 
للنصير معرض النکال وجاء « قال آتعبدون ما تنجتون )> جوابا عن هذا 
السؤان (۳۲) ۰ 





وام الف دات : ۲۹۳ ۰ 


a EE E a SNES 


٩ ۵ 


والاستفهام للانکار التوبیخی . بمعنی لا ینبعی أن يون ذلك 
منم » وفیه حث لهم على الرجوع الى أنفسهم ؛ والتفكير غيها هم 
عليه من ضسلان 6 وعذد ذلك دخجلون معا بر تحدون ولد.ستحون دما 


ف عبأدتهم الباطلة 7 و اس تمر ار هم علدها ۰ 


یفعلون ؛ ودثودون الى رشددم » والمضارع « تعبدون » وسور حالعم 


والذحت : تسویه الشىء ونجره على كل مقص‌ود (۳۴) ٠.‏ 
و «ما » موصوله : والعائد محذوف أى الذی نتحنونه : والتعبير 
ب « ما تاحتون » دون آنعی دو 3 الاصنام »> فيه تحشر لثانها 
. بأيهامها وعدم ذکرها باسمها الصریح + واشعار بعلة الانكار والتوبيخ 


حیث دعددون ما ددحت نك ودصورو نه مفأددنهم ۰ 
e‏ ۰ - د ا 0 هھ ده موه ۱ 


من ره 
ا 


ویجانب ذاك نهو مدار الاستدلال على بطلان عبادتهم » 
الاستد لان أن الخشب و الدحر قدل الذحث والأصلاح ما كان معدو دا 
نلانسان ألبتة : فاذا نحته وشكله على اپوجه الخصوص لم يحدث 
فيه الا آثار تصرفه » فلو صار معيودا عند ذاك لكان دعناد أن الشىء 
الذى ما كان معمودا لما حصلت آثار تصمرفانه نميه صار معبودا عند 
دلك . وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل (۳6) ٠‏ 

و الواو £ قو له « والله خافکم وما تعمنون » او الحا » والحملة 
حال من فاعل تعددون وهی مؤكدة للاندار والذو بوخ ؛ ومفيدة التعجيب 
من آمرهم » حیث يعبدون ما بنحتن ولا یعبدون الله الذی خلقهم وذلق 
ما یعملون ۰ 

و تقدیم اند اليه على خبره الفعلی دفید التخصیص ‏ فاله 


ذلقوم دما د.ملون ۷ غنره 3 والراد یما بعه‌اون ما مسدحدون ؛ و التعبير 





(۳۳) تقل مقایسی اللغة مادة : نحت ٠‏ 


عرسم ااي رد۱ 


"رم ١‏ ¥ 
حلت مزا 
ر عه ل ل ل 


۹۹ 


بالعمل لافادة العموم والشمول . فاه تعالى خلقهم وخاق سائر 
اعمالهم : فیدخل فى ذلك نحتهم للاصنام ٠‏ 

والتعرض خلقهم أولا مع کون الكلام ف عبادتهم ما ینهتون 
لاظهار قدرة الله تعالی واثبات عجزهم ؛ فليس لهم من الأمر ىء اذ 
هم وما بسدون من خلق الله تعالى . وملك اه جل شأنه , ذكيفة 
یمرضون عن عبادته ۰ 

ولا آورد علیهم ابر اهیم هذه الحجه القویه التی تبطل عبادتهم 
وتلزمهم بعبادة الله تعالی خالقهم وخالق آعمالهم » ویهتوا فلم یقدروا 
على جوابه بمثل حجته » عدلوا الى سبیل الایذاء ونهج العدوان 
والانتقام « قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فى الجحیم » ٠‏ 

انه منطق الحدید والنار الذی لا بعرف الطعاة سواه » عندما 
تموزهم الحجة . وينقصهم الدلیل : حینما تحرجهم كمه ااحق 
الخالصة ذات السلطان البین (۳۵) ۰ 

والفصل بين « قالو! ءءء » وما قبلها للاستثناف البسانی » 
فعی بمثابة جواب عن سؤال مقدر » وهذا ما درج ءايه القر آن 
الکریم فى حكاية ااحاورات وذلك نیج مسلوك ف البیان العربی ٠‏ 

والقائلون كبر القوم كما عليه الفسرون + والتعبير عنهم 
دصمیر الجمع وعدم تسميتهم فيه اهمال شانهم بوتحقير لهم ؛ كما 
أن فيه اشعارا بكثرتهم واجماع القوم على ذلك ٠‏ و « بنیانا » 
مفعول « ایذسوا ۲ ونقدیم الجا والمجرور « له » ءايه مشعر 
بالتخصيص ؛ أى ابنوا بنیانا خاصابه لیعذب فيه ٠‏ وش الأمر بالبناء 


س س بت شرس 


› ۳۹۹۲/۵ ۰ فى ظلال ار آن‎ "55١ 


"رقم ۱ ۳ 
ھا 
7 شزاس ل ورال 


۷ 


لفعل کل شاق فى سبيل الانتقام منه ۰ 


والجحیم : اننا 


ر الشديدة الاتقاد » وكل نار عظيمة و ا 
ون SS e‏ عوض على المضاف اليه : أو للعهد , 
والمراد جحيم ذلك البنیان التى هی فيه (۳۷) ٠‏ والفاء مشدرة 
بالتقیب والمسارعة بالقائه ٠‏ و « ف » داله على کون الالقاء ق 
الانتقام منه ۰ 


ویطوی السیاق دشعد بنائهم تاينيان 4 والتائه ف الجحیم 4 


| ومعذلمه لح ف طرف م4 6 وهذا من ل ديدهم ۴ 


وما حدث له بعد 4 لووجز كل ذلك ونتدجته ف جملتين 2 غار اده ! و 


كيدا فجأناهم الأسفامن وقد تحدثنا عن نظير هذه الآية ف حلقة سورة 
الأنمماء التالمة وقد عر ها د « الأخسرين » وعدر هنا 
ب (« الاسخلین 6 و الأسفل دو المعلو ب لان العالت دتخدل معقلدا على 
العلوب 3 مهو استعارة اموب )۳۸( ¢ 

الهجرة والبشری : 

وا نجی الله اپر اهیم عليه انسلام من الجحيم الذى ألقوه 
ثیه » ورای أن قومه مصرون على خفرهم ولن تؤثر نيهم دعو: الى 


یله تعالی 4 و على الخرو ج ەن ملد ه ای حدت بتعدن هن ماده 


loa ۲ 03 32‏ 5 ۳ 7 1 
الله تعالی » وقان أذى. ذاهب آسی ری سب‌ددن 6 ٠‏ ای مټادر ای 
ی ۶ یر و ES‏ 
ديت آه‌رنی ری 4 و ۳ عدت اتجرد فيه لعدادة ردى تعد ۱ دن 





)7( الصحاح ع مادة 9 ححم 8 
(۲۷) الالوسی : ۲٦/۲۳/۱۲‏ ۰ 
(TA)‏ التحر بر والتنو بر : ١‏ ۰ 


( ۷ س خصااص النظاء ) 


Ny 
رن ا‎ 
زلا‎ 


۹۸ 
مون الفتنة (۳۸) ۰ جعل الذهاب الى المكان الذی آمره ريه باندهاب 
اليه ذهایا اليه » وتذا الذهاب الى مكان بعبده غيه (۰) ٠‏ وهذا 
مش بآن مقصوده بالذهاب ليس هو المكان » وانما القص-د الى 
عيادة الله تعالی وحده لا شريك له 6 ومن ثم لم بحدد الکان انذی 
سيذهب اليه ؛ لأن الله تعالى موجود فى كل مكان » فحيئما ذهب 
وسکن من عبادة ربه فعذا هو القصد » 
وتأكيد الجمله بان لتحقيق مضمونها لدی قومه » ومهاجرة 
الانسان عن وطنه من الامو الصعبة علی النفس الفريية عنی العادة 
فتحتاج الى تأكيد ٠‏ والمراد بالذهاب الهاجرة » والتعبير باسم الفاعل 
رن ذأهب » مشعر بتصمیمه على الذهاب الى ريه وآخذه فى ذلك دون 


تردد آو تراجم ٠‏ 


وف اسم الرب الضاف الى ضمیر د اشارة الى ئه لن دون 
وحيدا آو عرسا ف مهاجرة 4 شهو ذاهب الی من ریاه ويتولى آمر ه 4 


وقوله « سيهدين » بیان لسبب هجرته الى ربه » آی‌سیرشدنی 
ای ما فيه صلاحی ف دينى ودنیای (4۱) + والسین لتأكيد الوقوع ف 
الستقیل > لأنها فى مقابله ذفی لن ااؤكادة تلذفی (۲) ۰ وبت القول 
بذئك لسبق الوعد » أو لفرط توكله » أو للبناء على عادته نسانی 
معه » ولم يكن كذلك حال موسی عليه السلام حيث قال « عسی ريى 
أن فهدینی سواء السبیل 6 ولذلك أتى يصيغة التو قع(44) : 





(۲۹) أبو السعود : ۱۹۹/۷ ۰ (۶۰) حاشبه الشهاب ۲۷۸/۷ ۰ 
و او 2۸۸ . ۱ حاشية الشهاب ۲۷۸/۷ ٠‏ 
85) اا ۲۲ .۰ (؟ ىع آ- السعود ۱۹۹/۷ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۹۹ 

ولا كان ابراهیم عليه السلام فى هذه اللحظة وحیدا لا عتب 
له » وهر بترك وراءه أواصر الأهل والقربی والصحبه والعرفة ناسب 
ذلك أن بتجه الى ربه الذى آعلن أنه ذاهب اليه يسآله الذرية الصالحة 
والخاف المؤمن(ه؛) « رب هب لى من الص‌ااحین » ٠‏ آی رب هب 
الى وادا من الصااحين ء وحذف مفعول « هب » لدلاله الهبه عليه , 
نانها ى القران وکلام المسرب غات اسشمااها مع العتلاه فى 
الأو لاد (<٦)‏ و ولدلالة المشرى بالغلام بعد ذلك عليه وف حذف 
الفعول اطلاق للهبة الطلوبه دون تحديدها بعدد معين : ف من 
غضل الله تعالى الذئ لا يحد ولا بعد ۰ 

وف حذف حرف النداء اشعار بقربه من ربه عز وجل : وابثار 
اسم الرب لما فيه من أمحاء بالتريية والرحمة والعناية » وهذا آدعی 
لآن يجرب طلبه والتعبير بالهبة مشير الى آنها نعمة مسداة من الله دون 
ال و بانه من الان ا شمه ا فول الا دا 
كان صالحا » لأنه عند ذلك مکون بارا دوالديه » دعينا لهما على طاعة 
الله عز وجل > قائما بشتونهما ٠‏ وايثار « من الصالحين » على صالحاء 
لما ف ذلك من #عبين ااصلاح الطلوب : بجعله من جنس الصالحين 
المعروفين بصلاحهم » والمتميزين به عن سواهم ٠‏ 

وق هذه الجملة الدعائية ایجاز واختصار وهو مناسب ا 
ق لفظ زر رب » واختصار مقدمه الحلام تذبىء عن الایجار ت سام 
قال السکاکنی ق قوله تعالی « رب انی وهن العظم منی واشتعل «لرنس 
.تسييا » (4۷) واعام أن الذی فتق آکمام هذه الحهت عن ازاھ 


- 





٠ ۲۹۹۶/۵ : فى ظلال القرآن‎ )٤٥( 
۰ ۲۷۹/۷ : (د4) حاشية الشهاب‎ 


5 
3 


۰ مر دم و‎ 27١ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


القبول ف القلوب : هو أن مقدمة هادين انچه‌لنین وهی « رب » 
اختصرت ذلك الاختصار 3 بان حذفت تنم آننداء وهی رر ۳ 1 و حدفنه 
تذمه الضابت وهی 00 اء المتدلم ع«( و أقنصر من مجموع الكلمات: على 
كلمة واحدة دی المنادى 6 و القدمه تلحلام نازنه منزله الأساس لأدناء 
فکما آن اثیناء الحاذق له درهى الأساس اللا دقدر ما دقدر ەن الخشتاه 
عذفه ن كذلك البلیغ ودع بمیداً کلامه ؛ فمتى ر آدانه اختصر ادا 
فت آذنك ماختصار ما وراد )۸<( ۰ 

كما أن هذه الحمله الدعادیه تخاص بدي الى ذذر قصة اسماعيل. 
مهد لهذ! التخاص يقوله « انی ذاهب الی ری س.-بیدین » ودذلك 
تر ابطالنظم ترامطا قويا 4 غلا سعور دفجوة ف الانتقال 4 ولا حار 
دشاعد فى الأحداث ٠‏ 


و استجاب اللہ بدعاء ابراهیم » فدمشرنأه بعلام دليم 06 وأاغفاء: 


التعقیب ؛ والبشارة الاخبار بخير وارد عن قرب آو معد + فان تان 


اه مشر ابر اهيم بأئه بولد له نسل عقب نعاکه كما هو ااخلادر فادتعقیب 
عاى ظاهره » وان كان الله مشره بغلام بعد ذلك حين حملت مه هاعر 
معد خروجه بمدة طوبله » فالتعفب نسبی » وعلی الاحتم‌الین فالعلام 
الذی بشر به هو الولد الأول الذى واد له » وهء اسماعین لامحالق 
و هو غير الغلام اأذى مشره مه الملاككة الذى هو أسحاق (44) ٠‏ 


وقد ساق این کر أدلة كثره على آن هذا العلام ھر ا ماعل 


عليه السلام ۰ هو ال ء ق٣ت‏ معه E‏ ااذدد والذداء / وردوى ذلك 
۳ 2 ي ررد 


سسس نیت اج موص علا 


(۶۸) مفتاح العلوم : ۲۸۷ ۰ 
(59) التحرير والتنویر : ۱۸/۲۲ ۰ 





عن جوز دمن العلماء والحققین (۰۰) ۰ 
فرح صدر ۵ ای تسر خاطر ه ۰ ورد تضمنت الآية 5 ارفا هی آن 


ات 


١ 
۲۱ Sf و ز‎ la li 1 ۰ ا‎ 58 ۱ 
انحام 4 لان دا ملازم لوحسفه بالحلیم ي اك الحلم ارم تذل ادسین‎ 
» کسی العامة 7 اذ قلما دو جد ف ألصديان سعة صدر 6 م ودن صیر‎ 
عرض عله وه الذدع فقال : لتحدئى أم ثسناء اله م‎ 
2 Gc بحدن: حلص ۳ ار 2 ل ود ا(إمس سيج دي ان‎ 


3 


۰ (o1 الأصابدرين‎ 


ولد عام ددر 0 بودلك لاخئط اص العلام دنت ٠‏ وأنه بیلة 3 أن 


إدتالاء وفداء : 

وقرت عين ابر ا هيم عليه اس 2م مواده اسماعیل الذى ST‏ اله 
له علی الکبر » برشامت ارادة اه تصالی أن بيتلي ابراهیم ویختبره 
ف ولده الذى شعل جزعءا كيرا من قليه وتفكيره + « فلما بلغ معه 
السعى قال يابنى انی أرى فى المنام آنی أذدحك فانظر ماذا تری قال 


يا آبت انعا ما تومر ستجدنی أن شاء الله من الصابرين » ٠‏ 


والفاء فى قوله « فلما » فصيحة معربه عن مقدر قد حذف تعوبلا 
على ثنهادة الحال » وایدانا بعدم اأحاجة الى التصریح به » لاستحالة 
'التخاف وااتأخر بعد البشارة والتقدیر : فوهینا له ولدا فش ويفع 
ويلم رتدة أن مسعى هعه فى آشغاله وحواكجه ؛ اما بلغ السعین (۰۰)۵۲ 


وذقدیم الخارف 2« معه » علی الفعول للتخصدصر 4 وذلك لذن الأب 


(۰ه) ینظر ابن كثير : ۱8/4 ۰ وقصص الأنبياء له : ۱۰۲ 
(۵۱) ينظر الکثساف : ۲2۷/۳ ۰ وحاشية الشهاب ۲۷۹/۷ ۰ 
ر۲ه) بدغر الکشاف ۲۹۷/۳ , وأبو السعود ۱۹۹/۷ ۰ ۲۰۰ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۰ 


آکمل ف الرفق والاستصلاح فلا یستسعیه ةدمل آوانه ۰ وکان 
لاسماعیل بومتذ ثلاث عشرة سنة (ow)‏ 7 

ونداؤه بآداه البعيد « يا » مع قربه لزید تنبيمه و استدعاه 
أصغائه ٠‏ والتعدير پبنی دون أسمه الصریح منسعر برحمته ولطفه به 
وخوفه عليه » لیطه‌ثنه بان ما يقوله له انما هو أمر لا دخل له 
فيه » وتأكيد الخير بان لحاجة القام الى التأكيد نظرا لغرابة الأمسر 
وخروجه عن العادة ٠‏ وايثار صيغة الضارع « أرى » لاستحضار 
الصورة الساضیه ااتی ر آها فى منامه » وكأنه دراهأ الآن بعینها تو فيه 
اشعار بأنه مستمر فى روتها > وآن الرویا منكزرة ٠‏ 

وتفیید الرژیه بانجار والمجرور, « فى النام » بیین أن ما رآه 
لبس من عند نفسه ولكنه من الله تعالی فرؤيا الانبیاء حق ٠‏ ولعسل 
السر فى کون الامر به فى النام دون اليقظة 'تكون مبادرتهما الى 
الامتثال آدل على كمال الانقیاد والاخلاص لله تعالی (عه) ٠‏ وایثار 
« آنی أذيحك » على ذبحك لمأ فيه من تأكيد محقق لهذا الخبر الريب 
الشفه ف منت تفه و امار اة اا اده لت 
ا لضار ع » کان ذبحه له متمثل آمامه وهو يحكرح لاینه ۰ 

وبعد أن حدثه برژیاه العجيبة حثه على أن يتدبر, ویقول رأيه 
غیها وموقفه منها « فانظر ماذا تری » آی : فانظر ما الذى تراد من 
الرآی. فى ذلك ۰ 

وأمرهبالنظر آولا لما أن الأمر هام » وینبغی أن یتدبره ویقلب 
نظره مه قبل أن دين موقفه منه ٠‏ وق هذا ارشاد الى تدير الأمور. 
و التفکر فیها قبل اصدار الاحکام بشآنها ۰ 

وانما شاوره فى ذلك وهو آمر محتوم ٠»‏ لیعلم موقنه فیم! نزل 


(جصح«س سس ۱۳ 





(۵۲) الس ايق ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱.۳ 


من بلاء الله تعالى » فیثبت قدمه ان جزع : ويآمن عليه ان سام 3 
ولیوطن نفسه عليه فیهون البلاء » ويكتسب المثوية عليه بالانقیاد نامر 
الله تعالى قبل وقوعه )ه0( ۰ وف هذا ارشاد وتعلیم للتشاور واستطلاع 
الرآی ف الأمور انهامه 4 وامتقاع المأمور یما دوّمر به تیخعله طواعبة 


را 
وأجاب اسماعیل على الفور « قال یاآبت افعل ما تؤمر ستجدنی 


و تفخیما » وناداه برصف الادوة توقیرا وتعظ‌ما » مع ما فيه من اشعار 
بعدم المخالفة لأن الابوة نقتضی الطاعه من الابن » وتحريك سلسلة 
الرحمة فى قلب آبیه بدافم الابوة : ومراعاة التناسب بين نداء الأب 
له بقوله « یابنی » ٠‏ واضافة الأب الى ياء التکلم الم,وض عنها التاء 
مشمر بمزید من الترقق والتحنن » 

والامر « افعل » ینید الاذن والسماح والرضی يما سیفعله 
أبوه ٠‏ وایثار « افعل ما قؤمر » على اذ بحنى لأمور : تحاشی أفظ 
الذیح لما فيه من تهییج لمشاعر الأب » واستعماله فى مخاطبة الابن 
لتوضيح الرژیا والطلوب فیها حیث لا یتذ ح الأم, الا به ٠‏ والتعميم 
قى السماح پفعل كل ما يؤمر به ذیحا أو غيره » عن طریق الوصول 
البهم وصيفة الضارع « تؤمر » الدالة علن. التجدد والاستهرار 
قتشمل ما يؤمر به الآن وما يؤمر به بعد ذلك ٠‏ 

والجمع بين الاذن بالذبح وعله الرضى بهذا الأمر الغريب ٠‏ 
والاشارة الى فقه اسماعيل عليه السلام » حيث فهم أن هذا آم 
من الله تعالى » لأن رژیا الأنبياء حق » ومن ثم عبر عن ذلك بالامر ۰ 

۰ ۵۸٩ 5 البيضاوى‎ )55( 

(566) الميضاوى ۵۰۸ ۰ وا السعود ۲۰۰/۷ ۰ 


ل 

5 5 7 ۰ م م 
و هذا من دواعى بتاء الفعل للمفعول 3 اذ الأمر مء اوم و هو Ai‏ 
عز وجل ٠‏ 
ت ا لأمر الله تعالی » س:جدنی ان شساء أله من الصايرين »والسين 
اناکید وجورده من الصادرین ناد تنذید ما آمر يه ۰ وعاق ذأك بمشيئة 
الله تعالی على سبیل ااتبرك والتيمن ؛ وآنه لا حول عن معصية الله 
الا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله الا بترفيق الله (ده) ٠‏ 

وایتار « من الصايرين 6 على صادرا لما فيه من أ لممانئغة ف 
أنعافه بالصیر 4 لانه ينيد أنه سیجده فى عداد الذین اشتهروا 


مالصیر وعرغوا یه (ov)‏ 9 


وتيكن أبراهيم من اسنجابه اسماعیل » وصدره على قضا: الله 
تعالى » وحان میعد التنفيذ « غلبا اسلا وته للجبين » و د لما » 
عرف وجود لوجود » و « آسلما » فعل الشرط » ومعناه ۰ استستما 
و "فاد وخضعا لأمر ألله تعالی ۰ وجواب الشرط محذوف وسیاأتی 
ااحدیث عنه ق موضعه ٠‏ 

وایثار 0 أسلما « علی غبره ممأ بَؤدى معناه » لا فده من دلالة 
دلی, تیو آمر الله تعالی بارتیاح وصفاء واخلاص ‏ مخلات الانقیاها 
وااخضوع فد کون عن قسر و الجاء ودعد. أباء وامتناع ٠‏ و لتذاسبه 
هم ما وصف يله به ابر اهیم عليه السرلام ف قرو له تی : » ولکن كان 
«نغیا مسلما » (۰۸) وما وصى به ابرادیم بنيه كما فى قوله تع الى : 
«مابئى ان الله اصطفى لكم الديخ فلا تموتن الا وأنتم مسلمون» (09) 
E‏ الاستسلام لهما معا لها مشتركان فيه » ابر اهیم خضم 


0 الرازی. ٩۵۳/۷‏ ۰ 
۷ ) التحر م والتنوه ۱۵۲7۲۲۲ ۰ 
(۵۸) آل عم ان ۷ ۰ 


۷۰۵ 

ل أله تعالى بدیح ولد د مع ما ف َلك من المشقة والالم 3 واسماعین 
آطع والده فيما آمره به الله تعالی وصبر على ذلك ٠‏ 

بر وننه لأجبين » معطوف على « آسلما » و « تله » أى صرعه » 

واصله : الرمی على التسل وهو التراب | لجتمء .ثم ممه ف كل 

سرع (۰د) ه واأجبين : آحد شقی الجدهه ء واللام بمعنی على » 

ولنسی : وانقاه على الارض على جانب بحيث کان جبیسه يلامس 

الأرض ۰ و التعبیر بالتل دون الالقاء ونحوه 4 اذه هد عر دق 5 


دالأرض ؛ برأنه غعل به ما يفعل بالشاد حيث تلقى. على جنبها :وبدصق 


حداذها بالأرض تضم صفحه4 عنقها 4 وتظهر أوداجها 1 و بنمحن الذ ایح 


هن اجر اء الذيح E‏ موصعه ددسس ۰ 


۾ ذلك أ ألا معدا لا ار أأشغرة حل نله لفسا , ثمه 
و و م رار ۳ ۳ متا 
و E ۳ 5 03 e e‏ 5 
انذکی طاعة لامر الله تعالی + وعند ذلك صدر لنداء الألهى « منادیناه 
أن يااب رأ هيم ىد صدفت الرؤيا ۲ ® ومناداة الله ابر اه بطردق الوحى 


بارسال الملك ؛ وأسندت الناداة ألى الله تعالى لأنه ابآمر بها ٠‏ وآن 
مفسرة : وتصديق الرؤيا تدقيقها فى الخارج بأن يعمل صورة العمل 
الذی ركه (۲۱) ۰ ۰ 

برقد أخذ ابراهيم ف تحقیق ما رآه حیث آتى بالتده‌ات وآقبل 
على الذبح وف اللحظة الحاسمة جاده النداء من الله تعالی مانما له 


م مواعاة الثهعل د فد ےد 


ل ال م ددع ف الأتلاء ۰ وتأگدا 
ل EE‏ ۰ 5 


9۹ 
تس ص 


الجملة دكد لتحقيق مضمو نها ۵ الام 2 حاحة الى تأكبياد تطیعه 


(69) الدهرة ۷۳۲ 
609 حاشة السيات ۲۸۰۷۲۷ ۰ 
055 1 5 والتنور ١/1‏ . 


۱ 


رف ٩‏ 
مس ۶ 


۱۰۹ 
الفعل ااخارجة عن العادة ٠‏ وف الجملة ثناء من الله تعالی على ابر اهیم 
عليه السلام لقيامه بتنفیذ آمر الله تعالی على الرغم دما فيه من 

مشقات لا مطیقها الا من عصمه الله ٠‏ 

وجواب « لما » محذوف وموضعه بعد « صدفت الرژیا » 
والتقدير : « فما أسلما وتله للجبین ونادیناه أن یاابر اهیم قد صدقتا 
ادرژما » كان ما نان مما تذطق به الحال ولا يحيط به الوصف » من 
استیتر هما واغتداطهما » وحمدهما لله تعالی وشدرهما على ما آنعم 
به علیهما من دقع اأبلاء العظیم بعد حلوله » وما اکتسبا فى نضاعفه 
بتوطین الأنفس عليه من الثواب والاعواض » ورضوان 'له “لذى لیس 
وراءه مالوب ٠ )٦۲(‏ وق حذف الجواب اشعار بأنه مما لا یفی به 
القال ولا تؤدبه اأعبارة ٠‏ مع ما فيه من الایجاز ٠‏ 

وبذلك جعل الله لهما من ااضيق فرجا » ومن 'شدة مخرجا 

فقد وفيا بعهدهما مع الله تعالى وكانا من الحسنین كمأ نبین الاية 
ر انا حذلك نجزى المحدسنين » فهذا تعايل لتخویل ما ذولهما الله تعالى 
من الفرج بعد ااشدة » والظفر بالبغية بعد الیآس (۰۳) ٠‏ 

ولا كان الجزاء عظيما لا يقادر قدره شبه بمشار اليه باشارة 
الیمید نلاشمار بعلو قدره وبعد مرتته ى الکمال والفضل ۰ آی مثل 
ذلك الجز اء الكادل العظیم نجزی الکاملین فى الاحسان ٠‏ وتأكيد الحملة 
مع .جل السند اليه نون العظمه فيه مزید تحقیق لضه‌ونما وتعظیم 


المحسزف:. ان دنه الله تعالی مع عباده 4 ف مجازأةهم دالاحسان 
احسانا كما قال جل شانه « هل جزاء الاحسان الا الاحسان (4C‏ ۰ 





۰۱ الكشاف ۳٤۸/۳‏ .۰ 
۰ اسابق ۳۸/۳ ۰ 


> - ۱ ۰ 
۱ / حم" ۰ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
نب 2 ]+ 
کم یرل زارد 


۱۰۷ 

وتندن الایات «معوبه ما کلف به ابر اهیم واه عليهما السام 0 
وما فيه من مشقه وشبده عنيهما » ان هذا لهو السلاء المسين © ۰ آی 
الاختدار الدین الدی دتمدز فيه المخاصون من غير هم 4 أو اندده الدينة 
الصعوية التی لا محنه آصعب منها (دد) ٠‏ 

والية ف غاية التاکید والقوة بما اشتعلت علیه من موکدات 
واشارة وقصر 4 ففد اجتمع غمها ان و اللام والضمیر 4 وتعردف! لسند 
باللام 6 ووصنه بالیین 4 والاشارة اليه بمأ دمدز ه ویعظمه 4 ی هی 
كلها خصاثص وه وتأكيد € ودها صار العنی 1 أن هذا ايلاء عظیم 
المميز هو الملاء المبين لا غيره 3 

وایثار البلاه على الاختبار ونحوه لما يشعر به من وقوع 
مصيدة فادحه 6 ونژول كرب شددد يه یطاق ٠‏ 

ولا كان البلاء شديدا ونهايته غير محتمله رفعه الله تعالى 
برحمنةه قبل وقوع نهامته التى لو تطاق 4 وذلك بفداء أسماعيل «وغديناه 
بذیح عظيم » ٠‏ والفادى فى الحقيقة هو أدر اهیم عليه إل..لام لأنه 
الباشر له » واسناده الى الله تعالی على سبیل الجاز ااعتلی ؛ لآنه 
الم ده ۰ و يجوز آن دجون, الجاز ف فادمنا یمعتی, أمرذا أو أعطيذا 3 
والعدول عن الحقدقة الى المجاز لا فيه من #عظيم لأف 1ء 6 7 

وفدبح بضر الذال : الذبوح » ووصفه مط لان ال ندی 
به ابن رسول وآبقی به من‌سیکون رسولا »فعظمه بعظم آثره ( ۰)٩۷‏ 
والتعدير بذ ببح دون ذدّر الحد ان دده ذيه ابجاز «حدت دل على 
الحبر ان وما قعل ده من الذیح ٠‏ 





(66) الکشاف ۲۹/۲ ۰ 
(17) بنظر حاشية الشهاب ۲۸۱/۷ ۰ 
0) التحرير والتنویر ۱۵۹/۲۴۳ ۰۱ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۱۰۸ 


3 


إلذأتية : 


ونختم الحاقة ييدان ن النعم التى توالت عا ی ابراهیم انسلام 
ا جهادء قالدعوة 4 و هجربه 1 ی ازبة » وصدره على إت لايا 3 


2 1 اليم د ع اي ی میهف ها 
ودل دهد اأثذاء عليه وديان مدر وج كر وه دالفد آء لعطدم ۰ و هد حاءعت 


انعم على اانحو التالى : 

۷ الك ااذکر ااحسن وااثناء الجمدل دين الأمم على عر الزمان ۰ 
» ور گنه عاحه ف الآخرین ۰ سلام على ابر اهیم 4 أى وابقينا له 
3 الاس الإأنين جرد وهر هرر دعاءهم أله ونس میم وثناءهم E‏ 
وفّ « تركنا » أشعار بآن هذا السلام من جائب الله تعانى : وقد 


v۰ 


ترخه ف الباقين ليثنوا به على ابراهیم عليه السلام 


والضمير 3 2 عليه 6 لایر آهیم عاره ادلام ذا يمل ما معدم ۰ 
1 0 ی ی لد ۳ ۰ 1 Ku‏ 2 
و .دنر ی درون دين »سدر دان لس الام عاية مدت دن ف داخنوم 4 


مستفر فیهم : غير منفصل عنم ٠‏ وق لفظ « الآخرين » أسارة الى 

و « سلام عاى ابر اهیم )مەتادا وخدر » وجاز الاعتد اه بالنكرة 

8 : 2 2 / 

سا فدما من معنی الدعاء والوصفية 4 و لکلام ۳7 ارت على انحكاية 
دقولك : قرأت « سو أئز لناها وفرضناها » بالرفع عائ الحکایه » 
أى : تركنا عليه ى ف الآخرين هذا الکلام بعیر» و هر » سلام على 
ابر اهیم © » وتذكر 2 سلام ۲( اتعضنمه: وتفخمه ۰ 

وقدل فى قصه نوح « سلام على ذوح ف العالین » وئم بذکر هنا 
لما أن نوحا علیه السلام فوثاية آدم الثانی لابشر , فقد تداسلت 
البشرية منه و‌من :حا مع“ من الطوف و ن من ثم فذكره سان نر فى العالین 
لانتمائهم أيه ۰ واظهار, 2 ابر اهیم « ف مو مسع الأضعمار لتعذليمه 


2 مگ ۲ 
دددر آسمه » مع ما ق وا من دبان للضم امايق ۰ 


۱ 


رف ٩‏ 
مس ۶ 


وش مش ی 7 3 ۱ 
؟ سد قلات الى تعالی عه بالاحسان والایمان 


٠‏ کدلك ندزی 
الدی‌نین آنه دن عداددا الموهذين 4 ٠‏ و « فاك » شارت ائ ادقاء 
مه لوا عليه ذيما بين الأمم ه وهو ما بتخسمنه قوله تعالی 
TES‏ واو لي زحي ادو اماردو لكيه 
GS ENERO O‏ 
جر لب ا لما ¢ كما در أذنما » خلا نکر ار 5 ۳ 8 ۳ آلاستدن تسیر 
إلى حزاء یخلت عن الاخر ٠‏ وف الاشارة الی الو بي اه 
اتعظيمه وتفخیهه ودیان علو فضله وبعد مکانته ۰ 

ولم تصدر هذه ال به و « آنا ۾ كما ف مره ۳ ن القصعی ف و دما 
فق الآية السابقة » للاکتفساء بالتاکید فى الاية السسابةة عن التاتید 


هن > والجزی 1 الایتین ایو رأهيم عليه ااسلام 6 وللاشارة ۳ أن 
قضة ابر اهیم عابه الالام لم ۹ دعاد 1 فقو زه تعس‌الیی 2 و ناه 
باسحاق ( ال ەن کم 0 e‏ وللمعادرة ددن اأذظام 3 تست ها 
الوأحدة e‏ 

و الاده تدم و اجاز اه ابر اهیم عليه انس لام دایقاء دکره 
/ : 1 00 : دك لأنه مر.ا 7 ت 
الحجددن ددن دوع م وید جورى ددنت لانه 4 المحسنين 4 و لله دحر ی 
المحسذين ٠‏ وق ذلك ثذاء حمدل على ابر اهر دم بأنه من المدسند: ن + 


E 5‏ حز اوه یت 2 الجزاء متءلدل آخر » أنه دن مادا ا هددن 3 


وهر اء عم 0 ادر اد تأیه لأسلام 6 بصم 2 به خلاغأ یہ ادگ 
الفزوم ھن الكلام ا 5 أهمدة © فهو دناء بالاان الذى دو 


العدد ور رده ۰ وع مد ار صحة * الاعمال 2 وا ناک 2 


ب 
لتحفدق اتصاغ»ه 57 0 : دا الوص ف العظيم 4 ۲ ف الا نی 
د 0 عسادنا 4 ده ن أن مون : أيه من المؤمذين 4 لا افا 


(OA;‏ بنظر الکشاف ery‏ 1 وأبو السعود ۹/۷« ۰ والأاوسى 
۲ 0 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۱۱۰ 
العدوديه ااشات الى ذدامر ااجلانه من نسردف ابر اهیم و نندده عا 


ES 35 !‏ ۲۱ 
عو مازلئة 14 و قربه من الله تعالى ۰ 


۳ 8 5 1 ۲ ۳ 
۳ المشارة باسح ٠‏ «ويشرناه داسحای ا هن الح ال دين )از هذه 


ا 5 2 م 9 4 5 5 رم E‏ ره 1 
المشارة عير المشارة السايقه بالعلام الحليم ٤‏ وهی مناخره عذها دز من 


طو یل > وعلى هذا يرون اسحاق البشر به هنا غير الغلام الحليم » 
الذى جرت معه قصه الذیح و الفدا» ء وهر اسماعدل عاوه ااسلام(۹) 

و« نديا من الصالحين » حالان من « اسحاق » أى : مقخسدا 
دنبوت» مقدرا كونه من الصااحين ٠‏ ولا حاجه الى وجود اابشر به 
بوقت الدشارة » فأن وجود ذى الحال ليس يشرط > وانما أنشرط مقارنة 
تعلق الفعل به لاعتبار معنى الحال ء فلا حاجة الی تقدير مضافء 
وف ذكر الصلاح معد النيوة تعظیم لشانه وادماء الى أنه الغاية لها » 
انذ‌منها معنی ااکمال والتكميل بالفعل على الاطلاق إل ۰ 

وقد تضمنت هذه ایشارة على ایجازها ثلانه ياء : ولادة 
اسحاق عليه السلام > واستمرار حماته لییلغ میلغ الرجال : وجعله 
تا می انصالهین»وهذا وحده غاية البشارات,ونهاية الثرف ‏ انفضل» 

؛ ‏ اسباغ البركة عايه وعلی اسحاق + « وباركنا عليه وعلی 
اسحان » آی آضنا علدهما بركات الدين والدنيا ٠‏ وافراد كل مذهما 
بالذکر دون آن يقال : وبارکنا عليهما للتنصيص على أن الله تعسالى 
بارك على كل واحد منهما على سبیل الاستقلال مما يضاعف من شار 
ما نال كل واحد منهما من الدركة ٠‏ 





(15) ساق المفسرون أدلة كثيرة على أن الغلام الحليم هه اسماعيل 
عليه السلام > وهو الذبيح > وتقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ بطر 
الالوسى ۱۳۳/۲۳/۱۲ - ۱۳۸ ۰ والتحرير والتدورر ۱۳/۲۳ - ۱۵۹ 
وقصه,. الأنساء ۱۰۲ ۱۲۰۳ ۰ البحار ٠‏ 


:007( أبو السعود ۱۰۳/۷ ۰ 


۱۲۱ 


و « على » للاستعلاء انجسازی > أى تمدن البرکه من الاحاطة 
دركة علبوية غمرتهم و عمتهم ۰ 

ومعد داد ها أنعم به عذيهما عقب الکلام بیان موغف ذريتهما 
من الد ابه ( ومن ذردتهها محسن وظالم لنغس-4 عدون 46 ۰ أى ومن 
باحس نهم ۰ ومن هو مشرك آو عبر مس تاقيم على طريق ااخبر هو من 

وق هذا كاذيم 4 على انخبیث والطيب ا بجر ی آمر شم على 
.العرق بوالعنصر م يعد یلد الیں الفاجر ¢ و الفاجر ادير 6 وعتى أن فساد 


الأعقاب لا معد غضاضة على الآياء 6 وان مناط اافضل هر خسال الذات 


و ما اکس ألمر» ھن الصااحات ۰ وف هذا خا اال لعرور المشركين 
الذين كانوا بنخرون بأنهم من ذرية ابراهیم ولا یتیعون دوه الرسول 

والتعمير باسم الفاعل 0 محسن وظالم « دفید الوت ء الاستمر ار » 
فامذ وهم الثادت على الاحسان المستمر غه او متم الآثايمت على الظلم 
المسقمر فيه ۰ ونگدید الظالم بالجار والجرور « لذغسه » لاه إذا كلام 
اتفسيية كان حریا بظلم عبره من مأب أولى 7 ليان أن م ظلم غيره فهو 
تقيد « محسن © بذلك لأن ال ان قد بكرن محا لنفس ه غير 
.مسن لغیره وو صف «ظالم » د ((مدفن)) متسین الی‌ظوور ظامه ووهو جو. 

و ماو ضيح آحوال ذردتهما من معدهما نتتهى هذء الحلقه » وهذا 


من حن الخاتمة. حيرث ختمت "احلته دختام حیا:هما » دنان أحوالخلفهما 


(۷۱) ااتحر بر والتنو بر (VY) . IIT‏ التحر بر والتنوسر ١/5‏ . 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


الحاقة از رابهسة 


اھت ا أب د 2 دز سم 
ا 3 و 1 ا 


قال الله تعالی : 


2 ولقد ایتا ابر اهیم رنسده من ق وکنا ده عالدن ۰ أذ قل 
لابیه وثرر مه ما هذه التمانین التی آدتم لها عانفون ۰ قالوا وج دنا 
آی عذأ لهأ عاندین ۰ كال دهد دنم آنتم و آباۆذم ق ضلال مین ٠‏ او ا 
أم د دن اللاعبین ٭ قان, دن ریخ رب ااسسمو ات 


آصناءکم دع= أن تولوأ مددروين. .و فحعلوم 


ايه برجعون ٠‏ تالوا دن فعل هذا با نهتنا از أن الان ۰ قائو | سوعتأ 
خنتی بذدرهم دقال 4 ابر اهیم ۰ ااي ! فاتوا يه على أعدن اشن لچم 
۱ 


شم مه نا | إت وات هذا عله مه 5 i‏ 
ی و ان او ات 


يرهم هذا ناسا لودم ان كاذوأ ينطقون ¢ مرڪ ءا الى آنفسم فقالو | 


أنكم آننم انظالون ۰ ثم سوا على رع وسسوم اد علدت ما هو لاء 
ينطقون ٠‏ قال آفتعبدون من دون الله مالا ینفعکم نیا ولا يضام ٠‏ 
آف لدم 3 لا عد دون ھن دون انثه آغاه تعقأون ۰ تاو صارذوه 
و أتصر وا آلهنتم أن کنتم ماءلین ٠‏ انا دانار کونی بردا وسعلاما 
على ابر أهيم ۰ وآرادوا و“ کردا فحعلناهم الآخسرین ۰ و نحیناه ولو طا 
الو نالا فى "القن ا ركنا فووا اه هه اسهان موي الله 
و کلاجعلن) صألحدن ۰ وجعلناهم كمه ده‌درن بأهرنا وأوحدنا أليهم. فعل 


الخيرات واقام الصلاة وایناء الزكاة وكانوا ا عأدددن ۰ ) ۱۱( ۰ 





٠ ۷۲ - ۵۱ : الأنساء‎ )۱( 


رف اه 
ا 
زلا 


بين بدی الایات : 

تحكى هذه الآيات مجادنه ابر عدم عليه انام لابیه وقومه ق 
تناخ الأصدام التى دعردونها من دون الله تعالى »۰ و ابطاله تعسادتها 
بالدلیل العقلی : والفعل العملى الژید له وما ترتب فى داك من: 
القائهم له فى انار » ونجاته منها بقدرة الله تعالی ؛ وانعام الله عه 
بالذرية الصالحة ۰ 

وتمثل هذه الآيات الحلقة الرابعة فى ااحاغات التی تتناول تفصيل 
هذا الموضوع حابقا بترتیب نزول السور فيها » فهى من سوره الأندياء 
السبوقة بمريم والشعراء والصافأت ء 

وتيدأ هذه السورة بتحذیر الناس من التمادى ف الضلال 
والعصیان » مبان اقتراب يوم القيامه والحساب مع عفلتهم عنه 
ا اقترب للناس حسابهم بوهم ی عفله معرضون »(۲) ٠‏ وتحکی 
اعتراض المشركين على رسول اه ما بأئه يشر مثلم ۰ ووصفهم نذا 
يتلوه من وحی الله تعالی : تارة بأنه سحر ء وتارة بانه أضغاث احلام» 
وثالثة بالافتراء ورابعه بالشعر ٠‏ وتوضح رد الله تعأنى علیهم بآن 


كافة المرسالين ةماه ما حادم ا اللا رحالا مثله أوحى 


وصدقهم وعدة يتصزهم 3 و اهلات المسرفون ۰ 
باأعذاب لظالمهم وكفرهم دون أن داقد هم من عذاب الله شى» » وتحذر هم 
ثم تعر ضس لتضبه الد حید عرضا مغصاز 4 ّث ودد انږه اره. 


تعالى بالأدلة اأقاطعة وانححج ازدامعه 2 او کان ذميهما آنهعه ال اه 


۹ 





(۲) الأآنبياء : ۱ 


۱ ات خصائص انظ 1 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۱ 


اسدت فسبحان الله رب ااعزرش عا بصفون » () ۰ وتطااب 
الشرکین ببرهان على شرتهم ان کان ادیهم برهان « آم اتشذوا من 
دونه امه قل ماتوا برهانکم هذا ذكر من .عى وذدر من قبلی دل 
آکثرهم لا يعلمون الحق فهم دعرضون » (4) ٠‏ 

وتسوق انسورة عددا من الایات الکونیه الداله نی قدرة الله 
دعالى ووحدانيته » تنتقل معدها الى بیان وقوع الموت على كل نفس» 
ورجوع الناس إلى الله تعالى ؛ حیث لا تستطيع قوة ما منم أحدهم 
من ذلك السیر الحتوم فى بوم الحساب الذی توضم فیه الوازین ۰ 
ويحكم الله عز وجل بين الناس بالقسط » وکفی الله حسيبا ۰ 

ثم تعرض السوره قصص بعض الأنبياء تسئیه لارسود لي 
غیما بناله من قومه + ونقویه اقلبه على آداء الرساله : وانصير على کل 
عارض دونها (د) ٠‏ حنی يأتيه نصر الله تصالی الذی نصر اثرسل 
اسایفینرعن A‏ بمم ولت E E E‏ 
مالذین سخرو ا منهم ما كاذوا ده بسنهزتون »(<) + وق هذ القصص 
ذوع تفصرل نا آجمل فى قوله تعالی : « وما آرسلنا فياك الا رجالا 
ذوحى الليهم ناسألوا آهل الذكر ان كنتم لا تعتمون »(۷) ٠‏ وقوله 
تتعالى : »وما أرسلنا من قدلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله 
الأ آنا قاع‌دون » )۸( ۰ 





(۲) الانییاء : ۲۲ ۰ 
(۶) الازکیاء : ۰۲ ۰ 
ره الرازى : 2 5 
(5) الانساء : ٠ 5١‏ 
(۷) الأنبياء : ۷ 
(۸) الانساء : ۲۵ ۰ 


110 


وتيدآ القصص پاش ار د موج لی انزال الفرقان علی درسیي 
وهارون علیهما السلام « ولقد آتينا . موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكرا للمتقين » 0 » ولعل البداية بذك للقرب الزمانی بين رسالتى 
موسی ومحمد عنیهما الصلاة والسلام » واشتراك لرسالتین فى القيام 
على وحی من الله تعالی بذکر عظیم » ومعرفه كثير من !عرب باخبار 
موسی عليه السلام من خلال التقائهم باليهود الجساورین ۳ ۱ 
والآيات السابقة تخاطب الرسول ا مه قومه «قل انما آنذ, ركم بالودى 
ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ٠‏ ولئن مستهم نفحة من ۳1 
ريك ليقولن ياويلنا انا كنا ظالین »(۱۰) ٠‏ 
واعقبت قصة موسى وهارون بقصه اپراهیم عليه ااسلام التى 
يقاوم فيها الشرك وییین الحجة على بطلاته » لأن ا کان هو 
اش الأول قبل مجىء الاسلام فى مقاومة الشرك ۰ أذ قاومه بالحجة 
ويالقوة » وباعلان التوحيد قولا وعملا حين أقام الكعبه بمكة 
المكرمة ۰۰۰ فکانت قصته مع قومه شاهدا على بطلان الشرك الذى كان 
مماثلا لحال المشركين بمكة : وقد جاء الرسول محمد ج لقطم دابره» 
وف ذكر قصته تعريض بالشرکین من آهل مكة وذم لهم » اذ كانوا على 
الحالة تى نعاها جدهم ادر اهیم على قومه » وکفی بذلك ١‏ اهم 3 
وحجة على ابال معتقداتهم ٠‏ كما أن شريعة 4 ابراهیم أشهر شريعة 
يعرفها العرب بعد شریعه موسی علدهما السلام (۱۱) ۰ 
وقدمت قصة أن راهيم علی قصة ذو علیهما انی د 
وذيقة بالءرب » فهو أبو هم الذی بقدرونه ویفخرون بألا.. ا4 


و قصته هم قو مه شسدیده اليه مقصه اارسول 3 6 ده هه نوا 





۵ : الأنياء‎ ٠١ 


(۱۱) التحرير والتنویر : ٩۲/۱۷‏ ۰ 


ممم 


۳۱۹ 
معددون الأصنام » والعرب کانوا تذلك : وقد خاض بن ف سبیل تال 
عبادتها چهادا مریرا ونال کثیرا من الاذی و لفرر ه وتحمل ذلك دير 
جمدل 4 وحاله فق هذا دسده مجان اار سول 39 ف محارينه عساده 
الأصنام » وتعرضه لصذوف من الأذى ه وصيره الطويل على ذلك » 
فزذكر :لرسبول ر بت بقصه ابر اهیم عليه السلام ۶ وتسادته بها آدخل 
و آعذا فق هذا اليا س لا ددن حاليهما من تأنه كدير » ولعلل هذا 
من سرار الدسط و التفصیل ق قصه ابر اهیم عليه السلام ؛ والامجاز 


وقد ا هذا الثرتیب ق سور 2 الشعراء 4 دوت دی دی 
دقصه موسى ˆ هتلتها قماة ابر أهيم ¢ وحاعت بعدها تم 4 شه كم عليهم 


السلام 


و 


تیدا القص4 بدایه تعلو فيها ئىرة التس‌آکید 3 حرث دت بلام 
القسم وقد 2 و لد آتینا أبر راهيم رده من قبل . وکنا ده حالین »وذلت 
لتحقيق مضموذها لدی المخاطيين 3 وذقر در ه ف آذهنهم 4 لا أنه دن 
الأمور المامة اأتى يبحب أن علدو ها عن دقن ۰ ولتنزیل العر ب ف 


مخالفتهم لشرومه آبیوم اپر اهیم منزلة المذكر لکن ابر اهیم افش ۰ رشدا 
وهديا («) ۰ 


0 


وق الاعبیر مالأدتاء أشعار بأن ارد مندب و عطية دن الله عر 
وحل لاد آهیم 3 عاده 1 0 0 دذلها دمحض داسیه ۶ بر .اتاد ؟الادتاء الى 


نون العظمة فده تفخيم اشا ن أل راك وذعظیم ۹1 : غهو من ادن اله دم 





)۲( التحر بر والتنو بر ۱/۷ 3 


رم ١‏ ¥ 
دبس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۱۷ 


آلحکیم ولا وقدر علیه غيره : وف اتحاد هذه الدداية مع بدایه قصدموسی 
وهارون مع عطفها عليها تناسب بدیم بين العطوف والعطوف عليه ٠‏ 

والرشد : الاعتداء نوجوه الصلاح > قال الله تعالی : «غان آنستم 
منهم رشدا غادغعوا الیهم أموالهم « )۳( ٠‏ واضافته اليه من 
اضافة المصدر "لى مفعوله : ای الرثه اللائق به وبأمثاله من تیان 
الكبار » وهر الاهتداء الكامل المستند الی الهداية تلخاصه بازوحى »> 
.والاقتدار على اصلاح الامد باستعمال النو امیس الااهدة (۱) ٠‏ وق 
اضافة الرشد اليه اسارة الى عظم شسأن هذا الرشد وفخاهته » وتنبيه 
عأى اختصامه وانثراده به : وق هذا آیماء الى ما انغر د به ابراهيم 
عليه السلام من الوداية بين قومه (۱۵) ٠‏ 

بو « من قبل » أى من قب أن نؤتى موسى وهارون‌الفرقان وضياء 
وذكرا > وهذا هو الأوفن والااسب لأمقام لفظا ومعنی ٠‏ وقيل من قبل 
استنبائه : آو من قس بلررغه وهذا مما يأناه المقام(١1)‏ ۰ ويدل على 
العنی الأول ما ورد بعد ذلك فى قصة نوح عليه السلام < ونوحا اذا 
نادی من قبل فاستجينا له »(۱۷) فهذا صریح فى الغديئة الزمانية » 
ویفسر ما سبق ف قصه ابر اهیم عليه السلام ٠‏ وف تقبيد أدتائه اأرشد 
-باتقبلية الذکءرة اشارة الى سبق رسالته لرساله موسی عليه السلام » 
تفعا لتوهم سبق موسی انزمنی بذاء على سبقه فى الذکر » وقد ذكرنا 
فا ما ظهر لنا من سر فى تقدیم قصه دوسى وهارون على قصه ابر آهیم 


عليهم السلام ٠‏ 


٠. ٩ : النساء‎ )۱۲( 

۰ ۱۹۳/۹ : وفتح البیان‎ , ٩۷۵/۲ : آلکشاف‎ )١5( 

(۱۵) ینظر التحرير والتنویر : ٩۳/۱۷‏ ۰ 

(۱7) ينظر : الرازی : ۰۱۰۹/۹ ۱۱۰ وأبو السعود : ۷۲/۹ ۰ 
(۱۷) الأنسياء : ۷۰ ۰ 





۱4۸ 
وذیلت الآية بجمله « وكثا به عالین » » والضميیر ق « به » یعود 
إلى ابراهیم عليه السلام » والجمله معترضه » وفیها زيادة تفخيم 
وتعظیم لشأن ابراهیم » ای : آتيناه رشدا عظیما على علم منا بآنه 

آهل لما آتیناه : وجدیر بما آعطیناه من الرشد والهدی ٠‏ 

وذا العلم الى متعلق بالتضية العظيمة ا کان بها محسل 
شناء الله تعالی عليه ف مواضم كثيرة من کتابه الخریم ٠‏ أى علم من 
سریرقه صفات قد رضيها وآحمدها فاستاهل بها اتخاذه خلیلا )۱ ۰ 

ی ی بای رد رف به على ایتائه الرشد » 
وف نون العظمة تعظیم لسا ن العالم والعلم وتفخیم لحال العلوم ٠‏ 
وتقديم الجار والمجرور « به » على متعلقه للاهتمام بالمقدم و انتشویق 
الى المؤض ٠ ٠‏ وفى التعبير پاسم الفاعل « عالین » اشارة الى ثبوت العلم 
واستمراره ٠‏ ومن هذا يتجلى فضل الجملة القرآنية على أن يقال : 
وعلمنا به » وما أشبه ذلك ٠‏ 


جدال ابراهيم لقومه : 


وید هذه الدداية ال کدد التی تنصمنت. الثناء علی ابر اهیم عليه 
السلام » وبینت آهلیته للدعوة الى الله تعالی » تعرض الآيات ما دار 
من حوار بين ابراهیم وقومه فى شأن عبادتهم الاصنام وابطالها « اذا 


قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل التئ آنتم لها عاکفون » ٠‏ وف بدء 


وحرصه على هدایه تومه وانقاذهم مما هم فيه من لال © و که ۵ 


ق ابطال عبادة الاصنام التى لا تنفم ولا تشر ٠‏ 





(۱۸) التحرير والتنویر : ۳/۱۷ .۰ 


رف لمم 
ا 
زلا 


۰۹۹ 


و « اذ » ظرف متعلق باتینا على آنه وقت متسع وقع فيه 
الاوتاء رما دترب عليه من آقوانه وآفعاله ٠‏ أو متعلق ير ده » آو 
بمحذوف > آی اذکر من آوقات رشده هذا الوقت (۱۹) 5 

اکتا ای عاسو آنه كرك ا چ ی كارة كاوه مهف 
قال لابیه وقومه « ما هذه اأتماثيل » الخ ٠‏ نذاك هو الرشضد الذی| 
أوتيه ؛ أى حين نزول ألوحى اليه بالدعوة الى توحيد الله تعالى » 
فذلك اول مابدء مه الوحی (۲۰) 34 


وف بيانه تلمعنى نظر + لان أيتاءه الرشد لم يكن حين قال لأبيه 
وقومه ما قال فقط » :قد أوتى الرشد قبل ذلك > وما قاله لآبيه وقومه 
مثل لارشد الذی آونعه » ولیس هو دل الرشد ۰ ولم يكن هذا بدء 
الیحی و الدعوة بالنسبة اه » فقد سدق ذلك دعوته لأميه ودده كما جاء 
ف سور ة مریم > ولیس من انحكمة فى الدعوة أن تبدأ بهذا انجدال 
القرى الذى انتهى بااقائه فى النار ٠‏ 

والظاهر أن هذا الحدال كان مع قومه مجتمعين » وتخصیص 
أبيه بالذکر مع اندر اجه فیهم » ونقدیمه علیهم » للاشارة انى اهتمامه 
بط نها مالفا »خط رك ساره اتذافية عه لا تیا 
من رابطة قوية تستدعى حدبه عليه واهتمامه به قبل غيره ٠‏ 

والاستفهام فى قونه ما هذه التماثيل » من باب تجاهل المعارف 
أو سوق المعلوم مساق غيره » حيث سألهم عن آصنامهم ب «ما» 
التی يطلب بها بیان الحقیقه أو شرح الاسم » كآنه لا یعرف آنهاماذاء 
مع احاطته بأن حقیقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا » والنكتة فى 





5 2 : ننظر الکشاف : ۰۷۰/۲ › والالوسی‎ )١9( 
۰ ٩۳/۱۷ : التحریر والتنویر‎ )۲۰( 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۰ 


ذلك التمهيد لتخطکتهم بعد أن یجیبوه بیان حقیقتها (۲۱) ٠‏ بجانب 
دا بحمله من تحقی لشأنها ؛ وتوبیخ لهم على عبادنها ۰ 
والجملة الاس‌تفهامية تحمل آلوانا من انتموین والتحقير 
لاصنامهم » و التربیخ والتقريع لهم من خلال الخصائص الائية : 
السوال عن شىء معلوم بالنسبة للسائل : وى هذا تصغير 


و تحقیر بان المسكول عنه 6 وتهدم ونبوبیح اامستولین ۰ 


التعبير باسم الاشارة « هذه » وفیه تحقير تلاصنام بواسطه 
الاشارة القريية التی تمیز حقيقتها الهانه المنحطة عن رتبة الآلوصية + 

ذكر آلهتهم باسم « التماثيل » ٠‏ جمع مثال » وهو اسمتلشىء 
الصنوع مثدسبها بخلق من خلق الله تم-الی » من مثلت الشىء بالشیء 
أذا هته به (۲۲) ۰ 

وق هذه التسمية اشعار بعدم استقلالها » واثبات لتمام عجز ها» 
اث هی صور مصنوعه لا حقائق موجردة » وف هذا زمادة تحقير لها ۰ 

- وصفها بجملة « التی انتم لها عاكون » مما یزید من توبیخهم 
على ۶ساد تفکیرهم حيث یعکفون على تمائیل لا حقائق ۰ 

ے خطابهم ب « أنتم » وفيه استهانه بهم وتوقیف على سوء 
ذاعم (r)‏ » واشارة الى عدم مشاركة أحد لهم فى هذه الفعلة 
اتشتماء ۰ 

- تقدیم الجار والجرور « لها » على متعلقه » وف هذا مزيد 
تخصیص لهم بهذا النعل القبیح مما یضاعف من ذمهم وتوبيخهم ۰ 





(۲۱) بنظر ابو السعود : ۷۲/۲ , والتحریر والتنویر : ۹2/۱۷ * 
(۲۲) الرازی : ۱۱۰/۶ ۰ 
(۲۳) البحر الحیط : ۲۲۰/۹ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۱ 


- التعبیر عن عبادتهم لها بمطتق العکوف الذی هو عدارة عن 
اللزوم والاسنمرار على الشىء الغرض من الأغراض » قصدا الى 
حدقيرها واذلالها » وتوییخا لیم على اجلایا(۲4) ٠‏ 

- الاتیان بالهوف علی صيفة اسم الضاعل للاسارة الی 
استمرارهم ودوامهم عاى ذلك > مما بقتضی مزید الذم والنوبیخ لهم ۰ 

وأجاب القوم على ابراهيم عليه السلام « قالوا وجدنا آبأءنا اما 
عابدین » ۰ والفصل بین فار وما قبلها للاستگناف البیانی ؛ علی 
السبيل السلوك فى حتفية الحاورات والجادلات » وهذا جار فيما يتبع 
كلك هن ا 

وجوابهم لیس جوابا عن سژال ابراهيم ١‏ أنما هو جواب عما 
لزمه من السؤال عما اقتضی عبادتها وحملهم علیها (۲۵) ٠‏ اذ لما 
سألیم عنها وهی مشاهدة معلومه حمئوا کلامه على السژال عن سیب 
عیادتها بقرینة تبوصیفها بالنی آنتم لها عاکفرن (٦)‏ ۰ 

وهذا من الأساوب الحکیم - وان كانت لا حكمة فیما یقولون 
وا فيما یفعلون - حيث آجابوه عن سبب عبادتها لا عن حقیقتها 
وماهیتها كما هو مقتضى سكاله ٠‏ وى هذا هروب من الوقوع ف 
طوق الحجة الازمه > اذ لو أجابوه ببیان حقيقتها » الزمتهم المحة 
حیث عبدوا أصناما صنعوها بأیدیهم من الحجر أو الشجر » وبطلان 
هذا من الوضوح بمكان ٠‏ 

والتعبير ب « بوجدنا » يكشي بتحققيم من كون أبائهم على 
.ذلك پوتأدند هم منه : لما أن الواو والجيم والدال آصد يدل على 


(55) أبو السعود : ۷۲/۲ ٠‏ 
(۲۵) الب‌ضاوی : ۲۶۲ ٠‏ 
0 حاشية الشياب : ۲۵۹/۱ ٠‏ 





"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۱۳۲ 


لقان الشى» والخلفر به ؛ وغالبا ما يكون هذا بعد جهد وبحث ءووجدت : 


الضانة وجدانا » آی اقینها بعد بحث عنها (۲۷) ٠‏ 

وایثار لفظ ابائنا على قومنا وما فى معناه لما يشير اليه من 
وجیب طاعتهم والاقتداء بهم وعدم مخالفتهم 6 فالادن مطيع لأبيه» 
بوناشىء على ما رياه عليه : 


ومنشاً ناشىء الفتيان منا على ما كان غوده أبوه 


ما وجد عليه آباه » ولم یطعه فى ذلك ٠‏ 

وتقديم الجار والجرور « لها » على متعلقة التخصیص آى 
عاددين لها لا لغسيرها فقادناهم ف ذلك ٠‏ وف تعب یرهم بالعيادة 
لا الدكوف كما ورد ف السؤال اشارة الى تحرجهم من وصف آبائهم 
بما وصفهم به من العکوف » الذى فيه تحقير وتوبيخ امم ٠‏ وق 
ابتعمال اسم ااغاعل « عابدين » دلالة على استمرارهم بوثبوتهم على 
ذلك » وهم سائرون على طريقتهم ۰ 


وبذلك جاعت اجایتمم علی السؤال مشتملة على عدد من . 


الخصائص انی تكد اقتناعهم باتباع آبائهم » وتقليدهم فيما 
درجوا عليه ۰ 
لقد نشبوا ف جوابهم بعصا التفلید التى يتوكا عليها كل عاجز» 


وعفروا لها جباههم وهم معتقدون أنهم على شىء (۳۸) ۰ 





٠ ماد : وحد‎ ٠ ينظر مقاییس اللغة » والصحاح‎ (TY) 
۰ ۱۹۶/۹ : الکشاف : ۵۷۰/۲ > وفتح البيان‎ )۲۸( 


رم ذه + 
ا 
و ل ل ل 


YT 


ومن ثم جاء رد ابراهیم علیهم ردا قویا « قال اقد خننم آنتم. 
و آباژکم فى ظلال سین » غوصفیم بانضلال البین هم وآباوهم ۰ 
ولا كان القام فى حاجة الى مضاعنة التأكيد والتقوية بسپب انكارهم 
لما وصفهم به » فقد جمع ف الربد ددن عدند من الخصاتص الودیة. 
لذلك ۰ 

حیث چاه موکدا بالقسم وند لاثبات مضمونه بقوة + وتقریره 
بوضوح ۰ وعبر ب « کنتم » للاشعار بقدمهم وعرافتهم ىف هذا 
الضلال هم و آباژهم ٠‏ وأكدت نسبته الیهم بالضمیر « آنتم » وهو 
من التأكيد الذى لا يصمح انكلام مع الاخلال به لأن العف على سمي 
هو ق حدم يعض الفعل ممتنع (ة؟) ٠‏ وق التأكيد به امعان ق 


موأجهتهم بهذا ااحکم الشدید 4 وفعهم ول على سبیل الخصوص ٠‏ 


وعطف آیاژهم عليهم لاشراكهم معیم فى الضلال آلبین » مهم 
سبب وقوع آبنائهم فيه » فحکم بالضلال‌علی القلدین والقادین(۰)۳۰ 
وف هذا مزید. اسات لضلالهم اذ ورئوه کابرا عن كابر ٠‏ وتدم 
الابناء على الآباء خلانا للترتيب الوقوعی » لأن الأبناء هم الذاطبون 
والواجهون بهذا الرد تشديدا فى الذكير عليهم » وجعل الضلال مسة: + 
لهم » وهم متمکنون فیه عن طریق الظ رفیه < و فسلال 4 » ونکز 
« ضلال » اشعارا بشبوعه وکیره وعجب آمره ٠‏ فهو ضلال عحیب. 
كبير » لا یقادر قدره ٠‏ ووصف الضلال بأثه « مبين » لادلانة علي 
أنه ظاهر جلى لا یخفی على آحد من المقلاء کونه کذلك (۳۱) ۰ 


(55) الکشاف : ۵۷۵/۲ ۰ 
(۲۰) البحر الحیط : ۲۲۰/۰ ۰ 
(T1)‏ أبو السعود 1 V7‏ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۱ 

وعبر بمیین وهو بمعنی بين : وفیه اشارة الى أن ضلالهم كما 
هر ظاهر ف نخسه 6 مخأهر اساد عقو هم وتخیطهم قو عماية التقايد ۰ 

ولاستعادهم أن يكون م فك علية دا 4 بوا متعجین من 
ضلا اياهم 7 بوحسبدوا 2 ما كاله أذما دن عي سديل الزاح و الداعه 
لا عن طریق الجد (۳۲) » ومن ثم سالوه « قالوا آجفتتا باحق آم 
ات من اللاعیین ( LL‏ دفدد الثجحب عن و صفه لوهم ولابائهم 
مالضلال الیین س ةمعاد أن بکونوا كذلك ۰ 


وف التعبير بانجیء اشعار بأن ما یدعوهم اليه من عبادة الله 
,تعالی تد جاء يذ من عند نغسه ٠‏ والراد بالحق اأجلد الذى هو ضد 
أللعب » العبر عنه فى العادل بي « آم أذ من آللاعدین 4 ٠‏ وعلی 
هذا فبینهما تضاد ف العنی ٠‏ والراد باللعب هنا اللعب دالکلام و هو 
امزح والهزل ٠‏ ولاعنی : اجثتذا بااجد أم بالهزل راللعب ٠‏ 
وقد اختف التعبير ق الجمله العادنه عنه فى انجمنه !ناستفهامیه» 
.غجاءت الجمله الاستفهامیه فعلیه تفيد التجدد و الحدوت مما يتدسعر 
بحدوت ما جاء به ان كان حقا » وجاعت الجمله انعادفه اسمیه نفد 
وت و الاو از مها مدل لى رانا ا يفده شش 
أن ما چاء به هزل 
المؤكدة بندزیر !'ضمير « آنت » ٠‏ وخاطبوه بالضمیر « آنت » عای نمط 
خطابه لهم بالضسمیر ر آنتم ¢ ويذلك واج شوه بالككد: على سبیق 
الخصوص كما واجههم قبل قىل ذلك ٠‏ وق هذا اسب بدیع ف کلام ۰ 
وهذا ما أشار اليه السکاکی بقوله : المعنى : أجددت وآحدئث 
عندنا تعاطى الحق فيما نسمعه منك ؟ آم االعب أى أحوال الدسبا 


ولعب » ومن ثم عبروا عن ذلك مالحملة الأس.مية 


اص 





(؟؟) الکشاف : ۵۷۵/۲ ۰ 


۱۵ 


دهعت لے 


ی استمر از ها علرت 7 اسزدعاد | مدیم 1 


ان دون عبادة الاسنام 
من انضلال (ع۳) ٠‏ ۱ 

والعدرل عن وصف <عب الى جعنه من زمرة اللاعيين فيه مىااغة 
فی نو كلامه دا فى داب المزح ٠‏ يدرك دون قائله متمتدا فى الأعب, 
ومعدودا من الفريق الموصوف بالئعت (r+)‏ ۰ وااتعبير مع هذا فده 
sS‏ 3 > شیر 
بقوه ححنه . ور غده فى استمااه شوه اليهم 4 ودم أغضابه ٠‏ 

بو هذا کلام منصف » وان آءمآوا فيه الى تدوت الوحه الاانی (۰)۳۶ 

والنصی من آلوان انكلام البديع وقد أثسار اليه السکاتی فى 
جدیته من نقدید الفعل باتشرط و الجزاء » ودين آذه مقزن على ترك 
المواجهة بلفعل وعدم التصریح بنسبته الى المخاطب . ومنسه قوله 
تعالى : « قل لا تسآلون عما آجرمنا ولا نسال عما تعمنون © (د ۰ 
فحق النسق من حيث الخناهر : قل لا تسألون عما عملنا ولا نسال 
عما تجرمون وكذا ما قبله « وانا أو ایام لعلی عدى أو ق خسازل 
میدن » (ev)‏ ۰ وهذا الذو ع من الكلام دس‌هی المندف ۸( ۶ وسمی 
ذلك لان ک من سمعه قال للمخاطب قد أتحصصعك التکنم ده 6 ۳ لان 
ی 
آیضا الاس تدرا > ند اجه الخصم ین الأذعان و التستليم » وهو 


ww 


التکنم قد آذصف من نفسه حيث حط مرتيته عن مره الخاطب» وه 


هن لطاکف الأساژدت و 6 دتر ف التتزيل والأشعار والمحاور أت (۰)۳ 
)£( التحرر والتنوير : ۹17۹۷ 5 وحاشية الشياب : ۲۵۹/۹ ٠‏ 
(۳۳) مفتاح العلوم : ۲۷۲ ۰ 
(۲۵) الألوسى : ۷/۹ 0 
(3) سا : ۲۵ . (۳۷) ها : ۲۶ ۰ 
(TA)‏ مفتاح العلوم So‏ 3 ۳۲۶ 
)۳٩(‏ المطول : ۰۱7۹٤‏ ۱2۵ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۷۱۳۱ 
والاستدرا ج كلما عرفه ادن الأثير هر : التوصل الى حصول العرض من 
المصاطب . والملاضفة له فى بلوغ المعنى القصود من حيث لا 

000000 
وذكر الدحزور آحمد مطلوب أن السكاتى ذكر » الصف 04 
ولم بعرفه (4۱) » وهذا غير دقيق لظهور الراد بهذا النوع من التلام 
۳ حدیت السکادی الذى سقناء آنفا 4 و هر بمتامه زحددده بوتعر دفه ۰ 
.على هدی أو ف خلال مددن ‏ من ناب (س‌وق المعلوم مساق غره 1 
و هو ما سماه البلاغیون » تحاهل العارف (( ولم يرتس السكاكى هده 
التسمية fir}‏ وعندی أن استعمال مصطلح « النصف © فى هذه الاية 


۶ 


آدق وأوقع وآشبه بمضمونها ٠‏ 
رد آبراهیم عليه السللام : 

ولما كشفت عبارة القوم عن تو همهم أن ابر | هيم عله السلام 
وما بماز م یما خاطدهه -» » رد ليث السلام علیهم دما یعامو ن مه أنه 


محد 2 اظهار الحق ومو عاده الله رو ده ۱ ریت له 6 وذاث بالقول 


٠ )4۳( والفمل‎ 


ذأما الرد بالقون فوو : « قال بل ربكم رب أأسعوات والارض 


الذى فطرهن, وأنا على دلکم من الشاهدین ۰ 
و 2 لل ريدم « اضراب لابطال رنه من اللاععین » كما جاء ف 
تقولهم 4 وذاك باقمه اآبرهان على ما ادعاه 6 من کونهم وآباگهم ف 


س 





(۰) الجامم الكبير : ۲۳۵ ۰ 
(١؟)‏ معجم ااصطلحات البلافية : ۲۱۵/۳ ۰ ۲۳۱۰ . 
(۲) بنظر مفتاح العلوم : ٤۲۷‏ ۰ ۲۸ والتلخص : 85+ ۰ 
2؟ة) الرازق 93٠١/5:‏ . 


۱۷ 


السموات والأرض ٠‏ وقال أبو السعود انه اضراب عما بنرا عليه مقالهم 
هن اعتقاد كون تلك الثمائين أرما لهم » كانه قیل لیس الامر کذاك 
.ل ربخم رب السموات والأرض )۱( ۰ وعلى ه_ذا فى ادلام قصر 
موصروف على صفه طر:قه ألأحطف بب 4 وا لذفی محذوف عذهوم من 
الکلام أى ليست الته‌ائیل آرباب لتم بل ريكم رب السموات والأرضء 
وجمل الطیبی هذا الجواب من قبیل الاسلوب الحکیم » فقد كان 
الظاهر أن یجییعم علبه السلام بقوله بل أنا من المحقين بولست. من 
ادلاءنین 4 ولکنه جاء بقوله 00 بل ربكم 4 الاه 3 أدذده على أن انطاله 
اتنا هم » عاتفون عليه » وتضایله ایاهم مما لا حاجه فيه ألى لدلیل 
.لوضوحه + ولکن عليهم أن ينظروا الى هذه العظيمة وهی تركهم عمادة 
خالقهم 4 ومالك آمر هم ور آزتهم ۰ ومالك العالمين 1 والذی فطر ما هم 
عليه عاکفون 4 ومتستعلون دعيادتها دونه 2 فأى باطل آظهز ەن فلك 4 
وآی ضلال أبين منه(ه؛) ٠‏ 
ابطال لقولهم 2 ام أنثت من اللاعين i6‏ مع مد نداد الاعطال باقامة الدلیل 
على أنه جاءهم بالحق » واثبات أن ربهم هو الرب الذى خلاق السمو ات 
والارض ۳ ولدست تلك ااتعائيل المصنوعة النحونهة ۳ لا بنکرون عدم 
قدرقها على خلق السموات والأرض 4 فاج اب على ه_ذا لیس 4 
طريقة الأساوب ااحکیم كما ظنه ااطییی(4۰) ۰ 
وايثار التعبير القرآنى على أن يقال : ربكم الله الذى خاق 
(85) ينظر المیضاوی : *55 ۰ 
(5:) الالوسى : 1۱/۱۷/۹ ۰ 
(55) التجر بر والندوم : ٩3/۱۷‏ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۱۸ 


انسموات والأرض »> للاثارة باتحاد اللفظين « ربكم » و « رب » الى 
وحدة الربوبية » والاتحاد فى المردوبية ؛ فربهم هو رب السم‌وات 
والآرض وهم وانسموات والارض مربوبون له ٠‏ مع ما فى لفظ الرب 
E E E a‏ 

وتخصیص ربوبيته لأسموات والارض بالذکر دون غيرهما من 
الخلوقات لأنهم لم يثيتوا لأصنامهم ربوبیتها للسموات والارض » 
ولم ینتروا أنها غير خالقه لهما » فهم فى ذلك يشبيون عموم الكافرين 
« وائن سأنةهم من خلق السموات و الثر ض ايقولن خلقهن العزمز 
العليم » ٠ )٤۷(‏ وعلى هذا فالاخبار عن ربهم دأنه رب السموات 
والأرض وخالقهن : اأزام تیم بما يعرعون والجام لهم يما بعله‌ون ٠‏ 

و « فطرهن © آى خاقهن وأنشذاهن : والفطر من معاذيه : الشق» 
والابتداء والاختراع : قال ابن عباس رضی ال عنیما : كنت لا آدری 
رسفا وا یه انان الغ بدي تفع 
خلقال آحدهما : آنا فطرنها » أى آنا ادتد آنها (6A)‏ » وادثار « فطر هن » 
على خلقهن لما فيه من الابننداه والاختراع علي غير مثال سایق تمع 
القوة فى الخلق » حيث شق بهم" ظلمة العدم ۰ 

والضمير فى « فطرهن » للسه‌وات والأرض » ووصفه تعالى 
بایجادهن اثر وصفه تعالی مربویدته تعالى لون + تدقيقا للحق » وتنبيها 
على أن مالا بكرن كذاك بمزل من الر وودیه » وقیل : الضمیر للتمائیل» 
وکونه للتمائیل آدخل ف تضلیلهم ؛ وآثبت للاحتجاج علوم : لما فيه 
من التصر دع المغنى عن التأمل فى کون مايعبدونه من دملة المخلوقات(ة؛) 





۰ ٩ : الزحرف‎ )٤۷( 
۰ الصحاح : مادة : نظر‎ (EA) 
۰ ۷۳/١ : ره اتکشساف : ۲ وأبو السعود‎ 


۱ >89 


وقوله « وأنا على دلحم من الشاهدين » تذبيل للجواب بم هو 


ا لقولهم 27 آم أنت من اللاعبين » كأنه قال : لست من اللاخین 


ف الدعاوى دنل من العالمين غمهأ دالير اهدن انقاطعه و الحجج شیب طفه 
كالشاهد الذى تقطع به الدعاویزءه) ٠‏ 

يوبناء الذير علی الضمير رر آنا ) فيه اهتمام بایراز تسه دته على 
السمو ات والارض انذی فطرهن » وق الاشارة اليه پاسم الانسارة 


العبارة من اختددار حقق لها الجزالة والفخامة » وق خطابهم باسسم 
الاشارة عناده دتو جنه الاشارة اأدهم هبار 5 لدتآملو | تساو ألدسك 
و 9 0ه 8 5 

و هو و اضح امام آعینهم ۰ 
يكون عالما بالشىء على يسول الحقيقة و من نم بدلی دش هاده على 
ما شود عليه ۳ و نون شهادته ححه ومرهانا عليه 31 ولذا أوثر التعدين 
بالشاهدین على غبره ٠‏ وجعله من اأشاهدين يشير الى وحود یر من 
الشاهدين على قصنه ف مختلف الأعصار و الأمصار 6 وهو من دملة 
هو لاء الشاهدين ٠‏ 

وقوله تعالى :» وأنا على ذلکم من الساهدین ( اعلام لهم انه 
مرسل من الله تعالى لاقامة دين التوحيد ؛ لان رسول كل أمة هيد 


٠ )ه١( عليها‎ 


مه 





۰ ۱/۱۷/٩۹ : الالوسی‎ )۵۰( 


(۵۱) التحر بر والتنو بر : ۹1/1۱۷ ۰ 


۱ 


۶ حورا 


.8 2 
ص ادم 1 
د 


۷۱۳۰ 


وأما الرد بالفعل فهو : « وتاه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 


مدبرین فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون » ٠‏ وهو یمثل 


تطوره ف الدعوة حسب القتضیات فقد تدرج ابر اهیم من تتعبير المنكر 
بالقول الى تغیره بالفعل » بعد ما رآی من اصرار هم على الضلال » 
نغور هم عن الحجة الواضحة ۰ 

وهو ينطوى على العزم على تحطيم الأصسنام 6 والقيام بتنفیذ 
ها عزم عليه » وجاء الاعلان عن عزمه فى غاية القوة حيث أكد بالقسم 
واللام والنونا لشددة » لاظهار جديته فىتنفيذه مع صعوبته ومشفنه 
والمقام مقام انکار من انخاطین لزعمهم أنها أرياب لا بلحقها الضرر 
ولا يمل اليها الأذى ٠‏ 


وجواء بحرف الا ء فى القسم وهى تھی ف أمر متعحب منه » 
وكأنه تعحب عن تس هيل الکید علی وده وتأتيه ۰ لأن ذلك کان أمرا 
مقذوطا منه لصعویته وتعذر ه 6 مع ما فيه من مخاطرة (or)‏ ۰ وعدر عن 
کم یی الأصنام بااکید ترشيحا لصعبودته وعدم انز ه الا بالاحتيال نه 
وعبر عن آلهتهم بالأصنام مع أضافتها اليهم تحقيرا لش_أنها وشأنهم 
قلمی اصنامهم التی یملکونها ومع هذا یسدونیا ٠‏ 


والکید الاصنام يعنى الاجتهاد فى كسرها واصل ااکید الاحنیال 
ف ایجاد ما دصر مع اظهار خلافه 6 وهو وستلزم الاجتهاد قف ذلك » 
فتجوز ده عنه علی سبدل الاددقعارة 6 آو استعمل فى لاز مه على دی 
الکنایه(۰۳) ۰ 


(۶۲) الكشاف : ۵۷۱/۲ ۰ 
)٥۳(‏ حاشية الشهاب : ۲۵۹/۰ ۰ 
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۷۱۱ 

واجز انشیخ ابن عاشبور جمل ذلك من قبیل افشاكلة النقدیریت 
الاعتقاد المخاطبين آنهم بزعمون أن الاصنام ندفع عن آنفسسا . فلا 
يستطيم أن یمسا بسوء الا على سبيل الكيد (04) ٠‏ وهو وجه بعيد 
يحتاج إلى تقدير بعد تقدير : مما يؤدى الى خفاء 'لقرينة وعدم ظهور 
التشاكل كما أن اعتقادهم أنها أرباب تدفع عن آذفسها » یجعلهم 
يوقئون بعدم وصول الضرر اليما مواجهة أو كيدا » اد ستدفع كل 
ذلك ٠‏ 

OSES EA Ae RE‏ متفه 
عزمه فى آول وقت التمکن منه حتی یکون كيده مجددب » اذ لا بتمتن من 
نا غدذه مع حضور هم (eo)‏ + وفیه دليل على دوام مباشرتهم نها 
ور حيدم اا کر ند بسا 


وانتعبير بالئولى يشير الى سار عتهم فى الذحاب عنها الى شىء 


متلهفون للقاكه م ودشتاغون اليه 4 و هو ید ألذى بخرجون الیه ۳ 


ودنشعلون فيه باللهو واللعب ٠‏ و « مدبرين » حال مؤكدة لعاملها » 
سيختار لتنفيذ كيده وقتا یتخلون فيه عن آلهتهم » ویدیرون لها 
شیور وولين إلى ها ابش ا ۸ 

وف الروابات أنه جعلهم يخرجون ف يوم عيدهم ودخل على 
الاصنام 3 ذو حد ها .عزن صنما مصطفة 2 وثم تم عظيم هد بل 
اليماب 4 فکسرها فاس ف بده حتى لم دیش إلا الكبير فعلق الاس 
ف عنقه (دم) ٠‏ 





)2£( التحرر والتنوير : 3/1 9 
(66) السابق ٠‏ 


0 E : 0 END) 


م2 


رف لمم 
ا 
زلا 


۱۳ 


۾ الفاء فى قوله « فجعاهم خداد فصبحة . تفصع عن سار هر 
اي ر 0 ۰ ۰ 0 


مقدر طوى ادلالة الحال عليه > أى غتواوا الى عيددهم فنی راهيم 
الأصنام فجعلهم جذاذا (0۷) ۰ 

والجذ : الكسر والقطع : وجعلهم حذاذا آی رهم قطسا ء 
وأمثار « حذادا » على غيرها مما هو بمعناها لما فا من اش عار 
يشدة تتسيرها الى قطع صعبر و » ومن ثم يقال الحب الذى :جذ 
ويجعل سويقا جذيذة زده) ٠‏ 

واجراء صمير العقلاء عنى الأصنام فى « جعلهم » وف ر ألا ذبيرا 
لهم » جرد فى التعبير علی مزاعم الوم فى معاملتها معامله العقلاء من 
تعظيمها والتقرب البها ٠‏ وتنكير « كديرا » يشير الى عدم اختصاصه 
دهذه الصفه وحده س كان ف آلاصنام من مشاركه ف الكدر لحن حطم 
300 

حطم ابراهیم الاصنام واستدقی الصنم الكبير « لعلهم اليه 
برجعون » » واتجملة مستانفة أبيان وجه الدسر و اب تیقاء الصمير » 
والضمير ف « اليه » عاند على ابر اهیم عليه ااسلام عند الجمهور > 
أى لعلهم پرجعرن الى ابراهيم لا الى غيره : لما سمعوا من انكاره 
لدينهم وسبه لآلهتهم فيحاجهم ويبكتهم » وتقديم الجار وااجرور 
لافادة الاتخصيص 7 آی برجعون اليه ليه الى غبر ه )۹( ٠‏ 

وقدل : الضمير راجع الى الكبير الذى استبقاه » والمعنى : لعلهم 
يرجءون الى هذا الب كما برجع الى السالم سيل لسغ 


غیقو لون له ما امو لاء دکسور 5 ومالك صحدحا 4 وهذا مدذى على علمه 





(۵۷) البحر اول : ۳۳/۹ 3 
(۵۸) مقاسس الاغة : مادة جذ ٠‏ 


۰ ١ 5 الضاف 0 01/۲ 3 وحاشية الشهاب‎ ۵٩( 


SIF 


إن جهلهم سیژدی بهم الى استشارته ٠‏ والفائدة الذى دنشدها ابر أ هيم 
وظهر أنهم ق عبادته على ضلا عظیم )3 ۰ ويدتمل أنه عليه 
السسلام بعلم أنهم لد در حعون اليه لكن ذلك من فاب الاستهزاء 
والاستجهل )51١(‏ ۰ 

إلى أله تعالی وتو حبده حدن بسألوفه عليه السلام فيجييهم ¢ ويظور 
عجز آأمتهم عن دفع ما یصییها من ضرر ؛ وعاى الوجهين الأخيرين فى 
مرجم الضمير » يجوز أن یکون تقديم الجار والمجرور للدصر 


ومبحوز أن دذون اازآکید م ااتتوبه وأداء حق الغادصلة )55 ۰ 
آلیحت عن افاعل : 


بجعم القوم من عبد هم 2 وذهوا الى بدت اصنامیم 3 فرآوا ما 
حدث لها : اہ تفهموا على ييل اأبحث والانكار عن أندى, عل ذلك 
رر قالوا من فعل هنذا بانهتنا أنه لن الظالين » ٠‏ ذفی الباق ايجاز 
بطی ما یقت الاشبارد اليه للذ حه من القرائن )س( ۰ ولو صرح 
.یه لترهل المشذهد : وآفسده التطويل الخل ٠‏ وق اللحذف مسارء» الی 
دک هه 

والاس.تفهام للانكار التوبیخی والتشنيع عاأى من ذهل هذا الفعل 
الشائن 8 والتعبير بذع دون تمن لاأغماس ارول درا للجريمة 








)٠٠(‏ الکشاف ۵۷۰/۲ ۰ والبحر المخيط : ۲۲۳۲/۶ ٠‏ والتج رير 
والتنسویر : ۹۸/۱۷ ۰ ش 

(1۱) الآلوسی : ۱۲/۱۷/۹ ۰ 

(1۲) السایق ۰ 

(1۲) بنظر البحر المحيط : ۲۲۳/۹۸ ٠‏ 


۱۳ 

وتفذايعا لها » ولدتناول اكش والاستيقاء وتعليوق الفأس ۰ وق أسسم. 
الاشارة تعظيم الفعل » وتهويل لشأنه » فهو فعل يعاين بالاشسارة > 
وق التعبیر عنها بالآلهة دون الأصنام وما آشبه ذلك لأمبالفة فى 

وقوله تعالى « أنه لن الظالمين » اسة؟ناف مقرر لما قباه من 

الإذكار والتوبييخ و التذنیم ۰ وتأتیده بان وآذلام لتحقيق مصهونه ف 
مقام التعليل والتقرير لفعل غريب منكر : وف اسمية الجمله وجع» من 
الظالمين وتعريف الظلین باللام والاتیان بها على صيغة انسم الفاعل 
مردد وصف له بالظلم 34 واشارة الى أنه من الثابتين كمه ¢ المسةورين 
عليه 4 العروفین به ۰ وق اطلاق الخللم أثسعار وم ظلمه وتنام له 
لكل آلوانه ٠‏ 5 


ورد على ااسائلین بعض :نم « قالو! سمعنا فتى بدکرهم يقال 


اه ابر اهیم ( والذين قالوا ذلك جماعة سمعو | ابر اهیم علي4 السلام 
وهو بتهدد الأصنام ویقسم على الكيد لب » وقد ردوا يذلك على 
السائلين الذين لم يسمعوا تهديد ابراغيم عليه السلام ٠‏ 

و » فنى 1 مفعول « سمعئا » ٠‏ والفتى 58 واحد الغتمان وهو 
الشباب » وقد بطلق على من استکمل خصال الر جال المحمودة شایا أو 
رجلا قال طرفه * 

وتذکیره أتصغيره وتهوين انه بواسطة التذكير بعد تصغيره 
وتهوین شأنه بلفط فتی نفسه ٠‏ ولم يعظموه مع شهرته بينهم لیجتریء. 
عليه من تسم وصفه المأكور ۰ 





ر4) ينظر : أبو السعود : ٠ ۷٤/١‏ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۱۳۰ 
وجملة « يذكرهم » صفة لفتی » والعنی يتحدث عنهم بالذم. 
وینمددهم وأطاق الذكر لظمور الراد به من القرينة وف ایذار 
« يذكرهم » على دحييهم آو یتوعدهم ونحو ذلك مع اطلاقه عن القيود 
تعظبم منهم لالهتهم بتنزیهها عن الألفاظ الموحية بالذم » واشعار بان 

هرد كوه تسم وه CSUR‏ 
وکاف فى توجیه الاتهام اليه ومحاسبته ۰ 

وااتركيب اقر آنی « سمعنا فنی يذكرهم 3 آپلغ من قولنا : 
من ادك او لبد يه للد ام را سيدا ود جنا مدان مقو ]زا 
اجمالا آن المشموع :حو ذخره » اذ لا معتى لان يكين نفس الذات 
می مو عا ٤‏ ثم اذا ذكر « يذكرهم » علم ذاك مرة آخری وما فيه من 

تقری الحکم بتکرر الاسناد » حيث آسند « يذكرهم » الى « فتو » 
ثم الى ضمیره الذی يقع فاعلا (عج) ٠‏ 

ووصف « فتى » بجمله آخری هی « يقال له ابراهیم » وفیما 
تصغير لشأنه وتحقير له زيادة على م سبق » فهم لا يعرفون عنه سوى, 
آنه فتى مجهول مذكر يدعى أو يسمى ابراهيم ۰ وف بناء الفعل للمجهول 
مزيد تنكر له » وتهوین لشأنه » فهم لا يقولون له ولا تدعوه آلسنتهم 
ولا يخطر على بالهم » وانما بنادیه مجهواون ٠‏ 

٠‏ ولما سمع الساثاون هذا الاتمام اپوجه الى ابراهیم « قالوا 
فأتوا مه على أعين الناس لعلهم یشع‌دون » ۰ أى أحضروه مشاهدا 
معأينا للناس حیث ينظرون اليه نظرا لاخفاء معه(ده) موق الأمر بالاتيان 
به دلالة على أن القائلين من كبراء القوم ووجمائهم » واشسارة الى 
وجوب احضاره مقادا » كما يؤتى بالمتهم الى المحكمة مما يشر 
بقوتهم وجبرونهم ۰ 





(69) ينظر الالوسى : ٩۳/۱۷/۹‏ ۰ 
(60) ينظر نظم الدرر : 1۳۹/۱۲ ٠‏ 
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۱۳۹ 


و « على آعين 2 » فی محل الحال بمعنی معاین: مشاهد! آی 
ددرأى منهم ومنظر » و « على » للاستعلاء المجازى : كانه لتحد: قهم 
اثیه وار رتفاع نصا 0 لرؤيته مستعل على آبصار رهم » والمراد أن يشت 
اتیانه فى الاعین » ومتمكن فیها ثبات الراکب علی اارکوب وتمکنه منه » 
فعلى مستعارة لتمكن الروبة وانکشافها(۷) ٠‏ 

والمراد بالدس قوم أن راعيم عليه انسلام » والتعبير بالناس يفيد 
ير المعامنين له » و التوسم فى حثد المشاهدين له : مبالغة فى التشهير 
به واشاعة فعلته النکراء لاستجلاب سخط الجمیع عليه حتی لا يتعاطف 


۵ 4۶ اد ۰ 


وعلاوا آمرهم باحضاره آمام الناس ب « لمنهم یشهدون » آی 
ږ- »دون عليه بما سمع منه ويما فعله » أو یحضرون عقوبتهم له(۰)۸ 
وف تمبیر بیشعدون دون یحضرون اشعار بانیم شهود على ما فعنه 
ب ذب حضورهم عقابه ۰ وق حذف مفعول « پشس‌هدون » ایذان 
العموم فى الفعل مما يجعاه شاملا لجميع التفسيرات ۰ وف المجىء 
لذن ده للرساء ا الى م غو تافسف لفان 
انعادی لاب راهم عليه السلام وان لم یژمنوا بما يدعو اليه » وهؤلاء 
هِ جون شهودهم لتألييهم عليه » فالأصل فق الرجاء طاب آمر غير حاصل 
بتوقع حصوله » وهذا يجمله موحيا بما ذکرناه ٠‏ 


وحشد الناس المعاينة والمشاهدة كان مطلب ب كبار القوم كما بیناه 
ى أنه فى ذات الوقت مراد ابراهيم عليه السلام ودر رامه » حیث كان 


0 ۳/۹ ۱ بنظر الکشاف : ۱۱۷/۲« € والبحصر | لحیط‎ (OV) 
۰ ۲٠۱/١ : .وحاشية الشهاب‎ 
۰ ۵۷۷/۲ : الکشاف‎ )7۸( 
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۱۳۷ 


وده و6 


الأشهاد ما هم عليه من واضح الجهل التضمن قلة العقل(هج) ٠‏ 
محاكمة ابراهیم وظهور حجته : 

وأتی القوم عابر اهم علیه السلام الى ساحة التحقیق ء حیث 
احتشد الناس لش هرد ما یجری © و بدآوا تحقیقهم معه بحمنه علی 
الاعتر اث بأنه الذى كسر آصنامیم « قالو! آانت فعلت هذا بائمتنا 
دا ابراهيم » ۰ وق السياق ايجز بطى مشهد الاتيان به.والاقتصار على 
ذكر سؤالهم له » وذلك للقنبيه الى أن اتبازهم به ومسارعتهم الى ذلك 
آمر محقق غذی عن البين(٠۷)ء‏ وللتعجيل بحكاية ما عابه مدار القصةء 

والفصل مين « قالوا » وما قبلها للاستئاف لبیانی المبنى على 
سؤال مقدر ناشىء من حكاية آمرهم باحضاره أمام الناس » کاه فيل : 
قماذا فعارا به بعد ذلك ؟ ٠٠‏ وهذه طريقة متبعة فى حكاية الصاورات 
2 القرآن الكريم(١/) ٠‏ وقد آشرن الیها فى مناسبات عدة ٠‏ 

واالاستفهام لاتقرير بالفاعل » كما هو مقتضى تقديمه وليس 
للتقریر بالفعل » فم بریدون حمله على الاقرار بأنه هو الذى كاسن 
أصنامهم وجعلها جذاذا : قال الشيخ عبد القاهر : لا بهة فى آنهم 
لم يقواوا ذلك نه عليه السلام وهم بریدون أن يقر لهم بان كسر 
الاصنام قاد كان » ولكن أن يقر بأنه منه كان > وكيف ‏ يريدون 
الأول بوقد أشاررا له الى الفعل فى قولهم « أأنت فعلت هذا » وقال 
هو عليه السلام ف الجواب « بل فعله كبيرهم هذا » ٠‏ ولو 5ن التقرير 
مالفعل لكان الج اب : فعلت أو لم أفعل(؟/) ٠‏ 





(05 ينظر نظم الدرر : 11۰1۲ ۰ 
)1( ننظر دلا دا , الاعحاز ۲۶۰ » ومفتاح العلوم : ۲۱۵ , ۲۱۲ ٠‏ 
۲۱ دلاثا, الاعحاز : ۱۱۳ ° 
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۱۳۸ 
ولاخطيب نظر ق کون الاستفعام التقریر » فيرى أن الاستفهام 
يجوز أن يكون على آصله من قصد ااس‌وال لا التقرير » اذ لیس قف 
السیاق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه الس_لام هو الذى كمس 

الأصنام(7) ٠‏ حتى یمتنم حمله على حقيقة الاستفهام ۰ 
وأجيب عن هذا بان فى السياق ما يدل على علمهم بذلك وهر آنه 


عليه الصلاة والسلام قد حلف بقوله 0 وتالله لأكيدن أصنامكم معد أن. 


تولوا مدبرين » ثم لما رأوا كسر الأصنام « قااوا من فعل هذا 
بالهتنا آنه لن الظالمين قالوا سمعنذا فتى يذكرهم يقال له ابر اهيم ۹ 
فالظاهر أنهم قد عامو! ذاك من حلفه وذمه للاصنام(٤۷)‏ »> فلا يصح 
حمل استفهامهم على حقيقته(ه/) ٠‏ 

والتعبير باسم الاشارة « هذا » لتهويل الفعل وتعخيم 
أمره » فهوا من شدته وفظاعته يشار اليه ولا يعبر عنه » پجائبه 
ما فيه من تمييز للفعل بالاشارة المحسوسة مع الايجاز ٠‏ وق التعبير 
« بالهتنا ». زيادة تكبير الفعل » وتعنلیم للجريمة » ونداؤه بآداة البعید 


« يا » مع قربه لادلالة على أنه بعيد عن قلوبهم » غير عالق بأذهانهم». 


لاا تربطهم به صلة تستوجب قربه ۰ 


ومن ثم كان قد آعد جوابه سالفا بالفعل حين علق الفأس فى عنق.. 


الصنم الكبير 0 ولا جی* به ف مجمع الناس آجابهم عنه بالقول المحم 


الوسس على فعله السابق « قال بل فعله كبيرهم هذا فاس‌آلوهم ان. 


كانوا ينطقون > ۰ 





(۷۲) بغية الايضاح : 15/15 2 55 . 
(5/) الطول : ۲۳ ٠‏ 
(۷۵) بفیه الایضاح : 1/۲ ۰ 
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۹ 
وقد اهتم الزمخثری بتخريج جواب ابراهیم عليه اسسلام 
بكتلام لايد من ذكره فقال : هذا من معاريض انكام » ولطائف هدا 
الذنوع لا يتغلغل فيها الا أذهان الراضة من علماء المعانى » والقول فيه 
ان قصد ابراهیم صلوات الله عليه لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر 
عنه الى الضم » وانما قصد تقريره لنفسه واثياته لها على أمسلوب 
تعريضى بيلغ فيه غرضه من الزامهم الحجه وتبكيتهم » وهذا کم أو 
قال لك صاحيك وقد کتبت كتايا بخط رشبق وآنت نسهير بحسن الخط : 
؟أنت کتبت هذا؟وصاحبك آمی لا بحسن الخط ولا يقدر ١لا‏ على خرمشة 
ماسدة » فقلت له : بل كتبته آنت ؛ كان قصدك بهذا انجواب تقريره أك 
مع الاستهزاء به » لا نفيه عنك وائباته للامی آو الخرمش » لان اشانه. 
والآمر دار بينكما للعاجز منکم استهز اء به واثبات لاقادر ٠‏ ولقائل 
آن يقول : نماظته تلك الأصنام حين أيصرها مصطفة مرتبة + وكان 
غیظا كبيرها آكبر وأشد لا رأى من زي‌دة تعظیمهم له » فاسند الفعنی 
انيه » لأنه هو الذى تسیب لاستهانته بها وحطمه لها : »الفعل كما 
يسند الى مباشرة يسند الى الحامل عليه ٠‏ ويجوز أن يكون ح-كاية 
إلا يقود الى تجويزه مذهبهم » فکانه قال لهم : ما تنکرون أن يفعله 
كبيرهم »> فان من حق من معدد ویدعی الها أن يقدر على هذا و آش-< 
من۷۹(4) ٠‏ 


والزمخشری یخرج جواب ابراهیم عليه السلام على ثلاثة 


أوحه : 


الأول : أنه وارد على سبیل التعريض » فقد قصد اثبات الفعل. 





زكلا) الكشياف : ۵۷۷/۲ ٠‏ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱:۰ 
اسه من حدث أثدته تاصنم الکبیر وهو عاجز عنه تهتما واتیز ۰ به 
وبعايديه » والزاما لهم بالحجة عندما يتيقذون بعجزء عن ذلك ٠‏ 
والثانى : أنه من الاسناد المجازى , حيث آسند الفعل الى سیبه: 
فقد اه الأصنام بودخاصة كديرها 00 کان هذا سا ف تکسبره لها ۰ 
اگ - 3 : 
غه 7 لبندين م فيه من باطل 4 وما دجر د عایه من حرج ۳ ۰۷۷۵ 


مسلکا تعریضیا يديه الى مقصده الذی هو الزامهم الحجه على آلطف 
من الکذب 3 حرث أبرز الكثير قو لا ق معرضس المياشر للفعل باس خاده 
ألبه 4 کم آدرزه ف ذلك العرض شعله بجع الغاس ف عنقة » وقد شخصد”' 
اسناده اليه بطریق ال سبیب(۷۸) ۰ ۰۰ 

والفرق بین الزمخشرى وددن أبى السعود آن الزمخشرى يفصل 
E CANN E‏ توت کار هنا ای بیج 
نتخریج مسقل / ما آبو السعود فيلا بفصل بیتهما ۰ و انما دو ظفی‌ما معا 

و لبی السعود وجهة ذخلر ف كلام اازمخشری فصنها بذ له 5 
وأما وبأ ق من أنه عليه السلام لم دقصلا تسس یه الفعن الصسادر عنه 
الى الصنم بل انما قصد تقريره لنفسه وائداته لها على أسلوب تعریضی 
بيلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتيكيتهم ومثل 'ذلك : بصاحب 


(۷۷) التعريض فى القرآن الكريم : ۲٤‏ ۰ 
(۷۸) أبو السعود ۷۶/۱ ٠‏ 
(۷۹) التعريض فى القرآن الکر یم (o:‏ ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۰ 
رف و 


بلخط اإلحسن والامی ۰۰۰ فمدعزل عن التحقیی ۰ لان خلاصة أ معنى 
ف المثان الذخور مجرد تقرير الكتامة لذفسك وادعاء هور الأمر مع 
الاستهزاء بالسائل وتجهدله ف السؤال لامتتائه على أن ص دور ها عن 
غيرك محتمل عنده مع اس ستحالته عندك ؛ ولا ريب فى أن در !ده عايه 


1 


السلام من أسناد الكسر ال ی الحستم لیس محرد تقرور ه أنفسه 
ولا تجهيلهم ف سؤالهم لایتذائه على احتمال د برد عن غير عددهم 
بل انما مراده عليه السللام توجيههم نحو التأمل ف أحوان اصن مهم 
كما بذییء عنه قوله « فام و هم ان انوا يدطقون »(۰ه) 

ورد الدحتور الخولى على أبى السعود فقال : انه انتیس عليه 
بیان العرض ببدان وجه الدلاله فى حديث الزمخشری » ودن النل 
الذى ضريه جار الله انما هو لمان الغعرضص ولیس ذذلت : و اف سر اقه 
لبیان وجه الدلاله التعريدذسية » وهذا بين من قوله : بان اثبأته ‏ 
الفعل ‏ والأمر دائر بینکب للعاجز منتما استهزاء به و ائات للقادرء 
أما الغرض من الأآية غقد صرح به الزمخشرى فى قوله : وائما قصده 
تق مر ه الفعل لذفسه واثياته 9 وجه تعريضى بیلغ فيه غرضه من 
از امعم الححه ون كايتهم > وهو نفس ما قاله آبو السعود : سك دهم 
مسا تعریضیا بودیه الى غرضه » وهو الزامهم الحجة على آلطف 
وجه و آحسنه(۸۱) ۰ 

ونعود التای فى جواب ابراهيم عليه السلام لنتبين ما فيه من 
خصائص : ذفى التعبير ب « كبيرهم » مزيد تهكم بالأصنام وبعادديه» 
أن الکبیر م وهر الذى له عندهم من الكانة ماله - اذا كان عاجزا 
فالصغار مزه أعهز ۰ 





00 أبنو السعود ۷/۳۹ 
(۸۱) التعر يض فى القرآن الكربم ؛ ۷۹ ٠‏ 


يدن 


5 3 دندید ه بالاشارد دلاله على أ ن الأصنام كان فيه كدير غير 
الذى ت 5 ك بعیر ەر ۲ ( ون تم مدز المقصرد بالاشارة امن تمريز 7 
ولم یاف يتتريفه بالاضانة « كبيرهم » ۰ 

والتمر ق قواه « فاسالودم » التعجيز و أاتهكم ؛ لأنه عايه السلام 
بعلم آن الاصنم ان تجییهم 4 وأن انقوم إن دمآ و هم لعامهم بذلث ۰ 
والضمير للاصنام ما تحطم منها وما دقی اگما 6 وضمر لجع 
لا در ر آشیم. محرى العقلاء مجار أ لهم ف زعمعم ۰ 

والاتیان بان التی للنشك ف قوله « أن کانوا ینطتون © من قبیل 
عجاراتهم ف زعمهم حتی بفحمیم بالحجه , حیث لم یجزم بعدم 
فده وهو على بقین من عدم ذطقع. کی فد و صلء | الى لك بأنفس هم معد 
مراحعتها 4 فلا ددر رای ن جوابا ویک ون ۰ 


وقيل 2 ان ع كانوأ ينطقون ع« دون ان 00 دس عون آو بعفلرون 
مع ا ان السو ان موق بف عا ی السمع والعقل أيضا ل ن نتيجة اة ال 
هبو الجواب اق عدم نطقهم أظهر وتبكتهم يذلك 9 ولم دقل 
یجول در اعاة لاغ 2 اميت آله وهم « لما ف النطق من عدوم دشمل 
| لاجابه وغير ها م فهو آنست مان عجز هم العام عن النطق با لا جایه 
أو مغي رهلا" 7 و هذا من زار عدم تید النطق بمقعول ونحو ه ۰ 

وایثار « ان کانو! ينطقون » على ان نطقرا وندو ذلك »> لما فيه 


من اف.ارة الى قدم عهدهم 11 عدم النطق 4 و آذه لیس آمرا حدددأ 


۱: 


وينادو آن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزا وردعم الى سىء 
.من التدبر والتفكر, رغ) » « فرجعوا الى أنفسهم فقالوا ؛نکم آنتم 
الظالمون « ۰ أى فتفكاروا وتديروا وتذكروا أن ما لا يقللار على دفع 
اأضرة عن سه ١‏ ولا على الاضرار دمن كسره بوحطة من الوجو ه 6 
سد تحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غبره » أو جلب منشعه له قحری 


.يستحق أن يكون معبودا(ه۸) ٠‏ 


ودش الشیخ ابن عاشور آن قوله تعالی : «فرجعوا الى آنفسهم» 
. نحوز أن مون جعذاه فرجع بعضهم الى دعضص « آی آقیل یعس هم 
على خطاب بعض وأعرضوا عن مخاطه ابر اهیم عايه السلام » ذغال 
التوزيع كما ف : ركب القوم دوابهم ۰ 


ویجوز أن يوان معناه فرجم ك0 واحد الى ذفسه د آی ترك التامل 
ف تهمة أدر| هيم » وتددر ف دفاع ابراهيم 6 فلاح كل مذي هم أن 
.على هد جارية عا آصلها العروف(۸۱) ۰ 


و یی بالرجد ع الى ذف سم 1 محناز عن التفكر واننددر على 
سیل الاس_قعارة حرت سس یه تحولهم “A‏ !احدیث مع ابر اهیم عاده 


او :الك الي ار هما عم دا Ra‏ 
۱ لام ۳ لتدير والتفدر 1 جم عا و ۳ ھج اتحول 


من شىء الى, شی» آخر ٠‏ وق ایثار الرجوع اشعار بانهم تبيذوا خطا 
ما هم ذيه فرجعوا عنه ٠‏ وؤ ایثار « أنفسهم » على الى بعضیم اشارة 
ألى أن الحق مسنقر, ق آنفسهم قابع فيهاء» لا يحتاج ق E‏ 
(۸۶) فى ظلال الترآن : ۲۳۸۷/۶ ۰ 

۰ ٩1/۱۷/۹ : الالوسی‎ )۸۵( 

(83) التحرير والتنوبر : ۱۰۳/۱۷ 


١+ 


الا رجعة تأمل مع الذئس ٠ويمكن‏ آن :کون رجوءهم إلى آذفسسیم 
كذانة ع ا که تفكير <م 3 وتادير هم فما ع عله ۰ 
بان 4 وقصروا أنفسهم على الخللم عن طريق ضمير الفصل. 0 آنتم 6 
وتعر یف المسند باللام 1 وأطلقوا الظلم لاغادة أنهم موصرفون ده على 
العم م كوم ظاون لادر اهیم عليه الالام 74 وهم ظاارن ق عاد 
ما لا ینطی » وغب ذلك من الزن الظلم » والقصر اضاق سالنسية ای 
ابراهیم عليه السلام > أى آنتم الظااون لا ابراهیم » حیث انهمتموه 
وخانت بادرة خر أن برجعوا لأنفسهم ويستشعروا م 2 مو قفوم 
من سخف وما ف عبادتهم لودد اأتمائيل من ظلم ۰۰ ول‌کنها نم تن 
إلا ومضه و احدة آعشیها الظلام (۸۷) » ثم نوا علی رو سهم لقد. 
رعوسهم » أستعارة تمثياية » شبه عودهم الى الباطل بصيرورة أسفل 
الشىء مستعليا على أعلاه(٠ة)‏ ويجوز أن يكون كناية عن انقلابهم الى 
الجد ال والکابرة 4 آو کنایه عن تطاطىء رعوسهنم وتدكيسها الى الأرض 





(۸۷) فى ظلال القرآن : ۲۳۸۷/۶ ۰ 

(۸۸) الکشاف : ۵۷۷/۲ ۰ 

)۸٩(‏ مقایسس اللفة » ولسان العرب مادد ؟ لي 
)6٠١(‏ المبرضاوى : ۳ء ٠.‏ 


5 
5 


رف اه 
ا 
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۱7۵ 


ودمعهم به فلم يطيقوا جوابا(۱خ) ٠‏ 

وعلى كل فذی العدارة تصوير لهم 3 زجوعې عن الفكر المعتدل 
بعقولهم وفكرهم القلوب ٠‏ 
ألاشرار الصریح یما هم عليه من ظلم کے أمر بعيدث عجیب(3+۳) وف بناء 
الفعل « نکسوا » المفعول اشارة الى آنهم غلبو ا قلیا لا اختیار نهم ذيه 
ولا حيلة لهم فى دفعه » ممأ يدل على شدة تأثرهم بالضللال » 
وانقیادهم له ۰ 

وجملة « لقد علمت م هؤلاء ينطقون » مقول محذوث آی 
قائلين أقد علمت أنه ليس من شانهم النطق»فکیف تآمرنا بسو الهم ۴د). 
الأصنام على وجه اليقين الذى لاشك فيه » وق هذا اش‌عار دزيادة 
لومعم اه على آمر هم بسوالعم 3 واستتكارهم لذلك ۰ 

وتقدیم السند اليه السبوق بالنفی على خبره الفعلی « ما مر لاء 


ونطقون » مفيد ت 





۳ عم بعدم اللمنطق 4 وانسانه ثعیر هم 6 دما هو 
مذهب الامام عد القاهر (44) ۰ وف اسم الاشارة تعظیم لهم حب فم 


۰ ۲۲۵/۶ : البحر المحيط‎ )٩۱( 

8۶۲/۱۲ : ينظر نظم الدرر‎ )٩۲( 

۰ أبو السعود دف‎ )٩۳( 

(85) بنظر دلائل الاعساز : ۰۱۲۶ ۱۲۵ ۰ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۱:1 
زعءهم ؛ مع کونه مخرجا للقوم من دارق تعبیری » اذ لو ذکروهم 
بالآلهة اتناف ذلك مع عدم نطقهم » ولو ذکروهم بالأصنام أو التمائیل 

اکان تحقيرا لهم ۰ 

ولا اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق » انتهز ابراهیم 
الفرصة لارشادهم مع التوديخ والتعنیف » مفرعا على اعترافهم بآنها 
نا نتطلق استنهاما انکارپا على عبادتهم آیاها : وزائدا بأن تلث الاصنام 
لا تنفع ولا تضر(0٩)‏ « قال آفتعیدون من دون الله ما لا ينفعكم تسيا 
Ra)‏ كم رونا دون من دوك اه اقا e‏ 

ورد ایر اهيم عليه السلام عتضمن ثلاثة آمور : 

الأول : ابطال غبادة الأصنام بالدليل « أفتعبدون من دون الله 


وهم یعلدون ذلك ,وقد آقروا به آمام أبراهيم : وهذا یوجب اجتنب 
عبادتها قطعا ۰ 

والاستنهام للانكار التوبيخى ومجىء الجملة على صينة 
الاستفهام لما ف ذلك من توبيخ وتقريع لهم » بجانب أنه يحثهم 
على المتامل ويدعوهم الأىالنظر والتدير فيما يعبدون » ومدىاستحقاقه 
السانة » همأ یجعلوم بنتهرن عما هم فيه من ضلال بدن ٠‏ واافء عاطفة 
على مقدر آی : أتعلمون ذلك فتعبدون ۰۰۰ وق الحسذف ایا > 
م احکام للعبارة ٠‏ والتعبير بالضارع « تعبدون » يدل على استمرار هم 
ى عبادتها ‏ والتعبير عن الأصنام بالوصول البهم « ما » یشب إلى 
جهااته؛ : واستهجان التصریح باسمها » وليدخل ف ذلك كل ما بعتد: 


۱ ی 
من دون الله تعالی ۰ 


۰ ۱۰۶/۱۷ : التحر بر والتنویر‎ )٩۵( 


رم ١‏ ¥ 
نب 2 ]+ 
کم یرل زارد 


۱:۲ 

و « يتا » تفید الدموم ؛ وتنکیرها يفيد التحقير » فهذه الأصنام 
لا" تنفعهم سينا م من الاسیاء ٠‏ وحذف « شیکا » فى حان الضرر اعلمه 
أبا كان ٠‏ وبين النفع وااضرر, طبدق ی آخلهر العنی وآکده ۰ وتذدیم 
ويحقق أيه الصاحه 4 ولكون النفع أدل على القدرة من حدث أنه يحون 
عاده بالایجاد» والضرر يحون عادة بالسلب ۰ وادثار التعبیر س ما لا 
اأسائق » لاظهار عموم عجز ها وشموله ».اذ لا بقتصر عجزها على عدم 
النطق فقط » بل هو عجز كلى عن فع ل ما مذفع آو مضر ٤‏ 0۳ رحاء 
لأحد الا بواحد منهما كما قال الشاعر : 

اذا أنت لم تنفع فضر فانما برجی الفتی کیها يضر وینفه 

والثانى : اعلان تذسدره و عضده من و مه وه‌عبوداتهم 2 آف اکم 
ود. تعيدون من دون الله » وهذا أستكناف لتبكيةهم معد أن آثبت لوم 
التحقير التى لا تقال الا لا هر غاية فى القذارة () ٠‏ 


بو « آف » اسم فعل بمعذى آدضجر » دال على تضجره واستقذاره 
منهم ودن آلیتهم التى يعبدونها من دون الله تعالى ٠‏ وأصله صرت 
المنضجر الذى ضاقت نفسه من شىء » وقد أضجره ما رأى من ث اتهم 
على عبادة الأصنام بعد أنقطاع عذرهم بوضوح الحق وزهوق ال دال» 
واللام لبیان المتأفف به » أى لكم ولالهتکم هذا التأذف زباة) ٠‏ 


(93) نظم الدرر : 26۳/۱۲ ° 
6۷۱ الكشاف : 5/لالاه 


رم ذه + 
بت جز | 
0 


۱:۸ 


وقبل » ولما تعيدون دن دون اله ع« درون أن يقال : ولالهقدم 
أو لأصنامتم وندو ذلك فى الجمله القر آذمة من تشسنیم بهم ونندید 
بجریمتهم 6 حبت عبدوا الأصنام من دون الله القادر الحكيم نا 
جر یمه تدعو الى تضجره منهم واحتقاره لهم ولعبودانهم ۰ 

واظهار الاسم الجايل 2 موضع الاضمار لزيادة البدان نوتشنیم 
عبادة غبره (a۸)‏ و هو أبله الذی درد ۵ ملك السمو ات والارض ۰ 
وهذا استفهام عن ازتفاء تعقلهم و عمل ف الانکار و القوديدة ۳ 


نزلوا منزله من اندقی تعقله فأنکر علیهم ذلك بزوة) ٠‏ والفاء عاطفه 


على مقدر دل عليه ما عطف عليه » آی آلا تتفكرون فلا تعقدون ٠‏ 
واأغعل » تعقلرن, (( منز منزله اللازم 4 وذلك لوصفهم معدم التعقل 
على الاطلاق فهم لا بعقاون فا ما ¢« وهذا أبلغ ف الانکار علیهم 
والتوبيخ لهم ۰ و ادثار » تعقلون 6( ع فتفگیون ونحوها و لان تحدم 
تعقأیم بازم مزه عدم تفکر هم وتدير هم 7 أذ العقل أداة التفكر والتددر» 

ومما سيق ذر ی آن رد ابر اهیم عليه السلام علیعم جاء ردا قويأ 


۳ 1 82 ٩ ۳ 


انکارین بينهما تأفف و استقذار مذهم ومن معبو دأتهم مع تخمنها العناهر 





(۸) التحرير والتنوير : 0۷ ۰ 
(89) السابق : ۰3۷۷/۷ 


رم اه 
ا 
ر عه ل ا 


۱:۹ 


وقد رتبت هذه الأمور الثلاثة ترتیبا طبیعیا » حيث بدئت بابطال 
عبادتهم » تلا ذلك تأففه من هذا الباطل وتشسبنهم بعبادنه » وختمت 
.مییان سیب داك إو هي e‏ التعقل ۰ وفصلت جملت | 2 آف لكم ۰ ۰ ۰ 
و « آفلا شعقاون » عن سادقتها لأنهما م:فرعتان علدها لزيادة الذم 
وانتوبیع ۰ فعبادة ما لا یننع ولا یضر تقتضی تعفر اوم واستقذاری 
وھا مقتضیان عدم التعقل والتفکر ۰ 
الراضحة وتسکهم بالباطل ودفاعهم عنه » فانطلق انطلاق المغيظ الذى 
ينفث عن نذمه بتقریع معانده , فى جمل متوالیات لا عاطف بينها! کی 
1 فعطیه فرصه یقطع هن خلالها دشر دعه و تفر در حه التقسمة ۰ 
آلدگم والاجاة : 

ولا دمغ ابراهيم عليه السلام القوم وباطلهم بالحجة القامرة » 
اثارت عصبیتوم هِ وهاحت کت وم 3 واندفعوا الى الانتقام مده وایقاع 
آتصی العقويات د4 4 ررقالوا حرق: ه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین» ۰ 
ی قال بعضهم لبعض لا عجزوا عن الحاجة وضاقت علیهم انحیل 
حر قه ه ۰۰ وهكذا المدطل اذا قرعت یه بالححة وافتضح نم يکن 
آحد ايض اله دن الحق 4 ولم دنق له مفز ع الأ مناصینه 4 كما غعلت 
قریش برسول الله بث حين عجزوا عن المعارضة ٠ )٠٠١(‏ 

واسناد القول الیهم بضمي الجمم مشمر باتفاق کلمتهم علی 


التحریق ؛ و آن القول بذلك كان دفعة واحدة ودون مواربة ٠‏ والأمر 


(۱۰۰) الکشاف : ۵۷۸/۲ ۰ 
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ف « حرقوه » مستعمل فى المشاورة (۱۰۱) ٠‏ ومما دل على ذلك ما جاء 
ی قوله تعالى : « فما كان جواب قبومه الا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه » (۱۰۲ ۴ 

eT‏ فعل بالتشدید مبالغة فى حرقه حتی لا يبقى له آثر 
يذكر » ودلالة على شدة حنقهم عليه » وغيظهم منه ء وضمير العسائب 
مشير الى تحقيرهم له وتهوينهم لشآنه ٠‏ 

وانما اختاروا اهلاکه بالتار ليكون عقابهم له أشد مما فعله 
با لیتهم » ويذلك یانن رادهم العملى عليه أفظع من رده العملى عايهم 
حين کسر أصنامهم » وهكذا شأن الظلمة الکافرین على مدی العصورء. 

وحرضوا على التحریق وحئوا عليه بآمر آخر هو « وانصروا 
آلهتکم » النی حطمها ففی تحر يفم 4 نصر موزر لها ٠‏ والتعسی 
ب « انصروا » مشعر بآن ابراهیم يحارب آلهتیم » ولابد لهم من 
فصرتها فى هذه العرکه ۰ وذكرها پاس م الالهة مع اضافتها الیهم مزید 
اثارة وتحريض على نصرتها » فما أغير العاید على معبوده ٠‏ 

ويؤكد التحريض ويقوى الالهاب بجمله « أن كنتم فاعلين » أى: 
کنتم فاعلين النصر » أو ان کننم ناصرين آلهتکم نصرا مؤزار » فاختاروا 
له آهول العاقبات وهی الاحراق بالنار ؛ والا فرطتم فى نصرتها (۱۰۳) 

وعلی هذا فجواب الشرط محصخوف لدلالة ما سبق علیه » وق 
حذفه ایجاز بدیم يشعر بضیق وقتهم عن تكملة العبارة ؛ فلم يعد 
للکلام مقسم ؛ والطلوب السارعة الى تتفیذ الحکم ٠‏ 


(۱۰۱) التحر بر والعنو بر 7 ۷۰۵۷ ۰ 
0١‏ العنكبوت : 54 . 


(۱۰۳) الکشاف : ۵۷۸/۲ + 
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ودطوى السیاق مشهد اعداد النار بجمع الحطب » وبناء البنیان » 
واذمرام النار » وتحولعا الى جحیم ؛ والقاء ابراهیم عليه السلام 
فیها ٠‏ ویذتر آمر الله تعالی للذار بالابراد پوالسلام « قلنا يا نار کونی 
يردا وسلاما على ابراهیم » ٠‏ وانما طوى ما سبق لاتضاحه من القرائن 
والأحوال > وف طيه اشارة الى السرعة التی تم بها تنفيذ الحکم 
ونجاته منه » اذ بوحی بعدم وجود فاصل زمنی بين الأمر بتحريقه 
والقائه فى الذار وآمر الله تعالی بنجاته ٠‏ 

واسناد القول ال نون العظمة دا آنه لا پسدر الا عن الله تمالی 
ولأ دقدر عليه سواه » وفیه دلاله على عظمته » وفخامه مضمونه » 
وتحقيقه الفوری ٠‏ وف نداء النار وآمر‌ها تصویر لها بصورة مآمور 
مطیم لامر سیده ٠‏ والامر بمعنی التسخير كما فى قوله تصالی : 
و کونوا قردة خاسگین » (۱۰4) اذ جعلت الذار الس‌خرة لقدرة له 
تعالى مأمورة مطاوعة(۱۰۵) ۰ 

و « کونی بردا وسلاها » آی کونی ذات برد وسلام : آی آبردی 
بردا غير ضار ء واقامه « کونی بردا » مقام آبردی لما فيه من 
الاجمال بکان والتفصیل بخبرها » وافادة دوام بردها اجعاها مكونة 
له (۱۰۰) ۰ 

وذکر « سلاما » بعد ذکر البرد كالاحتراس لأن البرد مود بدوامه 
اذا اشتد » فعقب ذکره بذکر السلام لذلك(۱۰۷) ۰ والتقبید بالجار 
والجرور « على ابر اهیم » ما أن جعل الذار ذات برد وسلام کان. 





۰ ٩۵ : البقرة‎ )۱۰۶( 

(۱۰6) بنظر أبو السعود : ۷1/١‏ حاشية الشهاب : ۲۶۳/5 ۰ 
)٠٠١(‏ حاشية الشهاب : ۲3۳/۹ ۰ ۱ 

۱۰۱۷ التحربر والتنویر : ۱۰۹/۱۷ ۰ 
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من آجله » بوغن أبن عباس رخی اله عنهها : لو لم يقل « وسلاما » 
لماك ابر اهیم من ايرد 2 ولو لم يقل » على ابرا هيم ( لما آحر قت 
فار دءدها ولا اتقدت (۱۰۸) و ۱ 

ابر ادیم 6 فمکت غیها مدة اختلفت ف تحدييدها الآراء 3 رأى فدها من 
علدة السلام سادلع البر هان دادر الحجة 6 ددئما أصيب القوم بانذهول 
وبا بالخيية : ويطوى السياق القرآنی هذه التفاصيل لبيرز موطن 
الحظه والعيرة » وأرادوا به کب دا فجعلناهم الاخسرین 0 وق ترك 
ماد صل »ا حدث بعك للنفس على التأمل ف أمر هذه ال معجزة الاهرة 
لت صور ما دار فيه وما كان » مما بءجز عن و صفه اللسان 4 ولا بحیط 
يكنهه بيان ٠‏ 

و » كيدا ۹ أى مكرا عظیما ف الاخرار نك و وتسمیه عزموم على 
أحراقه كيدا بقتفی آنیم دیروا ذلك خفية منه » ولعل قصدهم من ذلك 
ألا يفر من الباد فلا يتم الانتصار لآلهتهم ٠ )1١5(‏ وانما ذكرت الآية 
ار ادخ الكيد ولم تصرح يمأ فعلوه 44 مع قیامهم بالق گه ق النار حقیقه». 
لان الأمر عتاد التحقيق لم تعد مرحله الار ادة 6 حمث أمطل الله تعالیج 
ما ديروه له » فلم يكن الفعل ذا آز عليه » ومن ثم لم بعتد بذکر ه 
وتأنه لم يكن » وتقدیم الجار والجرور « به » على الفعول يفيد 
تثخه.دصه بهذأ ااکید ¢ <ê‏ أرادوا كيدا به > دغيره ۰ 

وقویلت ار دتهم بالحعل من الله تعالى « فمبلغ كي_دهم كان 
الأرادة : اذ الفعل لم يكن له تأثيي لأن الله آبطله » وق مقابل ذلك ع 


(۱۰۸) البحر المحيط : ۳۲۸/۲ ٠.‏ 
)٠۹(‏ التحر بر والتدو بر : 7/۹۷ : 
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جیهم الله الأخسرين » بو « الفاء » مشعرة بمعاقبه خسارتهم وخيبتهم 
تیش القع معا ايد تلن ان افهتفالن كان یم با ارس خرن ام 
يمهلهم لتحقیق مأربهم » وفى اسناد الفعل الى نون العظمة تفخیم لسان 
هذا الجعل ؛ في من العظیم الذی لا یقدر عليه لا" هي ٠‏ 

و « الأخسرين » جمم آخسر اسم تفذ.يل مشعر بآن خسار تهم 
فوق كل خسارة » حيث خسروا كيد هم وتدبيرهم : وخسروا بانتقام 
الله منهم بعد ذلك » وف حذف الفضل عليه اشارة الى أنهم الوصوفون 
بهذا الوصف على الاطلاق » فهم الأخسرون من كل خاسر على العمبوم : 
وتعريف « الأخسرين » باللام يفيد القصر » آی جعلناهم الأخسرين 
لو غيرهم : خخصهم الله بالخسران البالغ ق مقایل آنهم خص | ابر أهيم 
عليه السلام بالکید و الائذقام ۰ 


برهكذا نجی الله ابراهیم من الذار : وآظه حجنه » ونصره على 
آنتوم الکاغرین 4 وجعلهم الأخسرين 0 وتلك یی 5 ديار عدياد ٠‏ 


لاه : 


ولم ترك الآيات ابر اهیم عايه السلام عند هدا ااشهد اليائ 
۴1 سبیل اظهار الخاتمة العظيمة لقه,4 جهاده من آحل عبادة الله !لم احد 


من نها 4 alle‏ باأنصر 4 مفعمة بالاهد اند ات الالویهءو اب کات الز بانیه» 
وتذكر الآيات ست نعم جايلة : 


الأولى : « ونجیناه ولوطا الى الارض التی بارکنا فیها امان 


وبدىء بهذه النععه لانها تمثل نهاية مشواره مم آبیسه وقومه : وبدا 


مشوار دید فى الدعوة ف ظلال حياة عامرة اخيرات والبرکات 


19 
۲ 


ê 


Ay 
ا‎ 
ر زلا‎ 


۱9 
عط ولط ا لما أنه این أخيه الذی آمن به وصدفه 
وهاجر معه ۰ 

وعدی « نجینا » بالی لتضمینه معنی الاخراج » وقیل أن «الي» 
معلقة بمحذوف وقع حالا أى منتهي الى الأرض » فلا تضمین (۰)۱۱۰ 


و » الأرض » هی آرض فلسطین > ووصفت بان آله باركث غیها العالمين. 


لتثرة خصیها پوئمرها وآنهارها : ولأنها معادن الأنبياء (۱۱۱) ۰ 
والمقصود بالعالین الن‌س » أو الساکنون فيها (۱۱۲) » وف أطلاق 
العالمين عليهم اشسعار يكثرتهم ۰ وى اسسناد بارك الى نون العظمة 
تفخيم لسأنها فمئ من لدن العظيم الكريم الذى بقدر على ذلك دون 
سوآه ۰ 

والثانية : « ووهينا له اسحاق ووءثوب نافلة » ٠‏ وهية اسحاق 
له كانت على الکبر بوبعد أن يست زوجه سارة من اابواد » وهبة يعقوب 
كانت لاسحاق فى حياة ونلده ابراهيم عليه السلام ٠‏ والنافئة الزيادة 
غير ااوعوبدة و « ناغلة » مذصوبه على الحال من أسحاق ويعقوب ؛ 
شان الخال الواردة بعد الفردات اذ تمود الى جمیمها (۱۱۴) ۰ والمبير 
بالهية لما أنه كان محض نفضل من الله تعالى اذ ولد له فى حال 
شیخوخته وكون امرآنه عجوزا عقيما ٠‏ وتقديم الجار والمجرور « له » 
على آلفعول للاهتمام بالقدم والتشویق الى المآخر » ولان ف تأخبره 
اخلالا بجزالة اانظم الكريم لما فى الفعول وما عطف عليه من طول ٠‏ 

والثالنة : «وکلا جملنا صالحین» آی کل واحد من‌هوّلاء الذکورین: 
أبراهيم بولوط واسحاق ویعقوب علیهم السلام جعلنا صالحین » بآن 


وس ون 





(۱۱۰) الالوسی : ۷۰/۱۷/۹ ۰ 

٠ 1۳41/1 : القرطبی‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) ينظر التحریر والتنویر : ۲۰۸/۱۷ ۰ 

(۱۱۳) التحر بر والتنوير :۱۰۹/۱۷۰ ۰ وینظر أبو السعود : ۷۷/۰ 
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وفقناهم للحسلاح ف الدين والدنیا فصاروا کامنین(۱۱4) * وتنوين. 
بالكل لا بیعضیم دون بعض ٠‏ 

والرابعة : « وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا » وتكرار الجعمل 
للاهتمام بايراز هذه النعمة على وجه الاسسبتقلال تأكيدا لفخامه مضمونيا 
و آهمیته + وا( آکمه )€ حم امام وهو القدوة والمثل لغيره وف ایثاره 
على ما مشبهه لما پلایسه من دلالة دينية » قهم أكمة یقندی بهم ق 
أمور الدين > وبين ذلك بجملة « یهدون بأمرنا » فهم مه هدى ورشاد 
یما أمرهم الله تعالی نه عن طريق وحوه ۰ 

وق اطلاق امامتهم عن القيد 4 وحذف ءفعول (( بهدون » تعمیم 
ددون عظمة هذا الجعل ¢ وفخامه ان هد لا ء الاعمة ۰ وقول» 2 دآمرنا 9 
فيه أن من صلح لیکون قدو ه ف ددن الله فالهدایه محزومة عليه مأمور 
هو دها ایس له أن دخل بها وىتتاقل عذها ۰ وأول ذلك أن دهناد ی. دذقسه 
كن الانتفاع بهداه آعم بو التفوس الى الامتداء بالمهدى أميل (۱۱۰) ۰ 

و الخامسة 1 » وأبوحينا الیهم شعل الخيرات واقام الصلاة و ارات 
الزكاة » > و « فعل الخيرات » انامه شرائع الدین بين الناس تس 
العباد ات وا لعاملات ۰ و هو مصدر مضاف الى مفعوله 4 فالصدر 
هنا بمنزلة الفعل البثی للمجهول الأن التصود هو مقموله » وآما الفاعل 
غتیع, له » أى, أن بشعلوا هم وفدعل قوموم الخيرات. © حذى تكون 
لاقتضاء الفعول اناه + وبكور أن يكون » فعل الخيرات هر ألموحىي 


٠ ۷۷/١ : نو السعود‎ )۱۱۶( 
٠ ۵۷۸/۲ : الکشاف‎ )۱۱( 
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جه ۰ أى وأوحينا اليهم هذا الكلام 1 ف ون الصدر قاکما میم اد ۱ 
مرادا د الطلب 2 والتقدير 8 أفعاوا الخيرات 4 کله تعالی J)‏ غاد | 
لقيتم الذین کفره | فضرتب "رقاب ( أى : فاضر یه | الرقات 01 5 


وق « فعل الخيرات » ايضاح بعد اجمال ؛ وهو يومد الموضسحح 
ويثيتة فى النفس بعد أن تشوقت اليه فى الاجمال ٠‏ وعطف « اقام 
الصلاة واءتاء الزكاة » على « فل الخيرات » من قبي ءطف انخاص 
على العام » دلالة على فضل الخاص , واعتماما بش أنه » واعتناء 
متحصيله ٠‏ والبداية باقامة الصلاة لأنافتها على سائر الأعمان ٠‏ والأصل 
اقامة الصلاة وحذفت التاء وعوض ها مالاضافة ؛ وق حذفها تتاسق 
فى النظم ,تشاکل بين الألفاظ « فعل واقام وايتاء » كما هو ظاه بين 
آلفاظ « الخيرات والصلاة والزكاة 6 ٠‏ وبذاك تدقق للحمل الثلات 
خرن ون 

والسادسة : « وکانوا لذا عابدین » وهی خائمة النعم فى الآدات» 
وأسند فعلها اليهم لما آنها شكر منهم لواهب النعم على ما آنعم به 
وتفضل » مع کون" فى ذات الوقت نعمة کبری وفقهم الله تعالی ايها » 
غتميزوا بها على غيرهم ٠‏ 

وقد اختافت ف صرياغتها لاختلافها عن بقية النعم فى كونها شكرا 
ونعمة » ولتكرن شسهادة من الله تعالى لهم بالمداومة على الءادة 
والاخلاص فيها ٠‏ 


نا عبدين لا لغیرنا » غلم يخطر ببالهم غير عبادتنا + والتعبير بالكون 





)١١‏ التحربر والتنوير : ۱۱۰/۱۷ ٠‏ وينظر الالوسى : دمت لف 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


1 


i 3‏ ا 1 1 2 2 و E‏ 2 
مس ګر بانهم ج اوا ن ذلك وتمکن بم 3 و فا صیعه اسم الفاعل د لا 4 

کی آنهم ف انعيادة ثايتون وعلدها مستمرون ۰ 
ونظرة تآ فى نظم النعم الست نری آنها جاعت فى چم موص وله 
واتحاد ددامتها بالافعال الماضية المسندة الى نون العظمة مى حسل 
اا قعا آخادا ۰ وگ اناد هذه النعم الى دون که غيم ا 
شهی نعم عظرمه امتن يها العظيم حل كانه « ولا فقدر علرها آحد عبر ه ۰ 
وقد رضت هذه النعم ترقيباً دقيقا » فلم' کان الحديث قيلها 2 
احر‌ای ابر اهیم عليه السازم و انقاذ أله له من النار تان من المنسب آن 
تبداً دنعمه نجاه من قومه وأرضه الى أرض جديدة بارك الله غبها . 

1 


النی ت,وضه عن قومه تلتها نعمة هبة الأولاد التى تان يتوق 
البه من قديم 6 وتلا ذاك النعم الشامله له ولذریته هی الهسلاح 
و عت لفن كام جك د ساسا نا شر ةق کی یم 
ثم بالامامة التی هی نکمیل للغیر ثم باللبموة الثی هی اعلی درجات 
الامامة : وأسمى تکلیف الهى » وختمت بیان محافظتهم على هذه النعم 
عن طریق شكر النعم روتلك نعمة جليلة ٠‏ 

وقد اختاف المخاطب بهذه النعم تبعا لما فيها من عموم 
وخصوص : فادا كانت نععه النجاة متعلقة بابراهيم عليه السلام 
أصلا أوقعت ءايه : وعطف لوط عليه لأنه لم يكن محاربا مثل ابر أهيم 
عليهما ااسلام ٠‏ ولا كانت نعمة الهبة مما يخصه ء وقد دعا الله تعلی 
بها فقال « رب هب لى من الصائحين »(۱۱۷) أوقعت علده خاصة ء آما 
بقية النعم فهى عامة لهم جميعا ومن ثم أ.قعت عليهم ٠‏ 





(۱۱۷) الصافات : ۲۰۰ ۰ 


۱۰۸ 
رقد عبر فى کل نعمة يما دناسیها غفی نعمة «لامن‌والامخترار قیل 
« ونجبناه » وفى نعمة الانجاب قبل «ووهن له» ٠‏ وق نعمتی الصلاح 
والامامة فيل ر« جعلنا » لما تتطابه النع‌متان من جعل وتحویل من دحال 
الى حال » وق نعمة الذبوة قبل « وآوحینا » لما ق الافظ من اشعار 
دنبوتهم » آما نعمة العبادة فأثيتت لهم على نمط خاص لما أشنا اایه 

تمل ذنك » والله أعلم ۰ 

وبهذه الخاتمة العظيمة تنتهی حلقة سبورة لديا التی حفلت 
تاک واک ان بر امات على تعن عليلة وت ات له زوین 
آصدق من الله قیلا »(۱۱۸) ۰ 





ame acem 


(۱۸) النساء : ۱۲۲ . 


۱ 
الحلقة الخامسة 


قال اه تعانی : 
زر وام را هيم اد غال لقومه اعيدوا الله وانقوه ذاكم خير نتم آن 
كنتم تعلمون ٠‏ انما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكا ان الدين 

تعبدون من دون هلاي کون اس رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 

000 له اليه ترجعون ٠‏ وان تکذبوا فقد عذب آمم من قبلکم وما 
ی الرسول الا البلاغ البین ٠‏ أو ! م یروا كيف بيدىء الله الخلق ثم 

بعيده ان ذلك على اله مسیر ۰ قل ف الأرض فنظروا كيف بدا 

ااخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة أن الله على كل نی» قدير ٠‏ يعذب 


5 


من دشاء ويرحم من ناء و الیه تقلمون ٠‏ وما انتم به‌عجزدن ف الارضص 
ولا 2 السماء وما لكم من دون أالله من ولی ولا نصس ٠‏ والذين كفروا 
بايات اله ولقاکه آو لك يوا من رحمتى وأولئك اهم عذاب آنیم ۰ 
غما کان حر آب وده الا آن قالوا آقتلو ه آو حرقو ه غآنحاه الله من الذار 
ان ف ذلك 0 لقوم بومنون ۰ وقال أنيها اتخذتم هن دون الله أوثانا 
e‏ ا انار اه ی 


انى مه.اجر الى رد ی اذه هو العزيز الحكيم ۰ وو هت له اسحاق 


و عقوت و جعانا ف ۳ النبوة و اکتا و أكدناه أجره £ الدنیا وأنه 


فى الآخرة لن الصالحین »(۱) ۰ 


۲۷ 1١35: العنكبوت‎ )١( 


۱ 


بين دی الآيات : 

تمثل هذه الآيات الحلقة الخامسة من الحاقات التى تحذى دعرنه 
قر م> الى عبادة الله تعالی وندذ عبادة الأوثان ۰ 

وترکز سپورة العنکیوت ف بدايتها على اختبار الله تعالى أن بدعون 
الایمان 2 امظور الصادةون من الكاذيين ۴ دعواهم ٠‏ فلا محددن من 
بدعوان الایمان أن الله تارکهم دون فانه واختار * قد فان من قبلهم ۰ 
ولا بحسین من بفعلون! السیکات آنوم بفونون من عذاب الله تعالی : 
» آحسب الناس أن متركوا أن مذولوا امنا و هم ۱ دفتدون ٠‏ و لقد تیا 
الذين من قبلهم ذابعلمن ألله الذين صدةء | وليعلمن الكلادين ۰ آم حسب 
انذین بعملون السمکات أن سسيقونا ساء ما بحکهون (۲) ۰ 

وتدين أن أجل الله آت لا محاة . فمن جاهد فى طاعة الله تسالی 
فتواب جهاده عاكد لنفسسه ء فانله غنى عن العالین ٠‏ وهو يحزى 
الصالحين بأحسن أعمالهم ٠‏ وتوصحى الانسان درو الديه اجب اد قدما 
لا بخالف آمر الله تعالی : فان آرغماه علی اأشرك هالله فعلیه دمخالفتهها 
وعدم طاعتهما > و هذ | من آلوان الفتن و الاختتار ات التی دتعرض لها 
المؤمنون ۰ 


پویتصل الحديث عن الفنتة والاختبار فى دين اله » فتبين السورة 


آن بعض من يدعون الایمن لا بئبتون أمام هذه الفتن » ويترددون. 


3 مسلكهم » وتصم هو لاء بالنفاق » وتؤكد عام الله تعالی pe:‏ « ومن 
ألنادى من يقول آمنا ماللّه فاذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 
۱ 


ولئن جاء نصر من ربك ليقوان انا كنا معکم أو ليس الله بأعلم بما فى. 


صدور العالمين ٠‏ ولیء‌لمن الله الذين آمنوا وليعلمن الافقین » (۳) ۰ 





۰. ۶ _ ۲  .توکتعلا‎ (Y) 
۰ ۱۲۱ ۰ ٠١ : العنگکنوت‎ )۴( 


4 
يعض الأنبياء وبیان صبرهم على ایذاء قومهم » وتحملهم لما يبتلون 
به ف سديل الدعوة الى ائله تعالی ۰ رتلتزم السورة التر ذدب ال منی 
فيما ذكرته من قداص ۰ فنیدا أمقصة و عليه السلام وتعرص انجانبه 
"لناسب منها اجو السورة E‏ انجاز دقیق EE‏ + ( و قد ارات نو حا 
الى هو ,مه فلیت يرهم ألف سته ۰ اللا خمسين عاما اما فأخذهم الطوفان دوقم 


وتنتقل السورة الی نه ابر اهیم عليه السلام فتفصل دعوته 0 


عبادة الله تعالى 4 وندت عبادة الأوثان 3 وتحکی ما لاقاه من قوم ەن 


1 


ایذا+ شدند ':تهى بالقائه فى النار » وهجرته بعیدا عن تومه ورطنه 
بعد أن نجاه الله منها ۰ 

وف تفصیل ما لاقاه ابر اهیم من استهزاء و ایذاء وصبره خایه 6 
ومهاجرته بعیدا عن وطنه وقومه الى حيث يتمكن من عبادة ربه والدعوه 
الى دینه مثل بين للرسول صلی اله عليه وسلم : یقتدی به ف مسلکه 
مع قومه الذین تعقدوه دصنوف الأذى 6 و بوطن ي اسه به على ما دیدن 
ق اقرب من اذن الله تعالى له بالهجرة ٠‏ وهذه السسورة آخر ما نزل 
من السور يمكة والرسون 2 على مشارف الهجرف(ه) ٠‏ وتان 
حديثها عن هجر ابر أهيم علد4 الام كان تمعددا واعدادا نفا 
نهجر ته مس ۰ 
البداية : 

تاد هذه‌الحلقة بالدخرل فى الموض ع «ساشرة دمن تمیو.د » 
فتحكى ما قاله ابراهیم لقرمه « وایراهیم اذ قال لقومه اعبد: اله 
و اتقو ه ذاكم خير لكم ان کتم تعلمون  ٠‏ 


د 





4 وه‎ E 84 : 

3 ال کوت A NIE E‏ ا iT‏ ۹/۲ ۲۷ ۰ 
۱ ۱ 2 ۶۱ الل كن / 
و ٩۰‏ س صا یج الددوجع | 
0 ل 


٩ 0 + 


7 1 0 هر 1 م 3 4 هت e‏ 
لد بدا سدان حققه م کو النه ۰ رو ما ننض+نةه هده تیگ 


من یل لهم 7 شاظهر لوم الحقدقة بوغادتها ارقلا علیها ۰ 


أرسلنا 


2 وأبراعيم ا قصلب عطفا عى 2 ذوحا «6 وانتةدير 
00 ل ا ما اه كن اك 
ابر اهیم ۳ و 2( اد ي مرف متعلق بار ستد؛ المعدر 8 2 ۲ أردسلنا راهيم 
وقت ونه لنومه « اعید. | الله وانقوه » وقيل : نصب باضمار أذكر » 
۳2 اب ص ۳ ص ا صا هو ۰ ۰ 


۹ وم 4 ۳ 0 oes‏ ۰ 1 1 4 ۱ 
و «اد » ددل اشتمان من ابر اسيم 8 ان الأحيان تشتمل عای مانیها(2) 


و « اعبنوا الله وانقوه » لمران فیهما اشرة أنلى الاوحید ٠‏ نفی 
الیل شاو الی آناتیان بالواجبات ویدخل غیه الاعنراف باه » وق 
ألثانى اشارة الى الأمتناع عن الحرمات ويدخل شف الأمتناع عن 
ا » وعط نوی علی العبادة من عطف العام عنی ااخاص 
لأن التقوى آشمل من العيادة » اذ هی فعل السآمور ات ؛ و اجتتاب 
المنههات اعد عن المزشادهات ٠‏ وتقديم العمادة علی ز التقر ی 
لخصءصيتها غيما يتعاق بأمور الدين ٠‏ 


۶ 


بوعلل الامر بالعبادة والتقوى بقوله « ذلکم خير نکم » » وآشس 
الما دأ ارة المعيد لد ,خیم آمر هما وتافحدم نها 4 مع الایحز امنيح 
ڪن تكرار الغه‌لین ۰ ومخاطة الجميع دمن الاشارة أيه غومه الى 
أن الفاكدة التالدة عاد عليهم جمیعا ۰ وتدكير 2 خر 6 'تعظيمه وتفحيمه 
و تقددده بالجاز والحرور 2 لکم ( لتمحيص خيردته لهم وصرفها اليهم» 


¢ مه و 


وأنه لن بحنى دن براه ذلك شادده لنفسه + 
وف عدف ا لفضل عایه اشعار بالعم‌وم و الشمون ذعمادة انه وتذواه 


0 بنظر الکشاف : ۱/۰/۳۲ ۰ وادو السعود ۱ 5/17 
(۷) ينظر الرازى : 5757/5 ۰ 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۱1۳ 


| مأ ۵و . ع4 ۳۹ نعدادة الاصتاه ا لهم ى ان آسادنین قتان 


تا ۱ 


۳ ی تا ا e 4 j‏ 
ا i ٠‏ أ ۱ شیر محضا دان ضدها قش أ محذا ٠‏ 
EE‏ 2 


بر اتوجهم عاى التیقن من خيريه دنت نهم اه وحایم ی E‏ 


و هر 
ا 
الى هدید 
ا 


لل ار هن مه عن ضریق انشرط زر أن نتم تعلمون : و 


E #9 ۲‏ ی ب ۲ :. 1 و 1 
ذإو صو دان دصد تت م ' یچ ال e‏ ومف:بول رز دعدنون 4 مدادوف 


لول 4 ا قد أ4 عليه ۳ ابن 5 أن دتم تعلمون آتحیر بوا شر 2 3 2 حذام 






عا ۳ و 4 ۳ ده که مر اه Oe‏ ¢ 0 8 ک5 A‏ ۳ هی 9 
جاع وی ون د ا ا ل 2 2 ا الل تم درول ي 
li 1 1 0. 1‏ مس r‏ ا 

الا مور داتار العلم وهی هدا الأو جه بان العلم دصعنی التهدر م ات ي 


f. 3 0 00 1‏ زو : ل 
فا ا ی ها 1 3 f EE‏ ا4 4 امل : 3 ا | SS E‏ 06 
۳7 9 ۳۹ وه سم تم 7" 
ف a SEN‏ ۳ 302 و ل اه 
سمشل كن )^( و« وحور ان بحون 2 معدهون ( وشر اذ دا لاه e yi‏ 
5 ا مه 
6 أن د د 


کی ما اك و و ی ای الم 11 
۱ اھ 26 ونصر و تفکر ۰ وعلى حل نترك الأفعون هتم ی ١‏ 
0 


العموم والكمبل » وق ذلك يجصانب حذف جواب ار مزید من 


التییج 4 الح على الا تجاية .ب فيه شیر هم ك يه قد موا بااجيل 


ت 


الشامل المطيق امع ما ف الحذفين عن الایجاز الذی ا بخذى سر عماله» 
آیطال عبادتهم الاصنام 


وتعد آن آمر هم بعيادة الله ودې اه * دين لهم بطلان عبادتهم وعجر 
معبوداتهم : وبنی على ذلك دعونهم الى عدادة الله القادر 
برجدون ٠‏ « اننا تعددون من دون الله أوثانا وتخلقون اکا ان 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ف بتغوا عند الله الرزق و عدا.٠ء‏ 


واشكروا له اليه ترجه‌ون » ۰ 


وكوله 2 اما درون دن دون الله آوثانا و تخنقون افا ع«( 2 1 


الفا عل على الفعول 7 ولاملاغیین ق هذا الأو 


E ET: 0 5‏ 
۷ ھن ۳۹ ا ایا ا 





(۸) حاشية ژاده : ۱/۶ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


E 
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الأول : تهر الفعل الصادر من الفاعل على 1 
الفعل ماسم مفعول ؛ فیکون قصر صفة على موصوف ٠‏ واإثائى . قصر 
الفاعل على الفعل التعاق بلفعول 6 فیکون قصر موصرف على حافك ٠‏ 
والثالث : قصر الفعل نفسه على التعلق بهذا الفعول » فدكون قصر صفه 


٠ لىزة)‎ 


على ووصوف 4 و هو مختار الشیخ سسلیمان نم ار رحم» یله ی 


وعلى هذا فالقصر ف الآنة سمحن تدر مجه عای ااوجوه الى ىغه ٠‏ 
فعلی الأول يكون العدی : ما معبود هم الا آونان! وما مخارقهم الا افكا 
وعلى الذنى یرن المعنى . هم مقصورون ع عبادة الأوثان وخلق 
الاك «وعلى ألثالث بکون العنی : عبادتهم همقصور ة على اها بالآوثان 
وخلقهم مقصور, على تعاقه بالافك ٠‏ والقصر على الوجهین الاول 
و الثالث قصر صفه على موصوف ؛ وعلی الوجه الثانی قصر موصوف 


علی صفة ۰ 


وف جعل طریق القصر « انما » انسعار بأن عبسادتهم الاوثان 
وخاقهم الافك من الأمور العلومة الواضحة التی لا تجمل ولا منك 
فيها ٠‏ فموضوع « انما » على أن تجیء لخبر لا بجهنه الخاطب ولا 
يدفع صحئه » أو لما ینزل هذه النزلهز۱۰) ۰ 


وصيعة الضار ع ف « تعدون » و ( نخلقون لتصویر حالهم 
الو اقعه وما هم مستمرون عليه من ظلال وبهتان ٠‏ وأنتقييد بالجار 
والمخرور 2 من دون الله 0 مع تقدیمره علی ااغع.ل الصر وج لأمس_.ارعة 
0 ر 2 
معان المعبرود الح الذی ضلوا عن عب دنه وذذكيرهم, ده قدل دف أن 
معب دأتهم الفتر اد التى يا تم ولا ضر ۰ 


۰ ۱۱ : مذكرة فى القصر‎ )٩( 
۰ ۲۳۲۰ : دلائل الاعساز‎ )۱۰( 


١ 


. 


والاوثان ` جمع وئن بذتحتين : وهو صورة من حجر او خسب 
مجسمة عی صور > ؛ انسان أو حیوان ٠‏ 9 والوثن أخص م م الام : لأن 
الصذم بطلی على حجارة عير مصورة أم الوزن غدطلق على الصور ء 
وکانت آصذام قوم ابر اهیم مصورة قال تعمالی(۱۱) « قال آتعددون 
ما تنحتون »۱۳۲) ۰ 


وانخلق ف الاصل التقدیر الممتقيم 4 وس تعمل ف ادداع ع اشیء من 
غير اض رو ر " احتذام 4 والخلق يو دب ستعمل ف کاغه الاس ال على 
وجهيبن 8 اد هیا معنی, أاتقدير 4 والثانی ۴1 الكذب کما ق ص ذا 
ال وضع (۳ ۱ ٠‏ والاءك : كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون 
عليه و وبطلق على الكذب له مصروف عن الحق(:۱) ۰ 
و اختلافرم الاك 1 تسمیتهم الأوثان آنهه وشسركاء اله آو فعاء 
اله 35 آو مد نکی الأصنام اما و عملهم لها ونحتهم خاد للافث(۱۰) ۰ 
.وف اک ممالعة مجدل الأوثان هى امَك ٠‏ وق لماح الحمله یناه 5 1 


ی 
باوغهم العانة 3 اأكذب و الافتر أء ¢ حيث حمعت ددن | تلا + و هو 
مدض ذب وافتراء ؛ وبين الافك هو کذب شنیم فهم يكذيون الکذب 


و دفقزرون الاخت | ء 


ولا ادال عبادنهم دوز دزان أنها لأودن مختلقون لها | لاحاذدب 4 


آدطلها 1 ۷ طريق تم تفع ما دعددونا لهم » ان ااذین تعیدون من دون 





(۱۱) الصافات : ۹۵ ۰ 

(۱۲) التحریر والتنویر : ۲۲۵/۲۰ ۰ 
(۱۲ ال دات : ۷۵۷ ۰ 

( ۱ السناق ۰ 


۰ 'لك کتساف : ۲۰۱/۲ ۰ 


۱ 


رف ٩‏ 
مس ۶ 


۱۹۹ 


الستعمل قف جماعة اقلا مدنی ءلی م جر ی عذيه انقوم من مساماه 
أله فان امه العف * و ف تکردر «تعددون من دون ا مز دد اددع 

8 ات "۳ 95 - 22 
بم 1 بوفخ.ح اخسلالهم 4 باظهار جر دمنتهم الذكراء 3 حدت بعددون الأوثان 


or 1 ۰ 9 <‏ 
من دون أئله وهى لا وج ولا فصر + 


وقنتير « ررقا » للنحثیر واانقایل » ووقوعه فى مياق الننی يدل 
على عموم ذفى تدر: آمسنامهم على أى رزق مهما كان ليلا وتحصیص, 
الرزق باادكر لآهمينه ديرت :جدیم الدس ٤‏ فهو محدصله دسم هم 
وكفاحهم ف الحياة » وده تقوم حياتهم ٠‏ وهم ف آمس الحاجة اليه ٠‏ 
والتقيود بالجار والجرور « اکم ») مع تقديمه على المفعول للم ارعة 
بیبان أن الأصنام لا تملك لهم رزقا مع أنهم عایدو هد ٠‏ و هذا مقتفی 
أنها لا نملك رزقا لغيرهم من باب أولى ٠‏ وقيل « ۷ يماكون لكم بو » 
دون : لا يرزقونكم لا ف ذفى اللكية من مبالغة فى ذغی قدرنهم على 
الرزق » اذ قد یملکون رزقا ولا يرزقونهم كما وملك اليخيل الل 
ولا یعطی الستحقین ٠‏ فنفی عنهم السدب وهذا یقتخی نفی المددب» 
و الحملة لأخامن بدعره القوم الى ترث عدادة الأوثان و تحنهم علی ذلك» 
اذ الأصنام لا تما لهم رزقا » فلدسو اق حاحة الهم < ولا وود هم 
من جائبها شىء » فعلیهم آن دوا عبادتها و یتحلاو | من ارتاطهم د 


ولا نفی عن الاصنام ملكية رزقهم ذکرهم بالرازق الحقیقی » 
وحثهم على طلب الرزق منه « فادتغوا عند الله الرزق » والحماة نفتذی 


5 بط ۱ 4 5 
د جيه الدمادة الله تعالی و ده دص دا ٤‏ | أنه ا الأرزاق دون 


ما سواه ۰ وامثار الابتعاء على الدب ۳۳ که ھن اتا ور عداتهم ف. 


أرق قرو بعیتوم ودقّء. ,هم ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۱-۷ 


8 (ر عند ) خار -. مان وهر مجاز ۰ مده طا بت إل ررق هن ألله ر 
زد 


تعالی 

ها نویه عن سی ۶ ف من يخس ده شاسنههر ۳ رر عند ) اد انه غنی 

الحان ار تون دعا دت ف اله الخ رف 1 1) چ و انت.بیر امد یره مسر 

مود د الرزق ن خر ان ابه على . التى لك" نفد تما ثال حل قە انه 
1 


5 غ دجم ۳ دگد وما عاد الله داق د ۰ 


١‏ دم التعر دف ۳ 2 ال رقف ) لا م الجنس اة للاس تعر أن دمع إن 
ااقام 3 أ فاطلیو | حن وق قل أو حدر من اله ےا ی دون غيره » وا المعر 
08 ف قوة اأذكرة 9 کا1 کي 9 غایتخو | عدد اله رزقا ولذاتث 
لم :5 , اعادة افیا الورق ل سار عاتب مقتخيه که عبن الأول (۱۸) : 
وق ۹ س ( 6.32 ا انرا اھ د فود إا كه بيصن 3 ىق 
قایعوا عند ا ار ۱ عد یرہ و 

۳ ماح معقتتى الحمنة السايقة او غو عاد الله معا ی وشكره 

* 5 2 
على دجدمه بر + اعدخوه بواتسکرو | 5 1 و ضذه الحمله ۹ دما دلي ۱ 
وروساء'» 4 اذ ااعیاده ات در ري أسياب استحلاب ارز و زىادته ۰ 
3 ھی أدخسا هر تعطه بجمله 2 اليه ار حدو ون »4 التى دعد ها 5 لاکشا معالهر یا 3 
اذ 1 آم ۵ ادخ ألله نکر ه عا ذاك داع الى ال تءاأا 

س مر مم دهد فد. 1 ع دش در ا مم 5 ات a‏ 
لرحاسبوم على أعمالهم ومجازيهم ديها فأبعددوه ودشكروه لدئالوا ثو امه ۰ 

اشكر من لسعب العت دد فعطزؤه عذدها عن كندل عطف الخاص على 
العام | هنماما يشان الشكر لأن المقام دقام حديث عن اف و ادتعاکه 
وتقدیم المبادة لأنها الآصل ء والشتهلة على جمیم الشعب » وا نطو 
ق 





0 TTY التحر بر والتنو بر‎ (“YD 
۰. ٩٩1 : النحل‎ (AV) 


سا 


(06) التحرير والتتوير : ٠۲۲٣/۲۰‏ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


مدا 


و تقدیم الجار والجرور « اليه » على لفعل « ترجعون » لافادة 
التخم‌یس ¢ أى اليه ترجعون لا الی عبره ۰ فیجاز يكم على ما قدمتموه 
والفصل مسن ا او ما تلم بلاستگناف لبیانی 1۳ ا قعلی » 
وجواب عن سوال متضمن فيها ٠‏ 

و ند اشتمت الاد» |“ ى حالناها ع ی ابطال مد هب ۰ القوم ق عبادة 
الأونا ن بابلغ ۳ جره » 8 لآن العسرد انما دعسا الأحد آمور ۳ 
آم لوذه مستحک ا لأعيادة بذاته م6 واما لوده نأغعا ف الحال ٤ء‏ واما اكونه 
اا ق ااستقیل ۳ و اما للخوف مئه + فقو له ٠.‏ 2 اما دحدادون من دون 
لله توتانا » اتسار ة ۳ آنها لا تستحق :لصادة لذاتها لدو نه آوتان 
لا شرف نها > وقرله « ان الدين تعبدون من , دون الله 4 الخ الابه » 


اسارة ۳ ع E‏ ق الحان وق المال وأنه 3 حرف مت + ۰ 


وداانضر فى آلایدین السايقتين نرى أن ابراهیم عليه السبلاه, دعا 
نومه دعرة يسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض : وعرضها عرضا دقيقا 
هرما 7 فیداً دبيان حقيقة الدعوة ال ی بدعرهم اليه 0 اعد هی لله 
واتقوه 1 وتنی بتحديب هذه ااحفرة4 أليوم وما تتضمنه من الخیر لهم 
أو کانو | يعأمون أبن «حون اخیر » ذاكم خر کم ان کنتم تعلمرن ۰ 
هق الخطوة الثالثة بون لهم فاد ما هم علده من العقيدة من عده و حو ۵ : 
أولها : أنهم يعبدون من دون الله أوثانا ٠‏ وثاندها : أنهم بهذه العب_ادة 
أيا قا ادون الى برهان أو دلیل و انما بخلتون امكا ودنشتون باحثلا le‏ 


وثالثها : أن هذه الأصنام لا تقدم لهم ذفعا ولا ترزقهم شیتا ۰ 


(۱۹) ينظر التحرير والتنوير : ۲۲/۲۰ ۰ 


(۲۰) ينظر الرازی : 0۷۷/۹ 


رف لمم 
ا 
ر زلا 


۷۹ 


EF‏ الخطوة الز ادع. ٩‏ :وجهوم امین الله ليطليوا مده الررق © و هو 
الادر الذى یعمهم ويمس حاجتوم ٠‏ وف النهایه پهنت بهم الى واهب 


انار ۲ زاق المتغضل بالنعم لیعندوه ود سدروه 9 وآخيرا درف ليم آنه 
ل“ مشر عن الله ا 0 فمن الخير ره ن ددودوا اليه مذ منين عابدین 


ف اکریناا۲) ٠‏ 


لا دعاهم ا أى عباده انه تلع لى ويد عبادة الاوثان الفاطلة بدن 


لهم عاقة اع راضهم وتكذييوم 2 وان تکذیو | فد حذب آمم من قبلکم 
وها غي الرسول الا الیبلاغ المسين ) 4 ۰ 


وقد ذدر نع المفسرين أن هذه الاه والابات آنتی دعد ها الی 
قرله تعالی « فما كان حواب قومة » محتمله أن رن من حمله ما ددى 
من کہ و ادر اهیم عليه ااسلام لقومه 93 وأن تکون آیات ۴۱ شان از و ل الله 
ا وعشركى ك1 ردان وفعت معدر هه دين أول 00 أ راهيم 5 لخ ر هه 3 
وء جه وسطها ددن مار قصه 4 اد راهم واتے الا مه وقعت معتر ذه 


ب و ته 


فده أن أ راد قصه اد راهیم التنفیس عن ردول إلله 





أ 


و اتف رمج عله بان آیاه او راهيم خلن اله م ی دمدل م مذي ده من شرت 
قرمه وعمادتهم الأوثان و دك د ددهم له فالحنالان هتنسانوان ¿ ف عترضص 
بقوله 2 وان تکذیو | ۰۰۰ ) على معنى أنكم 5 معشر ارمس وان تكذدوا 


محمدا فقد کذب ابر اهیم 


8 3 ¢“ ۰ 
هو م4 6 کنو امه کذیت نبیها(۲۲) ¢ 
٩‏ ۵ ی ی دعس اش ردن أن آده BD‏ وان َه یو | ووه ) من حتاد۹ قول 


أبراهيم ع السلام مومه 4 وأن آي 1 3 ام موب | دیف ددد > اله 





(۲۱) فى ظلال القرآن : ۲۷۲۸/۵ ٠‏ 


O‏ اخ وا 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


LW 


وهه باادعت هعم وضوح دلره اوساو 7 سیبله(۲۳] ۰ 

بون بل الى آذر آی الثائنى لان آبه » وات ندیم | 4 ) ددده ۶د 
با : لاب عذث جمدم ادقر اء ۸ وهذا ما e‏ کو نيا من حنابه کلام 
ابر اهیم حرث ورد جزء منه بطریق الخطب ف لایتین النايقتين ٠‏ 
أما آمة « أو لم يبروا ۰۰۰ » فالکلام وارد فيه بطریق آاعزی؛ وهو 
ماي رجح 5.نه كلاما مستانفا فيه انکار على قوم ابراهيم ولا مائم من 

4 ۳ 5 95 . 2 2 ىم 0 

سحیه علی مشرکی قر دس و عردم ممن کفروا يالله و آنکر وا البعت ۰ 

وعلى هذا الرآی تکون القبات متصله اتصالا ظاهرا وس‌یاق 
القصة متوال ولا اعتراض بين طرفدها » وهذا! آوئی من تلف اأدحث 
سس وده نو سط الاعتر اذى ددن طرق القصمة ٠‏ 

وفعود الى اإأثنامنل ف نظم الابه 6 وعلی اارآی الذى رجدس ه 
تون حمله » وان تكذيرا ع«( معطوفه على مكدر «قتضیه امقام ي والتقه در 
فان تصدةونى ذقد فزتم بسعادة الدارین » أو نحو ذلك ٠‏ وف طی 

5 م f‏ ۳۹ + ه 4 

هذا اشعار بان ویم آمر لیس e‏ الح..يان ۳ مي معروغون سلفا 
بآنهم سيكذدوذه 4 مع ما ف داك من | لادجاز ۰ 

وحذف »فعول 2 تكذيرا ع«( لم مقود تحذیبهم دما کذیوا به 3 و صل 
الكلام 8 وان تكذيوذى قدمأ آخبر تکم دنه ۰ وف حذف الشعول وانقد.د 
أن يكون الفعل مذزلا منزلة اللازم « لودفهم بمطلق التكذيب لاحقكق 
الایمذبة ۰ 

وجواب الشرط محذوف وقوله « فقد کذب أمم هن قباتم 4 بتعا 


للجو اب ؛ والتقدیر :وان تکذبونی فلا تضروننی بتکذییکم » فان من 





(۲۳) أبو السعود : ۳2/۷ ۰ 


۱ 


رقم ۱ 
سا ر 


قباکم من الامم کذی | رسلهم 3 فم و نب .ربنم تا زا در 


0 
2 


حذف الجواب سودق لي معر فنه ود« ۹ نلعن ی انتهدر ذي» 3 

شش اذفلعذیل دود إتدقيق مخدموذه 8 وحسدذف مغعون زز دذب 0 
و داد ۵ و النق.یر : قد كذب ادم هن قیلکم رسلهم فما أخبرودم هدر 
وسر الحذى مشابه لا ذكرناه آنفا فى « تكذيوا »» وق لحذف فى 


الوضعدن تناسب وتلاؤم 3 اأتعییر 6 ۶ تس یه دين م فعل ه بابرأ هيم 


و فدلته الامم أأتى قبأهم بر سوم 4 و در آمم دف د مق فان ۰ 


أن تدذيبهم ل" دضره شیء « وما على اأرسول الا ابلاغ امین ( » 
وااراد بانرسول على الرآی الذى رجحناه ابر اهیم عاو ا سام 2 وکو 
هد هکی اتحمله اظعار ف ووضع اضمار و فز اد کت اة بالرسالة 7 
وهدا دكنضى تحديقه قدما أخبر به ٤ء‏ كما دیدن و طدفه ان علو 
N1 ۳ 1‏ : ه NE‏ کر 
العموم 0 ددس عليهم | البلاغ «٠‏ و وه.ف البلاغ تن ان ان 
المطاوب هذهم هو التبايغ الواضح الذى تخفی معه حقبقه دن حا 


٠ الادمان‎ 


وف ااجمنه #صر للخدر, على ايند 6 وهو قصر صائة علىه و صو 
قصرا اضافدا 4 و دكيك قەر 0 ظيفة اأرسول على الفا اله أذ حم الذ ی 
3 و وه 0 ي ني 5 کک 

ا ددتی معه شك » وما عايه ان بصدقه قومه آایتة ۰ ویفهم من ه_ ذا 

8 ۰ .0 57 ۰ ۰ ۰ سم و 

۰ حرج ون عهده التبلیغ دما لا مزدد عليه 6 فلا صرر عليه من تأكذدديم 
سورد نی اه 2 2 5 = 

له یهد ذلك (۲۰) ۰ 





"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۱۷ 
سه a E. 1 E‏ < 
ودعد مان ا بالحقائن الافه-نیه عامه اتی الانكار علی 
تكديدهوم مالبعث امار اوه دقو له » ليه تر جدعون » وهر من أعظم 
e 1 00000‏ چم 3 الد دم 2 Ta‏ 1 
اتحقائق الايمانية ۳ من أصول الدين « اونم دروا كرف دبدىء 
الله الخلق تق ثم اده ان ذلك لك على الله تسیر ) ۰ و هدا کلام هو تا ذف 
۰ 1 ند ۱ 0 5 r‏ 
موق من حجيته تعالى للإذكار على ذندد يدهم فاد نعت. مع و دلینه 
1 (( وف 


وسدو < .وله (۳۲۰ ۰ وقریء بیع الخطاب 00 اوم درو 
۰ 2 2 هد 

والاستفهام لاذكار 0 رؤيتهم كيف ييدىء الله الحلق و تشر ور هم 
مهد ه الرؤمة 83 أى. قد رآوا ذاك ۹ حست بشاهدون ولادة المذلوقين 3 
وظهور أأثى و ء التمار ۰ والواو للعطف على مشدر أى 3 منخلر و ! ولم 


عا جاريا مجری الرؤية فى ازجلاء والخعور كدف وود ی زلله 
الخاق ء و « كيف © اسم استفعام وهی معلقة فسل « مروا » عن 
الع ف معد و 4 أو معمو ده ۰ و المعتى : ألم بتأماوا 2 هذا سق 0 
أى فى الجوأب عنه ٠‏ والامتفهام دکیف مستعمل ف التنبيه ولفت 
الانظار فى طلب الاخبار (۲۷) ٠‏ 

وصيعة المخار ع « يبدىء » لتصویر بدء الضق حال <ونه مانا 
و 


ووک آم مهم 1 فوو متصدد ق کں وقت ٠‏ وق الحماه تر وحم ج على 


۶ 


ک 
قال :ذف ۱ 


اب الظ اهر و :اهر ان ددا اأخلق ق شم اع ی اسم 


#حلاله فيه ملا 4 لمأ دص هه مه الجملة و0 أظي_ار لأفدرة ا(طاقه 


وتریه مايه واأخشية ۰ والخلق . مصضدر خاق © وهو ممءنى مفعول 
آی الخلوق » وف تسیر به اشارة الی الحقيقة نفسها على یل 
آلعموم ۰ 

وجملة « ثم بعيده ») معطوفة على جملة قوله « أو لم يروا » 


(۲۲) التحر س والمء ير : ۱۹/۰ , 





۷۱۷۳ 

5 على رد عد » لتخم قي تر الرویه على الاعادة « فهی اخدار دأذه 
تمالى يعيد انخثق قب سا على الایداء ٠‏ ونحوه :ولك : مارأت ارثر 
فلانا وأ.تخافه علی من آخافه » فقولك : وأستذلفه معطوف على جماة 
قولك : مازلت أوثر فلانا (۲۷) ٠‏ 

و » ثم » لأتراذى الرتبی > لآن أمر اعادة الخلق آهم وأرفع 
رقب من مدر4 لانه غرمت‌اهد 6 و لانهم دذ و e‏ رون 2 
اتخلق ٠ )۲٩(‏ 

وقيل يجوز عطف ر ثم بعیده») على « سدىء » دون الاعادة 
بانشائه تعالى کل منه مثل ها أنشاآه فى السنه السایقه من الثیات 
والثمار وغيرهما (۳۰) ۰ وهو کما ری 0۱ دحل مسكلة اعادة الخنق 
ف الانسان ادی المخاطبين لاختلاغي' عن اعادة الانشساء المأكورة ٠‏ 
وعلى هذا تون حماه 2 ثم دعبده » داخلة فى حیز الانکار کسایتتها ۰ 

وتختم الآيه دتذییل مقرر لقدرة الله تتعالى على الاعدة واليعث 
« أن ذلك علی الله يسير » ٠‏ وتأکید الجملة أتحقيق مضمونه! ۰ 
و « ذلك » نمسارة الى ما ذكر من, اعادة الخلق ١‏ أو السدء والاعادة 
معا ٠‏ وتذديره عاى تأوبله يما ذكر ٠‏ والاشارة الى الاعادة باشارة 
ليد داليم سوم مایت ۰ وتقددم ألحار والح رور على الخد لز فی 46 
مفيد التخصیص ۶ ره | تقوله تعاای 7 « وهو 7 مدداً الخلق ثم بعرده 
وهو أدرن علبه : )۳1( 9 ۳۹ أسم الحلالة فى موضع الاخمار 
ی دحا الحکم الذی تض‌نته الحمله » ون عبه لامهادة وااخشیف 


تالا الله الذي لو عدر قيفو الق اه 





(۲۸) الخساف : ۲/۲ 

(۲۹) التحر یر والتنوير : ۲۲۸/۲ 
60 ألو ازسعر د Ao IV‏ ۰ 
)۳١(‏ الروى : ۲۷ ۰ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


و ۷ 


fol | 2‏ 
.تي ME‏ 
شا 5 ر ت م ثم رده ۶ النی 02 2 ي ماروا 
ان ل کی ی تن در 
ع نيبت 28 ار 5 E‏ يې اکور ا 1 8 عو اران م دان 4 
2 أ قات 0 د سم ها ۳ . 
عن عدت سای ی إدككان |[ و و اه وب دم م 0 در تاو 
نز 4 1 ند 1 
08 ا 
سا د دی کی | افیا ت اف دها رر شب 0 22 ورس اب داز و 
نگ 3 2 00 اك فد تم ۰ REE,‏ ما ار مت 57 ع 3 دن ەی 


ار دی الرأى الذى 0 يدون المامور یہ (ز ای » هر 
ادر هيم عليه e‏ 00 اللم رأى القائل أن هذا القدر معت رذن 
لين حل که ام 00 كارن المأدور 8 الول هو ردیل محمد ی 
0 كان فأمر اارسونی أن تقول لهم « یروا ٠٠‏ » دون توجي-ه 
الامو أل رم با سره EE‏ ن الخد 9 مه قائمة داه ودينهم ذهو ق .حاجة 
دون ا من ]اج > تعالی ۳۹ دعوته ۰ 

تما أن الأمر منه فيه مواجهة لهم بحل من الطول التی كر جوم 
:الى الاستدلال على قدرة الله تعالى » لیطرحه عايهم فيما يجرى بيد 


عن مناقثات « فيكون تأثيره فیهم ابلغ دأو مقع ۰ 


04 
35 


3 


رال أمروا بالسير فى الارضر لان السير فنها پدلعهم على مشاعد 
مختلفه دن آرت الله فى الك ن » ویریمم تار بخ 0 حاضرها وغادرهاء 
وغير ذلك مما لم معتادو | رویته ف آوطانیم 6 فرنشط تفكير هم الى البحث 
فى وجود لأخلق وفناكه واعادته » مسدب ما ناهدوه من مناظر لم 


دآلفوها 3 و ااجادید ببعث على التفكر اكيز ف الأرض و یله 
جامعة الہ قوف على دلاكل قدرة اله 1 (rr)‏ 


(Ye 4 كدان التحر بر و ال و‎ (TY) 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


1 0ع 1 ۳ درگ .۰ ۰ e E ol‏ ۳ اه 
ولا ا تاج 2 الأرف دنه ستان و مه ( فانخذروا 


۲ مر و و دق در حا ]ا ۰ ها ا ار e‏ ۳ 1 
کس ددا الحذى 4 مع ند > الى حر س ادارا اسان د و ددف ا 7 يله 


5 و ی 3 : 1 ! 5 1 :0 
عا EE‏ ا !۱ تا در مات اله 6 2 تس لر کے کی الیو رز "تاعبت 


۳۳ 2 و ۳ E‏ ۱ 
کم هرء هدنب 2 دحك دن الاك بن ۳ شهة.. فأ ف ب عط عدى حولة لام ۳ 


فى الأرض » قوله « ثم اله دنشیء النشأة الاخرة » ودر داذل فى حيز 
7 ۳ 7 ۱ ۳۹ ۳ ۳ 5 ۶ *" ارام عن ی رس و 
القول. ¢ دم ا اخی ار ند 2 3 وفبها اشارة الي ام عه ويا ‌ الاح 2 ۰ 


والتعبير عن الاعاد: ااتى هی محل النز اع باتنشاة الاخره المدعرة 


يحور اليم اد الى اميه على أنهما ان واحد عن نسدرون ا 0 


اما ی 


ا 1 م ا RA‏ ر Ia‏ ۱ 
حقنيفة 0 | نی کب ان دار لیما الا 5 اش راج دهن اعدد 8 
3 - 1 3 س 1 ی 


2+ 2k 


الى ار :ود . ولا فرق بینوما لا بالآولية والآخرية (۳:) » 


و و الاسم انجلیل موضصع الا مار شيه دز دد ات رین 


ر 
نحشعتی قات الا خر ۵ ه ۳ دعلةه ألحكم واستقارل ازکمیت ه 


٠ 
1 


ا و و bie‏ 7 وه ی ی 
ان أله على كل شیء قدیر » د وهو تذیین مؤكاد أقدرة أنه تعالی عى 


8 
الاعادة » بوتعلدل ها ۰ وتأكيد التذبيل للاهتمام ستحتزق محسم ذه ۰ 
واظهتر الاسم الجلیل فق موضم الاضمار مشسر بعلة الحکم ومتی: 
لاستغای جملة التذبیل ٠‏ والتمی دفظ « شىء » مسقا بلفظ العموم 
« ی € اه بیان لشمول قدر د الله تعالی وعم مها قاو سدحانه قادر 
على الأعادة وغيرها من الامور ۰ و تقددم الجار والحر ور عأى الحدر 

« قدب » للاهتمام ببیان محل القدرة واظهار عهومه" وشم.لها ٠‏ 
رو هد 2 الایه وألتى. قملها تتحدثان عن ددء اأخلق واعادته 3 وقد 


حتاف . نمی | رعا اوضع 5 7 منهها و غادتها 4 والرازی وفغه متأخدة آمام 


الاعت n‏ قاررن غدها بدن :ظمیعما من دهات هی )<۳( 


503 





5 0/۷ در السود‎ (TT) 
۷۹ ۰ الرازی : 6 /رملاء‎ )۴٩( 


Ny 
ا‎ 
ر زلا‎ 


1۷1 


١‏ س أن لاه الأولى اشارة الى العلم لأحددى : وه الداصل 
هو غير طلب فقيل « آولم وروا ( على سددل الاستفهام دمعنی اتیعاد 
عدمه » وقدل فى هذه الابه ان لم محصل لدم هذا العام فتفكروا ف أقطار 
الأرض لتعلمب ١‏ بالعلم افك ى. ٠‏ وهذا لأن الانسان له مس اتب ف 
الادراك » معضهم 0 شيكا من غير تعلیم واقامه بر هان 4 ودعضهم 
< دفوم 1 ناد 42 » ودعدا عم ۳ دفومه ا صلا + 

۲ س جاءت الابه الاولی بثفظ الرؤية وهذه بافظ الذظر : وذلك 
لآن العام الحدسی آتم من العلم الفکری كما بين : و اترژیه آتم من 
النظر » لآن ال ظط يفضى الى الرؤية يقال : نظرت فرآيت . والفضی 
الى الشیء دون ذلك الشىء ٠‏ 

۳ س جاعت الآبة الأولى بصيعة الاستفهم والثائية تصیفه الآمر 
لان العلم الددسى ان حصل فالامر ده تحصیل الحاصل ء وان لم 
یحص غلا يحصل الا بالطب وبالطاب وصیر الحم صل فذریا هتون 
الأمر به تکلدف مألا مطاق > وآما العلم الفكرى فهو مقدور غورد 
الأمر به ٠‏ 

€ أبرز اسم اله تعالی ق الایه الاولی عند الددء حيث قيل 
« كدف ديدىء أله » وأضمر, عند الاعادة ۰ وفى هذه الابه أضمر عند 
اتید : وأدرز عند الاعادة فقيل ن« ثم الله دنشیء النشآة الأخرةذ » ٠‏ 
لآن ف الاید الاولی نم يسيق ذكر الله دفعل حتى سند اليه الددء 
فقيل « كيف بیدیء اله الخلق ثم يعيده » كما يقول القائل : ضرب 
زید عمر! ثم ضرب بكرا » ولا يحتاج ال 


اظ ر اسم زيد اذتعاء 


& م 
r‏ 
e‏ ما رن 2 1 E‏ 

بالآأول ۰ وق الایه التانیه كان ددر انددء مس :د | الى الله تعالى فاتدفی. 

n‏ مه ۶ ا ت 
ده ولم درز ه الو 0 |! ا : اما علمت خوج زدد + اس مع هذى حتف 
۰ 4 ۰ 4 ۶ ۰ 8 3 3 

دا 7 > 0 بذ مذلهر اسم رند 0 و آما اظهار ه il‏ الادشاء ند حدت قدل 
« ثم الله ينثىء » فاحكمة بالغة هی أن مع اقامه البرهان ع' 


5 ۱ زا 
عدون ١‏ اله 
رد انه 


۱ 


رف ٩‏ 
مس ۶ 


يديد ۱ 
الاعادة آظهر اسما دن يفيه المسمى به بصفات عماله وندرت حلاله 
مقطم بجو از الاعزدد ۰ ۱ 

ه ‏ جات الآيه الاولى بلفظ الستقبل « كيف بيدى: » وحذم 
الآية ملفظ اللاضی « كيف يدأ » وذلك لان الدلیل الأول هو الدایل 
النفسى الوجب للعلم الحدسی . و هو فى کل حال بوجب العلم بددء 
انخلق نقیل : ان كان ليس نکم علم بان الله تصالی فى كل حاں يبدا 
خنقا مانظروا الى الاشیاء المخلوقة ليحصل لكم علم بآن الله بدأ خلقا 
,حمل المطلوب من هذا القدر » فانه ينشىء كما بدا ۰ 

٦‏ -- خنمت الاية الأولى بقونه « ان ذلك على الله مسر > وختمته 
هذه الاية يقونه « ان الله على كل شىء قدير » وق ذلك غائدتان : 
احدهما : آن الدئیل الأول هى الذليل النفسی ۰ وهو وان كان موجه 
العام الحدسى النام واتن عند انضمام دلیل الآقاق اليه يحل العنم 
العام » قال عند تمام ذحر اتدليلين « ان الله على دن ى» قدبر » وفال 
عزد ذكر اادلث الواحد « ان ذتك على الله فسیر ) ۰ 

و ثانیهما ١‏ أن العلم الأول آتم وآن الثانى آعم » وحون |الأمر ۳۳ 
على اافاعل أتم من کونه مقدورا له : بدليل آن القائل یقول فى حق من 
بحه‌ل مدثة من » أنه قادر علیه ٤‏ ولا مقول انه سهل علبيه » فاذ! سكل 
عن حمله عشرة آمنان مقول : ان ذلك علبه سول بسیر ۰ 

وكلام الرازی وان كان مسریا بالفکر الفلسفی الا آنه يطاعنا على 
آسرار دقيقة لما ببين نخم الایتین من غروق ۰ 

ولما ذکرت النشاة الآذرة عقبت بذكر ما دتدعها ودترتب علدهأ 
وهو تعذيب المكذبين واثابه المد.دقين « يعذب دن یش ویرحم من 
يشاء واليه نقابرن » وبين « يعذب »و « برحم » دياق بديع فيه اب أن 
للمعنى وتقوية له » وتجميل للأساوب ٠‏ وتقديم التعذيب على الرحمة 

) خصائص النظم‎ - ۳ ١ 


"رم ۱ ۳ 
ھا 
2 شزاس ل ورال 


۱۷۸ 

ا أن المقام مقام ترهیب اد الحدیث مع المتذبين المستحقين لاعذ اب* 
والتعبير ب « من يشاء » دون يعذب التافر ويرحم الممن آو نحو 
دنك لأن التعبير «الثيئّة فيه مزيد من التخويف : والرجاء : وائسات 
اند منيكة الله تعالی شاذا آر اد تعذيب شخص آو رحمته فلا يمنعه 
من ذلك مانع + وذيه آیضا تعمیم الخوف .الرجاء » لأن الأمن الكاى 
من الله يوجب الجراءة فیففی الى صيرورة الطیم عاصیا (۳۰) ۰ 

وتقدیم الجار والمجرور على متعلقه « تقلدون » لتاكيد الحكم 
وتقوینه ؛ ‏ الجمله تقرير للاعادة التى بیننها الابه السادقة حیث آکدت 
أن الرجوع فى النهاية الى الله سبحانه وتءلی ٠‏ وفيها تأويح باارعید 
والعذاب الذى أعده الله لهؤلثء المكذيين ٠‏ تما آذها تمهيد وتورطئتة 
اة التی بعدها ,هی قرله الى « وما آنتم دمعجزین ف الأرضی ولا 
فى السماء وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير » ٠‏ 

والعجز حقيقته ۰ هو الذی يجعل غيره عاجزا عن فعل ما » وهو 
هنا دجاز فى الغلية والانفلات من 45۱۱ ۰ فالعنی : وما آنتم دمفلندن 
عن ااحدات ٠‏ ومفعول « معجزين » محذوف للعام به » أى دمعجز ين 
الله تعالی ردم و التعدير باسم الفاعل معجزين دون النعل لان نفئ 
الفعل لا يدل على نفى الصلاحية » فان من قال : أن فلانا لا بخدط 
لذ ادل على ما ددل عليه قوله اذه لیس بخیاط ٠ (tv)‏ وبذاك آفاد أسم 
الفاعل نفى صلاحيتهم للاعجاز والفوت ٠‏ 

وف نفى دونهم معجزين لله تع لی ف السماء دعد نشیه ف الأرض 
مع آن هر وبهم فى السماء غير مدتمل‌آلته 2 احتراس فيه فطع لا حلماعهم 


0-2 





(۳۵) الرازى 20 
(TT)‏ النحر بر والتنو در ۰ . 
(۲۷) الرازی ٤۸۰/١‏ 


۱۷۹ 


ف او ا ھان 5 اب ايله تعالی ف آی مکان كان + ره وتقدیم ای ررم و 


ار ماه ذن ودوم a8‏ استحالته ار ف رح امکا:4 فسددون ف و رذن 
أو 2 نوم نس و متمحفون چا ف و ند 0 1 فر عع ال سم ۶ دون 


عطفهب: عن الارض لأتذمیص على ذشى ال 8 


الاستقلال ۰ 


ت فدها عنى دہ سس خا 


5 


4 نا دين لهنم أنهم دادس هم 3 بمدنهم الا نفلات من عدا الله 
5 رم ٠.‏ 1 ۰ : 
فعا ۳ أتسعه دیبا Û‏ كت € اسح اعقوم یمسا شوه مر هم حست ای بحدون 


دن بعودهم ( وه خم من درون الله دن م ولا اسمس 0 م وأنولى :منيتولى 


3 6 او وی سر ۳۳۳ . هط 1 
EE ۱ E AS‏ : 
ااهر ه ولیت اعر فلان ای قەت ده . وهو فعیل دمعتی ے عل تی ہیا 
المالعة ا هه أأخاص امف تج د نذهص مه لخ عننه دوه 
و والخصبر ھيو اد ر واللعينى از دنسر ۵ يدعس ۵ ایا انك د هو 
کر 9 3 ERED e SEL‏ ا ۲ 4 
بجنا شین بدانی شاعز. على ديل اللا (۳۸) ۰ ا 7 ما م ان 


و نم ی اه ها ات 0 اأص العدن وت ۳ مر 


3 ۰ 
ع ا 
3 


على اأنصرة أو قد يقار برد دقعل ه و این قد بر مالخا وقد اله :تون 
دل آجنییا عنهم 3 ندز ما ععوم > خھ وص وجھی )۹( E E‏ 
نفد ما معا عدم و حود من قح لهم بالقول آو دصر هم 5 اف أيه 
وتقديم الولى على النصير اكثرة وجوده ف واقع اناس خلاناأ 3 جاء 

و ذنکیر ها لیا فسات باق الذفى مذد._د للعمرم ۰ و یخان « عن » 
علیهما تأتتصیص على العووم 2 مان الكلام قبل دخولها بح نه 
الجنس ونفی الوحدة فاذا دخلت « من » على النكزة اة : 
الجنسر (4۰) ٠‏ وف الجملة قصر بطریق النفی والاستثن 


ف 


9 


(۳۸) بنظر لسان العرب فى مادتی : نصر وول ۰ 
(۳۹) حاشية الشهاب : ۲۲۱/۲ ۰ 


(50) مغنى اللتیفب : ۲۲۲۸۱ ۰ ودزاسات لاسلوب الف ۶ : 


1/71 
)٤١(‏ حاشية الشهاب : ۲۱۲/۲ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۸۰ 


وبعد بیان عدم فوتهم من الله تعالی آتیعه ببیان اسنیمادهم من 
رحمده 4 ودخولهم ق العذاب الأليم 2 وااذبن کفروا بآئات الله و تتکانه 
«ونذك يسوا من رحمدی وأوائك لهم عذاب اليم ( ۰ 26 الاسلوب 
انتفات من الخطاب ف 2 أنتم 6 و » لخم » ف آلایه ااسایقه الى العبية 
ق هذه الایه > حیث عبر عنهم ب « اأذين کفروا » وق الالنفات 
ون للحكم باجر اثه على کل الكافرين مثلم دون المخاطين و حد هنم 7 
وسبان لسعب مالهم انهین بالاعلان عن جر بمذهم النكراء 3 وهى دغر عم 
بایات اله تعانی و شاه یب وف تعریفهم 4الموصول ایماء ۳ ووجة بء 
الخبر وآنه مما 
واظهار اسم الجلالة ف موضم الاضمار مع أخسافة الآيات اليه 


يس ينهم ويو اهم 4 تخا مأ وحدفوا 4 ف الحینه 2 


على ذاته وحصفائة وأفعاله 4 و انم ضوهوا الوق ذلك حفر هم ب لدع ۰ 
والتعبیر بالأقاء دون البعث لما فيه من دلاله على البعث وانقسود منه 
وهو لقاء لله تعالی تلحساب والجزاء ۰ واسم الاضارة « آرلتك » 
وشعر دثر تدب ما بعده على قاله ۳ فااكقر سیب ف يسوم من رحمه 
اله ونيل عذادبه الأليم 57 مع ما فيه من تمیدز هم اکمل دمیبز 7 و هو هم 

واليأس : قطم الرجاء (45) ٠‏ و « يسوا من رحمتی » آى 


فاون منیا زوم القيامة 3 فيدون e‏ عددأ لهم ۳ وحيعة المأخبى داد لا نه 


على تحقيق الوقوع ۰ او هو وصف داوم لأن امن أذما فاون راحنا 


-. مقا ببس اللغة هادة : دس‎ (EY) 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


الما 


خثشنا : فأما الكافر فلا يخطر بیانه رجاء ولا خوف ٠‏ أو شيه حالهم 
فى انتفاء الرحمه عنهم بحال من يئس من الرحمه )<( 6 فیکور, على 
. ستول 3 الاستعره ۰ وف التعبير باليس انسار ة الى أنهم دتمنون الر حمه 
وم القيامه ولکنهم بصابون بانیاس لعدم استحقاقوم لها ۰ 


النکلم و » رحمی ( و التععیر دضهير. النکلم‌مع اف اده ند عفر تملکیه 
هذه الرحمة لله وحده » ذُور د ممنحها من اء و دمنعیا عون فشاء ۰ 

تم دکر ما تدرب على يأسهم من رحمة لله تعالی 2 و آولئك لیم 
عذاب أليم وگ دزیر اسم الاثارة 4 وتکرر الا مه تاه وتذكر 
العذاب » ووصفه بالأليم من الدلالة على كمال :ظاعة حالهم مالا 
يخفئى (44) + وتقديم الجار والمجرور « لهم » للاهتمام ببيان کون 
قعذاب لهم + وجاء خبر الاشارة فى الجملة السابقة جملة غعلية لما 
أن الردمة دد يدوا منما بود تمنیهم لها 0 وحن الخدر ها حمله 
آسمیه لذن العذاب ليس أمذية لهم بل هو معداعم وتابت ف حقهم ۰ 


. جواب الشوم : 
ومد بیان مصير الکذبین بتقریر آنهم لا یفلنون من عذاب الله 
الأليم » عاد الکلام الى حكاية جواب الوم لابراهیم عليه السلام عن 
.ادعوته لهم الى عبادة الله وتقواه « فما كان جواب قومه الا آن قالوا 
اقتلوه أو حرقره فآنجاه الله من الذر ان فى ذلك لآيات قوم يؤمنون» ٠‏ 
وف القح4 ایجاز بطی ما جرى دينه وبینهم فى شان أص_نامهم وعزمه 
على تكسو_ط وتتفیذه ذلك ٠‏ بر تامهم له وغير ذلك مما فصل ف حلقات 


آخری 8 





(۳ی الکشاف : ۲۰۳/۳ . 
44 و السعو د 2 ۱۳/۷ 


رف لمم 
ا 
ر زلا 


(AY 


بوحکی جواب القوم يطريق القصر للادلالة علی أن هذا هر الذى 
استقر عليه جوابهم آخیرا بعد اللتیا والتی » ونيس الراد بالقص آنه 
لم يصدر عنهم بصدد الچراب عن حجج ابراهیم عليه السلام الا هذه 
المقلة » فقد صدر عنهم من الخراغات والأبادايل مالا يحصى ٠‏ (ج) ٠‏ 
والقاثالون طائفة من الف وم لعلهم أصحاب الرآی فيهم : : وأسند القون 
الى جمیع لقرم دلاله على انقاق كلمتهم على الادتة م منه » ورغیه 
جمیعهم فى ذا e‏ 
وتبين الآية أنهم أشاروا بققله أو تحريقه » واستقر آمر هم 1 

النهاية عاى تحريقه بالنار :: وقد ادل على ذلك قوله تعالى « فآنحاه 
الله من الذر » بجانب ما فصل فى حلقات أخرى ٠‏ وانتسديد فى 
« حرقبوه » يشير ألى شدة غیظهم منه وحرصهم على الانتقام مننه 
أشد انتقام بتحر مقه ق نار هائله شدیدة ؛ وتسميةه قراهم جم اغتلوه 
أو حرقوه » جوابا مع أنه ئيس بجواب لأمرين : أحدهما : أنه خرج 
تن دم اندر » كما مقبول اللك لرسول خصمه : جوایکم السرف 
مع أن السیف لیس بجواب ؛ وانما معناه : آقابله بالسيف » فكذاك 
كوا تمه عن اه فل او هوه واا ی از 
آراد بیان ضلااهم وهر ا ذكروا فى معرض الجواب هذا مع أنه 
لیس بجواب ؛ فتبين آنهم ام يكن نهم جواب أصلا » وذلك لآن من 
أن 
يكون سكوته لعدم الآلتفات , آما اذا آجاب بجواب فاسد علم آنه 
قصد الجراب وما قدر عليه (5:) ٠‏ 

بونطوی الآية مشود القائه فى النار لتسارع ببيان نجاته منها«فآنجاه 
ألله من النار » وكأن النحاد من النار كانت آدمرع من القائء فيها نظرا 


لا يجيب غيره ویسکت لا يعلم أنه لا يقدر عاى 'لجواب اجواز 





(۵؟) ألو اسعرد 1/۷ ۰ 
250 ا ANT‏ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


AW 


أن 0 7 لم یسه دیز ۶ »م و الفاء فص هه 3 َم تأأقره ق الثار غآنجاه 
انه تعاى دیا بان جعلها بردا وسلاما علية ٠‏ 

رز -ختم الآية بتوله تعانى « ان ف ذلك لآيات لقوم یمنرن » 
وناد لحم 4 بان وانازم دحاحه المقام الى مزید من انتنکد نظرا ادون 
نجانه من النار بعد القاكه فيها آمرأ عجيدا وفعلا خارجا عن العادة ٠‏ 


1 
و 
الخير « فى ذا » على اسم ان فيه اهتمام بببان موطن الگیاتء محلها 


سم الاشارة زر ذلك » مفيد لتعظرم در ان أأشار اه ۰ وتقديم 
1 0 بف 0 ا se‏ ا 30 


وهو إلنجاة » وائما كان فى ذلك آیات لا آبه واحدة لاحنوائه على 
۱ 


دا ده 1 تعانی 7 و .م دصر لس له 6 و ادلیار ج3 A‏ ي وخذلان: 


کر خر بوغير ذلك من العدر ۵ 


رتانييد الایات بکونها نقوم يؤمنون لما أنهم النتفعون يها . 
والمشيرون بما غیها » وننتیر « قوم » لاتعظليم ٠‏ والفعل الضارع 
« بومذرن 4 نبه تصودر احا.هم : وبزیان لاسنهز ار 0 على الایمان ٠‏ 
ووصفوا بالایمان دون غيره من الصفات لأن الاي ن تصدیق » وباعث 
على ااتصدیق بایات الله تعالی » ف أكثر ملاعمة للاعتبار بهذه العحزد. 
وف قبوله « لقوم يؤمنون » تعريض دقوم ابر اهیم اأذين م بنتفه‌و | وهآ 


فى هذه الآيات من عبر وعظات لأنهم غير مؤدنين ٠‏ 
آیر اهیم ده ھا اادعو ۵ 


ولم يؤثر انتقامهم من ابراهیم شیث فيه : ولم یصرد» عن غایته؛ 
فبعد أن نجه الله من النار عاود الكرة بدعوتهم اى عبادة الله تعسالى. 
وابحال عبادة الأصنام ؛ وبیان مالهم آذهین بسيبها » أعلهم يثوبون الى 
رش دم بعد ما رآ: | من الآيات فى نجاته من الذار « وقال انما اتخذدم 
من دون الله أرثة! مودة ببنتم فى الحياة الدنيا ثم يوم "قهامة يكفر 


لدف كم سء‌ضروبلاءن بعکم عضا وهأواكم الثار ما لکم من‌نالصر ون ۰ 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۱۸4 
والودة : الحبة : وهی على قراءة النصب مفعول لاجله + والعنی 
انما اتخذتم من دون‌اله‌آوقانا اتتوادوا بینکم ونتواصوا لاجتماعکم على 
عبادتها واتفاقكم علیه. واكتلافتم » كما بتفق الناس على وذهب فیکون 
ذلك سيب تحابهم رتصادقیم » فالمععوزلهعاية مترتدة على 'لفعل ومعلول 
له فى الخارج ء أو المعنى : أن مودة بعضكم بعضسا هی 'لتى دعنتتم الى 
اتخاذها بان رأيتم بعض من تودونه اتخذه. ؛ فاتخدتموها موافقه نه 
أودتكم أياه » وهذ' كما یری الانسان من برده مفعلشيئا شيفعله مودة 
له » فالمفعول له عاى هذ! علة ياعثة على الفعن ولوس معنولا له ق 

یت ی 

ومحط القصر ب « انما » هو الفعول لأجنه » أى . ما اتخذتم 
آوثانا الا لاجل مودة بعضکم بعضا (4۸) ٠‏ وائراد نفی أن يكون غیها 
أثارة من نفع أو ضر تلجتهم الى عبادتها : وائما الداعى الى بقائهم على 
عبادتها هبو موده بعضوم بعضا ٠‏ وجاء آقصر بانما مع كونهم ينكرون 
خنك تنزملا اه منزلة الامسر المعلوم الذى لا ینکر » دلانه عنی أنه من 
الشیوع والشهرة بحیث لا مدل ادکاره ۰ 

وفعل ( اتخذتم © مراد به الاستمرار والیقاء عاى اتخاذها بعد 
وضوح بطلان استدقاقها أنعيادة (45) ٠‏ وه‌فعوله !أنانى محذوف‌تقدیره 
ألهة : ويجوز أن يكرن < مودة » هو الفعول بنقدیر مضاف آی سبب 
مودة » أو بتأويله بمودودة ؛ أو بجعلها نفس الودة مبلغة (۵۶) ۰ 

وقوله « من دون الله » قيد فيه تذكير ليم بالاله العبود بحق » 
والذی من الواجب علیهم. أن يعبدوه وحده لا ثريك له ٠‏ ونقیید الودة 

۰ ۱۵۰/۲۰/۱۰ : الالوسی‎ )٤۷( 


(4۸) التحریر والتنویر : ۲۳/۲۰ ۰ 
)2٩(‏ السابق ٠‏ 
(۵۰) الكشاف : ۲۰۳/۲ م 





1A0 
مقوله زد فى الحياة ادنيا » اشارة الى زوالها وانتهائها مذهاية حياتهم‎ 
الدنيا ¢ ون سقی لها ار 1۹ الحياة الاخرة 1 حيث باحقهم اندم‎ 
.والخزی » وتتددل المودة الى تقاطع وتلاعن 3 وقد نين ذلك دقو له‎ 
شم تم القيامه مكار بعضدم دص ویلعن بعضدم بعضا ) مدن مد ه‎ J. 
aa SNE E E la 


والتعبیر ب د و ا فیسه من 
.تخويف واشارة الى البعث وانقيام للحساب » وتقديمه على متعلنه 
للاهتمام ببيان الوقت الحدد لتناکرهم وتلاعنهم » بجانب ما ق ذلك 
من تشویق الى المؤخر ۰ 

و انمق و كس اراق E E‏ 
يكفرون بآصذمهم » ويجحدون عبادتها » وينكرون معرفتهم بها ٠‏ وق 
« ملعن » دلاله قوية على شدة الخصرمه بين اندر ,ين : العمدة 
.والمعيودين ٠‏ ويجوز أن یکرن ذنك بين العبدة وحدهم حيث ينقسمون 
الى فريقين : ضالين ومضلين » ويشتد التتاکر والتلاعن بيذهماء على حد 
.ما جاء فى قبرله تعالی « اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورآوا 
:العذاب وتقطعت بهم الاسیاب » )61 ونهذا هو الأظهر +٠‏ وصضيعة 
الضارع فى الفعلين تصور دالهم وتسير الى استمرار التتاكر والثلاعن 
وتجادده بينهم ۰ 

وبعد بیان الخزى ااذی يلحقهم من جهة أنفسهم آنیسه بذکر 


.ما يلحقهم من خزی العذاب ندید « وم آراکم النار » وق جعل النار 


.مأوى ليم تهکم لاذع وه و خریه منهم ۳۹ المعتاد أن يأوى الاس ان إلى 


.محان یحتمی غده ویستردح ٠‏ آما هم فمآواهم الذاز بحرقون بلطا ها 1 


۰ 1 ۰ 2.1 ۸۷ 


رف اه 
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1١8١ 
وق الجملة قصر ؛ أى : مأواكم النار لا غيرها : وفيه‎ ٠ ویشویهم لهسها‎ 
تأكدد نعدم خروجهم من النار اذ لا مأوى لهم غیرها » والانسان لا دیقی‎ 
وف جعل النار مأواهم تناسبيديع بین‌ما فعلود دابراهيم‎ ٠ بدون مأوى‎ 
وما بفعل بهم دوم القيامة » شقد ألقوه ف النار وجعلو ها مآوی له واكن‎ 
و حد.بهم‎ ٤ الله تعالی ذجاه منها » و ها هم کون فى الاار لتكون مأو أهم‎ 
۰ نار السعير مآوی » ولكن لن یجدوا من دنقذهم منها‎ 
» وقد جاءت الجملة التالية مبينة ذلك « ومالكم من ناصرين‎ 
» يخلصونكم من !نار كما خلصنى ربى من النار التى آلقیتممونی فيه"‎ 
وجمع الناصر لوقوعه فى مقاینه الجمع » آی مأ لاحت مندم من ناصصر‎ 
وتنکیر « ناصرین » مع ايقاعها فى ساق النفى مقيد‎ ٠ آصلا (5ه)‎ 
للعه‌وم » وادخال « م‎ 


58 ع«( عاديا التتصيص علی العموم ۰ 


ومجىء هاتين الجملتین اسه‌یتین مفيد لثبوت هذا الجزاء لهم » 
وتقرره ف حفهم واستمرارهم فيه , أما التناكر والتلاعن ذهو آمر متجدد 
بینهم » ومن ثم عبر فيه بالضارع كما بينا آنفا ٠‏ 


الهجرة : 

وجد أبرأ هيم أن ااقوم مصرون على كبر هم وعنادهم » وآن الدعوة 
لن تثصر بينهم » فقرر الهجرة الى حيث يتمكن من عبادة ريه « فآمن له 
لوط وقال انی مه جر الى ربی انه هر العزيز الحكيم » ٠‏ وجمله 
« فآمن له لوط » معترضه دين الاخبار عن ابراهيم اعتراض 
التفریع ٠ (or)‏ وفائدة الاعتر اض دیان من آمن به يعاد طول دعونه 


وشدة ما ناله من ایذاء » وکان رجلا واحدا هو لوط أبن آخیه ۰ وق 





(۵۲) بنظر ابو السعود : ۳۷/۷ ۰ 
(۵۳) التحرير والتنویر : ۲۳۹/۲۰ ۰ 


\AV 


هذا اثارة الى أن هجرته كانت ضروربه نظرا عدم پرچود مناخ ام 


للدءرة بين قومه ٠‏ 
وتآخید الجملة بان لتحقيق مض‌زني: نظرا لأن هجرة الانسان من 
ا 01 ۹1 5 a‏ و elt‏ 5 
قومه ووطنه دد أمرا صعیا على الذفس وا ۳ قرار بذلك یحتاج الى 
تاکید وحسم ۰ وایثار « مهاجر » على أهاجر لما فيه من دلائه على 
شوت هجرته وتصمیمه على تحقرانها ؟ 


وحرف « الى » فى قوله « إلى ربى » للانتهاء اللجازی » اذ 
جعل هجرته الى الأرض انى آمره الله بان بهاجر الیه كأذها هج 2 
الى ذات الله تعالی فنطرن » الى 4 تخيلا لاستعارة مکذیه ۰ آو حعل 
هجرته من انکان الذی لا بعید آهثه اله لطلب معان لیس فیه مشركرن 
باه اذه هحر د ال انه ع فتحون » اى ( عى هذا الوجه مستعار ة خعنی 
اله تعالی مكليته ؛ و هو شغله الشاغل حتی أنه تارك وطنه وقومه لذلك ۰ 
وف أذ ر لفط 2 ردی ع« مضآفا اأى ضميره اشعار فاده نأصره ومو ازر ه 


ولن يتركه وحید! فيو مربيه ومالك آمره ومتوليه ٠‏ 


وتذمدل الآية بقوله « انه هو العزيز الحكيم » وهو تذييل تعلینر 
لمضمون قبوله « انی مهاجر الى ربى » لأن من كان عزيزا حکیما يعتز به 
من هاجر انيه بوأقدل عليه ٠‏ وقد تضمن التذييل جملة من الخصائص 
اوه مذضمونه وهى التأكيد بان » وضمير الفصل > وتعریف ایند 
بائلام وهما يفيدان القصر فصار العنی : انه هو انعسزیز الحكيم 
لا غيره ۰ واتباع وصف « العزیز » ب « الحكيم » للدلاله على أنه 


> بفءل معلا الا وغبه حکمه ومصلحه 4 فعزنه محکمه وواقعه مو شعها 4 





٠ الستایق‎ )۵8( 
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3A۸ 
: الخاتمة‎ 
عليه السلام بعد هجرته « ووهبنا له اسحاق ویه‌قبوب رجعلنا فى ذريته‎ 
0 9 

اأندوة والكتاب وآتسناه أجره ف الدزيا وانه e‏ الآخرة من ااصانحین )۰ 
وق ذكر هذه النعم اثر عز 4۰ على الهجحرة ورعطها بها الي زا 
كانت مكافأة له من الله تعالی عون جهاده فى الدع ة الى اه و هجرنه قل 
سبيلها ۰ 

وقد تصمات الآدة أرمع دعم عظدمة 1 

الأولى : هبة الوند وهو ما طال شوقه اليه « بووهبنا له اسحاق 
ویعقوب «( وتخدم شرح ذاك ف حلقة الأنساء ۰ 
وتقلديم الجار والجرور » ف ذريته 6 للاعتمام بديان محل الندوة و ااختاب 
.وهر ذريكه ٠‏ 

والثالثة : « وآتيناد أجره فى الدنيا » غقد أنعم الله تعالى عليه 
بنعم كثيرة فى الدنيا منها نجاته من النار » وتصرت» على أعدائه : وهبة 
بالأجر واضافته الى ضمره سب مع کونه فضلا من الله تعالی مت للاشارة 
الى کونه قد امتحق ذاك یما عمله من آعمال صالحه ٠‏ 

والرابعة : « وانه فى الآخرة لمن الصالحين » وبذلك جمع له فضل 
الدنيا والآخرة ٠‏ وتأكيد الجملة بان واللام اتحقیق مضمونها نظرا 
الكونه هن آه‌ور الآخرة الستقله ۰ وتقديم الدز والمدرور دق الآخرة» 
للاهتمام ببيان کرن ذاك ف الآخرة التى هى الدار الباقية ٠‏ وجاعت 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۸4 


هذه الجملة اسوية خلافا الجمل السابقة لافادة ثبوت مذدمونها وتحدقه. 


بینما الذعم لد تحتوى عليها أنجمل السسابقه دنت ۳ فد ات 


زمنمة فالتجدد فيها ظاهر ۰ 


وقد عبر ف الذءمة الأولى بالهبه للاشارة الى أن منحه الذر به 
كان عطاء خلصا لیس له فبه اجتهاد . فهى نعمه جاءت خارجه عن 
نطاق العادة » وق أحوال يستحيل فيها ذلك عدة ٠‏ وعیر ین اتانيه 
بانجعل لما فيها عن تحویل من بشرية عادیه الى بشریه متصفه بالسو ة 
وتبلیغ الرسالات ٠‏ وعبر فى الذلنة بالایتاء لیتناسب مع الاجر : 
اذ يؤتى الأجر فى مقابل العمل ٠‏ وعدر فى الرايعة بالجماة 0 
لافادة تحقیق مضمرنها وثبرته : علی الرغم من کونها ق الخرة 


وأسندت الافعال الى نون العظمة > وف ذلك دلالة ى آنها 
عظرمة و تصدر اللا عن العظيم حل أنه : ولا دقدر علبها آحد ۳ ۰ 

ورتبت انعم ترتییا دقیقا » حيث بدیء بالنعمه التى كان يتمذ ها 
ویتوق اليها من زمن معيد وهی نعمة الذرية : وأتبعت بما یتصل بها 
ومكملها : وهو جعل هذه الذرية من الأنبياء والمرسلين ااباغیین عن اه 
تعالی > فی ذرمة من نوع خاص لها مکانته ومنزاتها ٠‏ وتأتها اننعمه 
التى تتصل مه فى ادنيا وهی ايتاؤه الأجر ۰ وآعقدتها النعمة التی تتعلو 
به فى الآخرة «ونه ف الآذرة ان الصااحین » وبهذه الذعمه ۳۳ 
التى تشعر بالنهاية العظيعة ؛ تختم الحلقه لركةن ذلك من حسن الخدم 
وحوادة النهاية ۰ 
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الفدة التسادساة 


7 2 Mj î 5 KE 

کرم طايه ام أنى نا که دت 
۵ نت e.‏ 5 تس 
01 


ار 


1 IES 
: ايلك تعاى‎ 


| 


1 الم تر ا الذى حاج ابر هيم ف رمه أن انامه اله الاك اد قال 
f TS ۲‏ ال ie‏ 
ابراهيم ردى اذى دحلبی ودددت عال, أنا احدی وامبت قال أمر! عم 


1 0 + 2 ۰ 4 ۳3 2 ‌ ۰۰ 4 05 
فان الله یأر دالنسمس من اشرق مات ها دن المغرب فدهت الد ی دغر 


واه لا يهدي القرم الاين » (۱) ٠‏ 


23 5 ى ألآية 2 


نحنی ما دار دول وبين طاعية عصر ه ( النمیء ذ دن کنعان ) ° والمدسية 
بمذهاأ ودين ما قماها له :فالانه الى كلها یبن و لاعه الله تعالی للمومنین 


واخراجهم من الظلمدت الى أتذور 8 وولامة اإطاغوت للكاغر ين واخ آجهم 


من لور الى اادللم ات ۰ ا تعالی J:‏ إله ولى الذرن آمنءا خر جهم 


وجاءت الآية التى نحن بصدد الحديث عنها شاهدا على ذلك . 


ی 
تم با ٠.‏ اه ۱ 5 5 ENÎ‏ ۱ 
بخانه قبل 3 انظروا الى ابر اهیم كيف كان دهت دی بو لابه أله ره الى 


ااحجج القيمة والخروج من الشیهات التی تعرض عليه » ؛يظل علي نو 


سس وس تسد 





۰ ۲۵۸ : البقرة‎ )١( 


(۲) المقرة : ۲۵۷ ۰ 


د 


56 ۰ 1 
من ره < 4 وی اذى حاجه دب كاد نی دا د تایه "تطاغوت له بعدى عن ور 


الحجة : وينتقل من ظلمة من ظلمات الشبه و الشکوك الى أخرى (۳) . 

ونی هذا الشاهدن ناهد ان آخرآن اولهما دتعلق امن اند ن مر 

على کر به خأوده عدی عرو ےا 4 وثاندهما بتصل بابر اهیم اس E‏ 
i e‏ یه ۱ اكد 1 ۳ 

عننده حاب من :یله تر و وجل ؛ أن دہ وه نرد a‏ اح اند و نو a‏ فده و مهد | 


u eee 


اسید أولا لأنه آداها وآجمعها » لاستما» على خلال اتافر وهدی 
المؤمن : واستقلاله بآمر عجيب حقيق بأن يصدر به الکلام . وهو 
احتر اوه على المحاجة ف الله عز وجل » وما ائ به فى أثنائها من ااعظمه 
المنادية .كمال حماقته 6 بفساد عقاه ءتفکره ٠‏ 


٠ البدأية‎ 


35 


فا هد دص دداية غيها لکت للعقول 3 وتسوش م ۳ 


3-3 ۱ 


کت ۳ لح قف هد | الأمر العجدب | ا £ محاحه نهر ود 5 : لے 
تمالی ۳ به ( آلم در الى الذع ى حاج ابر أهيم ف رمه أن أناه الله 
ات ( ۰ ولم بعطف الکلام على سایقه 84 لزه دایل عليه وندان al‏ 


تشاهد عملى جرت آحدائه على أ ض الو اقم ۰ 


رهز الاستفهام تاش ز در ساثر وه 1 ار تعلهامها و ی 


السلاغور ن هن بجعاها الا 6 آی ان 5 عدم 1 روبه و ره EER‏ 


عم ی ألوجهين ؛ وقد آنا الى ذلك مفبصاد < فى موضع أخر (۵) ۰ 


وقد ال آدو السعود بين القولين و الا و 
لعافو الارد فاك تصدی لاا الناس ؛ 0 الو ان 


(؟) النتار : ۲/۲ ۰ 
١؟)‏ ا اء د 8 اه" 
() بنظر ابراهيم والبعث 0 أو لم نو من ۰ 
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و 


الظلمات , أى : قد محفت الرژیه ونقررت بناء على أن آمره من الطهور. 
بحیث لا يكاد یخنی على آحد ممن له حذا من الخطب(د) ۰ 

وف الاستفهوم تعجيب من محاحه هذا الطاغية ف انه عر وحل 5 
وکفره ب» : ونجبره بقوته(۷) ۰ 

وقد شاع قر کیب رر ألم را الى < فى القر آن اأكريم 7 و هذا 
انتركيب اذا جاء فعل الرؤية فيه متعديا الى ما ليس من شان اسامع 
أن دکون رآه » كأن كلاما مقصودا منه التحريض على علم ما عدى اليه 
شعل الر و یه 4 ومن ثم تون همز 5 الاستفهام غير مستعملة ف الاستفهام 
الحقیقی » بل فى معنی من معانیه التی يخرج اليها ؛ كما اسلف » 
ویکون الخطاب به غالبا مرجها الى غير معين ميشمل كل من يصع اه 
انخطاب(۸) ٠‏ 

وقد اشتهر هذا 'نترکوب ف ذلك حتى آجری مجرى الت فى هذا 
أن بخفى عليه : واأنه ينبغى أن نتعجت منه 4 ثم أحرى ااخلام معسه 
كما بجر ی مع من رأى 4 قصدا الى اليالغة ف تس هره وعراقته و 
التعحب )۹( ۰ 

والرؤية يمحن أن تون علمیه ١‏ ضمدت معنی الوصول والانتهء 5 
أى 3 ألم داتشه علمك ال الذى حاج ووو ي ونمکن أن ندون بصرية 4 
ضمنبت معنی النظر 3 آی ۱ ألم ندظر الى الذى حاج ۰ ون فده 





(7) أبو السعود : ۱۵۱/۱ وينظر الفتوحات الالهبة : ۱۹۷/۰ 

(۷) بنظر الکشاف : ۲۸۷/۱ ۰ وبنظر الفتوحات الاليية ء ۲۲۰/۱ 
(۸) ینظر التحریر والتنویر : 1۷۱/۲ ۰ 

٠ ۱۳۲/۱۰۶ الالوسى‎ ١ 

(+۰) نظر الساءق نفسه » والتحرير والتنویر : ۰/۲ ۰ 


۱۹۲ 


قال الراغب : ان الفعل مما بتعدی دنفسه لكن لما استعیر معنی 


آلم نتظر » عدی بالی , وفائدة استفادته أن النظر قاد يتعدى عع 
الرؤية » فاذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة لها استعیرت نه م 
وقلما استعمل, ذلك فى غير التقرير : فلا يقال : رأيت الى کذا(۱۱) ٠‏ 

وتعريف ألطاغية الاسم الموصول دون التصريح باسمه »> لما فه 
اخفاء اسمه من تحقيره واماله » ولآن اسمه لا يهم المخاطبين فى سىء 
لحصول الاقادة والعيرة دون الحاجه الى معرفت» » وللتمکن من وصفه 
بجملة الصلة » اکشف جریمته التی التصقت به ؛ وآصیح معروفا 
ومشهورا بها بين الناس على مر العصور ۰ 

والحاجه : العالبه بانحجة » يقال : حاججت فلاا نحججته آی 
غلبته بالحجه » وذلك يدون عند الخصومة (۱۲) ۰ والاغلب آنها :فيد 
الخصام بباطل (۱۳) ۰۰۰ 

واختلفوا ف وقت هذه الحاجه » فقيل انم وقعت عند كلس 
الأصنام قبل الااقاء فى النار » وقبل وقعت بعد القائه فى النار ونجاته 
منها (۱4) ٠‏ 

والضمير فى « ربه » راجع الى ابر اهيم عليه السلام : وق 
التعبير ملفظ الرب اتشعار بانه مؤدده وذصره فى هذه الحاحه 6 فهو رده 
ومتول أمره » وف اضافته الى ضميره عايه السلام نشریف وتكريم !ه٠‏ 
واشارة الى أنه الرب المءبود بحق جل شأنه : لا من بتخذه هذا الطعية 
مومت الها ليم بالبائل 2 


(۱۱) الفردات : ۲۰۹ 

(۱۲ مقاییس اللغة : مادخ « حج. » ۶ 
(۱۳) اتریر والتنویر : ۳۲/۳ ۰ 
(۱۶ الرازی : ۳۱۷/۲ ۰ 
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۱۹4 

وك ای نمق مک هذا" الطافية :عاك ا ا 
وإدأفهه اليها وهو « أن آتاه الله ال » وجاءت هذه الجمله منفصله 
عما قیلها للاستءنات البیتی > حرث انيا عله لما قبلها ٠‏ وعليتها 
قفسر على وجهین : اما أن تكون عله محضه واردة على سبیل الحقيقة» 
أى آن ایتاء الملك أورثه الکبر واثبطر واذءتو » فحاج ف ربه بسبب ذلك 
واما أن نکون علة عائية واردة على سبیل التهکم من باب عکس الکلام؛ 
أى أنه وضع اأحاجة فى ربه »وضع ما وجب عليه من الشكر على آن 
اناه الله الملك > كما تقول : عادانی فلان لأنى آحسنت اليه » تريد آنه 
عکس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الاحسان(۱0) ٠‏ 

قال ابن المنير : والوجهان قرييان من حيث المعنى ؛ الا أن بینهما 
فرقا فى الدناعة وهو انما استعمل آاصدر فى الأول مفعولا لأجله » وق 
الثانى ظرفا"1) ٠‏ 

ونفى بعضهم أن يكون المصدر مفعولا لأجله : لعدم اتحاد الغاعل 
وانما الكلام على حذف اللام وهو مطرد فى « أن » و « أن » آی.لان 
تاه » كما اعترضوا على الظرفية بأن المحاجة لم تقع وقت أيتاء الملك» 
بل الایتاء سابق عايها » وینص النحاة على أنه لا يقوم مقام الظرف 
الزمانى الا المصدر الصريح بلفظه ء کجثت خفوق النجم وصياح 
الديك(17) ۰ 

والتسر يلفظ الجلالة دون لفظ الرب المتقدم ء٤‏ واظماره صريحاء 
لثربية المهادة و الخشیه » والتذكير بالقدرة المطاقة للمؤتى جل شانه » 
مع ما فى هذا السلك من تلوین للأسلوب والنآى به عن وقوع التخزار 


3 بتر الکشاف : ۳۸۹/۸۱ »> والتحرير والتنویر : ۳۳/۳ 7 
ذ1١)‏ الانصاف ۰ امش الکشاف : ۳۸۸/۱ 0 
(O,‏ دار الالوسى : Tf‏ ۳ ف 


Ny 
ا‎ 
سس یی يالب‎ 


۹ 
نميه وانلام فى الك للعهد » أى املك المعهود لدى المخاضين عن طریق 
علمهم به ۰ 
اما داز ی الماجة 1 


ودعاد هده البداية الشوقه لما دهد ها | مله على تعجدب مزه » 
وحث على معرفته » تذتر الآية ما دار فى هذه المحاجة انعجییه « أذ قال 
ابر اهیم ری الذى دحیی ویمیت ( وفصل هذا عما شاه اعمال الاتصال 
فهو بیان وتوضیح لما دار فى الحاجه ٠‏ والبدایه بقول ابراهیم عليه 
السلام » دلبل على أنه هو الذى بدا بالدعوة الى عبادة الله رحده 
لا شريك له محتجا بهذه الحجه الواضحة التى يدركها كل عاقل(۱۸؛ « 

وقيل ان اي رأ هيم عليه الالام قال ذلك اجابه عن وا عن مر ود 
له : من ريك الذى تدعو البه(۱5) ؟ ويهذا يكون نمروذ هر النادیء 
A‏ 
لم تنقطع 4 حيث دعا قومه مرارا 4 وجاداهم ف شان أصذامهم 4 وصار 
مشهورا بذاك 4 ودناء على هذه السو ایق ار اليه الطاغية ليدادله فدما 
پدعو اليه » فأما مثل بين يديه اله من ربك الذى تدعو الناس اليه 
وتحذهم على عدادته(۲۰) ۰ 
السلام 4 وق شاک ارجاز 2 بخفی آثر ه ف تقو مه سوه الممروذكن 5 


بالاقتعار عای ذکر ما فده عط |وعدره » وحلى ما يذوم من ایسآ ۰ 


(۱۸) التحریر والتنویر : ۲۳/۴ ٠‏ 
(O)‏ رن سین : ۳/۲ ۰ 


A Aa E مده‎ 


۱۹۹ 


و «ربی » مبتداً ؛ و « الذی » خبره » و « يحيى ویمیت » 
صذة الموصول + وایثار لفظ الرب لم فيه من الاشعار بتریدته و العنابة 
به وتسدياده > وما يحققه من نرابط للنظم بمراعاة آنتناسب بين (حاج 
ابر اهیم فى ربه ) و ( قال ابر اهیم ربی ) والاضامة فيه للتشريف ۰ 
وتعریف الخبر لافادة التخصیص »۰ فهو الذى بحیی ویمیت دون غيره 
وعبر بااذی الدال عا ی آلعهود العر وفة صلته دون « من © أل ئ غزها 
الابوام وبالضارع الدال عای التجدد والاستمرار ء لاغادة أن هذا 
سأنه دائ تما هو معهود معروف لن نخر ف الاکوان نظر الفکر 
| لستادل [(۲۱) ۰ 

وقدمت الحياة على الوت على خلاف ما فى كثير من الایات : لان 
ابراهيم يدعو الى الله بالدلیل » والدلیل يجب أن یکون فى غاية ال وضو < 
ولا نك أن عجائب الخلقه حال الحماة أكثر » واطلاع الانسان علدها 
أتم ؛ فلا جرم قدمت الحیا: فى الذكر(؟؟) ٠‏ 

وف نقدیم الاستدلال بخلق الحياة ادماج لائمات البعث ؛ لان 


الذى حاج أدر راهيم كان دن عبدة الآصنام 6 وعم دنکرون الدعث وذلك. 


موضم العبر 0 من سياق الابه ف القر آ ن انريم عاى مس أمع آهل 
النست(۳) ۰ والادماج لون من آلم ان الماد 0 عرؤه ای افو الاصبع 


مقوله : أن يدمج التکلم غرضا له فى من معنی كد ناه من خ حمله. 


المعانى. 4 ایو دم اأسامع أنه لم دقصد ه 3 و انم عرخس 2 کلامه نننمه‌معناه 
الذی قضد اليه( ۲) ٠ه‏ وعرفه الخطيب بقرله : أن دضمن کلام سیق 





(۲۱) النار : ۳۹/۲ ۰ 

(۲۲) الرازی : ۲۱۸/۲ ۰ 

(۲۲) التحربر والتنویر : ۲۳/۲ ۰ 

(۲۶) بدیع القرآن : ۱۷۲ وينظر خزانة الادب : ۸:/۲: 


"رم اه | 
رت ير 
عه جرال 


۱۹۷ 


اللعذي معنی آخر (۲6) ۰ 

وحذف منعولی « يحيى ويميت » نتزيلا للمتعدى منزلة اللازم » 
لاثبات المعنى فى نفسه لله جل شسأنه على الاطلاق من غير اعتبار تعلقه 
.يمن بيقع عليه » آی بوجد الحياة والوت ٠‏ وبين « بحیی ويميت » 
.طباق بديع يقوى المعنى بذكر الشىء وضده , :ما يحسن الأسلوب بما 
له من وقع مؤثر ۰ 

وما دک اير اهیم عأييه السلام هذه الحقبقه الشایته مدعمه 
اة اة + كاحة الطاغنة فيها لقال آنا أحيى واميته > + والقضل 
نون قال وما قبلعا للاستگاف البنی علی سوّال ناشیء مما سبق + که 
كينل کیف حاجه ی فة القالة التوية » فقیل : قال آنا آحبی 
وآمیت (۲۰) ه وهذا سبل مسلوك فى حکية الحاورات والحادلات ٠.‏ 

واجابة « نمروذ » تعتبر مقدمة ثانية فى قباس وردت مقدمته 
الأولى ف کلام ابراهیم عليه السدلام » وتقهم نتيجته من سياه ۰ فهو 
.مر هد أن دقبون : ربك پحیی ویمیت ؛ وأنا آحیی وامیت > فان رب كذلكء 
وهو قياس غير صحیح لاختلاف معنی الاحیاء والاماتة فى كل من 
القدمتت» : فقد آراد ابر اهیم بیحیی ویمیت : أنه الذى مخلق الحباة 
.ولموت ق جمیم الکائنات , وآراد الطغية غير ذلك » فقد روی, أنى 
برجلین فقتل آحدهما وعفا عن الآخر(/؟) وهذا ليس ايجادا للحياة 
والوت ف جمیم الكائنات > بوأراد الطاغية غير ذلك ؛ فقد روى آنه أتى 
أسباب ۰ 


(۲۵) تلخرص الفتاح : ۲۸۲ ٠‏ 
(55) ابو السعود : ۲۵۱/۱ ۰ 
و الالرسى : 1۷/۴/۲ ۰ 


Ay 
ا‎ 
ر عه ل ا‎ 


۱۹۸ 

و هذه الاجابة من ١‏ نمروذ « حماقة ما معد ها حماقة »ء حرث جات 
بما يذه العقل ۳ و هو صید الأسلوب الحكيم 4 وقد سسماه الطیبی 
وغيره : الأسلوب الأحمق(م؟) ٠‏ وهی اجابة منقطعة عن الدليل الذى 
ققد آراد أن يحون سییا تلاحیاء والاماتة 4 والكلام ف الازشاء والتکوین» 
لا فى اتخاذ الأسباب » والتوسل ف الشیء المكون (۲۵) ۰ 

وتقديم المسنند اليه على خبر ه الفعلى فى حکایة كلام الطاغية 
لتقوية الحكم وتأكبده لا لاتخصیص ¢ أذ لو كان للتخصيص لكان 
اكلام : آنا الذى أحيى وأميت » فيكون ردا لادليل السابق ٠‏ 
انقاهر : ما فيه من تشويق المخاطب » يسيب تقديم المسند اليه على 
الخبر » وتنبيهه على أن حديثا سیدور بشأنه ١‏ لیلتفت اليه : فیدخل 
على قلبه دخرل الآنوس به ؛ ویقبله قبول الهیا له » وذنك أذ.د 
وقد تبعه الرازی فى هذه العله (۳۱) ٠‏ 

وعال السکاکی ذلك : بان البتداً يستدعى أن بسند اليه شىء 


فاذا حاء نعده ما بصلمم أن ساود اله صرفه الى دنفسة 6 قنذعقد سذ هما 
e + ۰ 1 7 8‏ 


حكم 6 فاذا دن ما بعده متضمنا أضميره صرفه ذلك الضمير ال 


ثاذيا فيكتسى ااحكم قوة(؟2) ٠‏ لمأ ق الكلام من تكرار الاسند + 
وعلى هذا شار الخطیب التزوینی(۳۳) ۰ 
(۲۸) حاشية الشهاب : ۲۳۷/۲ ۰ 
(59) المسار ۲۹/۲ ۰ 

(۴۳۰) بنظر دلائل الاعحاز : ٠ ٩۷‏ 
(۲۱) بنظر نهاية الابجاز : ۱۲۳ ۰ 
ST)‏ مفناح الوم ۶ ۲۳۲۱ ۰ 


۱ دنية الا : ۵/۲ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


58 


سمع ابراهيم عليه السلام محاجة « التمروذ » فعلم آنه مكابر 
یجادل ناماس ف حقيقة جلية » غلم یبا بایطل صسلالته الحمتاء + 
لظهور بطلائها . بحيث لا يكاد یخنی على آحد » وم يتصد لابحالها » 
لانه :ن قبیل ااسعی فى تحسیل الحاصل » وأتى بمثال لا يجد فيه 
الطاغية محال للتمو به و التلبیس (۳4) ۰ « قال ابراهیم فان الله یآتی 
بالشمس هن المشرق فأت بها من العرب » ٠‏ وفصلت جملة قال عن 
سایقتنا للاستثناف البيانى كما سبق تفصيله ٠‏ واظهار أبرأاهيم وعدم 
اضماره کم ف كثير من الحوارات الحکیه عنه فى قصته » للعناية باظهار 
كلامه رتمبیز ۾ » حيث ان التام يكتذى توضيح اأقاكل أمنا من عرروض 
لبس لأن حارق الحوار ءفردان ۰ 

رجمله ر فان الله ياتى بالشمس ۰۰۰ » دقسول القول » ودخنت 
الفاء على « أن » ایذانا تعلق هذا الکلام دما قبله : والعنی : اذا 
ادعیت الاحیاء وألامانه ولم تفهم > فالحجه ان الله يأتى بالشمس من 
المشرق نات بها دن العرب (۳۵) ۰ وتأتید الحلام لماآن المقام دقتخی 
التاکید # والتمبیر باسم انجلالة دون لفظ لاارمى » الستعمل ى الدلیل 
الأول » لما فيه من بعث الهابه والخشیه » والترقی ف التعبیر بذکر 
الله تعالی بالاسم المختص به ء الذی لا بشترك معه آحد فيه ٠‏ 

والتعبیر بالضرع « ياتى » ندلاله على التجدد والاستمرار ؛ 
فالآتيان بالشمس من الشرق آمر مستمر ومتجدد ل صیاح ٠‏ والياء 
للهدية با مه يا a‏ شناقه رااتشل الذي 
يتقدمها ۰ 

والأمر لتحدی الطاغية وتعجیزه والقامه الحجر » لأنه لن يستط.. 
آن یفعل دك » مهما آوتی هن قرة » بل لا یمکن آن یفکر فق فعله ۱ 


(5*) أبو السعود ۲۵۲/۱ ۰ 
(۲۵) املاء ما من 4 الر حمن : ليل 5 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


Vee 


يعلم مقدما من استحالته عليه » وبين المشرق والمغرب طباق یوضح 
انطلوب منه آتم توضیح > اذ عليه أن يفعل عكس ما تجرى به السنة 
ا ا ا فال + 


واختلفت نظرة الفسرین الى هذا القول » فقل بعضیم ان ابراهیم 
عليه السلام لما رأى نمروذ جادل ف الدليل الأول عدل عنه الى دليل 
آخر أوضح منه » ولا يال الجدال : وقال آخرون ان هذا ليس انتقالا 
من دنا نان که OEE‏ دعيو ETRE‏ 
حدوث أشياء لا يقدر الخلق على احداثها , فلابد من قادر آخر يتولى 
احداثها وهو الله سبحانه وتعالى ۰۰۰ 


قال الرازی وهذا الوجه آحسن من الأول والیق بكلام أهل 
التحقیق منه (۳۰) ٠‏ وسار على هذا صاحب النار فقال : هذا ایضاح 
لقوله الاول وازالة لشبهة الخصم » لا آنه جراب آخر والعنی : ان 
ربی الذى بعطی الحية ويسديها دقدرئه وحكماه هو الذى يطلع الشمس 
من الشرق » آى هو الکون لهذه الكائنات بهذا النظام والسئن الحكيمة 
التى نشاهدها علیها ء فان كنت تفعل كما يفعل فير لنا نظام طلوع 
للشمس »> وائت بها من الجهة القابلة للجوة التى جرت سنته تعالى 
بظهور ها ماها(۳۷) ٠‏ 

ولامراء ف أن هذين القولين وان كاذنا ححه على شىء واحد هو 
و کول الله القادر الحكيم الا آذهما وسا شنيكا واحدا 3 واف اروها على 
وار وو مها ار ام و یه باه ار مهيل و 
تالی مالا :امن آن دای هه فده 4 وىذلك تلزمه الححه ۰ 





ركم الرازى ۰ ۳۱۹/۲ ۰ 
(۲۷) المنار : ۳۹/۳۲ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


"١ 

وقد اختلفا فى نظميهما فجاء الأول خبرا لا پشستمل على تحد 
الطاغية : ولعل هذا كان ايذانا بمکابرته فيه , وجاء الثانى خبرا مؤكداء 
بيعقبه تحد قوى للطاغية عن طريق الأمر » لاثبات عجزه واعلانه على 
الملا ٠‏ وجاء الأول باسم الرب المشعر بالثربیه والردمة واللطف > 
كله الثانی باسم ا الشعر بالعابة والخوف والقوة » وق‌هنا 
انتقال ق آسلوب الحاجة الى الأقوى لائزام الخصم وافحامه ۰ 

ولان هذا التحدی قاطعا ف افحام الطاغية واخر اسنه عن الکلام» 
لم یستطم جوابا ما قال جل شأنه « فدهت الذى كفر » آی : دهش 
.وتحير » وآخذه الحصر من نصبوع الحجة وسطوعها فلم يحر 
اجوابا (۳۸) ٠‏ يقال : بهت الرجل بيهت بهتا ؛ وهو من الأفعال التى 
كان هن كبرورة الى المفمول او القن فيه على اله كان E‏ 
فالذى كفر فاعل لا نائب فاعل (سم ٠‏ 

والتعبير عنه بالوصول وصلته للاشارة الى أنه محیود ومعروف 
.مهذه الصله > لا باسم آخر ٠‏ وللتوصل الى ذمه بما فى حيزها من 
الکثر ٠‏ وايراد الکفر بدلا من الصلة الأولى « حاج ابراهيم ف زبه » 
اللاتعار بعلة الحكم » والتتصیص على أن الحاجة ابتی قالها من تبیل 
الكفر (۰ع) : وتدمیم الحکم على کل كاف » واطلاق الکنر عن التقیید 
عمتعلق ليتناول الکفر بك ما يجب الایمان به » وف مقدمة ذلك کفره 
باه عز وجل ٠‏ 

والأضاق لالظ" تاه اوه زونه ی الف 
مپاشرة دون وجود زمن وتو قليل يخطر له فيه أن یافر فى فعل الامر 


التحدی به » اتيقنه من أنه لن معكاه القیام به ۰ 





)۸( بنظر المفردات 0 والنار ۳ ۳۹/۲ 7 
(۳۹) الفتوحات الالهية : ۲۱۱/۱ ۰ 
١5م‏ كس نی : ۲۵۲۱ : 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


الخ انمة : 

والحصر من حراء صدمته الشديدة بالحجه الدامغة » خئمت نقو له 
تعالى « والله لا يودى, القوم الظالمين » وهو تذييل مقرر اض_مون 
ما قله » وعرة مستقادة من هذه المحاجة : ونتيجة عمة لما تؤيد 


الحكم المذكور فى الآية السابقة « الله ولى الذين "منوا يخرجيم من 


الخللمات الى الذور ء الذین کفر .| آو ایا هم الطاغوت خر جو نهم من النور 
ألى انظلمات > ٠‏ 


ووصل التذييل يما قيله للأتوسط بين الكمالين مع التناسبت 6 
فالجمدتان متحدتان ۴ الخیر به وتمینان عدم توفیق الله تعالی للکاغرون ۰ 
وتقديم السند أله لفظ الجلالة حت على ذدره 'فعلى لتأحييد الحم 


5 000 ع ۳۳ 4 
وتقویته » والاتسعار باه حدم نايت ومیبب تمر ٤‏ عن طردق اس میه: 


الجملة ٠‏ وترك متعلق یودی لاثبات العنی لله تعالى على الاطلاق من 
غير اعتمار تعاقه دشىء 4 وف ذلك تعميم لعدم هداية الظا این الى ىع 
من الخير 4 وقدل ف تقديره : الى مناهج الاستدلال 0 أو الى ستول 


النحاة 4 أو الى طربق الحنه )۱<( ۰۰۰ والأولى جعاه عاما وشاملا 


لما ذكر و غیره / وتخطدصه دی ء من ذلك تضدیق للو اسع ۰ 


و اأتعدیر ف الفاصله دالظالمين بدلا من ااكلافرين کما هو متبادر 


الى الذهن من قوله « فبهت ااذی کفر © لافادة العموم و اشس‌ول ق. 
عدم هد ایه من ۷ دوستدقون الهداية 4 دالظلم آسم من ال 2 وهی 


(۱) بو السعود : ۲۵۲/۱ 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


> 
آنواع > وأشدمظلم النفس بالكفر ؛ وعيادة غير الله تعالی : والاتراك 
به » قال تعالی « أن الشرك لخللم عظيم » (4۲) ٠‏ 
و انما آنتفی هد ی أله للقوم الخلالمدن 04 لأن الخدم حاکل ددن صاحه 
وبين النتازل الى التأمل من الحجج » واعمال النظر فیما فيه النفع ؛ 
اذ الذهن £ شاغل عن ذلك یز هوه وغرور4۳(۰) ۰ 


ج ج 


(59) التحریر و دنو بر دن 


آرفر ۱ 37 
سرشا ۳4 ۳۱52 
و ê‏ 


ين 


الحلقة السابعة 
ابطال عبادة الكواكب 


ل الله تعالى : 


« واد قال ابراهيم لأبيه آزر آنتخذ أصناما آلهة انى آراك وفومك 
ی ضلال مبين ٠‏ وكدات ذرى ير أعغهيم ملکوت الدرموات والارض 
.وليتون من الموقنين ٠‏ فلا جن عليه اللين رأى كوكبا قال هذا ربى 
.فلما آفل قال لا أحب الآفلين ٠‏ فلما رای القمر بازغا قال هذا ربى فلم 
ذل قال لمن لم بهسدنی ربی لأكونن من القوم الخالين ٠فلما‏ رآى 
اأشمس مازغة قال هذا ربی هذا أكدر فلما أفنت قل يبأ قوء نی بریء 
مما تشركون ٠‏ انی وجهت وجهى للذى فطر السه‌وات والأرض حنيق:وما 
آنا من آلشرتین ٠‏ وحاجه قرمه قال آتحاجونی ف اله وقد .دان ولا 
آذاف ما تشركون به الا أن يثدء رمى شتا وسع ربى كل شىء علما آفلا 
تتذکرون ٠‏ وکیف آخاف ما اشر كتم ولا تخافون آنکم تا باه مالم 
پنزل به علیکم سلطانا فأى الفریقین أحق بالامن ان كنتم تعلمرن ۰ 
الذين آمنوا و لم يليسو ایمانهم بظلم أولكك لهم الآمن و هه ميتدون ۰ 
وتلك حجننا آتیناها ابر اهیم على قزمه نرفع درجات من نثء أن ربك 
حکیم علیم ۰ ووهینا له اسحاق ویه‌قوب كلا هدینا ونوحا هدینا من 
.قبل ومن ذریته داود ودلیمان وآیءب ببوسف وموسی وهارين وکذلث 
نجزی الحسنین ٠‏ وزکریا ویحیی وعیسی والیاس :ل من المالحين ٠‏ 
حواسماعیل والیسم ویونس واوط ركا فا علی المسالن ۰ ومن 
آبائهم وذرياتهم واخوانیم واجتبیناهم وهديتاهم الى صراد ستقيم٠‏ 
ذلك هدی الله بیدی به من بئساء من عباده ولو أشركوا عط عنهم 
ما كوا يعماون ٠‏ آولئك الذين آتيتاهم الكتاب و الحکم , النبوننان يكفر 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


Veo 

بها هؤلاء فقد وتانا بها قوم نيسوا بها بكافرين ٠‏ أولئك الذين دی ال 
فبود أهم اشنده قل إلا آسالکم عليه أجرا ان هو الا در ی تلعا لین )۰ 
بین بیدی الایات : 

تهنم دارساء دعائم عقيدة التوحيد ۳ و اثبات البعث والدحساب 3 ودلب 
عن طريق تدر آمات الله تعالی فى الکون ٠‏ وق . بدأت بدغر خلق الله 
للسهوات والارض والظامات والنور ء وخاق الانسان من طين » 
أجلا واجل مسمی عنده ثم آنتم تمترون ۰ وهو الله فى السموات 
وف الأرض یعلم سرکم وجهرحم ویعلم ما تکسبون ۲(۲) ۰ 


وانتقلت الى بیان نکذیب الشرکین بالرس_ول عي رالحق الذی 


جاءهم ده 4 بوعنادهم وتحددهم له أن يتوم نکلاب من السيماء 4 أو مك : 


يكين معه نذا 4 وردت عليهم ف هذا العناد 2 ولو نزلنا عايك حتأبا E‏ 
قراس فلمسوه بآيديهم لقال الذين کثروا أن هذا الا سحر مبين ۰ 
وقالو | او لا أذزل تایه ملك ولو أنزلنا ماكا نقضی الأمر شم لا بنذلر ون » 
ولو جعلناه ملکا لح له م حلا بايسنا عليهم ما ملدسون 6 ۳۱( ۰ 


ليوم القيامة الذى لا ريب فيه : وقهره لعدده ء واذزاله القرآن ا 


۰ ٩۰ ۷٤ : الانعام‎ )۱( 
۰ ۲ - ۱ الانعام‎ )۲( 
۳ ۰ ٩ - ۲۷ الأنعام‎ () 


Ny 
ا‎ 
ر زلا‎ 


۳۰۹ 


الر سون ۳9 لا تذ ار الناس به ٠‏ وعدم ف الک غر ین له وهي ع 
وعرضت موقف الخافرین یوم ااقيامه وتمايهم الر جو الى اتدنيا 
ونان استعجالهم العذ ات ۰ 
ود رت احتصص الله تعالی بعام اللعيب ۸ و قهر ه و نامه على 
المخاوقات © ونهت عن محالبة المكذدين الذين يخوضون ف آيات الله 
تعالى ؛ وبتخذون الدين لعب ولهرا ٠‏ ووصفت حيرة المشركين فى شركهم 
واستيواء الشیاطین لهم » و آمرت باسللام الوجه لله رب العالمين . 
.وحثت على اقامة الصلاة وتقوی الله تعالى الذى بقول للشىء كن فيكو 
ء قواه الحق وله املك ٠‏ 
ودعد هذا تذكر جاديا ھن تة ابر أهيم عليه السلام دحکی 
اسندلانه على اسنحانه ربوبیه الكواكب » وعلى بطاان عبادتها من دون 
آنعم الله تعالی به عليه من الذرية الصالحة التی جعل اله ذیها الابسوة 
هش ات ۰ وق و هذه القصة 2 أشركى قردس وحث هم على 
النظر ف تاريخ أبيهم ايراهيم م6 و الاهند اء بخیه 4 واتبام لر ول 
محعد ۳9 الذی سار على نتهحه و اهندی, بهداه ۰ وهذا الجاتت من 
قد 3 تب ۱ ضرء که ۰ 
قصة4ه ابر اهیم عليه السلام هو موصو ع هد ه الحلقة 
تایه 3 
نا كاذت هذه الحاقة مبنية على مجاراة الخصم لابسنال شسبینه 


۱ وت ی را 1 
1 4 1 در علوم ش له 1 78 2 
غاد ادها كومة 8 حدى ۷ دحړرن کی اده 3 7 اکر اهیم حِ ده 


Ny 
ا‎ 
ر زلا‎ 


۳۰۷ 


السیلام سنب ما سوصدر عنة بعد ذلك من اقویل دجار و نها خصو مه 
لابطال شیههم ومزاعمهم 00 واذ قال اير أهيم لأديه ۳ أتئخة أضناما 
كنبة انى آراك وقومك فى ضلال مبين » ٠‏ 

2 و اد ۲( مخصروت على المفعولية دمظ مر خوطب ده اننه عبر 
م‌طوف على قوله تعاثى « قل آندعوا ۰۰۰ » )1( آی : اذكر لهم أ 
بعدها أذكرت عليهم عمادة مالا فقدر على نفع وکر وحذنت أ الهدى. 
أنتحذ أصنام: الهة 7 سویخا له على عبادة الأصنام 74 فان دنك مما 
:یکت الشرکین ونادی بفساد عبادتهم )<( ۰ 

وتوجحية الأهر بالذكر الى الوشت دون ما وعم دید ص أحداث مع 
انيا المقصود الأصلى 0 للممالغة ف أيجاب ذكرها اهنا أن در اوقت 
ذکر ما دوقع فيه دلطریق البر هانی 0 ولان الوقت مشتعل عامها ذاذا 
استحفر كانت حاضرة بتفاصیلها کانها مشاهدة عیانا (5) ٠‏ 

و2 آزر ) عطف بیان لامیه آو ددل منه ٠‏ و ااصیت: أنه اسم 


والصواب آن اسم آدیه E‏ 4 وم غاله الس اين دن أ امه ترس 3 


. مد نک 3 4 اسمان دما ان ھن النادی 3 آو سك 5 أحد ا هأ | 6 
وه ا 00 وه ۰ ۹ 
قال أبن دلثير ۲ وهذا الذى 4 دید قوی )^( ۰ ۾ کان او ی ف 


“القاريخ أأكبير ۲ ابر آهیم دن ارز و و ف النسی اه تارج واه سر ماه 





رئ الأنعاي + ۷۱ 
(5) أ السعود 2 ¥/01\ ا 
() السد ارق : ۷۹/۱ 


» مە ايان : ۱0۹/۷ 


۹ 


OT‏ ی نا و 
1 


e .س‎ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۰۸ 


آزر ۰ وعلق الشيخ رنديد رضا على هذا بقوله : ذقد اعتمد أن آزر 


هر تمه عدد الله أى ف كانه ۰۰ والقرآن هو ااهیمن على ما شاه 2 


تصدق ما حسدقه و نکلاب ما ذه 4 وذلزم الوقف نيما سکت عته حتى. 


يدل عليه دليل کی )۹( ٠‏ 

والاستفهام فى قوله « آتتخذ آصناما آلهة » للانکار التوبيذى 
بتحفیر ها » وانطال لاتخاذها آلهه » فهی فى الحقيقة أصنام 1 رالأستام 
لا يمكن أن تکون آلهة ٠‏ 

ولم! ويخه عن طریق الاستقهام » صرح برأيه فیما هو وتومه 
عليه 03 أيجمع ینن ا لاذکار بالفهوم والانكار بالمنطوق 2 انى آر اك وفومك 
ف ضلال میرن ۲ » وتأكيد الجملة لتحدقيق مضودونها ف عو احهه 
المخاطين المنكرين له ۸ والتعمير باراك دون أحدك ونحو ه ۳۳ ف 
الرؤمة من دلانه على اليقين التام عن طريق الشاهدة » واسارة الى 
قائدهم ی ذلك وهم أتباعه فى عادنها ۰ 

والضلان : العدول عن انطریق انستقیم » ویقال نکیل عسدول عن 


انمج عمد! كان أو سیوا » يسيرا كان أو کی[ (۱۰) ٠‏ والتعبير 


1 بسا فى هذا الخبلال ٠‏ و احاطنه دهم ٠‏ وتذكيره لتفخیمه 


وتهویله فهو ضلال هائل مطبق » ووصفه بمبین لبیان أنه نذه واضح 
فهو بين فى نفسه من باب آولی ٠‏ 


و عقب هذا الانذار القوی دن ابرا هيم لأببه وقومه بیان ذل 





(3) اثنار : 11۷/۷ ۰ 
(۱۰) الفردات : ۲۹۷ ۰ 


۲۹ 


الله تعانی على ابراهیم فى تبحیره طریق الحق»وتعریفه آسرار السمواتة 
والارض « وکذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والارض وليكون من 
الموقنين » ۰ قال الشيخ رشيد رضا : آی وکما آرینا ابراهیم الحز فا 
آمر آبیه وقومه وهو آنهم کنوا على ضلال بين ف عبادتهم للاصنام 
كنا ذرمه المرة بعد الرة ملکوت السموات والارض على هذه الطردقة 
التى يعرف بها الحق (۱۱) ٠‏ وعلى هذا فالكاف لتشبيه هذه الاراءة 
باراءة آخری مفهومة من الآبة السابقة ٠‏ 

وكلام الزمخشرى يدل على أن « ذلك » اثسارة ألى مصدر «نری» 
لا انى اراءة آخری مفهومة مما سبق اد قال : ومثل ذلك التعريف 
وانتبصير نعرف ابراهیم ونبصره ملكوت السموات والارض (۱۳) ٠‏ 
ولا پلزم دنه تشبیه الشىء دنفسه لأن الثل غير مراد » وانما حیء به 
میالغة كما بقل : ذلك كنذلك ۱۳( ٠‏ وعلى هذا فالكاف اتانید ما آفاده 
اسم الاشاره من الفخامه ؛ ومحنها ف الاصل النصب على أنه دعت 
لمصدر محذوف والتقدير : ری ابراهیم اراءة کائنه مثل تلك الاراءة » 
فقدم عاى الفعل لافادة القصر » والشار اليه نفس الدسدر الاسد 
لا نعنا له (۱4) 5 

وما فى أسم الاشارة من معنى البعد مؤذن بعنی درجة السار 
اليه وبعد منزلته فى الفضن وكمل تميزه بذأك وانتظامه يسبيه فى سلك 
الامور الشاهدة » وق صيعة الضار ع ( نری » حكاية لنحال الاخیه 


لاستحخنار صورتها ۰ 





۰ ۶1۲/۷ : النار‎ )١١( 

(۱۲) الكشاف ل 

۰ ۹۹/5 : حاشية الشهاب‎ )١*( 
۰ ۱۵۲/۳ : یو السعود‎ )١5( 


۰ 


e. 5‏ ۳ 
6 خصاتص انذضہ [ 


رم اجن 7 
ترا 4 | 
کم غريس زارد 


5١١ 
بواللکوت مصدر ملك تالرغيوت والرحموت » وتاؤه زائدة للمبالعة‎ 


هو > ختص بملك الله تعالی (۱۰) ۰ 

وقوله تعالى « وليتّون من ااوقنين » متعلق بمصذوف موخر 
١‏ 
والجملة اعتراض مقرر ما قبلها » آی وليتون من زمرة اار اسخین 
فى الایقان بمعرفة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من التبصير لبدیم الذتور 
1 لأمر آخر 4 وتقدیم التعلق بذيد لقص » و هو 5 بدل على انحمه ار 
فاكدة التبصير فى ذلك بل يدل على أن ذلك هو الأصل الأصيل والبافی 
من «ستتبعاته 4 فان ارشاد الخلق والزام المشركين بالحجة من فو أده 
اد مرج + ر ای ا ی دين © ا معان 
مالفعل ااسایق والعمله معطو فه عى علة آخری, محذو 4۶ اندب عامها 
الكلام آى : لدستادل ولیکون من اوقنین(۱۰) ۰ 

والأدقين : هو الاعتقاد ااجازم اذى على الأمار ات والد' كل 
فة العلم فرق المعرفة والدراية وأخواتها » يقال : علم يقبن ولا يقال 
معر فد دقدن )۱۷ ۰ 

وايثار « من الموقنين » على موقنا لما فيه دن ائسات الیقین 
الکامل اه دعاه من زهرة الموقتين العروفین بهذا لوصف دون غير هم » 
و اطلاق اليقين لَه صفیم بالدقيق المطلق 0 أو لتعميم آلمقدن 2 سمو له ۰ 
الا تدلال عدي بطلان رببية الگی‌اکب : 

وتبدأ الآبات فى عرض استدلال ابراهیم على استحلة "لوهية 
الکو اکب ومطلان عداندتها ۶ من خلال نخلره فیها و افتراضص رب مويتها 

(669) الفردات : >۷٣‏ 
351١‏ ا اسنیود ۱/۳ ۰ 


۰ الى وات : ”مه 


۳ 


محاراة أ مه نم دان ها ۵ ذلك على دواكب عار دا ال عر 


والتمديل 6 وهذا مما بتناف مع الاو هیه ۰ 

وتحكى الأدت ثلاث وقنات دبر‌اهیم عليه السلام ٠‏ نظر وتامل 
قیها بعض النیرات انتی خلقهاً الله تعالى ف الکون » .عیت شاهد بزوغها 
نار ۵ و آغبولنا تاره أخرى 6 واطلع کی تحولها وتعيرها من حال الى 
حال » وهذا دلیل على اس تددلة آلوهیتها ۰ ويه و اجه قومه و اب 
عبادتهم للكواكب و النجوم ۰ 

واهقه ا وفقة الأول ارو ان اله ركفي برها مك هام ار 
رای کوضا قال هذا ردى فلما آفل قال لا أحب الآفين » ٠‏ برالایه س 
على جعل « ولیکون من أارقنين » ملاحاقا ممحذوف مزحر ‏ ندّون 
معطوفه على « واذ قال ابر اهیم » داخلة تحت ما آمر بذک ه , وق وله 
تعلی « وكذاك نری ابراهیم ٠٠٠‏ » اعتراخی مقرر لما سيق وما 
لحق ؛ فان تعردفه عایه انسلام ربودفته ومالکیته للسموات والارخش 
وما فيهما 4 وک نه من الراسذين ف معرفة سئونه تعالی مما دفضى ان 
يحكم علنبه الالام باس تحالة الهبة ما واه سمحانه عن الأصنام 
والکوای ۰ وف الاعتر اض با نو مله داس ته لال ابر اهيم عليه 
السلام وأنه تبصير له من الله تعالی وتسدید (۱۸) ٠‏ 

وعلی جعل قوله « ولیکون من اأوقنين » متعلقا بالفعل اندمابق 
تکین الابه تفصیلا لما ذكر من اراءة ملکوت الس‌هوات با 


وبيانا لكيفية استدلاله عليه السلام ووصونه الى رتبة الایقان (15) ۰ 


ر دي 4 


e 1 ۶۶ 8‏ 5 1 5 
وجن عأيه الليل أى ستره يظلمته » وأصل الجن الستر عن اه .هة 
1 


يقال : جنه الليل وأجنه وحن عليه فدنه : ستره » وأجذه : ح٠‏ له 





(۱۸) لن الكشاف 2 و الا تصباف 8 /Y‏ اه ۰ وأبو ااسعود ۱ 
)۱٩(‏ ينظر البيضاوى واشهاب : ۸۵/۶ > ویو السعرد ٠١١/١‏ 


سا ر 


1Y 


ما يجنه » وجن عليه كذا : ستره (۳۰) ٠‏ وابثار « جن » على غيره 
لم وتضمنه من اشعار بالحمایه المؤدية الى النکننه والهدرء وصفاء 
الفکر تلتدبر فى الكوون ٠‏ وقوله تعالی « رآی توکبا » ج.-_وابا لا » 
وتنکير « ذوكما » لدم الحاجة الى تعسنه فهو كوكب من 
الكواكب السهارة فى الأفق > ومن ثم فلا داعى الى البحث فى اسمه 
كما قعل كثير من الفسرين ۰ 

وقوله « قال هذا دی » استئناف مبنى على سؤال نشا من 
الجملة السابقه » كآنه قيل : فمادا فعل عليه السلام حین رای الكواتب؟ 
فقيل : قال هذا ربی ۰ وق اسم الاشارة تمديز له أكمل تمبيز ؛و اسطه 
الاتسارة » وما فيه من معنی القرب مشدعر دنفخیمه وتعظيمه ٠‏ وامثار 
« ربى » على الهى لما فيه من اشعار بأنه مربیه ومدیر آمر ه ورحیم 
به فى مقام يفتقر اا ی هذه المعانى ۰ 

وقد اخطت الطما» ق هذا القول وما پلیه ف القمر والشحس : 
فاکثر هم على أنه قل ذلك وهو عارف لربه تعالى عاید له » وانما 
قاله على سبیل الفرض والتقدیر مجاراة لأبيه وقومه فى مناظرته انم 
کی يمهد بذلك لابطال مزاعمهم فى هذه الكواكب ء واقانة الحد_ 
عليهم » فان المستدل على فساد قول یحکیه على رأى خصمه ثم يكر 
عليه بالايطال (۲۱) ٠‏ 

وقول انه قل ذلك ف مقام الذظر والاستدلال 'نفسه ؛ دكان ذلك 
ف زءان مراهقته وآوان بلوغه (r)‏ 7 

ورجح الرازى الرآی الأول بأدلة ھی 


(۲۰) بصائر ذوى التمييز : ۲۵۰۳/۲ ۰ 
(۲۲۰۲۱) ین الرازی : ۷۰/۶ ۰ وأبو السعوه : ۰2۳/۷ ٠‏ 
والنار : ٤1٤/۷‏ . والتحریر والتنویر : ۲۲۶/۷ 


۳۳ 


١‏ أنه قال, قبل هذا لأبيه « آنتخذ آصناما آلهة انی آراك وقومك 
ad.‏ لال میدن ) ۰ 

۲ - أنه رأى ذلك بعد رؤية ملكوت السموات والارض ايذرن 
.من آأوقنین ٠‏ 

م ب أن الفاء تقتضى الترتدب فتدل على أن هذا كان بعد الاراءة 
التى كان دسبيها من الموقنين ٠‏ 

۽ أن هذه الواقعه حصلت يسيب مناظرة ابر اهیم مع قومه » 
ات قیل فى آخر القصة « وتلك حجتنا آتیناها ابر اعیم على تومه » 
ولم وکل على نفسه 4 فعلم من ذلك أن هذه المماحئة لما جرت مع 
:قومه (۲۳) ۰ 

دضاف الى ذلك قول ابر اهیم فى مشهد القمر « لئن نم بهدنی , رمی 
: لأحونن من القوم الصائین » فهذا تصریح منه بمعرعه اارب. الحقیقی 
الذی بيده الهداية والتوفيق الى الطريق المستقيم ۰ 

ولعل سلوك هذه الطريقة مع قومه فى بيان استحاا4 ردويدة 
الكواتب دررن ميان استحالة الهية الأصنام لمأ أن هذا أخفى بطلانا 
.واستحاله من الأول » فاو سدع بالحش من أول الأمر كما فعنه فى حق 
عیادة الأصنام لتمادواً ف المكابرة والناد واحخرا ف طدی انیم 
. معمهون )+( ۰ 

والأفول : غبدوية النیرات کالقمر والنجوم(۲) + وقوله « لا 
'تأحب الآفلين » على تقدير مضاف عند الزمخشری ولذلك قال ومعناه: 


(؟5 الرازى : 93/4 ٠‏ 
)¥( او السعود ۱۰۳/۳ ۰ 
(۲۵) المفردات : ٠ ۷١‏ » 


۳۱19 


لسن نم از ان مه فان مگ 
الى مكان » المحتجبين مستر > فان ذاك من صفات الأجرام ۲۰۱) ۰ 

وام بقدر البیضوی مضافا » وقال « لا أحب الآفلين » مضسلا 
عن عبادتهم » وقوله فضلا عن عبادتهم اما اثشارة الى عدم العيادة 
بالیرهان » أو اشارة الى أنه کنی بعدم الأحبة عن سدم الويادة © لانه 
پلزم من نفی الحية نفی العبادة بالطریق الأولی(۲۷) ٠‏ 

والفعبير بعدم المحية عن عدم العبادة مشعر يأن العدادة يجب آن 
ننس على الحبة التمكنة ق قلب العابد : لیکون اقباله علی الع ادة 


وتأئى الوقفة الثانية » وفنعا تأمل القهر وهر على ما بداهسر 
للننس أقوى نورا وأكدر حجما وأكثر نفعا فیکون أحق بااريوبية من 
سابقه » ولکنه آیضا سرعان ما بقل ويدتجب 4 فردوددةة مستحدلة 3 
وعبادته باطله « فلما رآی القمر بازغا قال هذا ربی لما آغل قال اثن 
لم بهدنی ربى لآکونن من القوم الخی‌لین » ۰ 

والبزوغ : أدقداء الطلو ع » يقال : بزغت ااشمس برغا ویزوغا آی 
شرقت » ویزغ ناب البعير : طلع و « رأى القمر مازغا » آی طالءسا 
منتشر الضوء (۲۸) ۰ 

وف تأكيد الکلام مأكثر من مؤكد وتعليق ااضلال على عدم هدایه 
اله تعالی تقرير وتحقیق لا بدع مجالا للشك فى أن مصدر الهدادة هو 
الله عز وجل ٠‏ 


وقوله « لأكوذن من القوم الضالين » تعريض «قوم» وتنبيه لهم 





(55) الكشاف : ۲۱/۲ ۰ 
(۲۷) البیضاوی والشهاب : ؟ 
(4؟) بحائر ذوى التمييز ۲/۱ ٠‏ 


۳۲۱ 


على أن من #خذ اله قمرا وهو نظير الکو اکّب ف الأفول فهو در 3 
والتءريض بخرنهم هنا آحرح وأقوى من قو له اولا « لا ]ا 
الآفلين 6 وائما ترق الع ذلك لان الخصوم قث قامت علیهم باستدلال 
الأول حجة ٠‏ نأتسوا بالقدح ف معذقد هم . ولو قيل هذا ف الأول 
فاعلهم کانوا ينفرون ولا دصغون الى الاستدلال ».مما عرض صأوات 
له عله بأنهم فى ضلالة الا معد آن وق باصعائهم ا ی تمام اقصود 
وا تاماعوم الى آغره ؛ واادلیل على ذلك أنه ترقی فى اانوبه النااشة 
الی ااتصريح مالدراءة هنهم ٤‏ والتقريع بذهم على شرك حين تم غيام 
الححة م » وتباج الحق وبلغ مین الظهور عادته ۳۹۱( 8 

وف التسی الق رآنی معنی لا ي جد ذيما نو قيل : لاکونن خالا 
حيث سیکون موسوما بالضلال معروفا به » لأنه من جنس المعروفين 
بالضلال المشوورين به ۰ 


وف الوقغة التالخه نخار اير اهیم الى الث.مس وتأملها مفتر سا 


ودوئدتها یل أحقيتها دلردوببية من الکو کب والقمر لأنها أكدر جر ما" 


وآفری ضوءا وأعظم ذفعا > واكنها تافل كما أفل الكوكب والقمر » فلا 
يمحن آن تکون ریا 9 ولا دمن بدون شىء دمن الك اكب والنجوم 


بهذه الدفةء, الذين هر عدون رف ونوتيا مشركون ضالون 6 و هو در ری* ae‏ 


ومن مزاعمهم ٠‏ 
« فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما آفلت قال 
پاقوم أنى مرىء مما تشرکون ) ۰ 


وقذتیر اسيم الاشارة « هذا » دیون تأنيثه فا أن الشار اليه 


والح ونم عليه با! لردوبية هو الجرم المشاهد من حدث هو لا من حيث 
هر مس بااشمس 6 أو لتذكير الخدر رو عی تذكير المتدا لأذهما می2 


e 





. ۲۰/۲ : الاتصاف‎ )۲٩( 


1١ 
۰ وادد 3 وق التذكير صیانه الرب عن وصمة آنتآنیت(.۳)‎ 
6» وجملة « هذا آخبر 4 جاریه مجری العلة لجملة زا هذا رو‎ 
وفيها تأكيد لما رامه من اظهار النصفة للقوم ومجاراتهم فى مزاعمهم»‎ 
تمهیدا لدحضها بالحجة البالعة » كما آن يها اشارة خذ یه الى فاد‎ 
ديهم بديان أن الأكبر أحق بااربوبیه من الاصعر (۳۱) وحذةذء الفضل‎ 


عایه تمت عر دخره العظيم 6 فهو أكير مم" سبق و من ره ۰ 


ونا أفلت الشمس كما آفل ما قبلها لم بیق آمام ابراهیم الا أن 
یصدع ف قومه بالحق الذى لا محيد عنه « يا قوم انی بریء مما 
تشرکون © وق الجمله من خصائص التعبير وعناصر انقوة ما بلی : 

النداء » وفيه تتنبيه و ابقاظ لهم » ایتهیثرأ اتلقی, حلامه انف‌طع 
بشرکهم ويراءته من هذا الشرك ٠‏ واستءمال آداة اأمعيد مع قربهم 
منه » وهو مشعر بقوة ندائه لهم » وعلو صيحته عایهم » لمأ هم فيه 
من غفله وله واعراض عن الحق انواضح ٠‏ ونداژهم بیاقوم دون 
بابنى غلان ونحو ذلك » وف هذا اشارة الى أنه حریص عایهم ؛ مهتم 
بأ‌رهم مخلص فى نصيدتهم » فهم قومه وأهله : وما آشد حرص 
الانسان على قومه ۰ 

تأکید ااخبر لتحقيق برأءته وتخليصها من كل شاثبة . وانتام ق 
تاه الى ده بسي فان هه رو از مس ای وا او 
لقومه واظهار النصفة فى عقام الاستدلال ۰ والأتیان بانخبر جملة 
اسمیه الدلاله على أنه ثابت على هذه البراءة مستمر علیها » وهى 
ليست جديدة فى حقه ۰ 


۲۰( ننظر أبو السعود 3 ۱۹:/۳ ۰ 
(۲۱) الاق ٠‏ 


"رقم ا 7 
درس 4 l=‏ 
سر راید يالب 


4 


مذف 

ابمام ما يشركون عن طريق آلرصول » وفيه تعميم لبراءته من 
الو اكب ومن کل ما مشردون من آصنام وعیرها ٠‏ و ایذار الشرك عای 
البادة لذمهم بالشرك والاشارة الى علة البراءة » وصيغة الضارع 
تتسویر حالهم » ودوامهم على هذا انشرك ٠‏ 

تحبر زواع على تعد a‏ لجع مكلت اوقا 
عفیدنه التى يدين بها وهی التوحيد الخالص ١ه‏ تعلی خالق السشموات 
والأرض « انى وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض حنيفا وما 
آنا من المشركين » ء والفصن بين « إنى وجهت © وما قيلها تال 
الاتصال » فعی بمنزلة بدل اشستمال من جملة « الی بریء مسا 
تشركون » لأن البراءة من الأشراك تشتمل على توجه البوجه الى الله 
تعالی (۳۲) موتاکید الكلام لتحقيق مضمونه وتقریر» فى مقام يحتاج 
:الى ذاك كما بينا آثفا ٠‏ 

والفعل « وجه » يتعدى الى المكان المقصود باو وقد يتعدى 
باللام اذا أريد أنه انصرف لاجن ذلك الثىء فیحسن ذنك اذ! كان 
الشىء المقتصود مراعى ارضاؤه وطاعنه كما تقول : ترجهت للدريب » 
ولذاك عدى هنا باللام لأن فى ذلك التوجه ارضاء وطاءة ٠‏ و « وجهت 
.وجمئ » : صرفته وأدرته » وهدذا تمثيل : شیهت حائة اعراضه عن 
الاصنام وقصده الى اراد اله تءالى بالعبادة بمن استقبل دوجهه 


هت الت حه و القابله 4 وتان الحمتین جناس اا 


تأ 


سیا وقضده e‏ انصرف عن غيره (۳۳) ۰ وتخص یص الیو حه بذاك آذه 
4 وهه 
اظهار للمعذى وتقرية ai‏ دج نب ما فده من تحسين العدارة وامراز 
ما رما ه 


(۲۲) التحرم والتنویر : ۳۳۳/۷ ۰ 
”© تاش ٠‏ 


۳۸ 


والفطر : الشق طولا » وقطر اه الخلق ۰ ایجاده الشیء و ابداعه 


آطوارا (۳۵) ٠‏ 
ار 2 دی فطر, الیدمی ات والآأرض 4 على اسم الجلالة لال 
فيه من اسعار بعلة التوجه اليه وافراده بالعبادة » فهو خالق السمو ات 


نت 


والأرض ومدیر الکون فهو الاله الحقیق بالسادة ٠‏ ولان قومه کنوا 
يعتقدون آز هذا الکون دن صنم اه تعانى ولکهم دشرکون باه له 
آخری » مثلهم فى ذلك مثل مشركى قریش الذون قال الل فيهم : « وان 
سألتهم من خلق السه‌وات والارض ايقولن خلقين العزيز العلیم»(ع)» 

و « حنیفا » حال من الضمير فى « وجوت » ؛ والحذنف : الیل 
عن الضلال الى الاستقامه »> و الجنف : ميل عن الاستقامه الى الضلال» 
وحذیفا : أى مائلا عن العقائد الباطلة الى الطریق "لستقیم (۳۰) وق 
الحان تأكيد تتوجهه الى فاطر السموات والثرض وبر أعته مما وشركون. 

وختم خلامه مالدراءة مذهم بعدماً تدرا من شرکهم « وما آنا من 
الشرکین » » والراد بالمشركين قومه وايثار وصفهم بذلك على أن یقال: 
وما آنا منکم لذمهم بالشرك » ولبیان العله التی دعته للبراءة مذهم » 
ولتعمیم براعنه من كل مشرك + من قومه أو من غيرهم ۰ وق الجملة 


تعر يض س دواد دهم 6 وتعر دكن دمشر کی كريس الذين کانو | ددعون 


آنهم على ملته ٠‏ وفيها آیضا تأكيد نتوجهه الى فاطر السموات والآرض. 


عن طريق فی كونه من المشركين ۰ 
(۶) ينظر الفردات : ۲۸۲ والنار : 11۹/۷ ٠‏ 
(۲۵) الزخرف : ٩‏ ۰ 
(۳۷) ينظر الفردات : ۱۳۲ ۰ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


۲13۹ 


وبیذا ينتهى النظم اقر آنی من عرض الوقفات النامل 4 داب اهیم 
عليه السلام فى الاجرام السموية 6 حال م اظرته اقو مه بطال ہز اء میم 
فى ربوبیتها وعبادتها ٠‏ 

وقد رتبت هذه الوقفات ترتيبا تصاعديا فيه ارنقاء من آلادنی 
ال الاعلی ء فبدآت بالتأمل فى الكوكب وهو أصغر الأجرام اشلانة فى 
مرآی العين » ثم بااتأمل فى القمر الذى يكبره » ثم بااتامل فى 
الشمس التى هی أكبر من -أبقيها ٠‏ 

وبنى افتراض ربوبية هذه الاجرام اظهارا للنصفة على اساس 
و احد » هو بزوغها نيرة مشرقه » وذلك لآن البزو ع حانه مچيه 
لظهور الآثار والاحکام ملائمة لتوهم استحقاق الريوبية ٠‏ 

ودئى استحالة ردوبية هذه الاجرام عقلا على آساس واحد هو 
أفولي' واحتجابها » وذنك لأمور : 

أن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال الى خفاء واحتجاب ؛ 
ففيه نقص بعد كمال ٠‏ وآن الأفول حاله مقتضية لانطماس الآثار » 
ودطلان الأحكام »> المنافيين لاستحقاق الريوبية منافة بينة » دكاد 
يعترف بها كل مكاير عنید ٠‏ وأن الا؛ول السايق على البزوغ في 
مشاهد لهم حال الاستدلال » غذان الأئول بعد المز وغ ألخصر ل 
الاحتجاج من أن يقال : ان هذا البازغ كان آفلا من قبل (۳۷) ۰ 

رق: بروعی ف ختام الوقفات الثلاث الترقی من التعريض الخنی» 


الى الفتت دح الظاهر 0 ال التصروعم ااجلی » فختمت وقذته مج 
3 
الكوكب بقوله « لا آحب الآفلين 4 وفیه تعریضس خفی بقومه الذین. 


یدینون بعبادة الآفلين ویمیمون بهم ۰ 





(۲۷) ینظر : الکشاف : ۲۲/۲ ۰ وایو السعود : ۱۵/۲ ۰ 
والتحرار والتنویر : ۳۲۱/۷ ۰ 


Ye 


وختمت وقفته مع القمر بقوله « نئن لم يهدنى ربی لاکونن من 
القرم الضالین » وفیه تعريض ضاهر قوی بقومه حيث وسمهم 
بالضلال ٠‏ وجاء ختام الوقفة انثالئة مع الشمس صدعا بالحق. وجهرا 
مانحقیقه « یاقوم انی درىء» هما تشردون انى وجهت وجهی لذی فطر 
السموات والارض حنیفا وما آنا من الشرکین » وبذلك برن نهم عقيدته 
الصديحة درءا لا قد يعلق فى آذهانهم من آثارة من شك فيه يسيب 
.ما صدر عذه مجاراة لهم ف مقام الاستدلال ٠‏ وجاء بیاته لعفيدته بين 
براءتين : الأولى براءته من شركهم وسا پشردلون » والثانية براعته 
متهم وهم المشركون الضالون ٠‏ وبهذا جلى لهم عقيدته الصحيحة 
المدنية على التوحيد الخالص لله رب العالمين ٠‏ 
مجادله آاتوم وجو اب ابر اهیم عليه السلام : 

نم يدع القوم ابر اهیم وشب‌أنه بعد أن تست نهم استحاله 
زدبوبية انترانب ويطلان عبادتها ؛ ومين لهم عقيدة التوحيد » أذ 
جادلو ۵ بأدلة فاسلدة مييه على التقلید > وخوفوه دآلهتهم أن نه. سیبه 
بسوء ؛ « وحاجه قومه » أى شرعوا فى مغاایته رمخاصمنه فى آمسر 
التتوحيد : المطلجة مفاعلة من الحجه وااصيغة ندل على أنهم بدعوا 
بالمغالية والمخاصمة » فصيغة المفاعاة تقتضى أن الجه‌ول فيا فاعلا هو 
اتبادىء بالمحاجة ٠‏ 

وتطلت الحجة على كل ما یدلی مه أحد الخصمين فى اثبات دعواه 
آو رد دعوى خصمه ؛ فشقسم الى حجة ناهضة يثبت بها ااحق »وحجه 
داحضة يموه بها الباطل » وهذه تسمی حجة على سبیل ادعاء الخصم 
حنایه اقراه (۳۸) ٠‏ وقد حلویت حجتهم فى هذا القام حیث فصلت 
ای الث عراء والانبیاء » وهی تقوم على ادعاء تقلید الآباء واتباعهم » 





۰ ٩۷۸/۷ : انار‎ )۳۸( 


۳۳۱ 


اد 


وهی حجة واهية وق حذفها ایجاز يديع , واهمال لها رندم اعتد 
بها : لانها ليست حجة صحيحة ٠‏ 

وراد ابر اهیم علیهم ردا مفصلا مد طا بسزاج من دعر الشديد 
والتوبيخ اللاذع ليتنأسب مع حجتهم المتمافتة ومز اعمهم الياطلة ء 
ونقد رد علیعم فق شیئین : مجادلتهم فى شآن الله تع. ی » وتض‌وینه 
و دودیده بالهتهم. 

فأما مجاداتهم له فى شان الله تعالی فقد جاء رده علیهم غيها 
مرجزا اکتداء بتفصيله فى مواضع أخرى « قان اتحتاجونى فی الله وقد 
هدان » » والفصل بين « قل » وما قبلها للاسنتذاف الديسائى ١‏ فهى 
بمتایا" جواب عن سوال مقدر نشا من حكاية محاحتهم ٠‏ كآنه تقول : 
غماذا قال عليه السلام حین حاجوه ؟ فقيل : قال آتحساجونی ۰.۰ 
و الاستفهام للانكار التو ديخى و التعجیب من مص‌جنوم مم جهلهم 


الشدید بالله تعالی وصقاته المقدسة ٠‏ 


10-7 


و« قف ©» لاخارفية المجزية ۰ وق الكلام ایجاز محذف الصا 
أى ف ا اه تعالی 1 وف حذف الضاف هت محاجدهم و تفخلیع ۳ 
وتتسذيع مها » حيث كانت فى الله تعالی الذى له الخلق والامر ٠‏ وق 
ايثار اسم الجلالة على الرب المتقدم ف الآيات لا فيه من تربي. 2 
للمهایه ۽ الخشدة 4 وتوہ دل لأمر محاجتهم المنكرة 


۰ 


وأقد الانکار التوییخی بالجملة اله‌لة « وقد هدا » مع ما 
فيها من الشئیس لهم من مجادلته ومحاجته بنية ارجانه الى الصلال.. 
فان کونه عنیه ااسلام مهدیا من جهة اه تعالی ومژیدا من عنسده ما 
بوجب استحالة محاحته عليه ااسلام (۳۵) ويقفى بأنيد اه آي محوله 


دص 
لائناته عن الهداية ۰ 





(55) ينظر أبو السعود :۱۵۶/۷۲ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


2 > دی دج ف دخارفق مدیسر EEE ES‏ ا فى لأحوف 


۰ اه‎ Î 2 ۳ ۰ IEEE e 
دشن دل خاب و ی عل « و 3 ات ما‎ 


2 

2 

ور کی یه الا 3 اء , ماع A‏ ا AE‏ أفلا 00000 م 

فدسردوی ت ن دساء ردی تف و رئی‌درسی عنم اعار درون 
حجن ا ۰ 


ی لا آخاف آلهنکم الى تشركونها ماله اتعالی لاسما 5 تلنفع ولا فثضصر 6 


کن ادا اء ردى وقوع دی دى فائه و لا محناله مه یه مهو 
١‏ بمشيگة آلعتکم » فهو الذی یحیط بکل شیء عم ۰ 

بو بر هه 6 درو وله جحذت عایدها هم و الخ مر الحرور i‏ تعالى 7 
أى لا آخاف الذی تشركونه به سبحانه ٠‏ وق ایهام ما يشركون وعدم 
ذكرها بات مهمأ "تریح تجأهن ۹ ف وتات قير اب > 3 فى غير حدیر ه بأن 


صر ”7 د اسهها »6 بحانت ما ۴۱ ذلك من افاده العمرم ف دی الذخوف عنه 
دن کل م شرکون من أصنام وک أت 2 رها 3 و الع ما فن ر تون 
0 ۳ ؟ ما ای مي لو و 2 


ne 


دون ما عمد ره لذمهم دالشرك 6 6 بیان ٩‏ متهم اند اء 4 الت ا 
E PRE‏ سا وم 3 ص ت 
عليهم بها ء 


- 


۳ 5 1 5-7 * شم أد ۰ 0 
3 وله )2 1 ان مبساء ردى شيا 08 اوا مدر ع دن عهوم الخوف 


0 مه | ۰۰ 01 0 ۰ 35 8 5-5 ۰ 
ف عموم الأوقات » أى لآ آخاف ما تشرتون ده سبحنه فى وفت عن 


الأ قات الا فى ۾ قت مشسیگته تعالی ٹیا من اصابه مكرود دی من جهتها 
وذلك انما هر من جهوده تعالی من غير دش لالمتكم ده أصلا ۰ وق 
التعرض لعنو ان أأردويمة مع الاضافه الى ضهره عليه السلام اضهار 
مئل لانقیاد د (حکبه دنه هاه وتعالى واستسلام۹ لامر ه 6 واعتر اف دكن .4 


تحت ماک ته هربوبیته (40) ٠‏ 





(50) أيو السعرد : ۱۵5/۲ , ۱۵۵ 
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TT 


فد“ « ی وه « شنا » حلاس عضغے عل العدارة قوة 
وین 2 و چ ن یکی ی انعد زد مار 


للفظ الکروه 4 راجع الية ۰ 


أى أحاط مكل ی 


وحمالا 6 و » تسیا ( يقصد ده مكروه ماه وقال ) قدا 40 تحانسیا 


و آتبع الاستثناء 55 يؤكده و بملله » وم ری کل نیء عنما » 


عأما ثلا ددعد أ 
3 


3 


بی »کروه من قبلها يسيب من الأسباب ٠‏ 


کف 


دینفه 


و اعترافه باه تحت ملکوته وریودینه » بجانب ما 


(۱؛) ۰ 


Eas 


و نت تز عم انك تائم بمرضناته » ومژید 


تعالی 4 وا ستجلاب لعطفه ور حمت4 ۰ 


یکین فى علمه تع‌الر 


35 
ل أن بحیق 


5 


اثرت ف مو ضع الاضمار تأكيد لا مش امه الأمر 1 


ادكه معن تاذذ دذکره 


1 
۱ Amaru 
۳2 


عم 


سیحانه وتعالی و هذا مشعر معلة الحكم ى ففاعل الشعل هو الرى. عز 


وجل الذى لا یعجزه شىء ٠‏ 
عمدو نها 0 اذ هى لا تعلم ولا 


a 
ت‎ 


5 


i 


دقل سیا ۰ 


2 الحماه دعس ریصن دار بادهم 


ا 


دذی 
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ہی 


آما الجانب النانی من الرد فيشتمل على جملتين آست:هادیتین : 
الأولى « وعیف أخاف ما أشركتم ولا تحافون أنكم آشرختم بانه مالم 
پنرل به عليكم سلطانا » أى وکیب أخاف انا ما ليس ف حيز الخوف 
آدسلا و آنتم لا تخافون غائله ما هو أعظم انذوغات وأهولها و هو 
آذراککم الله تعالی ۰ و الاستفهام لانکار وقوع خونه من آلهتيم 
كر هید مق نو هه الحكان الى کفیه الكوت بين لته 
ما لیس ق توجيهه الى ئفسة يان دقال : آأخاف » ملا أن ذل موحود 
يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال وكيفية من الکیعسات 
قحلعا » فاذ! انتفی جميع آحواله وكيفياته فقد انتفی, وجوده من جميع 
الحهعات بالطریق البرهانی (۳:) ۰ 

وقرر انار الخوف ونفیه عنه بالجماه الحلیه « و "خافور آنکم 
آشرحثم انه مالم ینزل مه علینم سلطانا » فدلك مما يؤكد عدم خوخه . 
ویثبته عندهم فانهم ديث لم يخاذوا فى محل الخوف ملأن لا يخاف 
عليه السلام فى محل الامن أو ای وآحری ٠‏ وکاله قال : ومالکم تنثرون 
على الأمن فى موضع الأمن ولا تنکرون على آنفسکم الأمن ی مضع 
ال وف (4 ۰ 

وف الجملة ما ميجعل عدم خوفهم من أعدب العدسائت ‏ و افیح 
المذكرات » فقد أشركوا باه تعالی الذى ادس كمثله شىء دعض مخنه قانه 
بل آقلها شأنا وأم يتوم فى ذلك برهان ولا حجة ولم بنزل به عایوم. 





0 ااسسابق ۰ 
ع) الکشای : ۲۲/۲ ه 


نيف 


سلطان » وف هذا تهکم لاذع بهم »> وأشارة الى أن الامور الدينية 
لا یمول فیها الا على الحجة المازلة من عند الله تعنی (46) ٠‏ 

وقد صرح فى الحملة الحائیة بما پصرح به فى الجمله الا..تفهامية 
حيث جیء فيها بمتعلق الاشراث وهو اسم الجلالة » كما جیء با فول 
به « ها لم منزل ۰ © لأن الحملة الاستفهامية مدندة الاختصار 
لسیق قوله « ولا آخاف ما تشرکرن به » ؛ ولاثها ر 
عليه السلام والمهم عنده انکار الخوف من غير الله ی 
مما يشركه الكقفار أولا » وف حذف أسم الجلالة اثنارة الى بعد 
وحدانيثه عن الشريك : فلا ينبغى عنده نسیته الى الله تعالی ولا ذتره 
معه ء آماً الجمله ااحالية فيا بیان تحال المشركين » وهم لا هنز هون 
الله تعالی عن الشرك ومن ثم صرح باسم الحلاله » انتصح ده 
تهومن الامر وتفظیم اه 4 فان اأنكر المستبعد عبد العقل أل لايم هو 
الاشراك بالله تعالی لا ۳۹ الانشراك(»ع) ٠‏ 

ا ا موصيو لا دهم کون که تاه دیع 
لتحقير آلهتهم بعدم التصریح باسمها » ولذمها بجملة الصله اتی نبین 
أن اتخاذه شریک! خذب وبزتان لا آساس له ٠‏ وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول « سلطانا » للاهتمام يان عدم نزول حجة علیهم بما 
يشردون حتى باخذوه شردکا » وى ذفى نزول, سلطان به عليهم اغى 
لنزواه على غيرهم » لأنهم آصحاب الشأن فى ذلك ؛ فاذ! ام منزل عليهم 
السلطان فلا مدل أنزوله على غيرهم ممن ادست لهم مصلحه مده » 
وقوله تعالی « آشرکتم ال ماام منزل ده عليكم ساطنا » قاكم و 
الايجاز » لأن العنی : أشركام بالله شرکاء لا قوت لها صلا ء .لآ 





۰ ۱۵۵/۲ : بنظر أبنو السعود‎ )٤٥( 
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ی که ا ا الى وه Ee‏ و e‏ 
اذز ا داشر ادها جه أ دنت اء د EE‏ امه تا سیب ورول 


05 
EET‏ = ار 530 ام از اه 3 
مامأ > حت اناشی ازع تماق ۶ لازم ۱ 0 ۰ 


8 الحماه ا متام 4 الثااية 20 فای الت كين أحسن سأ أنه 


5 3 ل سا 
اق ها هر مه غايى و راد ماشه 
کاو یں ی ن ر a E‏ الي ع 


وعدم أستحة قوم لا هم عاو ۰ رلم دحین عليه السلام الاح بالأمن 
دم هفده ۷ حت به الا هو ي وهذا اكلام لس یی عند ااسکاخی 
بالمخنصف 6 أو سوق المعلوم مساق غيره 6 ودسمی عذد تبره دتاهل 
العارف )5۸( وقدبه تعر دض دهم 
وحالهم 6 وحث على التأمل فيما هو عليه وما هم عليه » اتسوا 


ولا مستدقون الأمن » .أن ابراهیم عليه ااسلام هو الأحق به ۰ 


6 ودعث یم على التفكير ی حااه 


فا و ؟ ما A a 7 5 a a 40 a‏ واه 
ولم صل فأينا احق بالادن اف م آنتم 3 احت از ا عن ندیه دغسه» 


معدل عنه الى قوله « فآی الفريقين » دهنی فریق الشرکین وفریق 
هر ف حکم الموحدين » وقیمه فى ححم الشرکدن (46) ٠‏ وف هذا 
المسلك أيضا تأخيد لالجاهم الى الجراب الحق بالتندیه على عله الحكم» 


أله حددن ٠»‏ و دنك أيعم بالامن ك موحد اد بالخوف ص هت كت و د:در 2 
ت 9 ا ۰ تس 4 ‌ 
0 


و نفادی عن التصر 2 بتخطتنمم التی قد تدع الى .لعناد واللجاج» 
ومن شم جىء مصیعه النفظعل ااشعرة باستحقاقهم له ف الحمله وذلك 
لاستتزانيم عن رتبة التابرة والاعتساف بسوق الكلام على .سنن 
الاتنصاف )م( ٠‏ 

)¥( مقتاح العلوم ۱ ۳۸۰ ۰ 

(۸؟) نی مفتاح العلوم : ۲۶۲ » 2۲۷ ۰ وبغية الانضاء : ٠ 0٦/٤‏ 

۰ ۷۲۳/۲ : الكشاف والانصاف‎ )٤١( 

°( دو السعود 101/7 چ 


۱ 


رقم ۱ 
سا ر 


۳۷ 


ر هیکوم وام تن Yl‏ ا والجوابت بالجملة أأشر یه » 
كدتم تع مرن » لاتهم أن عجزرأ عن الاجابة أو :باطترا فيا وسدوا 
نجھ 5 و مخحو 8 تسلم‌ون اما دحذوف د وبلا و لوو 5 دمعو :4 الام 
آقی أ كانم د لون دن أحق ذلك 1 أو قصدا آل ال عمجم آمران “تم 
تعلم,:, شتا ء ماما متروك مالرة تنزيلا لافعل المتعدى منزاة اللازم 


أى أن کنتم دن أولى العلم (۵۲) ۰ 


و الت یر بان دون ع اذا eS‏ ار تطر جحان ن عدم علمهم 0 قوم تج شاون 
الحقائل أ و مجهلوني * وج أب الشرط محدذوت أى آخیرو: ذى ۰ EE‏ 
حذفه ایجاز » روتادیه لم على السارعه الى الدواب » فان القام فى 


حاجة ماب 4 اليه حتی 


لخم الحقيقة ۰ 
وسعدكد الول عن الفریق الاح بالکمن فا ون , الحوا ب متك DJ‏ الذدن 
مد "من | ولم يلبسوأ أبيمانهم بظام آہ زكك لهم الأمن وهم مهدد تون » وق 


هد ! الحو اب احتمالات ` 7 


ارون aî:‏ من قبل ی 1 عليه الاثم عبرم به وا فا 
عن الجو اب مقدمين مبااعة فى تبك تيم ٠‏ 

والثاني : أنه من الله عز وجل فصل مه ااقضاء دين ابراهیم 
حاحه من گا مه ٠‏ 
اصنامهم(۵۲) ۰ 

والاول رای الجمهور » فیکون من حكاية کلام ابراهيم , د نوی 


جواب نفسه ولم ينتظر جوابهم » لكبون الجواب مما لا يسع اسئول 





(۵۱) دیظر السابق : ۷۵۰۱/۳ ۰ 
(۶۲) سظر جامم البيان : ۱۱۷/۷ , والبیضاوی والشهاب ۸۹/۶ ۰ 
توالالوسی : ۰۲۰۷/۷/۶ والنار : 1۸۲/۷ ٠‏ 


رف اه 
ا 
زلا 


۳۸ 

الا أن يجيب بمثله » وق ذلك تبکیت لهم و افحام (۳) + ولم يذكر 
الزمخشرى غير هذا الرأى (54) ۰ 

ومجىء الجواب على ضورة اثبات الامن للمؤمنين لبيانالمستحقين 
للامن علی‌العموم : بوفیه اثبات الآمن لابراهيم بالطريت البرهانی لآنه 
من الؤمنين الذین لم يلمسوا ایمانمم بظام » فيكون داخلا ف المستءنين 
بلامن » وفيه بیان لعلة استحقق الأمن » ترغييا القوم فى النظر الیها 
a‏ الاي دار الأب وال اش مرا 
موصولا للایماء الى وجه بناء‌الخبر وأنه شىء عطیم » نظرا لاف 
حلة الا مو اك مل للك 4 وق ا ول مه وید 
تشويق الى الخبر ۰ 

وقید الادمان انوجب للأمن بقوله « ولم امسو ا ایمانهم بظلم » 
آی لم مخاطوه بثرك » وأصل الایس : ستر الشیء ؛ ومقال ذلك ق 
أاعانى : فيقال : ليست عليه الأمر » وق الأمر لبسة آی ااتباس ء٠‏ 
ولابست فلانا خالطته (ده) ٠‏ وهر هنا مجاز فى العمل بش يئين 
متسابهین فى شىء واحد » بخلط الاجسام («ه) ٠‏ وق التعبیر به دون 
الخنط اشارة الى أن الظلم اذا اختلط بانایمان بستره ویغطی عليه 
فبظهر الشخص وکاآنه غير مومن ۰ 

والجمهور على أن الظلم ف الآية مراد به السرث فى العقيدة أو 
العبادة ء بواستداوا بالحدیث الصحیح الذی رواه السیذان واحمه 
هم ان ان تراك ی ای ای 6 و عون 
الله : آینا لا يظام نفسه » فقال : انه لیس الذی تعنون » آلم تسمعوا 


(۵۲) التحرير والتنوير : ۲۳۲/۷ ۰ 
(۵4) بنظر الکشساف : ۲۳/۲ ۰ 
(۵۵) المفردات : 2۷ ۰ 

(03) التحریر والتنویر : ۳۳۲/۷ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۲۳۹ 


.هنا قال العید الصالح « یاینی لا تشرث بالله أن الشرك للم عظیم » 


انما هو انشرك (ov)‏ ۰ 


صاحبه من استحقاق الأمن » ومن ثم يجب على المؤمن أن يحدر فلیله 
.وكثيره 4 ون دننز ه ۹4۶ بالكلية فلا یقرب نسمكا منه + 


وجىء بالخبر جملة اسمية المبتداً فيها اسم اشارة « أولثك ايم 
الامن 6 لاشارة إلى | لوشيرك. من تا اتسافه بما ق كن الصله من 
. صفات تؤهله لاستحقاق الخبر » وق الاشارة اليه بعد وصنه بم ذکر 
ليذان بأنهم تميزوا بذلك عن غيرهم » وانتظموا بسببه فى بلك الآمور 
الشاهدة ٠‏ وما ف اسم الاشارة من معنى الدعد مشعر بعاو درجتهم 
ودعد منز لتم في الشرف )۸( ۰ 

و « لهم الأمن » جملة من خبر مقدم ومبنداً مؤخر هی خير اسم 
الاشارة » وتقدیم اخبر على البتداً يفيد القصر أى لمم الآمن لا 
لغيرهم ٠‏ واللام فى الأمن للجنس بوهى تشير الى آنه هو الأمن انساین 
e N‏ على متشه اف اعد نام لغاش هون الوك .+ 
وانجملة تشير الى أن الأمن ثابت لهم ومختص بهم » من حيث كونها 
أد.مية وتقادم فيها ااسند على اأسدد اليه ٠‏ 

ولم یقتعر فى الجواب على المطاوب فقط بل أضيف اليه وصف 
جليل مستحق اهؤلاء ا )هنين « وهم میندون » واأجملة يمكن آن تكون 
. معطوفة على قوله « لهم الآمن » و « مهتدون » خبرا ثانيا عن اسم 


(۵۷) ابن ككثير : ۱۵۳/۲ ۰ 
(۵۸) ایو السعود ۱۹/۲ 
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الاشارة »> والضمر للفصل ؛ فيفيد قصر المسند على آلسند اليه ؟ 
الاهتداء مقصور عليهم دون غیر هم * ودمدّن أن تکون معطوفة عا 
2 أولتك لهم الأمن ) شيدون ضویر الجمع مدنداً ٤‏ وموتدون خيره » 
ولا قح ق الجمله )۹( ه ولكن غبها تأكيد وتاقودة > من حيث تقدم 
المند اليه على خبره الفعلی ٠‏ 


الضانمة : 
وتاتى خائمة الحلقة مشتملة على تلانه موضوعات 1 
۱ س تعقیب على القصة ٠‏ 


| الدناء علیعم 2 و الحت على الاقتداء بهد أهم ۰ 


فما الثء‌قیب على القصه فيتمثل فى قوله تعالى : « وتلك حجنا 


ثد اها أبراهيم على كومه ذرفع درحات من نشاء ان ريك حکرم عليم ) ۰ 


« وتلك © مبتداً ور ححتنا » خدره » والاتسارة الى جميع عا 
احتج به ابر اهیم عليه السلام على قومه من قوله تعالى « فلما کن 
عنيه الليل » الى قوله « وهم مهتدون » (50) ٠‏ وأنثت الاشارة لما 
أن المشار اليه هو الحجة » وما ف اسم الاشارة من معنى البعد مشعر 
بتفذيم ألححة ورفعة شأنها وعلو منزلتها ق الفضل والشرف ٠‏ واضافه 
الحجة الى نون العظمة لتفخدمها وتعظمها وبدان صحتها -ونها حجه 
الله تعالى ۰ 


و :2 اتناف ابر اهیم. على قو مه ع« أى. أرشدناه اليها وعلمنام 
آیاها > و « تاها 6( 2 محل النصب على أذها حال من ( ححند.ا 04 

(5ع) دنظر التحرير والتنو در ۳۳/۱ 2 

032 اه ۳۳۰ ۰ 


۱۳۱ 


و العامن ف معدى الاشارة 7 ابر ق مدل لمر 3 ع على أ ذه حدر تان 
١‏ 1 7 3 

أو هی انخبر و ز حجانا )€ ددن ۳1 د ن‌تلمیت: | + و « آبر اهیم ( مشعون 
a‏ ۶ ار ۱ على 1 للاستعلاء المحازى المدمنى على تشبيه العالییا۱ ستعلی 
۲ 5 5 ۹ ۱ 3 

المتمدن من ااعلوت ۰ وفیعا دلاله على رقع در 4 ابر اهیم على هو مه 
وغليته لهم ۰ 

وخا آشسیر ا / لحجة وأنها من ابه تعانی وقد رفع دها أد, راهيم 

على قرمه ١‏ دين أن ذلك نة الله تعالى المستمرة ف تمده الصالحدن 
۽ مزا 6 ۳ ارات حاره امفضصل عأ ی غير o‏ 1 رتقی 9 1 اذا 
ور 2 م 
ارتم دان درخه ألى رجه EF‏ مد بع عي ۱ قم 6 3 ادر جا ات مھ أز ق 
قیال اة )1( 0 

ف عبادة الصالحين 3 وف ذون الدخلمة تحنایم ی 01 رفع اد 
بەلته ذهو من فعل القادر الحديم + و« در جات » قصب على الصدرد 


بویت رفعات : أو على الخارفية ؛ أو على نز ع الا آی 
درجات » أو على التمييز ٠‏ و « هن نشاء » مفعول « نرفع » وتآخيره 
* هد و و عب "| | اه 2 ۰ : 235 
على الأوجه اأثلائة الآخيرة للاعتتاء بالمقدم 03 إ1 ودن الى المؤخر )5 ٠)‏ 
يم + وذقيود 3 اة دال ی أده 0 لكل أحد من الاس ۳ 


وانما هر خاضع أشدكة الله تعلی 0 لاراد کته ولا معقب لصگم: 8 


8 ۳/۷ : التحر بر والتنو بر‎ (CA) 
۰ ۱۰۷/۳ : بنظر أبو السعود‎ )۱۲( 
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۳۳ 


ثم علل هذا الحكم بقوله « ان ربك حکیم علیم » وفصله عما 
خباه للا تتاف اأبیانى اذ ان قوله ر نرفع درجات من نشاء + بثير 
سؤالا : لماذا يرفع بعض اناس دون بعض »۰ فأجيب بان الله تعالی 
يعلم مستحت ذلك ومقدار استحقاقه ۰ 

والتاکید بان اربط الکلام بما تبله ربطا GE‏ ونقریر مضمونه. 
وف السماق امتفات من التكلم ف « نرفع » الى العيية فى ز ريك » ۰ 
وف وم الرب مضافا الى ضميره عليه السلام موضم نون العظمة 
مطريق الالتفات فى تضاعيف بیان آحوال ابراهيم عليه السلام اظهار 
نزید لطف وعناية به عليه السلام ٠ )٩۳(‏ وفيه أيضا تربية المهابة » 
واشعر بعلة الحكم الذی تضمنته الجملة » وايذان باستقلال 
الاذییل ٠‏ وتقديم « حكيم » على « 1 » لما أن رفع ادرجات 
بعض الناس مظهر لاحكمة الجارية وفق علم الله تعالى بمن يستحق 
'التفضيل ومن لا يستحن ٠‏ 


وأما بيان الذرية الصانحه التي وهیها الله تعالى لابرأهيم عليه 
السلام فقاد جاء فى آربع آیات هی « ووعمنا له اسحاق ويعقوب كلا 
آهدیناا " ونوحا هدينا من هبل ومن ذریته دود وسلیه‌ان وآيوب ولو سستا 
بوموسی وهارون وکذلث نجسزی المحسنين ٠‏ وزتریا ودحیی وعیسی 
والياس كل من الصالحین ٠‏ واسماعيل وائیسم وپوتس «اود" وکسلا 
نضلنا على العالین ٠‏ ومن آباگهم وذرياتهم واخوانهم و اجتبیناهم 
وهدیناهم الى دراط مستقدم ۰ 6 ۰ 

وقد دکر من ذربته ف هذه الابات ستة عشر ذبا » وبدی» بذکر 
اسحاق ویه‌قوب لان اسحاق ابنه ویعقوب حفیده » وعبر فرهبا بالهية 


لى هی مجاز ف التفضل لأنهما جاءاه على الخير ومععد انقتاع الآمل 





(1۱۳) ابر السعود : ۱۵۷/۲ ٠‏ 
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۳۳۳ 


حى ب آنقوانین العادیه » فکانا هبه آعطیت له بلا جهد منه ٠‏ وفصسل 
.مهما وبين ما يليما بالجمله الاعتراضية « كلا هدينا » و بر كلا » 
.مفعول لهدینا » ونقدیمه عليه للقصر » لكن لا مالنسبه الى غيرهم مطلقا 
.يل بالنسبة الى أحدهما , أى كل واحد منهما هدينا لا آحدهم؛: دون 
الآخر ٠ )٦٤(‏ وق الاعتراض بذکر هدایتهما بیان لحالهما وتويه 
.منسأآتهما » لما لهذا الوصف من تعظيم للمتصفين به ٠:‏ 

وعطف « فوح » على الاعتراض ذا له من شش.هر: فى دب الهداية» 
وه‌تانة مین الآمم : ولكونه الأصل الذى تتاسل منه هؤلاء وغيرهم » 
عون الات اى لر .+ 

وقد جری ذکر الانبیاء فى الآيات على غير ترتيب تاريخى : ونكن 
لمعان جامعة بوذ هم كما دری الشيخ رید رضأ (مد) ۰ 

فالآية الأولی : جمع فيها بين الذين أتاهم أنه الك والامرة 
و ااحکم والجاه وادسددة مع النموة و آلرسالهءفجمع لهم بین نعم أندنيا 
وهدایه الدین : ولذلك ختمت بقونه تعالی « وكذاك نجزی ااحسین »۰ 
« وكذلك » اشارة الى ما يفهم من النظم الكريم من جزاء اب_اهیم 
عليه السلام > ومحل الكاف النصب على أنه زعت لذ در محذوف وآصل 
النقدیر : نجزى المحسنين بجزاء مئل ذلك الجز اء والتقديم ناقصر ٠‏ 

ولاك هذا رون ناراف ناهن الحدن لصت ان شاخ 
.لجزاكه مطلن ااشايهة فى مقاباة الاحسان لا المائلة من كل وجحه ٠‏ 
وسيل ايلك اقا فان تحصدي اف لدف وه بیع تا 
أوتى المذكوروتن من فنون ااكثر امات:وما فيه من معنی البعد لاایذان‌بعلو 
.طبقته » وانکاف لتأكيد ما آفاده اسم الاثارة من الفخامه » و محلها 





٠ 150 / 4۸4/۷ : سظر انار‎ )٥( 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۳۳۶ 
التصبت على أذها نعت لصدر محذوف ۰ ولام الحسنین لعیهد »¢ 


فقادم على الشعل لافادة الثص 7 ودذلك بكرن اما اذيه فقس 


المصدر المؤدد لأزعئاله » أى وذلك الحزاء المديع نحصطزى المحسزين” 


المذكورين لاجزاء آخر أدنى منه ٠‏ والاظهار فى موضع الأضمار الثناء 


على المذكورين بالاحسان(55) ٠‏ 


والآية الثائية 5 كمع فيه يدن الاثییاء الذین شهروا مده الز هد 
مقوله » تك من الصالحين 8 أى س و احد من المذكو ردن من اتكاملين ف 
الصلاح. ٠‏ وذاك لأن » 1 6 مقتضی ایستعر أق ما أضدف اله 3 وحم 


الاد.تغرای أن میت الحکم اکل فرد فرد لا لامجه‌وع ۷ ۰ 


والآية الثاائة : جمع فیها بين من ام يكن لهم شيره فى الملك أو 
الزهد ؛ اذ لم یکونوا من ملوك الدنيا ولا من ذوى السلطان فيها »> 
كما کان من فى الآية الأوثى » ولم یکرنوا مبسالنین فى الاعراض عن 
الدتیا و اازهد فيه كما كان دن ف الآية الثانية: واذلك وصفوا بالتفضيل 
على العالین الذى جعله الله تعالى لكل نبی على عالمى زه‌انه » فقيل 
غيهم « وكلا دخلا على العالمين » ٠‏ أى وكل واحد من اولك 


الأكورين فضلنا بالنبوة لا بعضهم دون بعض » فتقديم الفعول «کلا» 
مثبد لأقصر لكن لا مالنسده ال غير هم مطلقا » مل بالنسبه نی کل 


واحد ماهم ۰ 
وأتبع تفص‌یل آسماء دعص ذرىته بذکر وه دردته أجمالا لند.ول 


من لم درد اسمه ق التفضصديل ( ومن آمائو-م وذرياتهم واخسوائهم 





11 TEV : التحرير والقنو بر‎ (Ov) 


۵ 
واجنبیناهم و هدی:اهم الى صراط مسذقیم » + وأجتيك له آنسد : 
نحص فصا اماه يفيض العی فتحصن له منه آنبواع من انعم بلا سحی 
من ۳ لعدد 6 ودنلك ل اء ۱ دیعس هن بت ریهم هر و الصديقين 
وانعداء )۸( + « و اح: جتبیناحم 6 ع لی « فا » « رھدا هم) 
تکردر للناكيد على اثبات الود ان 4 6 و نمهزد لمي ن دا ددوا اه 
وهو الصراط المستقيم ه والصراط المسدقيم تمثل لما کون مه الفوز 
والنجاة هن أعمال ميزها الله تعالی ل«باده » تشبيها هذه الأعمالبالطريق 
النقيم الذى بوصل من سار عليه الى قصده فى آسر ع وقت ودون 
تحبر أو ضلال ٠‏ والهندی الى هذه الاعمان مهتد الى الصراط الستةرم. 
وتنكير « صراط » لتفخيمه وتعظيمه » وقد آخسیف الى ذلك تغخیمه 


دأبود.ف 2 مستکیم ¢ فحصلت له اافخامه ااذاتبه 2 الوصقية ۰ 


ثم دن أن هذا الهتی, من الله له تعالى ان ناء من عباده 4 دراد سا 
لفصله و عظم:4 4 و اختاسه ھن اء الله هرد ای هم اليه « ذلك فد و 
أله دودی. یه من يشضاء دن اد ه ور أشركرا لحیط عاهم ا كانوا 
بعملون © ٠‏ و « ذلك » إشارة ة الى الزدئ الى الصراط المسنقيم 5 
يه من معئی اأيعد 0 انه و تفخیمه ۰ 

و اضانه الهدی اا ی الله ل يغه وته‌خلیمه 6 ۳ ددا بان 3 0 ألهدى 


لا خلال محة م و فده 0 رجض دما عاده المشركو.: ن دك ضلال دز عم د٤‏ 


هدى وق المرياق التفات من التكلم ق « و هادیناهم ۲ الى اعدد-4 ق. 


« ددی الله » ولو: سار الخلام على مقتذى الظاهر 'قيل : ذاك هدانا ٠٠‏ 
وف اظهار اندم الجلالة على سبیل الالتدات تربية ا رالخشسية : 
وتعظیم لشان الهدی م6 وحث على اتیاعه ۰ 

وف عاق الوداية د المشيكة اساره الى آنه تعالی متشضل أا ود وه 


س 


حمل المفردات : AY‏ 2 الم ۰ 
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۲۳ 

على من بساء من عباده وهم المستعدون لول آلهدایه ۰ وق ایام من 
سيل الرشاد ٠‏ 

وختمت الآية بتحذير شديد « ولو أشركوا دحبط عنهم ما كانوا 
یعمبرن » فهژلاء المذتورو. من ذريه ابرأهيم عليه السلام » الذين 
اجتب. هم أمله تعالی وددآهم الى الصراط المستقيم ان بجوم عدو 
نسأئهم وسمو منزلتهم و أشركوا » أذ تحبط أعمالهم مع مالعم منانفضل 
ءاکانه ۰ وق هذا ذفضدعر لامر الشرت و ذحذیر منه . لاله 5 دعر لأحد 
مهم" كنت مکانته ه 

والحیررط : البطلان » وأحبط اله عمل الکافر آی آبطنه » وااحدط 
أن مما يندت الربیم ما دقتل حاطا أن يلم 3/6 واتار « حدط » سا 
. قبه دمن ل a‏ على البطلان ع لحوق آضرر والألم + العذ اب التسدیاد 
۳1 1 ء دا که کا:و ا وط RE‏ ب ل عطات ۰ 
دهم من جر ا ذلك » حیت کا واد معون ق ف هذه الأعمال غد 
ا:قفعوم شی ء مذعا لو حدت مذهم شرك ۰ وف اعد بر س 2 أو 0« 
اند ار الى اماع ذلك مهم 4 و استحاله د دور ه عنهم نود أن اصطناهم 
لله الى وهداهم الى صراطه المستقيم ۰ وف الجماة تودید ديد 

وأما الث اء علييهم والحث على الاقت_داء دهم فيتمثل فى آیتس : 
الاولی قله تعالی » أولكك الذين آنیدآهم الکتات والحكم والذهوة فان 
.هافر بيه هر لاء ففد وكلنا بها قوما لدسو | بها تافز دن f‏ 2 أولكك ¢( 


(19) مقاییس اللغه : مادة : حبط ٠‏ 





۲۷ 


بما وصذوا به من الذعوت الجلیله ٠‏ وفیه نمییز لهم امل تمبیز ۰ وماخره 
من معنى البعد مشعر بعلو شانهم وسمو منزلتهم ۰ 

واللام فى « الکتاب » لأجنس ؛ آی جنس التتاب التحقی فى ضمن 
ای فرد كان من أفراد الدتب الس_ماوية ٠‏ « والحكم » آی اتدكمة 
أو شصل الاهر على ما تتتضبه الحق والصسواب ٠‏ « والتيوة » آی 
الرسالة(٠۷)‏ وق الاخبار بيتائهم هذه الأش_اء العظيمة من النتاء 
عليهم ما لا يخفى ۰ وتعريف المسند بالموصول بوالسند اليه بالاشارة 
یفید التخصیص آی آولثك الذین آتینساهم الكقاب والحكم والنيوة 
لا غيرهم » والقصر اضاف بالنسبةالیااوجودین ف زمانم‌نوبعد الثدء 
علبهم بما آوئوه من كياب وحكمة ونبوة » وجه الکلام الى کفار قریش 
« فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین » و التعبیی 
بان مع أن الکلام فى الکافرین القطوع بكفرهم اتوبیخهم على هذا 
الدفر » والاثارة الى أنه ما كان ينبغى حدوئه الا على سديل الفرض 
لا على سبيل التحقيق ٠‏ والضمير فى « بها » راجع الی الثلاثة المذكورة 
أو الى النبوة ٠‏ وهی جامءة للكل ۰ 

وأسم الاشارة « هؤلاء » راجع الى كفار ريش » وفيه تحقير 
لهم » ودلاله على آنعم ايوا آهلا لاتصروح باسمهم ٠‏ وتقديم الجر 
والمحرور على الفای الاهتمام بالقدم و النتدویق "ی المؤخر ۰ 

وجه اب الشرط محذ ف يدل عليه قوله « نقد وكانا ۰۰۰ » 
و النقدیر : فان يعفر دیا هؤلاء غملا اعتداد به أصلا فقد وکلن: ٠.٠‏ 


وإأفاء اربط الحمله يما قدلها © وقد لتحقیق مخمسون الجملة وتاتید 


حصو له ٠‏ وصيعة ااضی 0 وكلنا ع« تدل على قیام الومندن بذاك درن. 


انتظار اکفر هر لا ۰ 





(0۷۰ أبنو السعور : ۱۵۹/۷۲ ٠‏ 


۳۳۸ 
ر ونا » ی أورنا نمراعاتتا ووفتنا للايمان بها والقيام 


عقاو میا د الرس هنا اد‌شعار ۵ 1 لان اتو دیل SE‏ حاحب السی ۶ 


AA ER E a 2 0‏ دج 1 
REO‏ ها تسريه تفیه تلف شتسه ور ندیه داد 
فد .دون تب شتا ای دن تر سز ای اتید ه و أف وارد ده 


۰ 


۱ 3 .| 1 0 ا ل ا i dy‏ 1 ۱ 
ع شت ها ع 29 ف زوا حاتي ۷ .4 در که ۳ الخ سب 
۲ ا ك وسعارنه و ۳ ف لات له ند ندا حل وكين اذى دم ن 


6 4 آلرتات 4 الحتم 6 كت "تخر ۳۳۹ ندع الو“ 0 ز عادقه 5 تددو" لوك 
ع ي ۰ _- _ چم ص ۰۰ 2 27 8 

الا اه لد کر مها كرفو لبها باستاه الكل الى تیم 

ين انتوكلة تقتخى وجرد ااشیء ابوک مود الوخین مع حفنده ور عاأینه» 

فدات استمارة وکانا لهذا المحنى أيجازا ديعا مقادل ما دتصماه معبيی 


الدفر مه من ازکار ها الذى فده أضاعة حدودها(۱ ۷( ۰ 


و« قوما » مفعول به + وتذكيره لاتفخيم و الته‌ظیم » وديم 
السار والمجرور 2 مه 0 عليه و هو الفعون الصرييح للاهتمام بانقدم. 
والتشذويق الى الوخر ؛ ولآن فيه دواع حول ريما يؤدى تقديمه ألى 
الاخلال متجاوب النظم الكريم (7) + والبء فى قوله « يسوا نها © 
کله تکافر ین 6 قدمت عایها للاهتمام بااقدم 6 ومر اعاة للفء اصل ۰ 
و اء ف 2 بکاغردق Kê‏ لنآکید النفی ۰ و الحملة ا لامد نة تشد 
دروام النفی للکفر عاهم دمعونة الاقام لانفی الدو ام » مثلما وياد 
الأسمية الوحبه دوام الثبوت ۰ أى لدسوا مه تكافردن ف کت من 


الأوقات 6 دل مسدذهرء ن على الایمان بها ۶ 


والآمة الثانية رز أواكك الذین هدى الله فبند آهم اقتدء قل لا آسالدم 
1 انا el f‏ ا زا 
عا » أحرا ان هر الا ذكرى للعالمين » ء ب « آولئث » اثهارة ای 
الأنبياء المذكيرين فى اللات السايقة » وى سم الاشارة تمییز عم 
1 


1 اک 2 8 ۴ ۰ 3 
آکمل تمادز © وها فده من معاى اعد مسسعر دءاو كرد يي وم هو 


سے 


(۷۱) التحرير والتنوس : 5 : 


مه ۳ r‏ 3 هی را موس ا و تمه ام سم ده 

مازلذهم ق ارف وادذصن * وتتریر ااساره تاخید یلعای انتفاده 
2 ا 5000 5 1 و ام رل ره 1 

مذڀ ۰ و انعمله ایند أده غصد من اسنتتافها اد ةذه ب لازهتم ام 
Ka‏ و 5 2 f‏ ۰ 1 5 ۳ و 

وه تا 3 پو لا نها و معو موقم التکردر هون الجمدن أدتدن کا 

الندرير أن يدرن مذصرلا ؛ ولهینی عليه ا-تفريع اشسای ق قوه 
0 


8 ی 3 EE‏ ا ۹ 1 
» فیبد: هم ادت م و در دنب | خیہ. 2 و امسا اش أده دس دق ندون 


وحق 


E 0 1 ۱‏ ل > ۱ A‏ 
د هم اه على ادد بر ردن تفص فار و جماد (yt‏ 3 


وق أظهار أسم الجلالة التنات من انتکنم ف الأبة الءابقة ۶ 
١ ۰ 1 +‏ ۳۹ ۰ 


یک 
واشعار كمال هدايتهم لأنهم اهتدو! دودق الله ۰ وق حذف المذعول 
ایجاز مديع ۰ 
5 وی 

وتوله ند نبهداهم آقنده » تفريم على قولد لا هدی أنه » وتخنص 


الي فک حط محمد 5 من هدى الله ب وف هد ا انسار الی عاو منز آنه 


iA 4 7 | 0 5 4 FS. 5 -‏ 4 
متا 4 اده منزله مر ۵ بالتخصيص بالددر 37 كدت لم ادر مخ الأذدياء 
المتقدمين » وأنه جمع هدی الأولين ؛ رأكملت له الغخساتن » وجهم له 


هفدد انتخه.یص ¢ أىذا دص هد اهميالافةداء 3 و نکدد اد بهم(۷) ۰ 
والراد بهد اشم طروقهم الایمان با له تعالى وتو حید» و الدين 
دون الشرائم القادنة النسخ ۰ والهاء ف » اند ه 4« هاء التسدت انی 


تزاد فى الوقف ساكنة (0) ۰ 





(5) أبر السعود : ۱۹۰/۷۲ ۰ 
(VY)‏ التحر «ر والعنو بر ۳ /ا/ وه ؟ ۰ 
)۷٥(‏ الكشاف : ۳۶/۲ . 


(۷7) الالوسی : ۲۱۷۷/۷۶ . 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم یرل زارد 


۰ 
E 


ول آمر الرسول بالاقتداء بهداهم ء عقب مذتر مدل من هذا 


الاقتداء وهو ابلاغ قومه و لا بسآلهم عن القر آن الکریم آحرا تما 
لم يسال الأنبياء السابقون آممهم أجرا على الهداية « قل لا آسالكم 
عليه آجرا ان هو الا ذکری لنعالین » ٠‏ وف آمره i.‏ 0 
اشارة الى أهمية المأمور به ٠‏ وائتعبیر بم د لا آسالم » مشه ر دآنه 
لا يفاتحهم فى مجرد سوال الاجر » فكيف مأخذه ٠‏ والصمير فى «عبه» 
تلقر آن الكريم » واضماره مع عدم نقدیم ذکره إدلالة سباق الکلام 
عليه » وق ذلك اشارة الى وضوحه واشتهارة بين الخاضین ٠‏ وتنکی 
« آجرا » مفید للءموم و الشمول » آی آجرا ما قلبلا أو کثیرا ٠‏ 


وف قوله تعالی « ان هو الا ذکری العالین » اشارة الی العلة فى 
عدم سوال الاجر , آی : ما القر ان الا تذكير العسالین كافة * ومن ثم 
لا أسألكم عليه آجرا ٠‏ وق الجملة قصر موصوف على صفة » طريقة 
النفى والاس تثناء » وهو يؤكد کون القرآن الكريم عظة وتذكبرا للعالمين 
كافة : لا يختص بقوم دون قوم ٠‏ وبهذا البیان لعظیم اكانة القرآن 
الکریم تاتهی هذه الحلقه من قصة ابر اهیم عليه السلام ٠‏ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


وبعد آن انتعینا من التحلیل البلاغی للنظم القر آنی ف الحلنات 


نظم هذه الحاقات للكشف عما فيه تشابه وتنوع » مصاولین الوقوف' 


على آسرار ذلك من الوجهة البيائية ٠‏ 
الموضوع والنظم : 

دور هن ه الحلقات فى مجال دعوه ابراهيم الى عبادة الله نعالى» 
وابطال ريوبية الأصنام والکواتب وعبادتها ۰ وهىتةخذ أربعة محاور: 
المحور الأول : دعوة ابراهیم عليه السلام لأبيه » ريتمثل ذلك فى حلقه 
واحدة فى سورقمريم وهی توضسح آربعءة آمور : تلطف ابراهیم مع أديه 
فى الدعوة > فى محاوله متانبه لاقناعه دالحجه العتايه نتم دديان انضرر 
الذى سماحقه من جراء عددة الاصنام ه و تخویفه من عذاب الله تعالی» 
يال ذلك يزه حاف غ ی النوديد والرغيد الات 
بالهجر والفارقه ٠‏ يعقبه لين وسماحه وسلام من ابراهیم » وقرار 
بالعزلة ٠‏ وتختم الحلقة ببیان نعم الله تعالی عليه بعد العزلة ٠‏ 

ولعة النظم فى هذه الحلقة على ذمطين : نمھ لون سيل يقوذ 
د اذم 
ممثلا حلمه ءرفقه بادیه موخوفه عليه » ونعط یتسم بالجزالة والقوة » 
ویغص بالتهدید والوعيد » و هو ما یجری على لسان أدبه ممثلا غنخننه » 
وتدنته فى التمسك بالضلال ۰ 


رحمه وعطفا وثفقة ؛ وهو ما يجرى على لسان ابر اهیم عليه ۱ 


عبادة الأصنام . ويمثل هذا اأحور اریم حلقات 5 الأونى ف E‏ ور 
ابعر اء 4 والثائية فى سورد الصاغات ¢ والثاائة ل سور د الاندياء 3 


: ۱ . وه‎ A 
والرامعة 3 سورد العذكبرت ۰ وصى وان اتحدت ۴ ۵ هت عهد امه‎ 


كح عاص انظ ) 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


TEY 
وم اخ نمه من زددات‎ ٠ أذها نوع ف را 4 وحلريانه عرض‎ 3 
J. 


3 حا 4 التسعراء دتدسمن فاه مداعد 8 حيث نیداً .یال عد اد ة 


الاصنام عن طريق حوار هادىء مع قررمه مخلهر عدم قدرتها على السمع 
و آلنثع أو الضر ٠‏ ویتوسطها ثناء ابر اهیم على الله تتعالى بأمماله 
العظيمة ونعمه الجليلة التی, تظهر قدرته الطلقه ف مقايل عجز الاصنام 
المطلق : ویعرف قومه من خلاله بصفات رب العالين ء وتنتهی بدعاء 
خشم من ابر اهیم عليه التلام ساگ الله تعالی فيه الحکم و اْصلاح 
پوالذک الحسن ووراثة الجنة » والعذرة لامیه ۶ وعدم الخزی یوم 
القيامه 0 وكأنه بهذأ بقول نقومه ان ربی دمیع الدعاء مجدب الر حاء 
بینما لا تسع آلهتکم دعاء ولا تحقق رجاء ٠‏ 
ونغة النظم فى اتحاقة تجمع بين السهولة والجزنله فى آیات 
قد رة » ذات صباغه هادئه » تعته‌بد على أساليب ثلاثه : اسلوب 
الاستشیام فى البداية » وهو يحقق لابراهیم ما پرجوه من الانكار 
على تومه وارشادهم الصو اب دون اذارة مش عر هم وتفجير عیظهم 
وأسلوب الخير فى الوسط ء وعن اريقة أمكقه الث!ء على رمه بآفءاله 
وسفاتئه » وعرف قومه درب الع لين القادر الحكيم ٠‏ وناتی الخاتمة 
اسوب الدعاء الخاشع الذى يرتكر على صيغة الامر منتهيا د.يغة 
التهی ۰ 
وحثقه الصافات نتضمن قسمین : الأول يتعلق بدعوة ابراهیم 
الی اه قمالی بوابطال عبادة الفستام » والتانی فیه تفصیل لقصة 
اسماعیل عليه الالام وتعد اد لنعم أله تعالی عاى ابر اهیم ۰ وف هذین 
القسمین توضيح لأر عة مشاهد : آء اها : بدطل ذه ابر اهیم عدادة 
الاصنام عن طریق ساو لات من جانده و حده لف مه تا 5 وللأصنام آذری 


حفثما بلوذ شو مه ناد.مت بتو لور عله مددردن دست طق الاسسنام 


۲:۲ 


تهكما وسخریه ٠‏ وتعجز الأصنام عن النطق فیقوم بنخسیره . .بحرك 
مشاعر ااقوم فیواجهون حججه ويردون عليه ٠‏ وثانیها : يصور مجىء 
القوم اليه فى صیاح ولعط غير مفهوم » و افحام 1 اهيم لهم بالدليل ٠‏ 
وذأثها . پوجز انتقامهم منه بیناء البنیان والقائه ف الجحیم ۰ ونجاته 
منه وقراره بالهجرة الى ريه ٠‏ ورابعها : ذكر العم تی و هصها اله له 
اثر ذلك ؛ وهی تبداً بتفصیل نعمة کبری لم تذکر ف غير هذه ال ررة 
وهی هره اسماعيل وذکر ما حری معه من اءتلاء وفداء ؛ وتختم عد اد 
ونظم هذه ااحلقة ينوع تیعا لتسمیها : خفی #سمها ألأول دمیل 
الى الجزالة وااقوة : ویقع فى آیات قصيرة عالية اننيرة » تعبر عن 
الانکاز التسديد 4 والتوبيخ العنيث » وشده العجب والغيط من جانب 
ابر اهیم عايه السلام وهو بواجه قوم لادوا بالصمت : وآصسنادا 
لد تتطق 6 كما تعبر عن الحقد الدفدن من جائب القوم ود توا صائحون 
. مصممین عی الانتقام بأفظم الوسائل ٠‏ وق قسمها الثانی یمیل لظم 
الى اللين والسزوله > ویقم فى آيات بعضها طویل وبعضها قصير » مع 
هلدم ء ذيرتها فى کل » الا آنها تستجلب الاث.فاق والعدف فى عرص حادت 
ازایتلاء 1 برقعان اشر والغرحة ۴ عرکں الفداء ودقية انعم ۰ 
وحقه الانبياء خالصبه لحخایه مجادلته أقومه فى عيادة الأصنام 
وابطالها بالحجة الءقلية » وما ترتنب على ذلك ٠‏ ومن نم اهتمت بتغصیل 
هذا الموضوع > ودين مراحله عن طریق الدوار الستمر يبن ابراهیم 
وقومه من آول الحاقة الى آخرها تقرییا ٠‏ وأطلعتا على :ءاصین دقيتة 
عن تساولات ابر اهیم عامل السلام الوم > وردودهم عليه » ونوددده 
بالخدد للأصنام 6 وقيامه بتاسيرها وترك كديرها » وبح“ الضوم عن 
الفاعل » وت گهم ف ابر ادیم > واحفاره للتحقيق والص کم آمام 


الجمهور 3 و از امم مااحجة على شاد عرادتهم ۶ وتفجر غیظهم و انکم 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۲ 


عليه بالتدريق 4 ونجاته من الذار نامر الله تعالى لها ان تنون ردا 
بتعدا: موجز لبعض ما آنعم انه مه عليه اثر هجرته ۰ 
7 


ونظم هذه الحاقه آیانه متوسطة انحاول م( ولعنه تمیل الى اله له 
ایضاحا للحوار المتتابع بين الفريقين ؛ والذى يستولى على معظم 


الحنقة » ونيرته هادگه وان كانت تثذتد فى المواطق ااعبره عن العدظ. 


من دون الله آفلا تعقلون (( 0 پوقولهم رز حرق, ۵ و اتصرء | آلهتکم (( ۰ 
وحاقة العنت؛وت تنحو ف عرض القضیه منحی محنلفا عن الحلقات 


السا ده 7 حرت نمرج دين الآمر والخير والاستفهام ف نمط متتامل 


دودی اتقصود 6 فتيداً یأمر ابر اهیم قومه بعبادة أله وتقبواه 7 معلل" 


و 


۹ 


بالاسئوب الخبری ٠‏ يتمع ذلك 


القاس.دة التی هی لأوثان لا فاگدة منها ۰ دبعف_4 أدر مأدعاء اررق عند الله 


عادنه وح لل مالدملة الخدربه التى. تن رجوعهه ألده لالح ات 
وعبادتة ودره معن بالجمه الخدريهة الذى ديزن رجوعهه الد ااه 


بلی دلك لفت لظاهر القدرة فى الخلق والاعادة عن طريق الاستغفهام 
التقرورى ۰ لابتبعه تذبیل خبرى يؤكد بسر ذلك على اله تعالى ٠‏ وآمر 
بالسير والنظر فى بده الخلق واعادته وتذييل خبرى يقرر قدرة اله على 
ذلك وعلئ غيره ۰ بلبه تهدید ووعدد وىدان لعدم تغاتهم من عذات امه 
تعالی ٠‏ ثم مساق ربد موجز للقوم مبنی على الأهر ۹ آو ج قه ء 
وخدر موجز منحاته من النار ٠‏ 0 6 عليه السلام تاد که بر هم 
باتهم على خلال فى اتخاذهم الأوئان لية ؛ ویحذ . هم من موقفهم 
السیء ددم القيامة ء ا معد ذاكت 0 الى ريه ۳ ان ها ذعه 
الله التى توالت عليه ۰ 


۲ 


و ابات هذه الحاقه يعلب علبها الطو ول ؛ ولعتوا تمل ای الحز 4 


تان حدرى دکتسف حتدائة عدب درا 
2و ۰ 1 ۰۰ ۰ 1 


رف اه 
ا 
ر زلا 


۲3 


.وق :ظهها a‏ دين الأمر والذير والاستفهام كما أشزنا نما 3 بر ددر یه 
هادعة الا 2 الآمر بالانتقام من ابر اهیم 2 اقتلوه أو حرقوه » وف دیان 
مص دی .قوم رمم القيامة )2 ثم ا القيامة بذفر یعضدم مدعت و یعلن 
بحضكم دعضا ومأواكم آدنار وما اکم e‏ تاصرین ) ۰ 
طاغیبه غصره ه ویمئله داقة سورة النقره وهی کون من يه واحدة 
طو وله تمداً باسنذهام نقریری تعجیبی ۰ ثم حوأ. بیدژه‌ابراهيم عایه 
ااسلام دق ار ه آمام أذلك آن ابله هو اأذى دحدی دمعت 6 شيرد عليه 
الات أنه هر اذى یدزی و دمیت 1 فيفحمة ابر اهيم, ملاب لا مقادر عليه 
2 ان الله بای بالشمعس ون الشرق فأت بها من الخرب 4 مددوت 
الطاغته ولا ب تطیع بجو ابا 0 برتختم الحانه بثذبیل دیدن عدم دداية 
الله لظانن ۰ 

فدوضوع الحنقه لیس ف ابطال عبادة الاصنام کالحلقات السابقة» 
وله ف ابطل آلوهية اطغبة الذی یدعی الاگوهية ۰ ونظمها تمل 
ألى السيونة اأتى متطلبها الحوار الهادی» الذى تبنی عليه الحاقة ٠‏ 

والمدور الرايع : ابطال ردوبية الكواكب وعبادتها » وبمثله حنقه 
واحدة ف اور 3 الا نعام ۰ و هی تصم اانه مشاهد 

الأول 5 دنحنی استدلان ابر" هيم على دط لان ردوبية الک اكب 
. وعبادتها 4 ودتدون من وقفات ثلاث أمام الکرکب و ااقمر بو الشمس ¢ 
والام ند لاں أف لها على استحلة ألوهيتها € وعدم آحقر نها بالعبادة 3 
تو حدد آنله تعالی 
ی ۱ ددينمحاجة الوم لابراهيم عليه الام 6 وتخوافه 


8 ۰ ۰ :۱ 
تا فده وخ رد ۳ اهم واو ان کل ۰ 
۰ ۰ و ر .. 0 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
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۳:۹ 


والثالث : خاتمة طویله نتضمن تعقییا على القصة 


© » | مدا 
لذرمة ابر اهیم من الأندياء 5 و اارساین م پو انا انیم وما ونرد عن حدم 
وندوة » وحثا على الاهنداء بهداهم 5 
وایات هذه الحلقه متوسطة الطول » ونظمها بجمع بين السهوله 
والجزالة » وسنى فى المشهد الأول على حوار لابر اهیم مع نغسه » 
ينتهى باعلان اليراءة من من شرك قومه ٠‏ ويعتمد فى المشهد الثانى . على 
الاسنفهام الانکاری بجائب الجمل الخيرية > واأواجهة فيه من طرف' 
واحد هو ابراهيم عليه السلام » ردا عای محاجتهم التی لم تفص ۰ 
ويقوم المشهد الثالث على الأساوب الخری المؤعد فى کت من حمله ۰ 


البدايات : 


تقشابه انحلقات فى يداماتها من حيث ما نتضمنه هن تندسه 
للآذهان » وايقاظ للاسماع ؛ اتتلقى ما يعرضص علدها باهذمام © بوت نله عبه 
سكا ١‏ ودوذةوعا ويتذوع الأسديل الى ذلك › فیتآتی عن طر یف كلمة » 
كما فى بدایة حلقه العنخدوت « و ابراهیم اذ قال نقو مه أعيدوا الله 
وانقره ( فالیدء بالاسم » ابر اهیم ( فده تسودق وف دد4 لمأ بآتی 
دهده من أحداث تخصه وتتعلق به + ویکون عن طريق جملة فى الآية » 
oS‏ ان تر, الى الذى حاج 'براهيم ف ربه » ٠‏ 
ويأتى عن طریق آية تمهددية » وهو ما نراه فى أكثر ااحلقات ؛ فنبدا 
حنقه دروم بقرله تعالی 0 و اذکر ف الكتاب ابر اهیم اي كان صدمقا 
تبیا » » وحلقة اللعراء بقوله تعالی « واتل علیهم تما ابر اهدم » ۰ 
وحلقه الصافات بقوله تعالی : « مان من نسعته لاد اهیم  »‏ وحلقة 
الأنبياء بق له تعالی « ولقد آتبنا ابراهیم رشده من قبل وکنسابه 
ها لین » + ءندده عن طريق آیه SRE‏ مع صلب ااحاقة فى امو ضوع 
العام وهر الدعوة : 


ak Hite‏ ف حور ھا 4 وذلك فى حائة الأنعام 


a 
۳2 


۳:۷ 


حیث تبدأ بآدة فى الانذار على أبيه اتخاذه الاصنام آلهة » ینم 
موضوع حاخه العام ف ابطال عبادة الكوادب « واذ قال ابر اهیم لاه 
اون تخد آحدناما الهة این آراك وقومك فى خلال مین ) وضاعف من 
التنديه فى هذا الموطن شدة لهجة الابه وعلو نبرتها » نم ما نلاها من آبه 
تمهد ل ظره فى النيرات السماوية « وكذاك نری ابراهيم ملكوت 
السمرات والأرض وليكون من الموقنين » ٠‏ 

ومدایه كل حلقه تتخذ :سقا يتلاعم مع ما فى السورة موجه من 
الروجو ه ۰ فحلقه سور 5 مریم تیدا بالآمر عذكر ادر أهيم ف الكئاب 
« واذكر ف اکتاب ابر اهیم »© وهدأ رتلاعم مع ددايات اتقصص األأرروارد 
ف السورة » فبداية قصة زكريا « ذكر رحمه ربك عسده زكريا » )١(‏ 
ودداية قصه مریم «واذكر فى الكّتاب مريم ») 69 ثم تأتى قصة ابر اهیم 
تليها ےه م«وسی ومدادتها » واذكر ف الواناب موسی » ته شم قصة 
اسماعد ویدانتیا « واذکر ف الکتاب اسماعيل » (<( وتدتم القصص 
مقط 4 ادريس ودای تها « واذکر ف الکتاب ادریس ۲( )0( ۰ 

وحاقه الشعراء تختاف ف دداینه: عن بدايات القصص التی فى 
السورة » فأول قصه فدي هی قصه موسی عليه السلام ونداً بقو له تعانی 
« واذ نادی ربك موسی » )٠(‏ » وتأتى بعدها قصة ابر اهیم عليه السلام 


ويدادتها 2 واتل عايهم نمآ ابر اهیم ¢ 6 دليهاأ قصص : e‏ هرد وصالح 





۰ ۲ : مریم‎ )١( 

(۲) مریم : ۱۱ ۰ 
(؟) مریم : ۵۱ ۰ 
(5) هریم : 04 
(©) مریم ۰ 6٩‏ 
6 الشعراء : ٠١‏ 


{A 


ولوط وشعيب عيهم السلام : وهی مبدوءة جمیعها بنسسبه التكذيب 
انى آقوام هؤلاء الرسل (۷) ٠‏ ولعل ألسر فى اختسلاف بداية قص.ة 
آبراهیم عما قینها وما بعدها من قصص ؛ هو آرتباطه الشدید بيدابة 
المكذبين من شردسص وعنادهم 3 و هر لاء بنتسیون الى ابرآهیم عليه 
السلام > ويعتڊرونه جدالهم » وبوعدون أنهم يسيرون على نهجه » فلما 
آبراهیم للاصنام وعايديها 4 و متفقذوا آنهم لیس وا على نججه 4 وقلد 
يدفعهم ذلك الى متابعة الرسول جير ٠‏ كما أن جريمة قوم ابراهیم 
المذكورين ف الشعراء هى عدادة الأصتام 4 واللعرب دشترکون معهم 
ف ذلك “فذلارة هذه القصة عليهم قيها عذلة واعتمار اهم آختر من غيرها 
أظرا للاستر اك قف الجرم زدادة 1 ذلك أن قوم ابراهیم ف حلقة 
الشعراء لم يكذيوه وم مسخرو | منه وائما عللوا فعلهم بقل د الایاء 
ومن ثم لم تبدأ القصة باسناد التكذيب اليهم كما ف القصص التى 

بوحلقة (لصاشات ترثبط فععا قصه ابر اهیم مقصه نوم عايهما 
الالام بتخلص دی ود مهد لذكر اأقصص ف هذه الس رة بقررله‌تعالی 
« ولقد ضل قبلهم آکثر الاپوئین ۰ ولقد أرسلنا غدعم منذرین + » (۸)* 
م جاعت فة جع كأحد هو لاله النسذرین علی نكس ادم و لقدا 
نادنا نرح فأنعم انجییون » )٩(‏ ثم ربطت قه. ابراهيم ببوح عليه 
السلام داعتبار أن ابر اهيم من سيعته 2 وان من دسیعته لایر اهیم 6 ۰ 





(۷) الشعراء : الآيات : ۰۱۰۵ ۰۱۲۳ ۱۵۱ ۰۱۸ ۱۷ .۰ 
(۸) الصانات : ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ 
)5( الصافات : ۷۵ ۰ 


5۹ 


وهی بدایه لا تختلف كثيرا عن بندایات قصص آخری تلدها ف السورة 
« وان اياس لن الرسلین » : « وان لوطا لن الرسلین » » «وآن‌بونس 
لمن المرسلين »(۱۰) * 

وحلقة الأنبياء نتلاءم بدایتها مع بدایه قصه موسی وهارون التی 
تسیقها وهی ول قصة ف السورة 2 ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان 
وضیاء » (۱۱) وعلی هذا النیج بدکت قصه ابراهیم « واقد انیا 
ابراحیم ريده © ۰ 

و حلقه العذکیوت عطفت بدایتها « وابر اهیم » على « نودا » فى 
القصه التى تسيقها حيث بدت بقوله تعانی [/ ولقد أرسلتا نوحا ( (۱۲) 
اتصلت القصنان ۲ ثم حاعت القصة التی دعت ذلك على ذفس النیج 
1 ولوطا اذ قال اقومه (ee‏ ۱۳( ۰ 

واحلقة الیقر ة تبدا مداية تقريرية تعجدددة )9 آنم كر آلی الذی 
سيقتها قبل آيات > والتى تبداً بقوله تعالى : « ألم تر الى الذين 
:الى الملا من بذى اسرائيل من بعد موسى »(۱4) ٠‏ 
الا من قصة ابراهیم عليه السلام فلك فى بدايتها النهج الشساگه فى 

۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۳ ۰۱۲۴ : الصافات : الایات‎ )٠٠١( 
۰ 2۸ : الاأنساء‎ )۱۱( 

(۱۲) العنکبوت : ۱۶ ۰ 

(۱۲) العنکبوت : ۲۸ ۰ 


۰ ۲55 ۰. ۲۶۲ TEEN )۱( 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۲ ۵ 


دنی من قصص انقر آن الكرهم ۰ وآخباره و هو البدء ب ( اد » كم 
أن قبلا آمر لاربسول ج بترك التافرین الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواه 
وأمر بالتذذیر باقر أن الكريم فى قوله تصالی : « وذر الذين اتحدوا 
ديهم نعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس يما 
کسبت »(۱۵) ثم آمر له بالاتكار عليهم عبادة ما لا يافع ولا يضر 
« قل أندعو! من دون الله مالا ونفعنا ولا بضرنا » (۱) وبعد ذلك 
جاءعت قصة ابراهیم عليه السلام میدوءة بالامر بالتذكير الذی تفصح 
عنه « اد » الظرفية « واذ قال ابر اهیم لأبيه آزر » وهذا یتلاعم مع 
ما سيق من الاهر مالترك والتذكين والانکار : آی, اذکر لهم دامع دما 
سلف قول ابراهیم لأبيه ۰۰۰ فهم آقرب الناس اليه ویدعون آنهم 
علئ نوجه 4 وتذکیر هم دشصنه4 آباخ ف وعظهم وزجرهم وحثهم على 
اتياع نهجك المستقيم ۰ 


السؤال الاول وجوابه : 

وفعث اليداية المنوقة بأتى أول حدث فى الحلقة » ويتمثل ق 
دكاية ما قاله ابراهیم عليه السلام تسه أو لقومه » وجواب هذا 
القول ٠‏ ابر اهزم عليه السلام هو الذى بيدأ الحوار ف الحلقات 
السيع > وذلك ماعتباره مكلفا بدعوة قومه الى عبادة الله تعالى » ومهتما 
بتغمير ااباحل السائد بيذهم > وحريصا على آخر اجهم مم هم فيه من 
ضلال » وهن ثم فهو الذى بملك زمام المادأة ۰ 

ویتنوع الاسلوب الذى يبدا به الحوار : فهو استفهام موجه 
لأبيه فى مریم والانعام » واستفهام موجه لأبيه وقومه فى الشعراء 





(۱۵) الانعام : ۷۰ ۰ 
(5) الانعام : ۷۱ ۰ 


۳۲۰۸ 


و الصاغات و الاْدیاء 7 و آمر لقوهه ف العنكيوت 7 وجمله خب رت ارت ده 


عة 4 وس نوضح کل ذلك فیما بلی : 

تت ی حاقه مر 0 أذ قال لاه یا آدت لم تددد نالا ی 
دصر ولا بعنی عنك شيكا » ٠‏ 

وف حلقة الأنعام « واذ قان ابراهیم لأميه آزر اتتحذ أصااما 
آلهة انى أراك وقومك فى خلال مبين » ۰ 


وااتذوع فى الآ.تن يبدو من وجوه : 
وذلك لتقدم ذکره فى الابه السابقة عليه ٠‏ وف الاية الثانية آظور 
والثانی : فى الأرلى قبل « لأديه » ؛ وف الثادية قيل « لأبيه آزر» 


ولث السر فى ذلك أن التلام جرى فى الآية الأولى على منهاج الرفق 


والشاه دما هو مطلوب ف مخاطه الب فعلم ادن ذلك أنه أبوه الحقیقی 


بدلاله الأساوب اوقرر ذاك وداه 2 ۳ أبنت 6 6 وتکر ار 


ر هذا النداء ف 


الایات تایه 3 وف الاه القائية علت ذدر ۵ الود والتعذیف e‏ 
أن قدین اصرار الأب على اأكفر والعناد مع الق.م 4 وهذا غير معاد 
فى مخاطبة الاباء ؛ فصرح باسم الأب دلالة على آله الأب الدقيقى لا 


بسقط ما قاله بعش الفسرین من أن « آزر » ایس الأب الدقيقى » 


بدایل مخاط ته بالعاظة و الجفاء(۱۷) ۰ فعلی ما یناه تن العاظه. 


تست سح به: 





(۱۷) ینظر الالوسی : ۱۹6۵/۷/4 ۰ وینظر ما کتبناه عن اد أيه 
فى تحاندنا لهذه الحاقة ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


YoY 
التى یحتجررن بها داعية لاظهار اسم الاب : ليعين پوصفه واسمه کی‎ 
لا يصرف الى الجاز » والغلظة هنا من مقتضیات المقام بعد ظهور‎ 
اصرار الأب على العناد والکفر » على أن ما فى الآية لیس من غبیل‎ 
E O OTE اللطة المحرية فون ف مسن للد‎ 

ولم تزد على کواها مصارحه دلحقيقه ؛ وحكاية للحال القاكمة ٠‏ 


والثالث : جاء الاستفهام ف الآية الاولی رقيقا لینا » فهو وان كان 
عماد ة ما معدت 6 وکا 4 بذلك نیح لاه فرصه دحیب عیها ۰ وبسین عدره 
ف هذه العادة 2 فيتواصل الحوار بان مطل ابر اهيم عذره بو دز ماه 4 
.وهذا یتلاعم م جک الحلقة المفعم باللطف واللین ف دعوة أديه ۰ وج٣‏ 
الاستفهام ق اله الثائية منطو على ای EE‏ وتهكم وتعديب 0 
حوث حاء بالهمز ة وهی أضل ف هذا البات 4 ولم ددن عن العنه 3 وائما 
ا ف اا“ 5 ۱ : حول I‏ 
خان عن ی ص الوضع التلوس به واللوم عه 2 )م دار ديه بالاتخاذ انى 
عابي الاذتبار 0 فهو الذى متخذها باختیاره دون أن تغرض ايه : آو 
يدون له عذر فى عبادتها « وتسمدة المعمرودات داس مي انذى دددن أصلها 
الجمادی الذی لا حرل له ولا طول » فیتناق اتضاذها آلهة مم ابسط 
مقرر أت ااحقول ۰ زو هذا یتلاءم جع حو ااحلقه 4 حوث ند أبر اهیم 
e)‏ اعسلان المراءة من قومة المشركين ومن تسر كلهم 1 رم و یعدم 
خوفه م تود ددهم ۰ 

برالذی يبدو لى - والله آعلم - أن اللطف واللين فى حلقة مریم 
ست حده دخاتب الأدوة :۹ عرض على آدیه الدعوة و ندل له مخسار 
عیدن الامنام »> وهذا مسندعی التاطف فى العرض » مع ادتفح- بل فيه 
فأسالیت نو عة ۰ ما ية الأنعام فھی ف صدر حاقة هوت وعهأ ابطال 


0 یر ۰ a‏ 
عاد الک اكات وهو محف عن وو و :۹ م ت 


و 


بدرر: فى محیط 


عبات ة ال 2۵ 5-56 زام ¢ و الایة ليس فنا غر خسن لدع ۵ ۰ بل و صف ء در مر 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


NO 

.حالة ٠و‏ جودة مع الأوم والتءئيف علها . فبايت دلي المصارحة بالحقيقة 
مهم" كانت شدددة ومؤلة ۰ 

؟ ‏ فى حلقة الشعراء قيل فى حكاية كلام ابر اهیم « أذ قال لآبيه 
وقومه ها تعبدون » وقيل فى جواب القوم « لوا نعبد أصناما فنظل 
لها عاكنين » ٠‏ 

وف حلقة الصافات قيل فى حكاية كلام ابراهيم « اذ قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون » ولم يرد جواب للقوم ن هدا ٠‏ 

وف حلقة الأنبياء قيل فى حكاية كلام ابراهيم « أذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التمائيل التى آنتم لها عاکفون » وقيل فى جواب القوم 
و قالوا وجدنا آباءتا لها عايدين » ٠‏ 

وتتفق الحلقات الثلاث فى أن القول كان من ابراهيم لأبیه وقومه 
والاهتمم باننص على أبيه مع أنه يدخل ف القوم لاظهار العناية 
بتبلیعه أكثر من غيره » حيث دعى على انفراد ودعى مع القوم » 
وللاشارة بان آباه كان مشاركا القوم فى ناديهم ومصرا معهم على 
عادة الأصنام ۰ 


أن دعود ابراهیم لأديه وقومه لم تكن مرة واحدة بل تکررت فى فتر ات 
متفه وبأساليب «تتوعة »> اذ لا معقل أنه دعاهم مرة واحدة. وکان 
بعدها ما كان من اثقاثئه فى النار , بوبهذا یضعف ما ةيل من أن القصة 
و احد؛ وقد اختلف المحكى (۱۸) ۰ 

نعم القصه واحدة دن حيث دور آنها ف محیط دعو د أديه وقومه 


الى عدادة الله تعالی ونیذ عدادة الأصنام 4 لکن عرض الدع د على الوم 


4 ۸۳۸ 1 بنظر ملا التأويل‎ (1A) 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


+ و ؟ 


والحو!ر معهم فی شان الأصسنام مثکرر ومتعدد ۰ ودانت ننیجته 
النهائية ف تس الاصنام نم لقاو + ی الثار 0 وله واحده من حت 
موک عھا انعم 7 و ء احدد قو نتيجتها النهات: 4 3 وماعدده ف أحدائها 

یه ANE E SEE Aa‏ 
الدعوة )۱۹( و محر لد ات مه والامقاظ الى ما فعددزن عاف فیع! ۳1 فجاء 
السوال فيها عن ما هية ما يعبدون بقوله < ما تعبدون » آى : أى شىء 
تعيدون 5 وكانه عليه السلام لم مشاهدها 4 وعلم آنهم دعددون أصناما 
لا تعقل عدادتها ء ومن ثم آچروه مجرى المستفهم دقیقه عنها » فآجابوه 
میبنین حقيقة ما يعبدون ؟ وكيفبه عبادتهم له « قالوا نید آصناما 
فاظل لها عكفين » ويذلك طایق جوآبهم سؤاله (۲۰) ۰ 
فدها ممحضا للانکار دما فبه من دلالات ٤‏ حدث تقال « ماد تعدون 1 
قجاء بما الامبتفهامية داخلة على اسم الاشارة « ذا » المشرب معنى 
الوصول © وتءندون صلنه و هذا بقتضی آن ما عادو نه مشاهد ومعرو ف 
لایر اهیم عليه السلام / فانصرف الاستفهام بذاك عن مرعناه الحقیقی 
الى معی الإنكار 4 ولعلمهم باه فقصد تتوبیخهم وتفخدنعم لم بجریو ه 
کم آجادو ه ق الحلقه السایقه »> ومن ثم استهر ف تربیخیم و تدکیتمم 
فقال » tal‏ آلهه دون الله ترددون ۰ فما ظ٬کم‏ درت الع‌لدن 0 (۰)۲۱ 

وا أقرر علد النحو دین أن « ماذا » اما مر کس 4 من « ما » 
الاستفهامية و « ذا » الثى هی اسم اثسارة أو دم موصدل ‏ أو شی 

0۱۹ ينظر التحرير والتنوبر : ات 0 

(۲۰) ينظر درة التنز یل ۰ ۲۳۲۱ . وملاك النأويل ‏ ۸۴۹/۲ 

(۲۱) بتظر درة التنزيل : ۰۲۳۲۳۲۱ رالتحرير والتنویر : ۰۱۳۸/۲۳ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


3 


كلها اسم استفهام : ,وهی على كن حال آقوی وأو من « ما » وحدها. 
مغلم كأن القصد فى حلقة الشعراء هو تنبيههم كنت « ما » کافی ة فى 
"آداء المقصود » lle‏ لاد فى التوديخ والتقريع فى مرداة ثالبه كدت 
« ماذا » هی الأقوى والأبلغ والأئسب بالمقام 2 3 

وحنقه الاتمیاء تمش مرحله تأنية فى اندعوة ارحله حلقة الصاغات. 
فجاء سوان أبراهيم فيها آشد فى التتربیخ وآقوی ف انسخریه و آنتمتم 
.بهم پوبمعبوداتهم حيث قای « ما هذه انتماثیل التى آنتم لها عاکفون » 
.عبر باسم الاشارة منفصلا عن « ما » الاستغهامیه لا مركا معا : 
بوألحق به هاء التنبیه » فكمل فى الدلاله على حقارة الحبودات وضعنها . 
موسماها « تمائیل » خلاف لما سمونها به ب سخرية و استهراء بها . 


واوصفیم ماللعتوف علیها واللاز مه لها زیادة ف التهكم بهم 1 حیت 


معكفون على تمائیل ص نعوها بأیدیهم ٠‏ وقد ادقعوم عدا التوبیخ‌النسدید 


والتوكم اللاذع الى اابحث عن اجایه ندر ۶ ما حل بهم 4 فلم بددو ا 
الا آن يلجأوا الى التقليد » ويتشيثوا باتب ع الاباء « قالءا وجدنا آباءنا 


لها عابدین » ۰ 


وأا كان فى سؤاله اثشارة تحقيرية الى تماثينهم التی دعبدونها > 
مما يدل على معر فته النامه بها 7 وان اتان لبس حقيقيا » دل على 
سیل الاذكار ٠‏ التوكم دم تجریوه دیدن حقیقتها كما هو ظاهر سژالهء 
بل أجايوه دديان سیب عنادتها ١‏ وهر تقلید الآباء ٠‏ ويذلك اختلف 
الجواب هذا عنه فى الشعراء : اذ .رد السؤال ف الشسعراء خالد! من 
الاشارة الى الأصنام ومما يدل على معرفته بها » فأجابوه بیان حقرقتها 
« قالء !| تعمد أصناما فنظل لها عاكفين » ٠‏ 


n‏ سم 


(656) ينظار الحنى الدانى : ۲١۱١‏ . ودرة التنزيل ۲۳۱۰ 


۳۰۹ 


ااتعل بتقلید الاباء : 
علل آنقوم عبادتهم للأصتام بتقلید آباءهم ) وقد جء ددا ق حلقنی. 
انشعر اء والأذبياء ففی انیت أاء : ز عا قالو | یل وجبدنا آباعنا كذلك 
بفعلون © * 
وق الأنبياء : « قالوا وجدنا آیاعنا لي عابدين » ٠‏ 


والتبوع یظهر من وجمین : 

الأول : جود 2 بل « ف آية | لتسعر ا دون أيه الاتیساء * وس 
2 هل ٠‏ یسوم اذ 2 أو آو يرون 6 والجواب عن 

2 و بيهم یعبدون انیا تسمع ولا a‏ تضر» 

19 تنزمهم الحجه ببطلان هذه العبادة 7 ولو أجابوا عذه بالائسات 
لكانت أجايتهممخالفة للحقيقة المشاهدة الحسوسه : فيظير تتذيهم »ومن 
ثم لم يجدوا ها بنقذ هم من الاجابة عن هذا السؤال الدى سيور طهم 
ویو قعهم ف الحر ج الا أن دضریو أ عن الأجابة عل ال ما درونه عذرا 
وعله ارم فى عءادنه؛ ؛ وهو تقلرد الآباء فجاعت الاجابه مصدرة ب «يل» 
فود اه رابهم عن السابق الى کا جدید 4 ودانهم غالا اه بل و جدنا 
آیاعنا كذلك بفعلون ۰ وبذاه" کانت » بل 2( هنا لازمه 4 الج‌و اب ۰ 
ولا بم ن آن متا تی مدونها 9 


أما فى بحاقه الأنبياء فقد كان السؤال « ما هذه التماثيل التى 
أنتم لها عاكفون » وهذا سؤال على سبيل كن والتوكم د وكانه 
مقرل لهم : آم تعبدونها وتمکفون عليها و أذتم تعماون أنها تمائدل 
صرعتم ها بازدیکم ولا حياة فيها ولا ضر ٠‏ فقلوا دیینین العاة والسسیت 


رف اه 
ا 
ر زلا 


۷ 

فى عبادتها « وجدنا آياءنا لها عابدین » » فلا محل تلاضراب هد ا ۔ 
والجواب لا یقتضی وجود «بل» لانه لا اضف اب عن كلام سبق (۲۳) ج 

والثانی : فى آية ا.شعراء قيل « كذاك یفعلون » وق آية لانبیء 
قيل « لها عابدین » ٠‏ والذی يظهر لنا فى سر ذلك هبو تلوین الاساوب » 
ومجانبة التکزار من غير فائدة » ففی حلقه الشعراء نقدم ذكر اله.ادة 
والعکرف » اد كان السؤّال الأول « ما تعبدون » وکانت الاجابة < نعيد 
آصناما فنظل له" عاكفيق » ومن ثم عبر فى الجواب الذابی باءفعن نظرا؛ 
لتقدم العبادة والعكوف » مع الاكتفاء بدلاله الكاف '!تشميهية واسم. 
الاشارة على تعيين اافعل المقصود وهو « نعيد آصناما فنظل لها 
عاكفين © ۰ 

أما فى حبقة الانبیاء فلم يتقدم سوى ذكر العكوف فى السژال 
« ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاتفون » ولم تذل ا«عبادة » ومن ثم 
ذكرت فى جوابهم « وجدنا آباءنا لها عابدين » لاختصاصها بالدلاله على 
القص ود » مع عدم تقادم ذكرها ء والتغاير موجود فى الأسلوب مع 
او ا 
ابطال علنهم : 

ولما تعلل القوم دتقليد آباگهم ق عبادة "لاصنام رد ابر ' هيم 
علیهم عنهم وقد حاء رده متنوعا ٠‏ 

ففی حلقة الشعر اء « قال أفر آیتم ما كدتم تعبدون ٠‏ آنتم و آباژدم 
الأقدمون ۰ فانهم عدو ای الا رب العالین » ٠‏ 

وف حاقه الأتدياء « قل لقد کاتم آنتم وآباؤكم فى ضلال مدين »۰ 


و هذا راجح الى أن حاقه اأشعراء ع مرحنه أإود آدد 3 2 





3 بنظر دره الشتز تنل ۹ . وملاك التاو رز‎ (YY) 


( ۱۷ س خصاثص النطم ) 
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ففيهاأ تخفيف من حدة الانظار والتوبيخ © ومعد عن الذم المداشر » حنی 
لا بصدهم عنه ويؤلبهم عليه من آول الأمر ؛ فناسب هدا آن يشوفهم 
الى حكمه على أصنامهم عن طريق الاستفهام الطويل » وبعد التثدرويق 
الى الحکم آخبر هم بأنها عدو له » ولم يذم القوم بنعت ما من النعرت» 
ولکن تخلص من ذلك الى ذکر ريه رب العالین » وأخذ فى الثناء عليه 
لیعرفهم ببعض نعمه وفضائله ۰ 
آما حلقه الانبیاء فظاعر آنها كانت فى مرحلة متآخرة من الدعرة 
وذلك بعد أن لاقى منهم ما لاقی من اعراض وایذاء واصرار على العاد 
والكفركومن ثم اشتد علیهم‌فیها بانتوبیخ موده‌یم ذما مباشرا هموآباژهم 
بالخير المؤكد بعدة ؛ تأکیدات فقال « نقد کنتم 3 تم و بأؤ<م ف فی خلال 
میدن © ٠‏ وقد هز هم هذا الذم المحاشر هزا عنیفا وحرت مشاعر هم 7 
ودعاهم للسو آل عن حقيقة ما جا دهم به « قالوا آجكتنا بالحق آم آذت 
من اللاعین © ۰ فأضرب أبر اهیم عن کلامهم مسطاز کو نه من ا 
ببيان الرب الحقیقی مع الدليل على ريوبيته » وهو خلقه الس موات: 
والأرض « قاك بل ريكم رب السموات والأرض الذى غطرعن وآنا على 
ذلکم من الشاهدین » » و آتبع ذلك بتهديد أصنامهم » والحاف على الكيد 
لها و الانتقام منها « وتاله لأكيدن آصنامتم بعد أن تولرا مدبرین » ٠‏ 
تكسم الاصنام ۶ 
وتخسير ابراهيم عليه السلام للاصنام مشهد واحد كما آنرنا 
الى ذلك آنفا ؛ وهي مشهد متسع المساحة » وقد جاء فى حلقتى الصف 
والأنبياء محكيا بعبارات متتوعة ؛ تغطية من جميع جوانسه » بالاجابة 
عن الأسسئلة التالية : 
مین گرم عاي ہی التكسير ؟ وم الءقت الذى حدده إذلك ؟ وما الحيلة 
التی لجأ الها لنافیذ مرادة ؟ وكيف ذهب الى الأصذام برکسرها ؟ وما 
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۲۵۹ 
.مواصفات التكسير وحدوده ؟ وما موقف انقوم من ذلك ؟ وكين واجهو: 
ابراهیم وحفقوا معه ؟ وما جوابه عليهم ؟ مدا موقف القوم بعد جر ابه ؟ 
وما الرد النهاثی من ابراهيم عليه السلام ؟ وهذه الاسئلة العث ذ لم 
تجب عنها حاقه واحدة » ولا کررت الاجابه عنه فى الحلفتین » بل ان 
كل حلقة منعما آجایت عن عدد منیا یجعل الشهد فما كاءل الافادة دالا 
على ااتصود ۰ 
.ى فن السؤال الأول والثانی تجيبه حلقة الأتمباء : « وناله بادیدن 
آمسنامکم بعد أن تولوا 5 6 فقد عزم علی کسر الاصنام تعدا 
۰ ااناقنه الحامية معهم » وعذدها آقسم قسما مود من مكيد لأصنامهم» 
وحدد رقت ذلك بذهابوم مديرين بعیدا عنها » کی لا برده أحد عن تنفيذا 
.ما عزم عليه ٠‏ 
عق اتج انر اه میت یه "امم كاعد بن مقط تماق 
النجرم » فقال أنى سقیم * فترراوا عنه مد ريق » آقد جاءه القوم ليحر 
همهم الى عییدهم فجال ببصره ف السماء مفکرا فیما يقون » وسرعان ما 
اعتذر لهم باله‌قم > فأسرعوا الى عببدهم مدبرین عذه ۰ تارکین آصنامهم 
.من غير حراسة معد أن ترکوا أمامهم آطایت ااطعام اتبارکه ٠‏ 
وعن السؤال الرابع تجيب حلقة الصافات : « فراغ آلی آلیتمم 
فقال آلا تأكلون ٠‏ مالكم لا تتطقون ٠‏ فراغ عليهم خربا باليمين » ۰ 
لقه فال الى آلهتهم ف خفية کی لا شعر بد أحد » فوجد الآطعمة وقد 
صفت أمامهم » فوبخهم وسخر منهم لعدم قدرتهم على الأكل واننطقء 
شم انهال عليهم ضربا قویا للقضاء عليهم ٠‏ 
وعن انسوال الخامس تجيب حلقة الأندياء : « فجعلهم جذاذا 
ألا كبيرا لهم نعلهم اليه يرجعون » لقد حواهم من شدة الضرب الى 
قطم صغيرة » وترك هدما كبيرا من غير تكسير » قاصدا توبيخيم عندما 
ا ا 
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وعن السوّال السادس جیب حلقة الاتییاء » الوا من فعسل. 


قالو | توا به على أعين الناس تعلهم یشهدون » ٠‏ 


وعن السؤال السايع تحیب حلقه الصافات قف ایجاز : » فآشنوا 


البه دزفون » ولم تفصل سؤالهم له » وقد فطلته حلقه الانبیاء « قالوا 
؟أذت نعلت هذا با لهتنا با ابراهیم ¢( ۰ 

وعن السو ال انتامن تجیب حافه الآنبياء : » قال بل فعله كدير هم 
هذا فاسأل هم أن کانوا منطقون ( ۰ 


فقالوا انم آنتم الظ لون ۰ نم ذکسوو | على ر ۴و سهم لقد عامت ما هو لا ء: 


بنطقون » ۰ 

وعن السوال العاشر تجدب حلقة الصماغات : « قال آتعددون ما 
تنحترن ۰ و ائله م خلفکم وما تعملون 6 كما تحیب حاقة الانویاء DY:‏ قال 
2 تعيدون من دون الله ما لا ب ینفع کم شيا ولا یضرکم آف لكم ولا 
إذلهجة 4 فيها تضجر منعم ومن آلوتهم 0 رم م لخدم التعقل ۰ 
وق اجابة کل من ۱ لحلقتين الزام دالحجة على ساد عبادتهم ۰ 
و اتقان, 3 وبهذا انتفی التكرار, ف اشید و تفصيل أحداثه 1 حدت 
اخنتصت کل حاقة متفصيل جائب من جو اذه ۰ ومن حم ما ق الحلقتئين 
معأ ينم عرذں المشهد عرضا مفصلا حاود جمیم جز انه 6 والاجدفاء دما 
ق حلقة واحدة مدهما ع عرض المشهد عرضا مويجرا مز دیا للمقصود ۰ 
عفی م ما ۴ الحلةتين معأ تفصیل وتوضیح 1 وق الاقتصار على 77 
ف واحدة مذهما ایجاز و اختصار 3 و الفاکدة محقفه مكامنها ف كات 
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االووجهدن » بوهذأ من عجیب نظم اأقرآن الکریم ٠‏ وبه تذتفی تشسبهه 
التترأر التی بر جف بها بعض تصار النظر ٠‏ 

وقد اختصت کل حلقة من الحلقنین بعرض الاحد؛ت‌ااتی تناسهه 
والتی هتتون من عرضها مشعد منكامل » وبأسلوب فتناسب مع جو 
الحاقة ٠‏ 


فحلقه انصافات مبنية على الحوار من جانب واحد هو ایر اهیم 
.عليه السلام » حيث طوبت فيها اجابات القوم عن آسئانه > ومنو لاتهم 
.نه > فددت رركأنها تساژلات نفسية ؛ بلقیها ابراهیم عليه السلام على 
.نفسه متفكرا فيها » غير منتظر أجابة آحد عنها ٠‏ لذا نجد تفصیاد فى 
عرض الاحداث التی من جانبه » ويغلب عليه طابع التأمل بوالتفتر » 
كالت ولات ااتتادعة ف تأوديخهم على عبادة الأصنام « ماذا تعیدین ٠‏ 
أافكا آذهة دون الله تریدون ٠‏ فما ظنکم برب العالمين » ٠‏ وائنظر والتفكر 
ى النجوم « فنظر نظرة فى النجوم فقال انى --قیم » والذهاب الى 
"آلهتهم » ومساءلتها توبیخا لها وهی لا تجيب « فراغ الى آلهتهم فقال 
آلا تأكلون ٠‏ مالكم لا تذطقون » ٠.‏ 

ولم تفصل حلقة الأنبياء هذه الج انب » إقيام الحلقة على الحوار 
من الجانبین : سوال من ايراهيم وجسس آب من ألفوم 7 
آو وان من القسوم وجواب من ابراهیم عليه السلام ٠‏ ونذا 
نجدها قصلت الاحداث التی بلزمها حواز من جانبین ؛ كالسوؤان عن 
الفاعل » والاشارة الى آبر اهیم بالاتهام » والامر بحضاره على آعدن 
الناس » والتحقيق معه فى الحادث : ورحه عهم الى آنفسهم للومها بعد 
تين الحق » ثم ما عرض لهم من نكسة عن الحق افلسهم الى طريق 
الباطل ٠‏ وهذه الأحداث ام تفصلها حلقه الصافات لاهزمام الحاف٩۹‏ 


محدادة ما حدر عن ابر اهیم عادة الت لام دون ما صدر عر القوم ۰ 
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و تتشضامه نهایه هذا الشهد فى الحلقتين من حدث بذائه فى كل منهما 
على الاستفهام التوبيخى الط على فعل العدادة ۳ مع دان معیود آتهم. 
الفاسدة بوصف بیطل عبادتها » وبازميم الحجة ویلقمهم الحجر ٠‏ 
خفى الصافات : « قال آتعبدون ما تنحتون ٠‏ والله خاقکم وما 
تعماون » ٠‏ 
بوف الأنبياء « قال أفتعيدون من دون الله مالا ینعکم ا 


یضرکم آف لدم ولما تعيدون من دون الله أفلا تعقلون »4 ۰ 


والتنوع فى النچایتین يبدو من وجوه : 


الأول : قيل ف الصافات « أتعيدون 4 من عبر « فاء » > وقيله. 


فى الأنبياء « آغتعب‌دون » بلفاء ٠‏ والس فى ذلك أن الاستفهام فى. 


الأنبياء مبنی على قول سایق لهم » ومفرع عليه » وهو قودهم « اقدا 


عنمت مأ هد لاء «نطقون قحاء قوله » أفتعببدون ( عقیبه مد اة 1 


وميذما عادة ومن ثم صادر مالفاء 4 وكأنه قال 5 اذا کن هو لاء «ذطفون: 
كما أقررئم فلماذا تعبدون من دون الله وهم لا يقدمون لكم دفعا 
ولا ضرا ؟! آما الاستفهام فى الصافات فليس مفرء! على مجيثهم الیه 
ولا کان عقيبة مداشرة 7 بل بدنهما آحد اث مطو یه م لو هاو التحقیق معه‌نوماً 


قیعه من رجوعهم الى آنفسهم و كم نکسهم علي زعوسهم » حسيما. 
قصل فى سورة الاندیاء ۰ 


و ااثانی : فى الصاذفات قيل « ما تذحتون » > وف انانبیاء قيل. 


« مالا يدفعكم شیثا ولا يضركم » ولعل السر فى ذلك أن حاقة الصافات 
لم يتقدم فيها ذکر لبیان حقرقه هذه العبودات » ولم بعترفوا فبها بآذها 
جماد ات و حك 6 :سرب ذاك أن سکف عن حق‌فنها © ویدین آأصايا ه: 


آما حاقة الأنبياء غا مت غفیها الاشارة الى آنها تمائیل صذعی‌ها بأيديهم » 


1۳ 
وآفرواهم بآنها جمادات لا تنطق » فناسب ذلك وصفها بوصف لم یتقدم 
ذكره هر عدم قدرتها على نفعهم آو ضرهم ۰ 
والثانث : فيل فى الصافات : «والله خلقكم وما تعملون » ونم 
يرد نحو هذا ف الأنبياء » والسر ف ذلك أن هذه الجملة الحالية من تكملة 
اندليل ومن موجبات التوبيخ > لأن الله الذى خلقهم وخلق ماینحتون 
وما يعملون على العموم هو الأونی بالعبادة ٠‏ ولم يتقدم فى هذه 
الحلقه فيان تدرة اله هال وون يمن حال خی »فيكم ف 
حلقة الأنبياء ورد فى الایه نفسها قوله « من دون الله > » كما تقدم 
فى الحلقه ما بعرفهم بالاله الحق من خلال بیان قدرته فى خلق السموات 
والارض « بت ربکم رب السموات والارض الذى فطرهن © فناسب 
ذلك عدم تکار ما ودل على قدرة الله تعالی نظرا نتقدمه ٠‏ 
وخنم المشهد ق حلقه الأذبياء بالتضجر منهم ومن آلهتهم » 
وتوبیذیم يعدم التعقل لاحقائق » وهذه اللهجة الشديدة مناسبة لجو 
الحلقة ٠‏ حيث ظل یجادلهم ویحاورهم طویلا بدون فائدة » كما آنهم 
عايندوا الحق واعترفوا به ثم انقلبوا عنه الى الباطل ؛ وهذا مما يثير 


اغذرب الحلیم 4 او دست رجب ده التعندف ۰ 


القاؤه فى النار ونجانه منها : 
ومن هد اأقاء ابر اهیم عليه السلام ف النار ونجاته مفها مهد 
واحد 2 ااقص4 4 وعرض ف ثلاث حلقات بعیارات متتوعة 
ففى الصافات :» الوا انوا له يناذا فآلوه ق الجحیم ۰ 
قأرادوا به كيدا فجملناهم الأسفاين » ٠‏ 
قلنا بانار کونی برددا وسلاما عاى. ابر اهیم ۰ وأرادو! 4 كيدا فجملناهم 


الأخسرين © ۰ 
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وق العنکلوت : « فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه فأنجاه الله من التار ان فى ذلك لآيأت لقوم یومنون » ٠‏ 

وسالنظر, ق الأيات السايقة ری أن کل حلقه فيها زيادة ليست 
ق الاخری : 

فحلقة الصافات تبين آنهم بنوا بنیانا وأوقدوا فيه النار وآانتسوه 
6-7 

.وحلقة الأنبياء تبین كيف نجاه الله من النار » وذئك بان أمرها 
أن تکون مردا وسلاما على ابر اهیم. ۰ 

وحلقة العنکبوت تبين أن القوم نتاوروا فى كيفية الانتقام منهء 
أبقئله آم بتحريقه ؟ وانتمی الأمر الى القائه فى انار ٠‏ 

وهذه الزيادة التى اختصت بها حلفه لا تؤثر فى الافادة » 
ولا تؤدى الى الاخلال فى واحدة منها » فكل مشسهد فى حلقته وؤدى 
المعنى المقصبود » وهر القاژه ف النار ونجاته منها دقدرة الله تعالى » 
ومجمواع ما فى الحلقت فيه تفصي للمشهد بجزگیاته ٠‏ 


وهن مجموع ما ف الحاقات الثلاث يدون المشهد قد تم على النحو 
التالى : 

تشاور اللتوم فيما يفعارونه بابراهيم أيقتاونه أم یحرقونه ؟ 
واستقر الأمر عاى حرقه » فقالوا حرقوه وانص.! للهاكم » وبنوا 
دنيأنا وأوقدوا فيه النار حتى صارت جحیما + وألقوه فيا 23ل الله 
قعالی للذار کرنی بردا وسلاما على ابر اهیم > فأتجاه منها ورد دهم 
الى ذحورهم فکانوا خاسرین ۰ 

»قد آدی ااتنوع ف اننظم ووحود زیادات فى کل حلقه ع لآخرى 
مع وفاء كل ماما بالمقصود الى انتفاء التکرار ق عرض الد هد » اليم 


أن يكب القاری» حقاكق حديدة عندما نئل من حلقة ااي حاقة » 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
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خلا بحس بأنه يقرأ ما قد سبقت قراءته » ولا بشعر بأنه برئل نظہےا 
سيق له ترتیله ۰ 

وبين خاتمة الشهد فى الصافات وف الأنبياء تشابه وتنوع. جى 
الصافات « فأرادوا به كيدا فجعنناهم الأسفلين » وف الآدياء 
« وأرادورا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » ٠‏ و التنسوع دظهر من 
وجبين : 

الأو ققدي الناء اق المنافات وه الواو ی تاه وس 
.ذلك فیما پیدو لى : أن آرادة انکید فى الصافات يمثابة كتفيذ الأمر 
بالقائه فى الجحيم » فجىء بالفاء لتشعر بآن القاءه فى النار كان بمجرد 
صدور الأمر بذاك » وكأنه قيل: قتفذوا الأمر بالقائءق انجحیم فجهلنهم 
آلاسفلین ٠‏ كما أن آية الصافات هی التى بيات نجدة ابراهيم عليه 
السلام ؛ فلا تفهم النجاة بدونها » قعقبت على ما قباها بالفاء مسارعة 
'انى يان نجاته » واشارة الى آنها كانت عقيب القائه فى النار » فام يكن 
لار تأثير فيه ۰ 

أما فى الانبیاء فنجاته من النار مصرح بها فى قرول تعالى : « قلنا 
پانار كونى بردا وسلام على ابراهيم » وجاء قوله « وآرادوا به 
:كيدا ٠٠٠‏ » بمشابه تعقیب على ما حدث ؛ وتاخيص ارطن العثلة 
والعبرة فيه » بوهذا لا بحناج الى بیان ترتبه على القائه فى الاار » 
ومن ثم جىء فيه بالواو ۰ 

والثانی : جاء فى الصافّت « الاسفلین ) و حاء ق الأنبداء 
ار الگخسرین © وقد درن الاسکاف سر ذلك : بأن الله تعسالی آخد, فى 
سورة الأتبياء عن ابراهيم أنه قال « وتالله لأكيدن أصنامكم » ثم أخير 
عن أنكقار لما ألقيوه فى النار « وآرادوا به كيدا فجعلنانهم الأخدرين» 
فذكر مكاددة بينهم ودين ابر اهیم عليه السلام » فکادهم ولم يكيدوه » 


خسرت تجار نیم 3 و عادت sls‏ مکأیدتهم 4 أنه ماش آحنامهم كولم 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
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۲ ۹17 


بیلغوا من احراقه مراددم ؛ فذكر الأخسرين لأنهم خسروا فیما عاملهم 
Ea‏ لكا يده اشامت انیا 

پوآما ألتى فى سورة الصافات , فان ال تعالی آخبر عن الكفسار 
فیها :ما اقتضی من الاسفلین » وهو أنه قال« قالوا اینوا له بئی‌انا 
فألقوه ىق الجحيم » فینوا له بناء عائيا » ورفعوه فوته لیموا به من 
هناك الى النار التى أججبوها » فاما علوا ذاك البذء وحطوه منه الى 
آسفل » عادو | هم الأسفلين » لاهم آهلکو | ف الدنيا » وسفل, آمر همق 
الأخرى » والله تعالی نجی نبیه وأعلاه علیهم » فانقلب على آمرهم فی 
صعود الیناء وسافل أمر, ابر اهیم عليه السلام لم حط الى النار » آن 
صار ذاك سافلا » وأمر النبی عليه السلام عالدا » فلذلك اختصت 
هذه الاية بقوله « فجعاناهم الأسفلین » (۲4) ۰ 

وبری الغرناطی : أن الخسران والسفالة غاية حال الکافر » ومن 
كان من الأسفلين فقد خسر خسرانا مبینا » :غلا تضاد بين الصفتین > 
سوی أن السفول لا حق ف ذات البفل » والخسران حقيقة فى خارج 
عله » فالسفول آبلغ » فقدم ما هو لاحق خازجی » و آخر مالا بتعدی 
ذات التصف تكملة وتتمة » اذ هو أبلغ على ما يجب ؛ وعلی ما قدمنا 
من رعی الترتیب » فورد كل على ما يجب ویناسب (۲۵) ۰ 


ودذهم من كلامه أن الأنبياء متقدمه على ااصافات > بوهذا ضحي 


فانصافات متقدمة على الأذدياء 6 وىدلث فلا وجه لما ذكره + وتعلدل 
الاسکای آظهر وآدق ۰ ويضات اليه أن حاقة الاتییاء قاكمة على الحوار 


الستمر بين الطرفین » وکل طرف يريد أن ینتصر ویفوز بمبتغاه » وقد 


قاز ابر اهیم علي السلام 1 ولم بحصل الكافرون من جسد الوم ی 


للستي ر ساس سوه 5-5 


(55) درة التنزيل : ٠٠٠١‏ ۰ 
(۲۵) ملاك التأويل : ۸۱/۲ 8152 ۰ 
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بعيتهم 4 فخسروا ف مقابلة فوز ايراهيم عليه السلام 4 فزاسب هذا 

ويختلف ختام المشهد فى حلقة العنكبوت عن ختامه فى حلقتی 
الصافات والانيياء » حيث ختم بتوله تعالی « ان فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون » وهذا ختام يتناسب مع الجو العام للحلقة » حيث سبق فيها 
اظهار لقدرة الله تعالى » وحث على السير فى الأرض للنظر فى كيفية 
بإدء الله تعالی :الخلق و اعادته 6 و اخدار عن سوء مصير الكافرين مایت 
ابله تعألی پولغائه ¢ ونجاة ابر آاهیم تیه السلام من الثار عد آن لقی فيها 
آم کبری من آيات الله تعالى اندالة على قدرته > لا تختاف عن آداته 


اة التی دعوا الی النظر فیها والاعتبار مها ۰ 


قر ار آلاعنزآل : 

وبعد نجاة اپراهیم من النار تيقن آنه ان يهنأ بعباده ريه بين 
هو لاء الوم وآن الدعوة بيذهم لا مستقیل لیا 4 حيث أصروا على 
العناد والکفر ١‏ غقرر اعنز الهم بالهج ة این مكان آمن يستطيع فيه عدادة 
رده وتبلیغ دءرنه ۰ وقد ورد قرار الاعتزال صردحا ف ات سدس ماز ر 
بعبار ات متنوعة و 

ففی مریم قبل : « وقال انی ذاهب الى ربی سيودين » ٠‏ 

وق العنكبوت قيل : « بوقال انی مهاجر الى رپی أنه هو العزيز 
الحكيم © ۰ 


فعدر ف مریم بلاعتزال » و هو مئاسب لما يسود ااحلش4 هي 


لك 


تلطف ابر اهيم عليه ال لام 1 وترفقه ۴ دعوة أبيه 3 اذهو عنطر ی علي. 


المفارقة بالمعروف ٠‏ فمادته عزل الدالة على التنحية والامالة (5) ٠‏ 
و اعزله لوك محمر د عند الز هاد © وهی تقذضی الهجرة 3 وأخف مزه 


۳۳/۰ ات 


(51؟) بنظر مقاییس أللغة مادة : عزل ٠‏ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


A 
.على النفس » ومن ثم واجه أبر اهيم عليه السلام آباه بها رآفة به مر شفقة‎ 
۰ .عليه »6 ف ارقت الذى أمره فيه الأب بالهجرة قاكلا » واهجرنى مليا‎ 
وعبر ف الصافات بالذغاب , بوهو اخس فی الوا علی مفارفتهم‎ 
و اعد عذهم من العزلة إلا أده أخف من المهاجرة 4 ائ ر ملائم شک قبله‎ 
من آخدار بان رمه آرادوا ده كردا 2 فجعلهم الله الأسفايين 4 مان أله تعالی‎ 
الذی تصر ه عبنم وأدطل ديد هم او اجب آن دذهب اليه 3 ویلجا الى‎ 

کذفه فى باد آمن متمکن فيه من عبادته والدعوة اليه 1 
وترکهم وهذه الشدة ملاکمه لما قبلها ەن تش دده ف دمهم وددبس.ءن 
مصيرهم المزلم Pl:‏ القيامة » وقان انما اتخذتم عن دون اناه أوثانا موده 
بینکم ف الحباه اند:یا ثم دوم ا یامه دحفر دعض دم ددع وبلعن 
تعضکم دعكا ومأواكم النار, وها لکم من نارين 6 ۰ 

ولم تددر الهدرة صراحه ف حافه الاتدیاء 4 وانها تخیم من 
خعمه من العم التی آغدقها اله عليه ٠‏ 

ولعل اسر ف بذاك أن التصروح بالهاجرة ان بقاعی وروده علی 
لأن الایتین الب‌ابقتین على قوله « ونجیناه » مسندنان الى نون العظمة 
» قلنا دانار و فجعاناهم (e‏ وفيهم! دعمشان حاعلتان على 
ابراهيم علبه السلام ء فتوالت النعم معطوفة بالواو حتی آخر الحلقة 
فقرل 2 إوتجيناه :+¢ 6 ل ووعمدآ أنه اس حاق ۰“ (« زر وجعائاهم 


أامة هوه ( ولم وقطع الم.یای مدکایه رار ایر أهيم بالهاجر ‏ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
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آما السداق قف مریم والعنكيوت فئيس فده داز للنعم شل حذایه 
قر ار الاعتزال وانما ذکرت النعم تالیه له ۰ 

وأما فى الصافات فقد جات ححابه قرار الاعتز ال تخلصا من قصة 
ابراهيم مع قومه الى فصنه مع ونده اسماعیل عليهم: السلام : وفیها 
تفصيل للحوار الذى دار بدذهما قل شان ها اسماعیل 4 و تیان أئعمة 
اعد اء العظيمة 4 وما آعقدها من نعم جذیله وید تدقوى دنداد ٠‏ فليس 
فى ذکر قرار الاعتزان قطع للسیاق : وافما مهد به ثلانتقان من قصسه 
الى شصة ٠‏ 
ذتام ااحاقات : 

وفشترك جميع انحلقات ماعدا حلقتی الشعر اء والمقرة ق ختمها 
دتعد اد. الاعم آاجلینه النى آذعم اله ده عایه 6 بعد اعنز أله قء مه ۳ 
مسدد ۵ الی ذاون العخامة 2 ر مید +۵ منعه4 هبه او لاد ۵ وتقديم هدم 
أأتعه4 على ما سو اها نها هى النعمة التى ان ددوق أنروا عن زدن دعدد 4 
او سعد مجر 45 آصیح 3 آمس الحاجة البها 6 ايانس بو لاد والذرية 
دعا أن حجر آهله وو طنه ف سیول انثه تعالی ۰ 

وقد عبر عن هذه أنئعمة فیماً عدا حلقه الم .افات - بقعل الهية 

غففی مریم » وهدزا له اسحاق و بعقوب و کلا حعانا تبیا) ۰ 

وفى الأتبواء !ا ووهین. له اسحاق ويعقوب نافلة وکلا جعلنا 
صاألحین ( ۰ 

وق العنكررت « ووهینا له اسحاق وبعقوب وجعك_ا فى ذريته 
الذبوة والکتاب » ٠‏ 


وق الانعام » ووهینا له أسحاق او وكوب كاك هددرنا KK‏ » 


رم ذه + 
ا 
و ل ل ل 


۳۷۰ 


a‏ و الھب ەتسەر بأن اه منذحه هئه لناعمه دون متقایل مده ان 


-_ 


عد 2 3 53 3 1 ووه 
ھی EN‏ عليه ن الله تعاای » اسان الى ان al‏ تعاللى راص عه 
مح اه 3 ن او اهب یکرن عادة راضيا عن الوهوب 4 وحانیا عليه ۰ 
فون از عظمه كسس الى اختصاص اله بذاك ¢ حدث. اد دقدر ءا EE‏ 


ی 
:الهية سواه ۰ 


آما ف ااصافات ذعبر عن ذلك بانتیشیر 4 فقيل قاسماعدل. «فدشرناه 
بعلام حلیم » وقيل فى اسحاق « وشرنه باسحاق نبیا من الصالحین»۰ 
و ادتار نتیجه الدعاء فناسب ذلك لفظ التشی ٠‏ كم أن الاخبار عن 
اسحاق جاء عقیب الانتهاء من آزمة كبيرة كانت ستقفى عليه وهی 
لد قدا ۹ :جينا لك اسسماعیل وغدیناه 01 وشر ال دأخیسه اسحاق 
مئویه لك على صبرك وجلاعتك ۰ 

0 8 5 e E TA a4 0 1 . 1 

ومهذا دصل الى جم حدینں عن اشوا .یه والتموع 3 ذظم 

.علنات ألدعوة و به دند؛‌ی هذا الفصل ٠‏ 


۱ 


رقم ۱ 
ود 


اامصل‌المشان 


ابراهیم عليه السلام وا لائكة 


الاخلاق » وقد ارسل آله تعالی اليم لوطا عليه الام بدعسوهم الى 
عي دة الله وحده لا شريك له , وينهاهم عن فعل ااندرات ٠‏ ولحذهم لم 
الفواحش والنکرات ٠‏ حتى اذا آذن الله تعالى بالانتقام منهم آرسل 
.ملاككته الى لوط عليه السلام لاذزال العذاب على قومه الظااين ٠‏ 


5 
7£ 


وفى الطريق مر اللملائكة على دار أبراهيم عليه اسلام ف ص ورة 
ضیوف 4 فأسر ع لاخر امم » ولکن آیدیهم لم تمد الى طعامه : فآوجس 
منهم خيفة » فطمأنوه وبشروه بغلام علیم » وجاعت امرآنه فأخذها 
یی ای وتا ها اه هن E‏ | 
الكريم » وآخبر اللاثكة ابراهیم بذهابهم الى قوم لو لاتزال العذاب 
عليهم » فجادلهم فى شأنهم » ورجا منهم تأخیر البلاء لعلهم پتوبون » 
وبين لهم آن بینهم لوطا ومن آمن معه من آهله » خقداعوا له بنجانه 
ومن معه من المؤمنين وايقاع العداب بالقوم المجرمين ٠‏ 

واقد حکی اذقر آن الكريم تفاصيل قصة ابر أهيم عليه السلام 
مع الملائكة فى آربم حلقات » تختلف فى نظمها وما تد#سمنه من وقائع 


حلقة منها فى الافادة ٠‏ 


رم لمم 
ا 
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۰ ۳۹2 ۵ 11 ا ne e‏ 
پو قد وردت هد ه الحلقات 3 اربع سور محبه هی حمسا بو 


الآواى : ف سورد هود ٠‏ 

والثاية : فى سورة الحجر ۰ 

و ااثالئة : فى سورة الذاریت ۰ 
والرابعة : فى سورة العنکبوت (۱) ٠‏ 


فأطول هذه الحلقات هی النی وردت فى سورة هود : تلیها التى وردت 
ق سورة الحجر : وتتساوی معها التی جاعت فى سورة الذاریات > 
ثم تأتى آقصر الحاقات فى آخر السور المكية نزولا وهی سورة 
العنکوت ٠‏ 

وسنتدول فى هذا الفصل تحلیل النظم ااقرآتى فى هده الحاقات 
تحلياز بلاغدا يكشف عما فيه من آسرار الييان »> ثم نعرض للمقارنه 
بين نظم الحاقات مجتمعة للوقوف على ما فيه من نتشابه وتنوع » 
وفنهی الفصل بییان تكامل هذه الحاقات واشتراكها فى عر ص ااقصة عرضا 
مفصلاً دون تكرار فيها ۰ 


NN a ۹/۱ : شفار الارتان‎ ۱) 


رف اه 
حت و ۱9۳ 
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YY 
الحلقة الآرلى‎ 

مذو شط درق 
قان الله تعالى : 
اليك E‏ ۰ ما رای انیم 71 فذز رهم 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنا ارت الى قوم لوط ۰ و امر ! او 
ماگمه فضحوات ذيسرناها باسحاق ومن ور ااء اسحاق بعقوت ۰ قالت 
ياويأتا آآلد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ان هذا اشیء عجيب ٠‏ قلوا 
أتعجبين من آمر الله رحمة الله وبرکانه علیکم آهل البيت أنه حه‌ید 
مجید» فلما ذهب عن ابراهیم الروع وجاءته البشرى وجادلنا ف قوم 
لوط ۰ أن ن ابراهیم لحليم آواه مذيب +٠‏ با ای راهيم أعرض عن هذ! أنه 
قد جاء آمر رد بك وانهم آنیهم عذاب غير مر دود ۰ (۱) ۰ 
دين ددی الایات 


هذه هی الحاقه الأولى من الحلقات التى نح.ی مجىء رسل الله 
تعالى الى ابر أهيم عليه السلام 3 لتمشيره بالو لد ٤‏ وما دار بوذهم پر دزد » 
وتندن موقف امر آنته من المشرى : ورد الملاككة علدها ٠‏ وقد وردت 
قصص الأتدياء ف سوره هود مر تیه رمیا زمنبا حدت ذكرت قصه نوج 
مع قومه » وتلتها قصة هرد مع قومه عاد » وتبعتها ذصه صالح معقومه 
مود » ثم جاءعت قصه ادر أهيم عليه ایا لام مع االاككة ٠‏ 

وقصته بمثابة تمهيد اقصسه اوط عليه انسلام مع قومه : نخرا 
لما بین:ما من صله الدم والقرادة » فلوط ابن آحبه وآمن به ٤‏ وفصته 





٠ آلا‎ - ۱٩ : هود‎ )١( 


عمف 


سم قومه جرت عقيب حديث الملائكة مع ابر اهيم عليه السلا من غير 
اما » أذ بشروا ابر أهيم بالولد » وآخروه دما أرساهم الله به من 
عداب قوم لوط » وجادلهم ابراهيم فى آمر هؤلاء "لقوم » ثم خرجوا 
من عدده » فازلوا على لوط وجرى بينهم وديئه ما جرى مما قصه 
القر آن الكريم ۰ 


الب داية : 

قدا هذه الحاقة من قصة ابر اهیم عله السلام دقوله تعالئ 
د ولقد. چاعت رسلنا اپراهیم بالبشرى » وهی بداية مختلفه عن بداية 
قصتى هود وصالح الحکیتین قبلها » كما تختلف عن بداية قصه شعیب: 
ولحوق العذاب بهم يسيب ذلك » ولم يكن جميع غرم ابراهیم عليه 
السبلام ممن لحق بهم العذاب » بل انما لحق بقوم لوط منهم خاصه » 
تفیر السلوب الطرد فیما سبق من قوله تعالی : « والی عاد آخاهم 
هودا ووه 69 » والی تمود أخاهم صالحا + ) (۳) 6 ثم رجم اليه 
د ذاك حيث قول )4( ‌» والی مددن أخاهم سعدا (( )0( ۰ 

وف تشایه هذه البداية لمع بدابة قصه دوج عليه السلام 272 وأقد 
أرسلنا توحا ۰ ۰۰ ) 60 اشارة الى ما بفنهما من ممائله ق کون نل 
منهما من آولی العزم من الرسل 4 وحدان کل منهما ف تسأن الكافرين» 
شفقه علیهم ورجاء لنجاتهم حبث تكلم نوح ف شأن ابنه « غقل رب 


(۲) هود : ۵۰ ۰ 

(۲) هود : ۷۱ ۰ 

(6) أبو السعود : 6/ :۲۲ ۰ 
() هود : ۲۵ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۷۵ 


ان ابنی من آهای » (۷) وتکلم ابراهيم فى شان قوم أوط كما ف 
.إلآمات التى نحن بصدد تحلیلها ٠‏ 

وذكر قصة ابراهيم عليه السلام مع عدم اثدتمالها على آخبار 
آلکذبین وعذابهم كما فى القصص السابقه واللاحقة لأنها ‏ كما ذخرنا 
.بمثابة تمهيد لقدة لوط عليه انسلام وذكر جرائم قومه وما نزل بهم 
من عذاب ديد على نمط غير مسبوق وف ذلك أعظم موعظة ومزدجر ۰ 

كما آن ف قصة ابراهيم عليه السلام ردا على المشركين الذين 
.تحدوأ الرسول ل » بما حکی عتهم فى آول السورة من قولهم 
« اولا آنزل عنهيه كنز أو جاء معه ملك » (۷) إوذلك لما فيها من ذكر 
مجی: انلائکه الى ابر اهیم عليه السلام » ومحاورتهم معه » وكان 
الآية تقول لامشركين ان طلبکم مجیء ملك مع الرسول ی ليس عزیزا 
عای الله تعالی 6 فقد حاءت اللاککه ختبرا الى الرسل » ولکن نز ولهم 
مرهب » وآمرهم عند الکاشفة مرعب (۸) ٠‏ 

ودخات ‏ قد » هنا لأن السامع لقصص الأتبياء عليهم السلام 
يتوتع قصه بعد قصه ء وقد للتوقع » فجاءت اتؤذن بأن السامع فى حال 
توقم لذنك ؛ ودخلت علیها اللام لتأكيد الخبر () » لاشتماله على آمر 
عجیب هو مجیء ارس الى أبراهيم وتحاور هم معه ۰ 

والمقصود بالرسل اللائكة الذين آرسلهم الله الى الى ابر اهیم 
عليه السلام ؛ وف اضافتهم الى نون العظمة تشریف لهم ودلائة على 
عظم مكانتهم المستمدة من كونهم رسل الله تعالیع ۰ 


٠ 8۵ : هود‎ )0( 

(۸) هود : ۱۲ ۰ 

(۸) نظم الدرر : ۲۲۸/۹ ۰ 
(8) الرازی : ۷۲/۵ ۰ 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


۳۳۹ 
واسناد مبطلق المجىء باليشرى اليهم دون الارسال 4 لانوم نم 
مكونوا درسليين اليه عليه السلام 6 بل الى قوم اوط اقوله تعالی : 
والباء فى قوله « بالبشرى » للملابسة » آی متلبسين بالبش ی » 
واطلاق اليشرى دؤهلها لانتظام كل ما ذكره العاماء من التشرى بانواد» 

والبشرى بعدم لحوق الضرر به ؛ وغير ذلك ٠‏ 

قال الزمخشرى والظاهر أنها البتری بالولد : وقال فى الكشغ. » 
انه الظاهر من اطلاقها » ولقوئه تعالی (۱۱ : « ویشروه بعسلام 
عليم 6 )۱۲( ۰ 
تحية وحوار : 

وبعد هذه البداية التی أثبتت مجىء الرسل الى ابر اهیم عليه 
السازم تذكر الآيات ما دار بينهم وبينه » وآول ذلك القاؤهم التحية 
عليه » ورده على هذه التحية 2 قالوا سلاما قال سلام ع« ۰ حدزرة بالسلام 
التحية كما هی عادة الضروف لیطمتنوه بأنهم لا یقصدون به ترا » 
وان اختلفوا ف مظهر هم عن آهل بلاده م( فهم ضيوف مسا لون ٠‏ 

والفصل بين « قالوا ۰۰۰ » وما قلها للاستاناف » فان جمله 
» و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالمشرى, 1 خر ها العريب المخالف للعادة 
تكير سؤالا فى اأنفس فحواه : فماذا قالوا له ؟ ذجتء الجوات : 
» قالوا لاما 06 بوكذلك سر الفضتل دين حمله » قال سلام ( وما 
قبلعا ٠‏ وهذا ما قرره الملاغيون فى سر الفصل دين جمل المحاورات التىّ 
وردت و3 التذزك مددوءة دقال وقااوا ونحورو ذاك ۱۳۱( ۰ 





۰ ۸ : نو السعود : ۲۲/۶ ۰ (۱ الذاريات‎ )١( 
۰ ۰۱۳۸۵ : بنظر الکشاف : ۲۸۰/۲ وحاشية الشهاب‎ )۱۲( 
. ۲:۰ : بنظر دلائل الاعساز‎ )۱۳( 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۳۷۷ 

4 » سلاما 1 منصوب دفعل محذوف م( والجماة مقول القول أى ۳ 
شرت آو تسام عليك لاما 7 أو منصوب دنفس اقول أى قالو | قوللا 
ذاسلام ٠‏ 

و » سلام 0 بانرفع مبتداً خيره محذوف أى عیکم. سلام 7 أو 
سلام علوکم 4 وسوع الایتداء به أن تنذیره لافاده المال و التمام ی 
لام کامل تام عليكم 4 وأكثر ما كديب سام علیکم دعر آلف 
ولام » وذلك لأنه ق معنى البدعاء كقولهم : خی بين اديك ۱4 ۰ 

قالو | حرا هم ابر اهيم عليه السلام بحسن من ىت تحيتهم 3 لان 
تحية»م وردت جملة فعلية تفيد التجدد » وتحيته وردت جمله اسمية 
ئود الدوام وانثبوت 0 فهى آبلغ من تحيتهم (15) 5 ۴۳ هذا ارشاد 
للقادمین مالقاء التحیه و السلام 4 وتعلیم للمستقیلین برد التحره بآحسن 
منها ما قال جل شأنه : و واذا حییتم بتحية فحبوا .آحسن من أو 
.ردو ها ¢ (۱5) e‏ 

وبعاد أن رد ابراهيم الئحية آسر ع الى آهله و عجل باعداد الحعام 
لضيوفه بناء على ما جبل عليه من کرم ومعرفة بواجبات الضيافة 
» فا ليث آن حاء بعجل حزيذ { ۰ أى, فما آبطاً ایر أهيم عليه السلام ق 
.هنضح على الحجارة 4 قال این فارس الحاء والنون والذال أصل واحدا 





٠ ۷۳/۵ : الرازى‎ ۶( 

(۱۵) حاشية الشهاب : ۱۱۳/۵ وينظر المطول : ۲۵۹ ٠‏ 
)١37‏ النساء : ۸۱ ۰ 

(۱۷) الکشاف : ۲۸۰/۲ ۰ والبیضاوی : ۲۱۲ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


۳۷۸ 


وهو انضاج الشیء » مقال شواء حنيذ أى منضج + وذلك أن تحمی 
الحجارة وتوضع عليه حتى ينضج (۱۸) ٠‏ 

وف دخول الفاء على « ما » اشارة الى اسراعه وتعجيله بدلذهاب 
الى أهله واعداد الطعا م۰ وف مجيه بالعجل که مع آنیم بحسب 
الظاهر يكفيهم بعضه دلبل على أنه من الأدب أن یحضر للضیف آکثر 
مما يأكل ٠ )۱٩(‏ 

وقرب ابر اهیم انطعام لضیوفه » فلم بمدوا أييديهم اليه » 
« فما رآی آیدیهم لا تصل اليه نکرهم وآوجس منهم خیفه » ور آی 
ان كانت بصرية فجمله « لا تصل » حال + وان كانت علمية فمفعول 
ٿان ۰ 

ومعنی « لا تصل اليه » لا تمتد الى العجل لانتاول منه كما 
يمد الآكل يده الى الطعام (۲۰) فالجملة كناية عن أنهم لا یمدون اليه 
أيديهم ؛ ويلزم منه أنهم لا بأكلون ٠‏ 


و « نکرهم © أى اشتندت نكارته لهم » وانفعل نذلك » ونكر آبلغ. 


من آنکر كما ذکر بعض العلماء وقیل نکر فیما یری وآنکر فیما لا بری 


من آلعانی (۲۱) والانكار ضد العرفان » بقل آدکرت ذا ونكرت > 


وأصله أن برد على القلبه مالا يتصوره 4 وائما أذكر هم لأنهم کانه ا اذا 


(۱۸) مقاییس اللغة : مادة م حنثز » ٠‏ 

۰ 85/۱۲/5 : الالوسی‎ )۱٩( 

۰ ٠١١/۱۲ : المنار‎ )۲۰( 

(۲۱) نم الدرر : ۲۲۰/۹ > والبحر الحيط : ۲۲/۵ ۰ 
(۲۲) المفردات : ۵۰۵ »> وأبو السعود : 56/5 ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۲۳۹ 


ی « آوجس منم خیفه » آی أدرك أو أضمر » أو آحس من 
چینیم خوفا » والوجس الصوت الخفی » والایجاس وجود ذلك فى 
النفس : والوجس حاله تحصل من اأنفس بعد الهاجس ان الهاجچس 
مبداً التفكير » ثم یکون الواجس الخاطر (۲۳) ۰ 

والكيفة لكوت واضانه الخالة التى ها الاسدنان هن ادرف 
واختيار هذه الصيغة لا فيها من البالفة آى خيفة عظيمة ٠‏ وتآخيرع. 
عن الجار والمجرور « منوم » لأن الراد الاخبار يأنه عنبه الصلاة 
والسلام آوجس من جهنهم لا من جهه غيرهم » كم أن فى تأخيرها 
تشويقا اليما : لآن تآخير ما حقه التقدیم پوجب ترقب النفس اليه 
فیته‌تان عند وروده علیها فضل تمکن (ع۲) ۰ 

ول رأى الرسل ما ظهر على ابراهیم عليه السلام من الخوف 
د قالوا لا تخف انا آرسلنا الى قوم لوط » فطماآنوه ونفوا عنه الخوف » 
وعللوا ذلك بأنهم مرساپون الى قوم اوط لانزال العذاب بهم » جملة 
و انا آرسلنا ٠٠٠.‏ » استثناف فى معنی التعلدل لانهی عن الضوف ٠‏ 
وذهب أبو السعود الى أنها ليست 0 انما قالو ها جو ابا عن سوال 
صريح ورد فى سورة الذاريات « قال فما خطبکم أيها المرسئون ٠‏ قالوا 
انا آرسلنا الى قوم مجرمين » (0؟) » ولم يصرح به هنا اكتقاء يما 
هناگ ۲۱ ۰ 

وتعقب بان ذلك لا بقدح ف کونها استكنافا تعاینیا » لجوار آن 
یکونوا قالوا ذلك غلی معنی التطيل للنهى عن الضوف » ولم يذكروا 





(۲۲) الفردات : ۵۱۲ ۰ 

(۲۶) ابو السعود : ۲۲۵/۶ ۰ 
(۲۵) الذار یات : ۲۱۷ », ۲۲ ۰ 
(۲۲) ابو السعود : ۲۲۵/۶ ٠‏ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
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TA: 


العذاب الذى آرسلوا به » ولا نوعه » فسألهم بعد ذلك عن الأمر العظيم 
الذى أرساوا دن آحله کم ورد ف الذاریات ۳۲۷ ۰ 


وتنتقن الایات للحدیث عن امرأته سارة وما تان من أمرها فف 
ذلك « وامرأته قائمة فضحكت غیشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق 
معقوب » ؛ وخملة « واهراته قائمة » ىف موصم الصال من ض.. مین 
« قالوا » واختلف ق قيامها فقيل کاات قائمة على خدمتهم ؛ وقیل 
قائمة وراء الستر للمعاونة ىق خدمتهم عندما يطلب منها » وقين غيز 
ذلك (۲۸) ٠‏ 

م المقصود بالضحك هنا حقدقته العروفه » وتیل الراد به التبسم 
وطلاقة الوجه فيكون مجازا (۲۹) » واختلف فى سيب ضحکها فقيل 
ضحكت سرورا بزو ال الخيفة » أو مهلات آهل الذياتث , وفيل لدشری 
+ وجها بائواد » حيث تقدمت الیشری قبل مجیء امر آنه (۳۰) ولعل ف 
ضحكها توئأ من آلوان اأتعجب من هذا الخبر العحد. ٠‏ 

وتان ضحکها مناسدة نتیشیرها هی آنضا بالولك » نترداد سرورا 
على سرو رها : حيث وقع عقییة : كما تير الفاء فى ذوله رر فبشرناها 
باسحاق » وااتيشير كان من الرسل / وانما أسند الى الله عز ودل 
لأنه الامر بذلك » وما عليهم الا التبليغ ٠‏ وف هذا تلرین للأسلوت من 
خلال اسناد الأفعال تارة الى الله تعالى وتارة الى ملائتته ٠‏ 





(۲۷) ينظر الالوسی : ۹۱/۱۲/۰ ۰ 

(۲۸) الکشاف : ۲۸۱/۲ ۰ والبحر الحیط : ۲:۲/۵ ۰ 
(۲۹) حاشية الشهاب : ٩۱/۵‏ ۰ 

(۳۰) بنظر الکشاف : ۲۸۱/۲ ۰ ونظم الدرر : ۲۳۹/۶ ۰ 


۲۸۱ 
عقي لطم كان مت ول ماه یز 
« فيشرناها » آی ووهبنا لها من وراء اسحاق یعقوب . يوقرىء بالرفع 
.على أنه مبتداً ومن وراء خبره » آی من بعد اسحاق قوب کائن + آو 
مرلود : أو موجود » وكلا الاسمین داخل فى البشارة : آى فين ناها 
ماسحاق 
أسارة ناكا ف یی و ین 
توجيه البشارة البها مع أن الأصل ف ذلك ابر اهیم. عليه السلام 
7 وجمت اليه ف مواضع آخری » للایذان بأن ما بشر مه يكون منهما» 
ونکونها عجوزا عقيما حريصة على الولد » فتبشيرها يصاعف سرورهاء 
والأن المرآة آعجل فرحا بالولد ۰ 
وتمضى الآبات تبين موقفها من هذه المشارة العظيمة « قالت 


متصلا به يعقوب (۳۱) و ف تبشيرها بیعقوب من بعد اسحان 


ماویلتا آآلد وآنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا انیء عجيب » اتد 
أذرحتها الفرحة المرة بهذه الیشری العظيمة عن 0 4 وی وان 
کانت نتمنی الواد الا آنها تعلم أن ۰ العادة لم تجر بأن فا تاد امرأة فى مثل 
سنها » ومن ثم كان منها هذا الب الشدید ازاء ما بش ت به من الولده 

وقد صورت الآدة ذعجيها الشديد عن طريق دنه أساليب : 
الدیة 6 و الاستفهام 6 (و الضر 7 

فالندية فى « ما وینت » وأصلها باورلتی بالياء : ادات آلفا لانها 
ذف من الیاء والكسرة » وأصل الويل الخزى ؛ دم 0 فی كل أمر 
فم » والعنی : فاویلتی احضری فهذا أو ان حضورك : وهده 'لكلمة 
خف استعمالها على آفراه النساء اذا طراً عدهن ما عجن دنه » والمراد 
.بها هنا اتعجب لا معنی الريل > لأنه لا يناسب القام » كم ددن عليه 
الاستقهام وقولها « أن هذا لشىء عجيب » (er)‏ ۰ 


(۲۱) بنظر أو السعرد : ۱۳۹/۶ 08 والالوسى 9 ۰ 
(۲۷) بنظر القرطبى : ۳۲۹۷/۵ ۰ وحاشية الشهاب : ۱۱۱/6 *" 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


YAY 


واصل اأنداء أن يكون لمن يعقل » وقد ينادى ماد يءقل على سبيل 
انجاز » وف نداته تعظيم للامر على نفس النکلم وعلی سامعه ان کان 
EOE‏ 

والاستفهام ف » 
استفهام يحمل معنی التعجب والاسنیعاد العتاد » وقد نفرر هذا وعذل 
بالجملتين الواقعتين حالا من الضمير فى « آآلد » وهما « وآنا عجوز 


1 


و هذا دعلی شیخا ( والجملة الأولى منهما دون حااها المنافية للو لادة. 


الموجبة لاتعحب » وهی كونه' عجوزا عقیما كما صرح بدئث فى الذاریات ه 


والحملة الثاذية تسين حال زوحها التى بقل معها احتماق الانجتات و ان. 


كانت لذ تناف.4 < و هو أيضا من موجيات التعجب م وف اندم الاتسارة 
تمسز له أكمل تمددز دالاشارة الحسية 4 وء صف لحناله من الشيذوخه 
وصفا مرگیا مشاهدا 4 و هذا بلغ ف و صفه مما لو قيل ويعلى شیت ۰ 

وانما قدمت بیان حالها على بیان حاله عليه ااسلام » لأن مباينة 
حالها لا ذکر من الولادة آکثر » اذ ریما يولد الشیوخ من الشواب » 
الییان ریما رهم من ول الأمر تسبه مالع من !أولادة الى جانب 
ابر أهيم عليه السلام وفده مالا بخفی من المحذور )+^( ۰ 


وأما الخبر فهو « ان هذا لشىء عجيب » وهو خبر مؤكد بان واللام. 


لتقوية مصمونه 4 ولاسم الاشارة يعود إلى ما ذكر من حصول الولد من 


عجوز عقيم وشیخ كبير ٠‏ والتعبير به أبلغ مما لو قيل « أنه » بالضمير. 


لما ف أسم الاشارة من وصف کامل محسوس © ودمدیز مینی على 








(۲۳) دراسات لاسلوب القرآن الكريم : 1e‏ ۰ 
و بنظش الكتاب لسسو به ۰/1 7 والبحر المحيطل : OY‏ ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


TAY 

المشاهدة : كما أن فيه استعظاما لامشار اليه وتفخيم انه مما يزد 
العجب ؛ وهذا الخير مع كونه مثبت لاتعجب مما ذکر ۰ فهو أرضا تعلیل 
بطر مق الاستكتاف التحفیقی التعحب و الاستعاد الم غاد من طردق 
الاستفهام. > وتأكد له ۰ 

وتعجدها واستیعادها لحصول ااولد مع الأسباب المنافية لذلك لیس 
بالنسية الى قدرة الله تصالی فهی تعلم آنه على کل "ی قدير ولکنه 
E‏ ما جرت علیه اندة وتواتر بیق الناس ۰ 

وعجبها الشدید وتعبيرها عنه بصور مختلفة مثير سؤالا فى أ أنغس 
عن موقف اللائتة منها » وجوابهم على تعجیها ء تقد جاك جوابهم 
مشعو لا لای تكئاف البيانى ۱ اليا آتعجدین من آمر يله ر حمه اه ویر کانه 


علیکم آهل الندت اه حمید مجید » ٠‏ 


ورد اللائکه يتكون من ثلاثة آسالیب : استفهام وخبرین : 

فا لاسب تفهام « آتعجبین من أمر الله » وهو ا.ستفهام انکاری 
تعجبى » فيه تعجب وانكار لتعجیها » أى لا یی لك أن تدجبى من 
شىء هر من أمر الله تعالى الذى لا يعجره شىء ١‏ لأنك معتادة على رژیة 
الخوارق والمعجزات فى بيت الذبوة » والعجب انما يكون ممن حفى +٠6‏ 
مثل ذلك(۳۵) ۰ 

وف الجملة ایجاز بطی موطن تعجبها الحقیقی : ای آتعجبینمن 
حصول الولد مع اللابسات النافية لذلك » وهو آمر الله تعانی » وف طی 
ذلك وايقاع التعجب على « من آمر الله » زيادة انکار لتعجبه ولوم إهاء 
ورد علدها بآن هذا الشىء الناف للعادة من آمر الله تعالى وشأئه وقدرته 
وهو الذى يقول للشىء كن فدكون > فلا دنبيغى التعجب من ذلك ٠‏ 


(؟) ينظر المنار : ۱۰۸/۱۲ ۰ ونظم الدرر : ۲۳۲/۹ ۰ 


YA 
2 3 5 ۱ 0 سر وص‎ 3 3 ۳ ۳ 
واأخير الأول « رحمه أله وبرکاته عليدم أهل الست 4 » و هو خدر‎ 
4 انی 2 ره انکار تءحها 8 أنه قيل 7 5 المقام مقام انتعحب‎ ۲ 
4 0 5 3 5 E 8 7 5 58 ۳ 
فان الله تعلى على كل شىء قدير » ولستم یا آهل بدت النبوة وانحرامه‎ 
وري کساگر الطوائف » بل رحمته السنشعه 'كل خی . الوسعه اکل‎ 


شىء وبخيراته المتكائرة الفاكضة مله در اسسطه تلك ابر مه الو اسعة 


لازمة لكم لا تفارقكم (دم) ۰ 

وقيل الجملة دعائية » والأول ما عابه جمهور المفسرين (۳۷) ٠‏ 
وق « رحمة الله » وضع لامظهر موضع المضمر » لااهار شرف الرحمه 
وعظمتها باضافتها الى اسم الجلالة » وق ذلك تشریف لأعن البيت 
أإذين عمتهم هذه الردمة العظيمة ٠‏ 


و زر أهل الست ) لضب على الدح أو اختصاص أو اانداء » وق 
حذف حرف النداء اشعر بخصودیتهم وفضلهم وقربهم من الله عزوجل 
شهم آهل بدت الندوة + وقد جاء الخطاب ق الاس تنهام موحها الیها 
و دادها ها كانت المتعجدة 3 تم انتقل التلام ف هذه أندملة خطاب 
الحمدم اعارا بو الحكم على آهل البيت 4 وفسه عع ذلك لوین 
'للأساوب ود ريع اه 6 ووجه الخطاب لئ جمع الذکر تعاییا كما هو متبع 
فى الاسلیت ٠‏ 

و ااخبر الثانی « أنه حمید مجید ) و هو تذل معلل الخير ابأول 
التضمن أفاضة االله علرهم رحمنه وبرکانه 4 واد آکد بان مس ما دشعر 
الايغة 3 و التأکید مئود لاس إن انتذييل التعايلى 7 وهو ف نفس لمر 





(۴۱) ابو السعود :553/5 ۰ 
(۲۷) الالوسی : ۱۰۲۳/۱۲/۰ ۰ 


۳۸۵ 


و « حمید » أى فاعل ما پستوجب به الحمد » ز ز مجید » واسع 
الخير والخرم والاحسان(۲۸) وبين اللفظلین جنا اوجد فى اجمله 
جرا موثرا » وآسبغ على العنی قوة + وق الجیء بتل منهما على 
صيغته الذکورة تقوية لامعنی ء وابراز له فى آبلغ صورد ٠‏ 
جدال ابر اهرم عن قرم لوط : 

ویرد الملائك» على امرآة ابر أهيم عليه السادم يندنى اوقت لدی 
اير اهیم وأدل دیته » ویذهب عذهم الخوف » ومیدا موی جدید ۰ هو 
جدأن ابراهیم ف تدان هلك قوم نوط ورد الملائحة عنيه « غادا ذهب 
عن ابر أهيم الروع وجاءن4 الشری يجادلنا ف قوم بوط Q)‏ ه٠‏ 

والفاء لربط يعض آحو ال ابراهیم عليه السلام بیعض غب: امقفضالها 
بمأ ليس بأجنبى من كل وجه » بل له مدخل تام فى الباق والسیاق(۳۹) 
وهو الدوار مع امر أنه يشان الواد ٠‏ و « لم » حرف وجود لوجود > 
تقتضى جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهمازء) ٠‏ 

و « الروع ۹ الخوف والفزع » يقال : روعت ثلانا ورعةه : 
آفزعنه و آخفته(۱ع) ٠‏ والعنی : ذهب ما آوجس منم من للخیف.+ » 


واطمان قلده بعرفانهم 4 وعرغان سیت مجيئوم + و « الروع ع«( فاعل 


« ذهب » وتأخيره عن الجار والمجرور لأنه مصب الفائده » وتآخيره مع 


آن حقه التقدیم وث.وق النفس الى وروده ويجعلها تنتظر مجيه » فاذا 
ورد عليه تمكن فيها فضل تمکن(4۲) ٠‏ 

(8؟) البيضاوى : ۲۱۳۲ ۰ 

(59؟) أبو السعود ۲۲۰/6 ۰ 

(۰) مغنی اللبيب : ۸۰/۱ 

٠ مقاییس اللغة مادة : روع‎ )5١( 

(۲ع) أبو السعود : ۱۳۹/۶ ۰ 


كملا 


« وجاءته البشرى » بدل الووع حيث تبدل خوفه بالسرو 
و الید.ار 4۳(5) ٠‏ ”فين « ذهب عن ادر اهیم اأروع رحاءته الیشری » 
مقابلة بديعة توضسح العنی وتبرزه » وتضفی على الا.د.ب روعة وبهاء. 
نقد ذهب الخوف وحل محله السرور والأمن والدشری » وق تقدیم 
ذهاب الروع علی مجیء البشری مراعاة للترنیب ااطبیعی » ولان 
انتخلیه مقدمة على التحلیه ۰ 

وق الجملتین استعارة مكنية مينية على تشييء كل من الرو ع 
و البشری معاقل يذهب ويجىء » وحذف الشبه به م اثبات لازم من 
لوازمه للمشبه » وف ذلك تصویر لاروع بوالبشری بصورة محسوسةء 

وجواب « ا » قوله « يجادلن' ف قوم لوط » والأصل » جادلنا 
أن جواب ر لما» يكون فعلا ماضها ؛ وانما قبل « يجادلنا » مصدخة 
لت رع لتم.وير حالة الحدال كأنها حاضرة ؛ وللاشارة الى تكرر 
المحاداة آي جادلنا فیهم جدالا كثيرا (1:) ٠‏ 

وقیك جواب لما محذررف وقو له « بجادلنا » كلام وت نت أن 
على الجراب ء والتقدیر : قال كيت وکیت أو فطن اجاداتنا(هع) ۰۰ 
والرأى الأول آظهر لأنه لا یحتاج الى تقدیر ٠‏ 

وجدا له كان لرسل اله ع ر اها قیل « یجادلنا » على تنزیل مجادلهة 
الرسل منزلة مجادلة الله عز وجل » لانهم ربسله ! ارسلون بآمره ن حکمه 
فى العلام مجز أ الاسناد(4) ٠‏ وميه ایجاز بالحدف والأصل « ف 
شأن قوم اوط » فحذف المضاف وآقيم المضاف اليه مقامه » للاسارة 
الى مدى اهتمامه بهم وشفقته علبهم حيث جادل الرسل فيهم ٠‏ 


(۳:) حاشية الشهاب : ۱۱۷/۵ م 

(45) ينظر النار : ۱۰۸/۱۲ ونظم الدرر : ۲۳۳/۹ ۰ 
(5؟) دراسات لاسلوب القرآن الكريم : 3155/5/١‏ ۰ 
(5؟) حاشية الشهاب : ۷۱۱۷/۵ ۰ 


TAY 


ومجادلته اياهم ذترها القرآن الكريم "ف سورة ااعنتبوت فى قوله 
تعالی : « قال أن فيها لوطا لبوا نحن أعلم يمن ذيه 3 ٠‏ وقد 
آفاضت کتب‌التفسیر فى الحدیث عن هذا الجدال وتفه.یل جوانبه نقلا 
عن التورا(4۸) ؛ والأولى الافتصار على ما ورد فى “تاب الله التريم؛ 
ومنه نفهم أن المسالة لم نكن جدالا كبيرا كما تصوره كتب العهد القديم 
واهما كان سؤالا منه عن مصير الؤمنين من قوم لوط قأتا وخوفا عليهم 
وهذا هي المسب لجلال النيوة وتسليهمها لأمر الله تعالى دون مناقشةه 
ودين الایات یاعثه على الجد ال ۴ شان" قوم لوط « ان أبرا هيم 
لحلیم آواه منیب © والجملة خبر مستآنف بعلل جدااه فى شان هو لاء 
القوم 6 وسین أن الذئ حمله على ذلك ما فطر أيه من رقه آنقلب 
والرآفة والرحمة ٠‏ و « حليم » غير عجول على الانتقام من المسىء 
اليه » و « آواه » كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس » 
و « منیب » تائب راجع الى الله بما يحب ويردى(ةة) ٠‏ 

بوتأكيد الخير بان و اللام اتقوبه مضمونه. » وربطه مع ما قله ريطا 
معنو یا عن طريق أداة التاكيد « أن » ۰ والفصل دی اتصفات گنها 


هه E‏ وروت علق ناتسداد کف خر ای ما شا 


من اختلاف ٠‏ 
اد انمة : 


۵ 1 
لے مه 





(57) العنکیوت : ۲۲ ۰ 

(5۸) بنظر الالوسی : ۱۰۳/۱۲۸/۲ > ونظم الدرر : ۲۴:/۵ ۲۳۷۰ 
وقصص للاساء : ۸۵ ٠‏ النجار ٠‏ 

(59) الکشاف : ۲۸۲/۲ ۰ والبیضاوی : ۲۱۳ ۰ 


TAA 
وهذا بیان مستانف يوذ-ح‎ ٠ © ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود‎ 
ما أحابته به الرسل عن الله تعالى » وهو مرتبط مما قباه لأنه على تقدير.‎ 
و انداء لشد انب هه واأبقاخله لتلقى الأمر الوارد شیا بالاعر اض‎ 
عن الجدال ف شان هو لاء القوم و لأن الله قد حكم عليهم بالهلاك ححما‎ 
محتوماً ۷ رجعة فيه ۰ وف أستتعمال أداة الدعزد » ا 3 عع قرب ایراهیم‎ 


عليه السلام داعم اأشعار, بتء‌خلیم شأنه » و اعلاء منز أته ۰ 


والاعر اض عن الثىء : الصد والانصراف 0(4( ۰ وق 


استعه‌ال صضمعة الأمر » أعرض جم لاجدای مالتشد لا ف الاتص اف 


و - 


عله + واسم الاذارة 2 عذا 8 دعر د على الحدال ۲ وق ایتار ه منز 
المشار اوه أكمل تمددز م( م الاغضاء عن ذكره وعدم ال هتمام شأنه 
كه لا ذقدة منه ۰ 

ي هذا الأمر ماد ئله مثير لوال ف الذفس جوایه « أنه قد حاء 
آمر ریت ۰ » وقد جاء الدواب مغصولا الاستئئاف الديانى ۰ و هذ! 
الحوات تعلول للآمر بالاعراض © وقد حاء مو گدا بان وقد ر وده 
ANTS EAN ERE‏ :الخ + وول هذا بوک فق 
ان 


واقه‌ود ي (” آمر ريك 4 قضاوّه و حکمه 34 وف عير عنه بالامر 
اشارة الی آنه واحب اانفاذ ولا راد له وما ف أفظ » ريك » من معنی, 
افتريدة والرعاية د إلى أن آمره بالاعراخن دای ۳ دمنه ره ورعاءته 


له » وف اضافه دمارد الى اثرت تشردف له 3 واشارذ أ شا كر ذد هر 


صفات ریه الر حیم بعناده ۰ 





(3۰) السحا : مادخ : عاض 
١‏ _- 


TAA 
وانهم آتیهم عذاب غير مردود » معطوف على سابقه والوصل‎ « 
۰ وقد آکلدت الحمله نتقوبه مضمونها وائيات آنه آمر محدوم‎ 
وف تذكير » عذاب 6 اتسار الى فخامنه و نسدته وخونه عذإنا من‎ 
نوع خاص لم سعهدوه ۰ وف وصفه ب( غير مردود ع« بیان لحذمیته‎ 
۰ ونفاذه لا محاله ء و آنه لا برد بجد ال ولا بدعاء ولا بغيرهما‎ 
ويهذا الرد الحاسم الذى يغلق باب الناقشة » وینهی آس‌یاب‎ 
الحوار 4 نحتم حلقة هود 4 و هو ختام حاسم وقاطع 4 ۷ دترك تیه‎ 


٠ وراءه‎ 


١ 


[ ۱۹ - خصاص اننخلم ) 


آرفر ۱ 37 
سرشا ۳4 2 |۳۲ 
و تسد 


۳۹۰ 
الحلقة النانية 
نبأ ضیف آبراهیم 

قال الله تعالی : 
aT‏ 5 0 انا ی ٠‏ قال 
أمشركموة على أن مسنى , الکیر فيم تبشرون ٠‏ قلوا بشم سرتاك مالحق 
فلا تكن من القانطین » قال ومن مقنط من رحمة ربه الا الضالون ٠‏ قال 
هما خطتم أبها الرسنون ۰ الوا انأ أرسلنا الى . ی قوم محر مین ۰ الا 
آل لوط انا أنجوهم < جمعین ۰ الا امر آته قدرنا انها من ااعابرین (۰)۱ 
بين یدق الآبات : 

هذه 3 الحاقة الثانية من الحلقات التی تقص نبا اب براهیم عليه 
اسلام ع0 الملائكة الذين أرساهم اله اليه لتيشيره ه بالولد ٤‏ و اخباره 
بانز ال العذاب على قوم لوط ٠‏ 
وتنتقل الى ذکر دلائل قدرة الله تعالى ف الکون من خلق ااسسموات 
والأرض 6 روما فدوما من آیات 4 وخلق آدم وتفصیل, ۳ حری بشانه 
7 تذکر آحو ال القيامة 6 ومصبر الاشقیاء والسعداء 5 وترم ذلك بذکر 

قصص الأنبياء أ لتعريف العربه بآحو ال من بعرفونه ممن عصى وكذب 

00 وما حل بهم من عذاب 4 ليكون: سماعها مرعیا ف اأطاعة الموجية 
للفوز مدرجات الأنبياء » ومحذر! عن المعصية اأتى تهط بأصحيها الى 
در کات الک گی ۲(۰) ۰ 


(۱) الححر : ۵۱ ب 5 ۰ 
(۲) ینظر الرازی : ۲۷۵/۵ ۰ 


"رقم ۱ ۳ 
ھا 
سر عراس يالب 


۳۹۹ 


وتبداً هده القصص بقصة اير اعيم عليه السلام 3 له انحد 
:الاعلی للعرب وهم پفخرون بالانتساب اليه وذکر قصته تجعلهم يعتبرون 
.يمأ فیها من مواعظ , لأنها قصة جدهم » كما أن فيها نبشیرا لابراهیم » 
تعالی : «نبیء عبادی آنی آنا الغفور ال حیم وأن عذابي هو العذاب 
الألييم 1 ۰ 
كما آنها ددور, حول حوار الملاكحة مع ابر اهیم علوه العام بعد 
بسمدكية له موس هایس تاره من سین اسر ی ار 
السورة آن اتمم الاد « وقالوا یأیما الذی نزل عیه الذکر انك 
. لجنون ٠‏ لو ما تآتينا باللاککه ان دنت من الصادقین »(4) وان ألقصة 
تقول ليم آن لارا لیس مطلبا صعبا على اله تعالی فقد آنت 
الملاككة الي وسل انله تعالى وهذهم ابر أهيم جدكم الاعلی ۰ 
و هد مالحاقه تكسم بالایجاز وسرعة الایقاع اتساقا 9 سم ور ۵ 
"الحجر المبذية ف عمومها على ذلك + كما سئبيئة ف موضعه ٠‏ 
آلب_داية : 
دداية هذه الحلته معط فه على ما تقدمها دن قو له نحالی :2 نبیء 
عیادی آنی نا العفور الرحيم ۰ وآن عذابی هو العذاب الأليم » ۰ وهی 
مع كاونها معطوفة على ما تقدمها الا أنها بداية فيها تسویق » تیه 
شا یأتی دعد ها 4 حيث لم بجر دکر ارسال الرسل وحوار هم هج أمراهرم 
عليه السلام مباشرة » بل مهد لذلك بما بيعث الشبوق ف النغس لعرفته 
وهو قرله تعالی : « وندكهم عن ضيف ابر اهیم » فان النفس عندما نتامل 
هذا الأمر تشناق الى معرفة هذا افا وتفاصل la‏ حرى فده ۰ 


لس 





(۲) الححر : 565 , .ه ۰ 
(5) الحسر : ۱ » ۷ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۳۹۳ 


والثیاً : "اخبر : و « نبشهم » آی خبر هم اخبارا ءظیما(ه) : و هذا. 


الفعل يدل بمادته على وجود خبر مام يابعى أن يقص ویسستمع له , 
فهو مدوق لما يأتى دعده 4 وددل دصيعته المشددة عأى عذنمه الددر 
احلاب ااقر ی » شم. سمى به » ولدلك وحد ف الافظ ء هم جمعة و التعبير 
عم دافظ لد احد اشسارة ۷ اتحاد كلمتهم(5) وسموا ضيفا 3 لان من 
بدحل دار الانسان ویلتجیء اليه یسمی صیفا(۷) و زانهم کایئو | على 
صن رة الخديف 4 وأضيفوا الي ابر اهوم علده السب"ام ڪان لم مکونو | 
آضیافا نهم آذو | أيه ۰ ولأنهم کانو ا ق اصورة من كان دز 8 ده 
ور الاذییای أذ كان لا ينزل به أحد الاضافه:ودان يکي أبا الضیفان(ه) 

ونم مذكروا -ءنو أن الرسالة 4 لأذهم ام يكواوأ ربدا الى راهيم 
عليه السلام بان الى قوم لو طل(ه) 5 


تحية وحوار : 


وبعد .هذه. البداية اشوقه يبدا سرد انحوار الذى دار بين آلذانکه 


وابراهيم عليه السلام » اذ دخلوا علية فقالوا سلما (« واف ظرف 
نصب على الفء‌ولية بفعل محذوف هعطوف على « نبىء » ای و اذکر 


وقت دخولعم عليه 4 أو ظرف )2 لضیف « بناء على أنه. مصدر و 


الاصل(۱۰) .۰ 
۱ (ه) نظم الدرر : 15/1۱ : 
(۲) نظم الدرر : 11۱/۱۸ ۰ 
(۷) الرازی ۰ ۲۷۹/۵ ۰ 
(۸) البحر المحيط : 4۵۸/5 ٠‏ 
)٩(‏ أبنو السعرد : ۱/۵ ٠‏ 
(۱۰) الالوسی : 1۰/۱/۷ ٠.‏ 


۳۹۳ 

وف قبوله 2 دخلوا عليه ( اشعار انهم حاءوه يلا ەقدمات 4 ودخلوا 

عليه دخولا فأجتا غير متوقع كما أنه دخول مشوب بالات تعلاء 
لا کالدخول المعهود للضيوف ؛ على حد ما يشير اليه قوله « عليه » م 
وهذا هم زاد فى خونه بجانب کونه لا يعرفهم ٠‏ والفاء تدل على آن 
وأقاء اسلا عليه ذن عقيب الدخول مساشرد فار عاد يديل سینهما ۰ 
ولم یدک رده عام ولا دقره القصة 4 لان المقصود هنا الثر غيب 
ف موضع آخر(۱ ۱( ۰ ولا یغاد ج ذاك فعا ددر ف هود والدارد.ءت 3 فان 
« اذ » ظرف زمان بمعنی حين » والحين قد يكون واسعا » غیذکر 
ما فيه » تارة جميعه على ترتديبه » وآخرى على غير ذلك وتارة بعضه 
دع اسقاط اأبعض 4 هع صدق جميع ود ه الاخبار 4 لكونه كان عمتذم ا 
علی الجه‌یع 3 وتون هذه القصحرفات على هد ه اروحوه لمعان دستذرجها 
وجمله « قال ات منم وحلون » مفصوله عما قدبلها للا نتاف 

المماة 3 3 دی جر اب عن سۇ ال مقدر تثبره الحمله النى قیلها 5 و هس ۵ 
.طاريقة سلكها ا!قرآن فى عرض المحاورات:وف التأكفيد بأن تقوية لمضهون 
الجمله وتحقيق له ٠‏ وتقديم ااجار والمج_رور على الخبر لافادة آن 
الوجل منهم لا من شىء آخر, 6 وغوه آیضا تشضويق للخير ٠‏ والوهل : 
ی خائفون 4 وکان خوفه لعدم معرفته بهم 4 و امت اعهم عن اکل ¢ 
ودخولهم عليه ملا مقادمات (۱۳) ۰ وق الاتیان دوجلون على صيغة 





(۱۱) بنظر حاشية الشهاب : ۲۹۸/۵ ٠‏ 
0١60‏ نظ الدرر : 11/۱۱ . 
(۱۳) الفردات : ۵۱۳۲ , واللكشاف : ۲۹۲/۲ ۰ وأبو السعاد ۸۱/۵ 


٤ 


ا بع العین اشمار بشدة الخوف ۰ ق مجیء الجمنة 


اه اينات [اخوف وتحقدق لو جوده ی 


زیجیبه الرم.ل مهمتنین قليه » ومیشرین له بالولد « قالوا لا توحل 
انا نيشرك بعلام عليم » ء والفصل بين 2 قالوا « وما قله للاسدّئناف. 
البيانى : وقد نهوه عن الوجل ردا على خبره » وق الذهی نزيد طمانه 
له »> حيث دعل قادرا على الانتهاء عنه »> واطلاق ااوجل دون تقييدده 
پالجار والمجرور « هنا » كما ورد فى خبره الته‌میم فى نفى الوجل عنه » 
سواء أكان منهم آم من غيرهم ٠‏ 


التهی بتولهم « انا تیشرك بعلام علوم » فان المدشر لا يتاد يدروم حول 


ساحته خوف ولا حزن » كيف لا وهی پشارة ببقائه وبفاء أهله فى عافية: 


وسلامة زمانا طویلا(۱4) ۰ 
مثار عجب اديه عند سماعه » ولیتلاعم خبر هم اللؤكد مع خره الزعد 
EEG : : - E:‏ 


IS‏ السار من ااسارعة بطمانته » والتعجیل OA‏ علی 


۰ وف مخاطیته بالدشری مزدد مسرة له 4 ولأن الحوار كان معه‎ E 


وقد دشرو ه دنسدندن 3 أنه سدكون ذكرا 3 وأنه دصر علیما(۱۵) 


وهذه أعظم مشرق متلقاها الإنسان بعد حر مانه مر. ذعمة ارد حح 


صاز هيخا هرما ¢ 








‘ARENT 
أدو ااسعود 2 م‎ 0-9 


ی 


۳۹۵ 


و العلام : هو الدی طر شاربه » أى طاع وظهر(ه؟) ۰ وف اطلان 
۳ ' الغلام على الحاذل ااذدی سیولد له مجاز مرس علاقته اعتیار 
ما سیدون ٠‏ وى دك 'نسارة الى آنه سيكير وبیلغ مبلغ م ۰ كما آن 
فيه اسارة ألى أن هذا المونود سيكون طفلا مكتملا قویا » ولیس کاولاد 
الشهوح ضمیفا(۱۷) وف لفظ « علیم » اشاره الى أنه سیخون رجلا 
عحیم القدر ذا علم كثير عزهر + وتدذكير ۳« غلام 1 التعضیم » آي علام 
عظیم الشسان > ووصعه ب ( علیم » زيادة تعظیم له ويذلك عظم 
فلتنکیر وبالوصف ٠‏ 

ویتصل الحر | ر غيرد ادر اهيم عليه السلام على بش رة | لاد 
لا قال آیشرن:ونی عای أن مسنی اأكدر فبم تبشرون © ورده پشتدن على 
اسیفهامین : 

الأول : « آیشرته‌ونی على أ ن مسنى الکیر » و الاسستفهام 
لائءجب و » على ۷ ده‌عنی مع وادوثار, على لادلالة على دد د اقتران 
اايثنارة يمس الكبر ایاه(*) » وتمكن مس الكير منه ء والجار وانجرور 
4 وضع الحال 4 فيكون علبه ااسلام قد تعجب من بنسارنهم آیاه مع 
هذه الحال آخناغیه ات آن او لادة آمر عجيب فى اعادة مع الكرء 
ويدوز أن ينون الاسنفهام للازكخار » والمعنى : لا ینبغی أن تكون 
البشارة مع الحال انذکرر ذ(۱۸) ۰ 

والثامى : « فبم تبشرون » و « ما » استغهامية » و الا تفهام 
للتعجب كأنه قال : فبأى آعجوبه نبشرونی ۰ ويجوز أن يكون للانکار؛ 





٠ مقاييس اللغة : مادة غلم‎ )١1( 

(۱۷) بنظر نظم الدرر : 1/۱۱ ۰ 

(چ) التحریر والتنویر : ۹/۱۶ ۰ 

(۱۸) نظر : الكشاف YAT‏ »> وحاشية الشهاب : ۹۸/0 0 
والالوسی 1۱/۱/۷ ۰ 


۳۹۹ 


وین : آنکم تیبشرونی یما هو غير متصور ف العادة ء غيأى شىء 
موی 7 بعذى : بد تیدمرونای ف الحقیفه بشیء 4 لأن المشارة دمتل 
هذا بشارة بغير شىء ) ویجوز أن نکون الباء للملاسنة و الاستفهام 
سؤال عن ااوجه والطريقة میعنی بآى طريقة تبشرونتی بالولد » 
والبشارة به لا طريق نيا فى العادة(۹٠) ٠‏ 

واخثار الذي € اين عاشور أن يحون الاستفهام الأول للتعجب 4 
وقد "كد هذا التعجب باس تفهام تعجب آخر « غيم تبشرون » وفيه 
نزل الأمر 1 عجیب ااعلوم منزله الأمر غير المعدوم 0 لته یداد يون غير 
معلوم ٠‏ وقد علم إبراهيم عليه السلام من اا.ثسارة آنهم ملائكة 
صادقون 7 فتعين آن الاستفهام التعجب (۲۰) ۰ 


وتعجب أبراهيم عليه السلام عن طریق الاستغهامين المابقين 
مینی على استدعاد الدشارة حسيما جرت به العادة . وما درجت عليه 
السئن الك ية . لا باءزيار القدرة الانهية > اذ لا شت فى ایمان» بقدرة 
الله تسالی » ووقينه انه يقول دلشىء كن فيكون ٠‏ ویرد الملائكة على 
تساؤلات أبراهيم عليه السلام « قالوا بشرناك بالحق فلا تكز من 
لأقائطين » والفصل بين « قالم! » وما قبلها للام.نتاد اليباني كما 
سبق مراراً * 

بوالباء فى « بالحق » لاتعدية » كما فى بشرته بقدوم زید » فیکون 
المعنى : بشرناك بالامر الواقع لا محالة : بناء على آن الاس‌تفهام 
للتعجب ؛ آی أن البشر به آمر لابد من وتتوعه فکیف يتعجب منه ۰ 

أو یکون المعنى : بشرناك باليقين الذی لا ابس فيه » بناء على آن 
الاستفیام للانکار » آی آن الیشر به آمر محقق متیقن » غکیف بذتر ٠‏ 





۰ ۰۱/۱/۷ : الکشاف : ۲۹۲/۲ ۰ والالوسی‎ )۱٩( 
۰ ۵۹/۱۶ : التحربر والتنویر‎ )۲۰( 


۳۷ 


ودجوز أن نكلون الب» للاله كما فى ضربه بااسوط » فیکون الءنی : 
مشرناك بطریق هو حن ۶ وهر آمر من له الأمر القادر على خلق انولد؛ 
من غير آبوین نکیف بایجاده من شيخ فان وعجوز عاقر (۲۱) ٠‏ 
لِك حن سواه ق هذه القضية »+ ورد الملاككة عند التحقیق لیس جو ایا 
على استفعام ابر اهیم عليه السلام أنه استفهام غير حقبای ¢ دل دو 
رد لكلامه وتعجبه(۲۲) ۰ 
وبعد أن بينوا له آنمم بشروه بالق نهوه عن آن يكون من 
اة بقرئهم « فلا تكن من القانطین » والقنوط : اليأس ٠‏ ونهدهم 
اه لا دل على تسه بالق وط « لأن الذهى عن الّىء لا يدل على تابس 
المذمهى عذه به ولا بمقاربته(۳۲۳) ۰ فالنهی هن على سیل الالهات و آلتهیدج 
حثا له على ادو ام التمدنك وغوه الثادت ف أن اله عر وجل لا دعجر » 
ڈیء 4 فهو دتسوه النجی, ف دونه تعالی لرسوله محمد ۳ 2 ولا تكونن 
من المشركين (:۲) ۰ 
بوق صاغة النهی على هذه الصورة بدلا من أن يكون : فلا نکن 
قانطا مثلا ء انعار بعدم قاوطه » حيث لم بخبر عه بانقنوط تال 
نمی عن :أن یکون من جماءة القانطین وهو ليس داخلا فیهم ۰ 
ولا آلهوه بهذا الاهی , رد علییم منکرا آن یکون من القانطين 
« قال ومن, مقنط من رحمه رمه الا الضالون » : والاستفهام انکاری » 
(۲۱) البیضاوی : ۲۵۷ ۰ وحاشية الشهاب : ۰۹۹/۵ . والالوسی 
(۲۲) التحرير والتنویر : ٩۰/۱‏ ۰ 
(۲۲) البحر المحبط : ٤0٥۹/١‏ 


۰ ٩ : اتقصصی‎ OS 


۹۸ 
آی لا يقنط من رحمة ربه الا الخطئون طریق الاعتقاد الصحیح ف ربوم 
فلا يعرفرن سعه رحمته وکمال علمه وقدرته » ومراده بذنك نفی القنوط 
عن نفسه على أبلغ وجه » أى لیس بی قنوط من رحمته تعالی » وانما 

الذى آقول لبیان مناغاة حالی لفیضان تاك النعمة الجليلة على(ه) ٠‏ 
وانما كان رده أبلغ فى نفی القنوط عن نفسه من أى آسلوب آخر 
أنه نفاه عن طریق ااحجة و البرهان حدث نفی القنوط عن غير الضالین 
وآثدته للضالين » ویما أنه ليس من ااضالین فهو من غير القانطین ٠‏ 
كما أن رده جاء مؤكدا عن طریق القصر ب‌لذفی المستفاد من الانکار 
پوالاستثناء بالا » وهذ! من أقوى طرق القصر ی تأكدد الحكم الذى 

تتضمنه الجمله ٠‏ 

و فالتعرض لوصف الربوبية والرحمة ما لا يخفى من الجزالة(2؟) 
ا ا لغرویه والهاية و الط والشفقه مب ودلت هذا ونان 
القنوط ولأ رد عليهم أبلغ رد وآكلده » وتحقق من البشرى وعلى آنهم 
ملائكة الله تعالى » ورآی أن اتيانهم مجتمءين على غير الصفه التی یأتی 
علیها الللك للوحی » كان ذلك سيدا لآن بسآلهم عن آمر هم وشآنهم!۲۷) 
« قال فما خطبكم أيه المرساون » وفاعل قال هو ابراهيم عايه السازم 
وتوسيط القول بين كلامه السابق واللاحق صریح ف أن بين القواين 
مقالة مطوية لهم » فان توسيط قال بين قوليه للايذان بعدم اتصال 
الثانى بالكول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره ۰ ثم أن خطابه لهم عليهم 
السلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق مجربدا عن ذلك مع 
تصديره بالفاء دلیل على أن مقالتهم الطوية كانت متضمنة لبيان آن 





(۲۵) أبو السعود : ۸۲/۰ ٠‏ 
(YY‏ السابق ۰ 
(۲۷) نظم الدرر : 1۷۸/۱۱ ۰ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


1۹۹ 
مش لحرو ساره ونلا لو كان اوه ای ان 
قال عايه السلام أن لم يکن سانكم مجرد البشارة فماذا هو؟(۲۸) ۰ 

وائفاء فى « فما خطبكم »لا تدل على لتصال الكلامين ءلجواز آن 
تكون دالة على أن ما بعدهة انتقال الى بحث آخر » ومثله كثير فى الكلام: 
آر أن تكون فصيحة على معنى اذا تدقق هذا فأخبرونى ما مركم الذى 
جكتم له سوی البشارة ۲۹(۲) ۰ 

والخطب : الأمر » ولا يكاد يقال الا فى الأمر الش‌دید(۳۰) م 
وایثاره على غيره من الألفاظ لما فيه من شدة تناسب هقام الوجل منهم 
ونتلاءم مع مجيئهم العریب الذى لیس بمعتاد : مها ودل على آنه مجىء 
مر يمال هن E a‏ تقاض قافا هن فى لت فا 
لا توجد فى غيره من الألفاط نقبرل نعم » وذلك من حیث ان الألفاء 
رک اريت سا هی الق كدو ول راسالها لا فول 
على عظم الأمر + وآما الخطب فور الأمر, العظيم » وعظم السآن يدل 
على عظم من على يده ينقضى فقال «ما خطیکم» أى لعظمتكم لا ترسلون 
الاق عظيم » ولو قال بافظ مرکب بأن يقون : ما شعلكم الخطير وأمركم 
العخليم الزم التطويل » فالخطب أفاد التعظيم مع الایجز(۳۱) ٠‏ 

اساهنه ايهم لما آنهم مباغوه وحاملوه الى قوم لوط ٠‏ 


وحدذف حرف النداء من 2 أدها المرسلون 0«( أقريهم مه قر ما حسیاً 


وقربا معنویا حبث أنس بهم سعد أن عرفهم وتحقق مذهم © ومن تم 








(۲۸) أبو السعود : ۸۲/۵ ۰ 
(59) الالوسی : ۱۳/۱/۷ م 
(۳۰) البحر المحيط : 5859/5 ٠‏ 
(۲۱) الرازی : ۹/۷ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۳۰۰ 
تعیب اليل علي وال ابر اهیم كله تلا تين زاین 
بوط 8 منجوهم آجمعین ۰ الا ام آنه قدرنا انها أن العادرین © » 

و اافصل بين 2 قالوا « وما قملها للإاستئناف 34 ونآنید الخدر بان 
لتحقيق مضمو ذه ۳ ولوقوعه ف دوراب السونال المقدر م ومناء ا أفعل 
« ارسلنا » تلمقعول لکونه عليه آلسلام عا يعرساهم وهو اله 
. سيحانه بوتعالى 3 |وتنكير » قرو »)لتحقيرهم والاستهانة هم ¢ ووصفهم 
قم 0 جر مین ع« مزيد ذم لهم بالوصف الصردحح بعاد ذمهم بالنتتر 4 
وبیان لجنايتهم التى تسیبت ف ارسال الرسل اليهم بالعذاب » وق 
مج ء الوصسف اسم فاع بعر بعر اقتهم ف الاجرام وأصالتهم ديه 4 
والراد بلقرم الجرمین قوم لوط ٠‏ و التعبیر عاهم بذنك فيه مسارعه 

ونظم الایات مشتەل على اسنثنائین دار عولع‌ما کلام المفسرين: 

الأول : 2 الك آل اوط ( وهذا اسفتناء دجوز أن درن منقطعا 5 
على أنه یذ اء دن ( دروم ( لان انقوم عوصوغون بالاجر ام 0 فاذتلكتبت 
الذلك الجنسسان » وعلی هذا فال لوط مخردون من حدم ارال 
آل فرط أصلا ٠‏ ومعنی ارسالهم على هذا کارسان الحجر آو اسهم 
الى الره‌ی © ذهو فى معذیی التعذيب والاهااك » کا4 قي الا أهاكنا قومأ 
مجرمین ء ولکن آل لوط آنجیناهم » وعلى هذا بکون قبوله «انا لمنجوهم» 
.وجری ہجری خر لکن فق الاتصالن بال اط 4 لذن العنی لکن JT‏ لوط 
مندون ۶ 

ودجوز ۳ بچون الأستثناء DI‏ 4 على أنه ای هن ال .می 


ف مجرمن 4 كانه ديل ی قرو م قد أجرموا كلهم اللا آل لط وحخدهم 


۳۰ 


وعلی هذا فالقرم والارس ل شاملان لمجرمزن وغيرهم : ویکرن الملائكة 
رضنا ال حميها متا الا لين + ويفكرا OEE‏ 
الارسال مذلصا بمعنى الاهلاك والتعذيب كما فى الوجه الأول » وعلى 
هذا يدون قوله « اذا لمنجوهم » كلاما مستآنفا کان ابر اعيم عايه السلام 
قال لهم : فما حال آل لوط ؟ فقالو! انا لنجوهم آجمعین(۳۷) . 

والاس_تئدء انثانى قوله « الا امرآته » بردری الزمخشری آذه 
اسنثناء من الضمير المجرور فى قوئه « منجوهع » ولیس استقنداء من 
. الاستثناء السایق » لأن الاستثناء من الاستثناء انما يكون فيما اتحد 
انحکم فيه وآن يقال . آهکناهم ألا آل لوط الا امرآته : كما اتحد 
الحکم فى قول المطلق ۰ آنت طالق ثلاثا الا اثائين الا واحدة » وق قول 
التر : أفلان على عشر در اهم الا ثلاثة الا درهم » فأما فى الآية فقد 
اختلف الحدكمان > لأن آل لوط متءلق بارسلنا أو «مجرمین : والا 
نم رآته متعلق ب جب هم > ومن ثم فايس هنا استنناء من استتناء(۰)۳۵ 

وقيل انه استثناء من الاستثناء ويصحح هذا أنه لما كان 
الضمير ف « لمنجوهم » عائد على « آل لوط » وقد استثنى منه الراة » 
صار كأنه مستڈ: « آل نرط » لأن المضمر هو الظاهر فف 
المعنى )+۳( و۰۰ 

وید توجیه الاسثناءين نعود لاتأمل ف خصائص النظم E‏ 
تعدد التأكيد ف قوله « ات لنجو هم آحمعین ) حبث آکدت الجمله بان 


ی عن 


راللام و آجمعین 3 مع مجىء « منجر هم ) مشدده العدن تعتطرماأ هذه 








(۲۲) بنظر الکشاف : ۲۹۳/۲ > والبحر الحیط : 550/5 2 
وأبو السعرد ۰۸۲/۵ ۸۲ ٠‏ 

(۲۲) الكشاف : ۳۹۲/۲ , ۳۹5 . 

(۲۶) الب الحبط : 251۰/۵ . 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


هولاء !اين بقوله « الا آل لوا م و هو لافت للانتیاه مثير التساول» 


وو 


> 2 | أقى‎ e 


3 على مدا التمط اابديم من اثار د الانتتاه 8 واأتندد ف التاديد 3 
ودشاد محتلف عناصر أنتقوية تآتى جمنه الاسةتناء انثانى ر الا آمرآته 


استتناء امرأته من الناجين مما بثير الانتياه » وشوق لعرفة 
مرها الذی نم بعرف بعد » و الیدء فى بیان مصيرها دفءل « عدرنا » 
الدال بمانته عای أنه قضاء وقدر محتوم ؛ واندال بصیعته الماضية 
.على أنه قضاء آبرم ولا راد له » و الشوق بحاجته الى التقسیر والایضاح 


e 3 1۳‏ 
ا ما انی دعذده من ا 


ألى الملائكة على سبيل الجاز العقلی بنء على آنهم النفدون له » وق 
. هذنا اشارة الى حضارور القدرین والمذفذين بأنفسهم مما دصعب. معة 


رد تقدیر هم ۰ 


وتعلیق فعل التقدير عن العمل ف قوله « انها لن اتعابردن » 
بسبب وجود لام الابتداء التی لها حدر الكلام » بوق هذا ما یجعل فعل 
'التقدير المعاق مثيرا لتماؤلات نفسية عن مأهية هذا التقدیر . كما یجعل 
'الجملة المتضونة للدكم مستقلة دديائه وايضاحه ٠‏ 

وتأكيد الخبر المقصود بأن واللام » والاتيان بلفظ « العابرين » 
على صيغة ام الفاعل الدالة على ألثررت » وتعریفه واطلاةه للاشعار 
بأذهم مبهودون ومعروفون بهذا الوصف المطلق ٠‏ 


ء 2 الغایز ین 6 جع غابر وهو 4ساکت نهد مضی ما هو معه + ۰ 


وم4 الغمرة وهی اایقیه قالضرء من اللدن 5 لعسار ما ددقی من 


ر 


Ny 
ا‎ 
زلا‎ 


۳۰۳ 

اتر اب المشارزهع) : الا امرأته عضباا انها من الْدأقدن مم التفرة فى 
العذاب لتهلك معهم(۳۰) ٠‏ 

او له 4 يختم حوار الملاككلة مع ابر آهیم عايه السلام لبيداً عقیبه حوارم 


(۲۵) الفردات : ۲۵۷ ٠‏ 
(۳) ينظر الفرطبی : ۳۹۱۵۳۲۵ ١‏ 


رم ذه + 
حت و ۱9۳ 
E‏ 


الحنتة الدالنة 


حديث ضیف ابر آهیم 

قال الله تعالی : 

« هل أتاك حدیث ضيف ابر اهیم المارمين ٠‏ أذ دخنو!عایه فقالوا 
سلاما قال سلام قوم منکرون ٠‏ فراغ الى آهله فجاء معدل سمين ۰ 
فقريه اليهم قل ألا تأكلون ٠‏ فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف 
ويشروه بغلام عليم ٠‏ فآقبات امرأته فى صرة فص كت وجهها وقالت 
عجوز عقيم ۰ قالوا كذلك قان ربك انه هو الحكيم العليم ٠‏ قال غما 
خطبکم أبها المرسانون ٠‏ قالوا انا آرسلنا الى قوم مجرمين ٠‏ :نررسل 
علیهم حجارة من طين ٠‏ مسومة عند ربك للمسرفین »(۱) ٠‏ 


بين يدى الآيات : 


السلام مع الملائكة الذين جاءوه بانبشری وأخبروه بهلاك قوم لوط ٠‏ 


le‏ بات الم تفا ده اناك :ده این لاه 
على ہے لال قضدة الألوهية © وصدق ما وعد به انله سیحانه وتعالی 2 
وآخضر به ف کنانه»من مشاهد يولم القيامة 6 وما فيه من آحو ال وآهدرال٠‏ 
ومن ثم بدات السورة بالاتسام بآيات اله الكونية على مدق 
ذلك وو قو عه 4 كم عرضت للمکذیدن الخر اصرن 4 انذين هو 1 عمرتهم 


آ 





مس 


(۱) اذاریات :۲ ۳۵ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
دبس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۳۰3 


هذا الثواب » نم شارت إلى آیات اله تعالی فى الأرض وف الانفس. 
وف السماء مبينة آنها حدة ‏ ان ينظر فیها - على صسدن ما آخبر به 
انه عز وجل * 

وانتقلت انسورة بعد ذلك الى ذكر قصص بعض الأنبياء على 
سیل الایجاز مؤكدة على ما فيها من هلاك المكذيين » لتكون عبرة 
وموعظة لشركى قريش الذين يكذبون بوم الدين ٠‏ 

وبدی» بذكر قصة ابراهيم عليه السلام لصلته الوثيقة بلرب : 
حيث يعتبرونه آباهم الأعلى : وقد جرى الحديث عن مشركيهم ف مدر 
السبورة » وخوطبوا بجرائميم وتنائعهم » وق ذكر قصته «زيد تعريس 
بهم » لأنهم لم يتبعوا آباهم ولم يسيروا على نهجه فى توحيد الله تعالى 
و عسادته ۰ 

كدا أن قصة ابراهیم عليه السلام أطول الفصص المروضة فق 
السورة ؛ وتشتمل على خبر عجيب وحوار غريب لم يحدث لنبى من 
الأنبياء الذکورین فيها » غیی أدل على قدرة الله تعالی التى تهتم السورة 
بابرازها وذكر مظاهره ٠‏ 


المداية : 
تدا هذه الحلقه بدایه مثيرة للانتیاه 4 مسوقة للنفس یاعثه لها 
على ترب ما يأتى بعاد هأ » هل أتاك حدرث یی ادر هيم اذکرمین ۰ 


والاستفهام هنا لتشفويق النفس شا ار مر مه ما ۳ دعده چ 


سم 


حددث عجيب : ومن ثم دتدقظ آاس‌مع و نذه ٠‏ أ .قوف ا 


كه 
ووه ! 3 0 
تفاصدله 0 و التندت مذها ٠‏ ويرى ادو حدان أن الا تھ ستفام نك رداص 
۱ ۶ لشت ماتحن انذخلم 1 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۳۰ 
انجتمم نفس الخاطبکما تيداً الرء اذا آرادت أن تحدثه ب‌جیب‌فتقرره 
هل سمح ذلك أولا فكآنك نقتضی أن مقول لا ویستطعمك الحدیت( ۲) ٠١‏ 
وف هذا الاستفهام تفخیم للحديث الذکور وتعظیم لشانه , لما 
بحمله من التعجیب من الحديث » وأنه مما بسال عنه لأهميته ۰0 
و الخاطب هو الرسول ا > وف لفظ « أتاك » اشارة الى آنه لیس 
من علم الرسپول يث » وانما عرفه عن طريق الوحی + وف 
بذاك تسلیه لقلبه بیان أن غيره من الأنبياء عرض لهم مئل ما عرض 
له (4) » مم ما فيه من عظة واعتبار ٠‏ وق الکلام استعارة مكنية مبنية 
على تشبيه ااحدیث دقادر على الاتیان » وحذف ااشسبه به واثبات 
لازمة للمشبه ٠‏ وف ذلك تدوير للحدیث دصورة قادر بانده وینحدت 
اعا ف + 

والحديث : الخير » مأخوذ من حدث : الدال على تون الشىء ام 
يكن » ناء على أن ااحديث كلام يحدث منه الشىء بعد النیء (ه) ٠‏ 
وف هذا اشارة الى أنه حوار دار وحدث شيكا فشيثا ٠‏ 

و اضافه الحدیث الى ضیف ابر اهیم لأنهم البادئون به » و ااسیت 
ف حريانه + وقد مر الكلام عن لفظ « ضیف » ف الحلقة السایقه » 
خلا داعی لتکراره ۰ 

و « الکرمین » 29 لهم : وقد وصفوا بذلك لكرامتهم عند الله 

لی کما فى قوله جل شأنه « بل عباد مکرمون » (5) ؛ وهذا لا یمنع 





(۲) البحر المحيط : ۱۳۸/۸ ٠‏ 

(؟) بنظر الکشاف : ۱۷/۶ ۰ وحاشية الشهاب : 4۷/۸ ۰ 
)٤(‏ الرازی : 1:۰۷ ۰ 

(6) مقايس اللغة ,2 والصحاح : ماد : حدث ٠‏ 
(0) الأنبياء : ۲۱ ۰ 


ف 


من أكرام ابر اهیم عليه السلام هم ٠‏ وق وصفهم باسم المفعول 
اث ارة آلی ثبوت هذه اصفه ورسوخها فیهم ۰ 
تحية وحوار : 

وبعد البدایه الشوقه للحدیث » یعرض الحوار الذی بدآه ألائتة 
هم آمر اهيم عليه السلام بالتحية معدوءا سیان وقته « اذ دخلء | عليه 
قايا سلاما » ورك أبرأ أهيم عليهم دآحسن من تحیتهم « قال سام » 
وقد سدق الحديث عن ذلك هءفصلا حلقتی « هود » و « الحجر » ۰ 

ویر دف رده السلام فى هذء الحلقه بقوله « قوم منكرون » آی 
.جماعة غير 0 ان معرفه بسکن الها القلب قا أبن فارس : 
النون والكاف و اثر اء أصل صحیح دبدل على خلاف المعرفة انتى بسکن 
ألبها القلب ؛ ونكر الی» وأنئكره 53 بقبله ولم دعترف مه :ندنه (۰)۷ 
وف ایثار مذكرون على غيره من الالفاظ اشعار بعدم اطمدنان تابه 
من جهدهم ۰ 

وقوم خبر مبتدا محدوف والتتدیر : هؤلاء غوم ملارون وحذت 
الد.ند 1 مشعر بما إعتراه من خوف ويليلة برضیق من عدم 00 
وقیل التقدیر : آنتم قوم منکرون » وآراه بعیدا لما پوحی به 
آنه و اجهیم بذك » وق هذا من اللياعة النى بننزہ عذيا ام 0 
عليه السلام ما فيه ٠‏ والذى يدو آن هذا كان حديثا نقسیا لابراهیم 
ام ينطق به وأظهر» العليم الخبير )^( » أو حدیث عامس قاله لمن 
دجواره لم يسمعه القادهون » وبهذا تجرى العادة الى بومنا هذا ؛ 
فعندما یأتی الى أحدذا غرباء وقول فى نفسه : من هؤلاء ؟ ومن آين 
توا ؟ وماذاس دون ؟ وكلها أسكلة نفسية لا يجهر بها ٠‏ 





(۷) مقابيس الثلغة : مادة نكر ٠‏ 
)4١‏ ننظر البحر المحيط : ۱۳۹/۸ ۰ ونظم آلدرر : 15۲/۱۸ ۰ 


"رم اه | 
رت ير 
سس غريس يالب 


۳۰*۸ 


ولما حیاهم بادسن من تحیتهم مضی على عجل الى آهله لاحضار 
الق ی ۳ فراغ الی هله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم ذل آلا تأتلون ۰ 
والرو غ 3 ال على سبدل الاحتيال 4 و دنه راغ ار تعلب یرو غ رو غاد ء 
وراغ فلان الى فلان مال نجوه لأمر بریده دنه بالاحتدال : وال‌نی : 
هد هب ايهم ف تة خفة من ۳ سیوغه 4 وخفه وسرعة 1 و من ات 
أ اضر هكف أن مخفو أمره وأن میادر مالقری من غير أن دشعر ده الضرف 
حذرا من أن یکفه ویعذره(٩) ٠‏ 

بوالفاء فى قوله » فراغ 6 تندل علی اسراعه وتعجيله بالقرى 4 
حدوه نها سورد آزحن «طنها 6و الذانا بان ایرعته ون الك 
بالطعام 7 ی غذیح عجلا فحندذه غهاء ده (۱۰) ۰ وف ذلك من الا دجاز 
بطی الآحوال المفهومة مالا بخفی ۰ أو صف العحل دسمیی]| معاي آزه 
کر اللحم و الشحم 84 وهذا دال على أنه آحضر آج د ما عنده ه و هذا 
1 


۱ 
لہ اس 


وقوله « فقربه الیهم » آی وضعه بين أيديهم » وفیه من 
الضيافة تقديم الطعام الى الضیف ف مکانه لا نقله الى موضم الطعام ۰ 
وق ایثار « قرب » على « قدم » لاشعاره بانه وضعه ف غاية الفرب 
متهم > مخبلات: « قدم » فانه لا مدل على ااقرب » فقد مقدمه الیهم 
وهر غير قريب منهم ۰ 

ثم دعاهم للأكل م« قال الا أكون » وآلا للعرض وهو الطنب. 
بلين ورفق ؛ عرض عليهم تنس‌اول طعامه » ولم يأمرهم بذلك بای 


E 7‏ هش هن ما E‏ سا . 
وقول لهم درز ! مثلا + دك من آداب الضيافة 8 دوق هذا !عرص انسر 





(5) الغردات : ۲۰۸ »2 والكشاف : 12 ۰ 
)٠١(‏ هی : اا 5 


رم لمم 
ا 
زلا 


۳۰۹ 


لهم وتن جيع على الأكل ١‏ اه على أنه راغب ف أن يأكلوا ناس وان 
فقد يفهم الخضسیف أن عذ: على سبیل التجمل لا رعبة ف الاكرام (۰)۱۱ 
وقبل الهمزة قو ألا للانكار 4 وکان ف الکلام حدفا والتقدیر 
فامتئعرا من الأكل فأنکر عليهم ترك الأكل فقال : آلا تین (۱۲) ۰ 
وعای هذا فغى الكلام ابجاز بالحذف ۰ 
ولما دعاهم للاکل فلم يدوا أيديهم اليه آضه‌ر ف نفسه خوغا 
pein.‏ « غآوجس نهم خدفة » فطمأنوه وشروه بالواد ر قالوا لا تخف 
ویشر ه بعلام علیم » * وقد مر الکلام ف ذلك مفصلا ۴ حلقتی هود 


اند ار هم أمراته ۰ 

وتنتقل الایات الى وصف حال امرأته 3 وكانت عأى مقر ده منهم 
فلما سمعت ذلك عجيت آنند العجب » فأقينت امرآته فى صرة فصکت 
وجيها وق لت عجوز عقیم ( ۰ وق له » فأقیات امرأته » قبل ۰ آی 
أقيلت الى بیتها وكانت ف زاويه تنظر اليهم وتسمع كلامهم (۱۳) ٠‏ 
.وقال الرازی : أى آقبلت على آهاها » وذلك لانها كانت فى خدمتمم غلما؛ 
تکلموا مع ن جھا بولادتها استحیت وآعرضت عنهم : فذدر الله تعالی 
ذلك ولف الاقيال على الأهل ولم دذکز ه ملغظ الاديار عن الملاككة (:۰)۱ 

قال الأاوسى : وق اكلام على هذا استعارة ضدية ؛ ولا قريئة 


.هنا تصححها (۱۰) ۰ 


(۱۱) ينظر الرازی : 1٤۳/۷‏ » والبحر الحیط : ۱۳۹/۸ تك 
(۱۲) ینظر الکشساف : ۱۸/۶ ۰ والبحر الحيط : ۱۳۹/۸ ۰ 
(۱۴) البحر الحیط : ۱۳۹/۸ › والالوسی : ۱۴/۲۷/۱۶ ٠‏ 
(۲۶) الرازى ٩٤٤/۷‏ ۰ 

۰ ۱۳/۲۷/۱٤ : وی‎ )١٠5( 


1۰ 

والاستعارة الضدية هيح الشهورة عند البلاغيين بالعنادية ء 
وهی مالا یجتمع طرفاها ف شىء واحد لذنافدهما » وسمبت عنادية 
اتعاند طرفیها فى الاجتماع ردا) 7 

وأرى أنه لا استعارة هنا » لأن الاتبال مستعمل فى معناه » وکلام 
الرازى لا بدل على أنه مستعمل فى ضده فيكون استعارة » بل ذلاهر 
كلامه أن حالها دمكن التعبیر عنه بلفظین ماعتدارين » فهو اقبال بعتبار 
ذهابها الى بيتها أو آهلها » وهو ادبار باعتبار ذهابه عن اللائکه ٠‏ 
وابثار لفظ من اللفظين لا معنی أن فيه استعارة٠وانما‏ آوثر الاقبان على 
الادبار مراعاة للمقام وما يليق به من الألفاظ » وف لفظ الادبار ایحاء 
لا ليتق بالمقام ۰ 

وف لافس شی» من نفسیرهم الاقبال بائه اقبال ألی پیتها و 
آهلها » وآرى أنه اقبال على الملائكة » كما يدل على ذلك النظر فى حلقات 
القصة مجموعة فى حلقة متكاملة . فمن ذلك متبين ننا آنها كنت قائمة 


مقر بهم فشسمعت المشارة 6 فأقدلت. عليهم *سرور 5 متعحیه 4 غدشرو ها" 


هی : فازداد عجبها وفعلت ما ذعلت ٠‏ 


ی 
وقطع لاحوار معهم 6 علما: بان حوارها عر اللاککه لم دنقطم 6 وخلام 
هود » ویقیس 4 الایات ق هذه الحلقة ٠‏ 
و الصره ۳ الصیحه ورفع الصروت 4 من هس ااجندب ,واهم القلم 
والیات صری ۱ مو « صرد »6 ف موضع النصب على الحال 4 آی فحاءت 
صارة ۳۷( ٠‏ و الظاهر أن هذه الصرة كانت مهاحیه لقولها : «بویلتا» 


لوبي سوسس مسر روي مسوم موه للستت سس ساس 


(۱۱) الکشای : تال 1 


رم ذه + 
بت جز | 
0 


۳۱ 

كما فى سورذ مود ٠‏ ويؤيد هذا عادة النساء الشاهدذ الى الیوم ف 
الصراخ مع الزويل ٠‏ 

وقوله « نصکت وجهه » آى ضربت يدها على وجيها على عادة 
النساء عند اشتداد تعجبهن (۱۸) ٠‏ ومادة صك تدل على تلاقى سيئين 
بقوة وشدة حتى كآن أحدهما يضرب الآخر (15) ۰ واینار الصك على 
الخرب لا فيه من دلاله على ظهرر صوت مسموع من ضرب يدها على 
وجهها وان لم يكن الضرب شدیدا » بخلاف الضرب فقد لا بظیر له 
صوت رغم سدته ٠‏ والفاء تشعر بمقارنه الصك للصيحة دون فاصل 
زهنئ معد يه * 

وبين الصر والصك تناسق صوتى بدیع أبرزه اتحاد فائیهم ىق 
انصاد المستعاية المطرقة ذات الصفی > واتحاد عینییها فى ااتضعيف > 
مما آدی الى قوة الأسلوب وجزالته ۰ 

وائما صاحت رصکت وجهها من جراء الدهش الشديدة التی 
امتلکتها لما یشرت بالولد وهی غير مؤهلة لذلك بحکم العدة ٠‏ وقد 
أفصحت عن ذلك « وقالت عجوز عقیم » وعجوز خبر مبتداً محذوف 
والتقدير : آنا عجوز عقيم ٠‏ وق حذفه اشعار بضجرها وضيق صدرها 
من .ده ما آلم مها » وما آخبرت به من آمر عجيب بتناف مع حالها ٠‏ 
واسند اليه بحذف ضبق القام » وتجد لهذا مذاقا حسذا فى سباق 
الجر والشدة » حين ينزع التکلم الى الاشارات اللماحه افرط ما یجد» 
ویلجاً الى الایجاز لثقل الكلام علیه(۲۰) ۰ 

ول كان ما فعلته وما قانته مثيرا التساؤل عن رد فعل الملائكة. 
فقد مينت الأية انتالیه دلك «قالوا حذلك قال ريك انه هو انحکیم العليم »> 


(۱۸ القرطبی : ۲۱۷/۵ ۰ 
)۱٩(‏ مقاییس اللغة : مادة صك تا 
(۲۰) خصائص التراكيب : ۱۳۰ * 
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۲ 
آی مثل ذلك الذی بشر‌ناك به قال ربك » واما نخبرك به عنه لا ذقوله 
من ناقاء آنفسنا (۲۱) ۰ 
وقد آفاد اسم الاشسارة الایجاز ۰ ودل على تفخيم البشری 
ودعظيمها » ولفظ الرب بما فيه من معافی التربیه والعناية والرآفة بشعر 
فعنايته ولطفه بها » بوآن» ماحم علیها يما هی فى شوق اليه » وممدها 
به ٠‏ واضافة ضميرها الى الرب تعظيم لشأنها » واشعار يما يخصها 


فك من الخيرات و الب کات ۰ 


وعللوا کلامم بتذييل موکد ر« أنه هو الحديم العليم » أى أن 
الله سمحائه وتعالی قال ذلك » لأنه وحده الحكيم فما بفعله > العليم 
بمصالح خلقه » فقوله عز وجل حق » وفعله جل شأنه متقن لا محالهه 
وقد جاء هذا انتذييل التعليلى مؤكدا بان وضمیر الفصل ؛ وعرف فيه 
المسند باللام لافادة القصر » وهذا يؤكد نغرده سبحانه وتعالى بالحكم 
والعلم دون غيره , فلا يعجزه شىء ٠‏ 


وابراهيم عليه السلام بنعلم أن ذزول الملائكة واجتماعهع على 
هذه ااصفه لا يرن الا لامر جلیل » ون ثم وجه الیهم سو الا د قال 


انرس عليهم عجارة من طين مسومة عاد ردك لأمسرفدن ( * وقد 
وجرمدن ) من خصائص النظلم 6 و هد ه الآية غد لتا هناك آیات دين 


نجاة آل لوط » واستثناء امرأته من ذلك حيث بقيت ف الهالكين ٠‏ 





٠ 146 : البيضاوى‎ )۲۱( 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


TY 


آما هنأ غقد أعقبها بیان عله ارسانهم الى هژناء القوم الجرمین 
ر درسل علیهم حجارة من طبن » » واللام لنتعلین و الفعل امف ار ع 
منصوب بآن مضمرة بعدها : والتعبير بنرسن بدلا من نلقى وها آشبه 
لت » شسعر بأذها حجارة مرسلة اليهم من السماء خاصة بهم لهلاتهم 
وئیست ككل الحجارة » وف مجیء الارسال ف الایه الدنقه ماضیا مبنیا 
المفعول « آرسلنا » اثسارة الى بوقتوع هذا الارسان » وآنهم مرسلون 
من لد القادر القاهر بد من عند آنغسیم 4 وف مجدئه هنا فعلا مخ ارعا 
هدنیا إاغاعل اشارة الى أن اریسسالهم دلحجار ه لم تم تاه هن و آنیم 
البآشرون لارسالها الفذون لهذا العمل كما آمر هم نله تعالی ۰ 

وف تكرار الارسال هع اختلاف انصیعه والتعلق به » تنساسق 
صوتى فيه ربط قبوی للأسلوب بجعل اللائکه فى أن براحد مرسلین 
بفتح ااسین » ومرس لین یکسرها ٠‏ و « علیعم » ندن على العلو » 
فاتحجارة ترسل علیهم من أعلى ك لطر الشدید لتعم.م وتعم قر اهم 
بالهلاكث » دون أن تترك عالبا أو وادیا ٠‏ 

وقوله « حجارة من طين » آی طين متحجر ؛ وهو السجیل كما 
ددر ق آیات أخرى 6 وهو طين يطبخ كما بطیخ الاحسر حنی يصير 
تالحجارة (۲۲ ٠‏ فال الألوسى : وق تید کرنها من طبن رفع تتوهم 
كبرنها بردا » فان بعض الناس يسمى البرد حجارة (r)‏ ۰ 

و هذا فى :ظری ليس :وجه ۰ ولعل اأوجه فى داك هو بیان آذها 
ثیست حجارة صخریه وانما من نو عالاجر الذويةون ینام يط-فيكون 
أذ قارا ن اسان الماساء هه ای الى آذه كبا مرن اكات 
الى حجارة » فسرواكيم وعمزق آجساد هم ۶ وقد عبر القر آن ال یم 


تست وت نس س 


٠ ۱2۰/۸ : البحر المحيط‎ )۲۲( 
٠ ۱٤/۲۷/۱١ : الآلوسی‎ ))9( 


ب 


1£ 

عن لاجر بقوله 2 حجارة من حلین ( تطريقته فى ذلك داکما ٤‏ دوت لم 
مس تعهل الآجر أذ ليس فيها من خفه التركدب الا الهمزة وسار ها 
دنر متقاقل لا يصلح مع هذا المد ى صوت ولا ترکیب على قاعدة دم 
القر آن > ولدن عبر عن معناها بالف عبار ة ء آرقها و (عذبهاق‌نوده‌تعالی : 
2 فآوقد لى باهامان على الطين فأجءل ۳ صرحا 0 (۲6) ٠‏ وقد ذراعف 
من حدد'ها ازفلغاه التی هی ف اندال من قوله « فأوقد » وما بتأوها من 
رغ اللام : فانها فى آثداء التلاوة مما لا یطاق أن دعدر غل کسنه 6 

وكأذما تذقزع النفس ادتزاعا (۲۵) ۰ 
ومهما قدل فى وصن. هذه الحجار ة وبيان ماتا ذذى حجارة 
خاصة دهم ليست كحجارة الدذيا وبدل على هذا أعظم دلاله قوله تىلى 
فى وصفها ر« سسروعة عند ريك للمسرفین » ٠‏ أى معلمه معروفة قد 


رد ها الله المجاوز ین ااحد ف الکفر و الفجور )7( ۰ 


والتعمير باسم الفعول )0 مسوه4 ( فده دلاله على سيق تعلدمها 
وثدوت علامتها لا آنها جدددة حادنه ٠‏ 


و ( عند ریت قبه اشتشهان بفخامتها وهول تآئی‌ها ناز انه عن 
وجل قد أعدها لهم 6 وخصها بهم ٠‏ وف لفظ الريب المضاف الى ضميره 
كي | 


۰ 


اشعار بعنایته به وحفظه له » فلن بمسه ولا الذين آمنو! ممه شىء 


من هذا ال وء ۰ 


هم قوم لوط المعير عنهم بااقبوم المجرمين ٠‏ وف وضع الظاهر موض 
(۲۵) اعحجاز القرآن والبلاغة النبوية : ۲۳۳۲ , ۲۳۶ «: 
وینظر الثل الساش : ۲۰۰/۵ ه: 
(۲۱) ينظر القرطبى : 553/5 ۰ 





۱۵ 


الأضمير ذم لهم بالاسراف ومجاوزة الحد ف الفجور دعد ذم پالاجرامء 
الذاعل اثارة الى آنیم تایتون ف الاسر اف موصوفون به و صفا 
داكما ٠‏ 

لوط المسرفين ينتهى حوار اللائکة مع ابراهيم عليه السلام لييدة 


590) ينظر الالوسی : ۱5/۲۷/۱6 7 


ر ۷ 
سرا ۳1 2 ]۲ 
سر رای يالب 


۴۱3 
الحلقة أترايعة 
جدال ابر آهیم عن لوط علیعءا السلام. 
تال الله تعالی : 
« ولا جاءت رسكنا ابر اهیم بانبشری قالوا اذا مهلكوا آهل 


هذه الق مه ان هلا کأنوا ظالمين ه قال ان فيها لوطا دلوأ نحن, آعلم 
يمن فيه لندجینه وأهله الا امرآته كانت من الغايرين ٠ )١( » ٠‏ 
بدن بدى الآيات : 

هده الجلعة وردت ف نایا قصة لوط عليه السلام و قر مه 4 
ودذاك تخفلف ف موتعها من النظم عن الحلقات الثلاث المسايقة التى 
ورادت هيا تقله قبل و نوط ثم عقت بذکر ها ۰ او هی أوجر الحافات 
التی عر ضصت خير أبراهيم عليه السلام مع الملاككة حست اقتصرت عى 
ما يخص لوطا وقومه ۰ 
عليه السلام 4 ونكنها خاصة ميان دعونه لقومه و هجرته ندنه 0 ولیس 
فيها ذكر لحديث الملائكة معه ٠‏ وقد جاعت عاد هأ قصة لوط وهى تمد 
بیان من قاله لوط عليه السلام أقرمه 2 ولوطا اذ قال لقومه أنكم لتآتون 
الفاحشة ما سیقکم بها من آحد من العالین » 63 ونذکز جواب تقومه 
ونح:رهم له بقولوم » اتنا بعذاب اله أن کات من اله‌ادقین ۳( 
وتوجه لوط الی ربه داعیا « رب انصرنی على القوم الفسدین » ۰):۱» 


۰ ۳۲۲ ۶ ۳۲۱ : العتكبوت‎ )١( 
« ۲۸ : العنکبوت‎ )۲( 
٠ ۲۹ : العنکیوت‎ )*( 
۰۳۰ : العنكبوت‎ )5( 
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لا 


واستجاب الله عز وجل دعاء لوط وبعث أليه الملائكة !تنزل العذاب بقريه 
المفسردين » وقدل مجىء الملاتكة اليه مروا على خلدل اينه ابر اهيم عليه 
السلام لتبشیره بالولد » واخباره بهلاك قوم لوط : وقد جادلهم ابر اهیم 
فى شآن اوط لما علم بنزول العذاب على القرية > وطماتوه بانه .اج 
هو ومن آمن معه من ااه ثم ذهو | من عنيده لين أوط عليه السلام . 
وجری بیذهم ونباه ما جرق 1 ورد فى باقی ااقصة ٠‏ ۱ 

ولعل هذا ما جعل هذه الحلقه ترد ق ثنايا قصه لوط عليهالسلام 
بداية وحوار : 

بداية هذه الحدقة تشبه بدایه حلقة « هود » الا أن بداية حلقه 
( هرد ) بدایه اه وقائمه بذاتها > وموّخده پادلام وفد رر ولد 
حاعت رسننا ابر اهیم بالیشری » () + آما بدابة هذه الحلقة فخير 
مستقلة » حبت تتصل وترشط ارت‌طا وثیقا بالحوار الوارد قى الدلقة. 
أذ تقم المداية ثرطا الما الحدزية > ویقع الحوار جوایا لها « وا 
جاعت ريسلنا اير اهیم بالیشری قالوا انا مهاكوا آهل هذه القرية ان 
آهلها كانوا ظااين » ۰ 

وردط مجیء ارس بهلاك القرية التی شبه قزم لوط بواسطة 
« لما » التى تدل على وجود الجو اب وجود الشرط > فيه اشعار بان 
ذلك هو المقصد الأصاى. من مجيئهم > والهدف الأساسى من ارس الهم 5 

وف بدء الحوار هنا مقن الملائكة « قالوا انا مهاكوا آهل هذه 
الق ده 6 مع عدم تفصدل اشناهد التى تتعلق بابر اهیم عليه الب لام 
و امر آذه ایحاز بدیع بطی هذه المشاهد : نظرا لورودها فی حلقات 
سابقة > ولأن هذه اتحلقة عارضه فى نثایا قصه لوط » ذالمةام بقتخی 


(ئ هود : ۱٩‏ ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۳۱۹ 


ايراد ما يخص هؤلاء القرم فبها ؛ وطی ما يخص ابراهیم عليه السلام: 
وار أت لعدم الحاجة الى ذکره ۰ 

وآكد الکلام بان اتأكيد الحكم وتقويته فى مقام |احاورة : وغرایه 
الدتم © وعبر پأسم ااغاعل « مهلكوا » دون الفعل للاشارة ا أن 
اعلاكهم آهل القریه ثابت محقق » فوم مهلکوها لا محاله : رف ؛يفاع 
الاهلاك على أهل القرية لا نفس القرية اشارة الى أن المقصو: "هلالقرية 
انفسدون» ولیس القردة بذاتها ۰ 

والقریه هی قرية سدوم وهی أكبر قری قوم أوط » ومركز 
تجمعهم » ولذا خصت بالذکر دون غيرها (5) ٠‏ وف اسم الاشسارة 
« هدم ) تعبین للقر یه وتمیدز لها بواسطة الاشارة الحسوسه ؛ و انشعار 
EE‏ وشمتها وتو مرها من كاك ابي الافادة لفرت + 

وغوله تعالی : ر أن آمله. کانوا ظالین » تعلیل للاهلاك باصرارهم 
عني انظلم : وتمادیهم ف غنون الفساد وآنواع العاصی (۷) > وقسد 
علل الاهلاك لان الاخبار باهلاکهم متیر للتساؤل عن سیب ذلك ٠‏ ومن 
ثم جاء التعلیل مفصولا عما قبله للاستثذاف البیانی ٠‏ 

وتأکید التعلیل لتحقیق مضوونه : وابراز تعلقه دما قله عن 
طريق اربط العنوی بان ء واخلور الأهل فى موضع الاذسمار لذمهم 
.الظلم : وللاشعار باستقلال الجمئة التعليلية لاء والتعيي ب « کانوا » 
ديه اارة الى قدم ظامهم » وعراقتهم فى الاتصاف ده ٠ ٠‏ التعبير 
باسم الفاعل « ظالمين » للدلالة على ثبوت ظلمهم واستمراره ٠‏ 

وكان تعديمهم فى الاخبار باهلاك أهل هذه القرية مبعث تسؤل 


لایر أهيم عادة السلام عن لوط ومصرره 4 نسیب وحوده ف هذه الثربه 





(7) ينظر الأالوسى : ۰۱*۰۱۰ ۰ 
(۷) در السعود : ۲۸/۷ ۰ 


۳۱۹ 


ر تقال ان فيها لوطا » آی فذیف تهلتونها مع وجوده مبها ؟ وخانه علده 
السلام أراد أن بطمئن اطمکنانا كاملا على این أخيه الذى یهام دآمر » 
وتزداد شففئنه عله ۰ 

وتأديد اأخير دان اتحقيق مخد مر نه 06 وزیاده تتبیههم على وجوده 
فدها ۰ وق التعبير دما دون منعم. آو من أهاها 6 عار أنه يعدم أن 
لوطا عبر ها هع أهنها 4 ولکن ا كان هااك زهلها بعذزى تدمر القردة 
کاملها 14 وکان لوط موجودا فمها » ادفعته4 ذلك الى نتحاوره مع الملاتكة 
بشآنه کی ينبهوم الى وجوده فیها » وليطمئن على مصيره » وهذا سر 
جنداله معهم من وجهه دظرنا 4 والله أعلم ۰ 

ورد اللاککه على قول ابر أهيم عليه السلام « قالوا نحن أعلم 
دمن فما لننجیته وأهاه الا امر آنته كانت من العادر ین ) ۰ ومالتاءل ف 
هذا الرد نراه پشتمل على آریع جمل : 

الجملة الأولى : « تحن أعلم بهن غبعا » و هذا تسلیم منمم اې اه 
السلام (۸) ٠‏ وهذا يقتضى نجاته هن الهلاك عن طریق الكناية ٠‏ 

و ااتعبير باسم التغخمدل » آعلم ( فة دلانه على مزدد علمهم وط 
عله السلام پوو حر ده ف هذه القر مه ۸ وف حذف ۲ لفضل عله عار 
دتعمیم مردد علمهم 3 نامهم يمن فیها زائد على علمه وعلى عنم غر هء 
ج التعدیر دمن بها دون ااتعبیر ننحن أعلم لوط 6 ثيه إشدرة الى عموم 
علمهم 6 فهم این تلوط عليه السسلام والمؤمنين من آهاه : وعالون 
بالمفسدين من أهاه ومن غيرهم » وعالمون بجميع من ف القرية ٠‏ 

۽ ادحمله التانیه ٠.‏ ا( حیذه ء آهاه ( ۽ هذه الجملة بیان وین 








(8) ينظر الکشاف : ۲۰۵۰/۳ , والالوسى : ۱۵۵۰/۲۰/۰ ۰ 


۳۳ ۰ 

طريق الكتاية فى ااجملة الأولى ۰ وفى هذا مزید حمانة لابراهیم عليه 
السام وتسكين لقابه ٠‏ 

واللام واقّعة 2 جو اب ۱ لقسم 7 و ا.تقدیر ۳ والله لنذجونه و آهله» 
وف تاتید الوعد بالتنجية بالشسسم ونون التوكيد. الثقيلة “حعيق له + 
واثشارة الى | عتنف‌اشیم بشآن 9 حاأة لوط والمؤمنسن من هرز اتم 
أعتتاء 6 ۰ 

وف عطلف أهله عاهه تأکمد لحموم علمهم به ویعیره ممن قف انقر به» 
حديث يتوا بذلك آنهم غير غافلين عن اوط لوعن عبر ه من ادله وآتباعه 
المؤمنين الذين لم يتعرض لهم ابراهیم عليه السلام فى حواره (۱۰) ۰ 
وتقديم نجاته على نجاة أهله لأنه الثحدل فى ذلك و هم تبع له ۶ ولانه 
المتحدث عنه والذی دار الحو ار اذه ۰ 
أهله الناجین » ومدخل لها فى الهلکین المعذيين ٠‏ وق الاستثناه ابر از 
نخر وجها مذزم »> واعلان مؤكد له ۰ 

ولما كان استثذاو ها من الناجيون محوحا الى سيان مصيرها : 
الغیر ین ( آی من الباقین ف العذاب أو القرمة لیقع علمها ألهلاك مع 
آلهلکین + وقد سبق الحديث عن الاستتناء وما تلاه فى حلقة سور ه 
!نکر ۰ 

وبهذا تتهی هذه ااحلقه التداخله فى ثنايا قدیه لوط عليه السلام 
ليثابع السیاق اثرها عرض ما تبقی من قصنه ۰ 





۰ ۲۷/۷ : بنظر الکشاف : ۲۰۵/۳ ۰ وأبو السعود‎ )٩( 
ينظ ات‎ )غ٠(‎ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۳۱ 


آسرار التشابه والنشوع فى النظم 
معذ عرضنا للحلقات التی تحكى قصة اير | هيم عليه السلام مم 
الملائكة : وتحلیلنا للآيات الواردة فى کل حلقه منها » نقف لذتاأمل نخلمهد 
مجتمعه وننظر ما فيه من نسابه وتنو ع محاولین الکشف ء٠‏ الاسرار 
الدلاغية فى ذلك ٠‏ 
الب‌دایات : 


تداً الحلقات الاربع بدايات مسوقة 0 فيها اثارة للانتياه م و ایتاظ 
بلاس ماع وتهیثه لله‌قول ٠‏ وان اختلفت درجه التشویق فى کل ما ٠‏ 

فحلقة ر هود » ضمت بدایتها عنصرين من عناصر التاديد همأ 
اللام وقد « ولقد جاءت رسأنا ابر اهیم بالیشری » ٠‏ وذلك للاسعار 
قدرة الله تعالى عاى انزال اللاثکه الى رساه فى الارض » تثبيتا لقلبم 
النبی محمد یا » وردا على مطاب المشركين فى بداية السورة « فلعلك 
تارك يعض ما دوحی اليك وض ئق يه صدرك أن دقولوا لو لا أازل عليه 

و اشتملت من الألفاظ المشوقة على لفظ ر« المشرى » الذى جاء 
«طلقا زيادة فى التشویق » وترغییا ف متادعة الحلقة لعرفة معضمون هذه 
اليشرى و 

وترداد حرجة التشويق ف مدائة حاقة )2 الحجر )») من خلال أمر 
الرسول ۵ باأتذبيى؟ ۳۹ الخور ُ وایراد اللاککه درو صف الخديف. 
» وذیتهم عن : ضیف ابر اهیم ( ۰ 


(۱۱) هود : ۱۲ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۳۳۳ 
وف بداية حلقة « الذاریات © تعلو نبرة التشويق وتشند من 
خلال حث د عدد من عناصره « هل آناك حديث ضیف ابر اهیم الکرمین » 
حرث بدیء بالاستفهام الشوق لما بعده » وعبر بلفظ الحدیث »وصور 
مسر تاماهتا مرو جيل اللذفكة GSA‏ مد 
وی كل ذلك اثارة للانتياه » وتشويق الى معرفة هذا الحديث العجيب» 
ترغيدا للسامع فى متابعته خصوصا بعد أن عرض اليه مرتين فیما نزل 

من السور قبل ذلك ۰ 

وبداية هذه الحلقة وان كانت نتشابه مع بدایة الحاقة الثانية ف 
لق « شيف ابراهیم » الا آنها تحت عنها فى باقی الألفاظ ومن ثم 
تختلف دلالة البدایتین » فلا تکرار بینهما ٠‏ 

من جوانب الاخثلاف بدنهما مجیء بدایه الحلقه الذانثه مستقاة 
عير معطوفه على شىء سایق » دينها جاعت بدایه الحاقة الذانبة 
معطوفة علو ما سبقها «نبی» عبادی أنى آنا الغفرر اأرحيم »(۱۳) ٠‏ 

رنآنی بدایه حنقه « العنكنوت » ملائمة لموضعها فى ثنايا قصة 
أخرى » فربطت بها ريط وثبقا عن طریق العطف و « لما » الشرطة 
وهذا #۶, حد ذانه عنصر من عناصر النشویق يضاف الى لفظ «الدشری»۰ 
وريطها بأحداث قصة اوط لم یتح فرصه لوجود احساس بفجوات فى 
ا أن وو اا مناخ يونت ونوا |اويظ و 
الوثيق » تختلف عن بدایه الحلقة الأولى وأن تشابهتا فى أكثر الالفاظه 
إلقاء السلام : 

وبعد البداية تبداً الحلقت فى سرد الحوار الذى دار بين الملائكة 
برادرأهيم عليه السلام ٠‏ وديداً الحوار بالقاء الملائكه الب لام على ابر اهيم 


. الحجر : .د‎ )١( 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


YY 


بورده عأيهم » وقد جاء سلام اللاكة فى حنقة « عود > مناشرا غير 
مہ درق بییان, وقنه : ر قالوا سلاما تال سلام. » ديذما جاء ف حافتی 
» اأححر ع«( و 0 اأذاريات 1 مسيرقاأ دذكر وقنه » أذ دخلو: علیه فقالوا 


.الاما » + 


والسر الملاغى ف هذا أن ددامة حلقه « همود ) ذكرت مجی؛ 
الو ام ابر اهیم عایه السلام 1 فأغنى هذا عن ذكر دخولهم عأيسف 
روا كان تطوميلا ينزه النظم ا عئنة ۰ أ حلقتا 2 الحجر 0 
و« الذ اریات 6( فلم مذکر 1 ند استوما مجىء الرسشتل الى ابر أهيم 0 
فذاسب ذلك ذکر دخولهم عليه ۰ 

وذکرت حلقتا ر« هود » و « الذاردات 6 رد ابر اهیم عايه السلام 
عای الملافمحة » قان الام 6 3 حاء رده آقو ى هن تحږتوم لد نه جمنه 
التحدد و الحد.رث ٠‏ و لم تذکر حلةة « الحجر » رد ابر اهیع عليه السلام 
اشتعار | نشرده و حله وخوفه منعم : حىث صرح فدها دذأك ۱ أنا منحم 

3 د‎ E 9 : : 

وجذلون (( وکن الخوف: والوجل عنهم طغی على رد ااسلام ۰ 

ولم تذكر حلةكة 2 العنجدوت ۲( الام انلاککه و لا زرد ابر اهیم 
عليه السلام : كما لم تتعرض لشىء من ألحوار الا ما يخص قوم لوط 
“ورودها 2 تذاما فته 4 لكشف حدال ابر آهیم عن أوط عادهما تایلام » 

وأعقب سلام ابر اهیم £ حلتة رز هو د » بأسراعه ف المجىء معدل 
حانيذ » وبانکاره لهم وخرفه منهم لما رأى أيديهم لا تمتد اليه « قال 
وآوحس مذهم خنه ۲ ۰ 

وف حلقة الذاریات عتب سلامه بالائکار » وذهابه الى الله 


۳۳۶ 


منهم a‏ 2 قال سلام قوم منكرون 9 فراغ الى آهاه فحاء بعجل دہ مدر ‌ 
فقر به ایهم قال Yî‏ تأكلون ۰ فآوجس منم خیفه 4 ۰ 


وف حلقة الحجر عقب سلام الملائكة بقوله مساشرة « اذا دام 
رجلون » ولم بذکر شىء مما ذكر فى حلقتى « هود » و رالذاریات »۰ 

والذی بیدو لی فى سر هذا التنوع أن حنقه « هود » لم ترکز 
عي التعجیب من الخبر » والتشویق اليه » فام تبرز الحالة النقسیة 
النی داخلته عقیب سلام الاه » آما حلقه « الذاریات » فمينية على 
امح يوه "١‏ نی ال نوی الى ها مس حور 
غريب » فناسب ذلك أن تبرز حالته اانفسیهة الم حب لام حیث: خر هم 
من البداية وتملكه الخوف ماهم وهذا عنصر مشوق ف الخير ٠‏ والختار 
عند أأحققين أن وله عقيب السلام « قوم منکرون » أن حدیذا نفسيا 
لا قولا لفطيا (۱۳) ؛ اذ لا ایق بالنبى الکریم المضياف أن يواجه 
ضعفه منذ البدادة بمثل ذلك ٠‏ 
غیها حزكيات “م تتذكر فى حلقه « هود ) .( فراغ الى أهلة » ر فقربه 
اليهم » « قال آلا تأکلون  »‏ اقتضاء لحق المقام » اذ النفوس بعد 
تعجبيها وتشويقها ى تعطش أزيد من التفصيل ق سرد |اخدر ؛ وس ماع 
مالم تسمعه قبل ذلك ٠‏ 

وحلقة « الحجر » وان بدئت بالتشويق الا أن نبرته غير عالية » 
وقد رکزت عای ذکر خوب ابر اهیم ووجله ؛ وحكاية حواره وحده دون 
اشارة الى أهله وما دار معهم من حوار » ومن ثم حاویت فیها التفصيلات 
الخاصة پذهابه الى أهله وما تبع ذلك من أعداد الطعام وتقديمه الیهم. 





51۲/۱۸ : بنظر البحر المحيط : ۰۱۳۹/۸ ونظم الدرر‎ )١9( 


Y9 


"والسوال الذی بطرح نفسبه هو آکان انکار ابراهیم لهم بعد 
لسلام مباشرة كما جاء فى حاقة « الذاریات » آم بعد أن قدم لهم 
الطعام ورأى آیدیهم لا تصل اابه كما حاء فى حلقة « هود » ؟ . 

و الجواب دتمثل ف الجمع دين الداقتين » فمكون قد حصل عنده 
نکر لهم لما دخلوا عليه ف هيئتهم الغردية التى لم يعهدها » ثم زاد 
النکر وتأكد بالخوف بعد أن قدم لهم الطعام ولم تصل أيديهم اليه > 
وظهر عامه آثر ذلك مما دعاهم أن يقولوا له « لا تخف » ٠‏ 

والذی بدل على هذا أن انکار هم عقرب السلام كان أزذكارا عاما 
عند دميع من پر اهم ولذلك لم فدسنده ادر اهيم الى نفسه بقوله : 
آنکر نکم مثلا » بل قال « قوم منکرون » أى. عند كل آحد مذا ۰ ونلا 
شاهدهم لا يأكلون اند انکاره هم ومن ثم أسند الانکار اله فقيل 
« نکر هم »6 (۱4) ۰ 
.طوأنة اللانكة ابراهیم عليه السلام م 

وتححی الحاقات الثلاث الاوئی ما قاله الملائكة لابراهیم عله 


للسلام حمانة اه وتثبیت لقلبه » وازالة لخوفه على نحو متنوع ؛ ففی 
2 هود ) J):‏ قاارا ا زخف انا أرسلنا الى قرم لوط © ۰ وف «الححر »۰ 
« قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم » » وف « الذاريات » : < قلوا 
لا تخف وبشروه بغلام علیم » ٠‏ 

بذكر مجیء الرسل بالبشری الى ابراهیم عليه السلام » فلم يك هن 
الناسب أن دكرر تبش ير الملائكة له فى هذا الموضع القر یب من س_ابقه 
.وال ترئاب علده التطويل 8 الذى له بایق بح زالة التئزيل * وهز ثم 


۰ ٩٤۳/۷ : الرازی‎ )١5( 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۳۳۹ 
طمائوه وأزااوا ذوغه » باعلامه أنهم وسل الله تعالى أر سلهم الى قوم 
لوط لانزال العذاب بهم ٠‏ 

وحلقة « الحجر » لم يذتر ف بدايتها مجىء الرسل البه 
بالشرى » ومن ثم طمآنوه وأزالوا وجله بآقرب الاشیاء الى نفسه »> 
وآحبها الى قلبه » وهی تبشيره بلغلام العلیم ۰ 

وحدلك الحال فى حلقه « الذاریات » ۰ الا أنه لما عدر عن خوفه 
ف 2 الحجر » بالوجل وجری ذلك على لسانه « آنا منکم وجلون » 
آزالوا وجله بمثل ما جری على لسانه « قالوا لا توجل » وآكد.! له 
اابشری على نمط تأكدده الوچل « انا نبشرك » لیکون قولهم متساسبا 
فم قوله ومتاكنا مه توق هرا رازه أكوية ی الذى شين مده 
يك » ونطق به صراحة على سبيل التأكيد ۰ 

ولا جاء التعبیر فى « اأذاريات » بالضوف « فأرجس منهم 
خیفه » آزالوا خوفه بمتل ذاك « قالوا لا تخف » ولم يؤكدوا له 
البشری « وبشروه بعلام عايم » نناسبا مع عدم تأكيد الخوف » ولعدم 
ذطقه بالخوف هنهم صراحة ۰ وهک_ذا انوع القعبير ابتناسب مع نظم 
الدلقة الوارد فيها مع عدم الاخلال بالاقصود ٠‏ 

وف الجمع بين الخوف والوجل ذكر العلماء أن هذا تفصيل اراحل 
پذلو دعضه بعضظا » فقد ظهر عایه الخوف بعد دخوليم عليه عنى هی 4 
غير معتادة » بو لما ناکد خوفه بعدم آکلیم و اجهعم بوجله منهم » فاخوف 
كان مرحلة آولی وقد ظهر عليه ولم ينطق به » وتبعه الوجل الذی 
ا نك 

ها بش ى اللاثكة فى « الحجر والذاريات » « بغلام عليم » 
میذما جاعت فى سورة الصافات « يلام حلیم » )١١(‏ وقد اهتم 


(۱۵) بنظر حاشية الشهاب : ۱۱۶/۵ ۰ 
)١5(‏ الصانات : ۲۰۱ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


۳۹۷ 
« الغرناطی » ببیان السر فى ذلك فذكر أن البشر به واحد » والقصة 
واحیدد » فما موجب اختلاف الصننین ؟ وآجب عن ذلك فقال : أن 
موجب تخصیص آیه « الصافات » بصفه الحلم ما اقترن بها من قونه 
تعائی « فلما بنغ معه السعی قال يابنى انی أرى ف النام نی آدبحك 4 
وجواب ابنه علیهما السلام بقوله « یاآبت افعل ما تؤهر » واتدعه ذلك 
تدلية لأبيه وامتثالا لأمر ربه « سنجدنی ان شاء الله من الحصايرين »4 
فاما دل جواده على عخليم حاله ٤‏ وناقيه عظیم هدا الایتاژء بالرخی 5 
وانصير التام » امتثالا لامر ربه » وارضاء آبیه » كان ذلك مبينا لجلیل 
حلمه ؛ ووئور کماله ف حاله مع وصفه ق سنه بالأولية و الابتدا: ٠‏ > 
آما آية « الذاريات » و آية «الحجر» غلم بقع فیهما ذکر لهذه القضية » 
فورد فیهما وصفه بالعلم الحرز لجليل نبوته ٠‏ وبذاك ورد ف کله‌وضع 
ما ينه (۱۷) ۰ 
رونا وجهه نظر ف هذا احازم » فقد ذخر ان المدسر به 8 کت 
ا رهد عو دن انى أن" ا ار مس باه 
والقصة ليست واحدة ؛ اذ ان البشر به فى « الحجر » و « الذاريات » 
هو « اسحاق » كما صرح بذلك فى « هود » « فيسرناها باسحاق ومن 
وراء اسحاق يعقوب » وقد بشر به فى مجیء الملائدة انيه وحوارهم 
»عه وکان ذلك بعد أن ولد له اسماعیل وشب(۱۸) * بدزما المثر مه 
ق « الصافات » هو اسماعنل عليه السلام كما عليه جمهور الفمس ین 
وآهل العلم (۱۹) ٠‏ وقد بشرر به استجاية لدعائه بعد هجرته حيث قال 
زه رب هب لى من الصالحين ٠‏ فبشرناه بغلام حليم » ۰ 





(۱۷) ملاك التأویل : ۸۱۰/۲ وین : ۷۲١/۲‏ ففيها نحو هذا ۰ 

(۱۸) البحر الحیط : 20۸/۵ ٠‏ 

: والبیضاوی : ۰۸۸ ۰ وأبو السعود‎ ۰ ١5/5 ينظر ابن كثير‎ )۱٩( 
>» ١١ : ابن کثر ۰ وقصص القرآن‎ ۱۱۲ : ۱٩ وتصص الانبیاء‎ ۷ 
۰ ۱۰ 5 وتار بخ الأنساء‎ 
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ومما مایق ينضح لذا أن الیشر به لیس واحدا والقصه ليست 
واحدة » ومن ثم فلا مدعاة للتساژن عن الخلاف بين الوص‌فین فى 
اهیات الذکورد : لأن الصفتین لوصوفین مختلفین » فرصف اسماعیل 
عایه السلام بالحلم لظهوره فيه فی هذا القام » لما كار من حاعته 
الطلقة ؛ وصبره على البلاء ورضاه بالتضاء » ووصف اسحاق بالعلم 
وهو وصف عام للائبیاء + وهذا لا يمنع من أن یکون اسماعیل عنيه 
ااسلام علیما : واسحاق عليه السلام حلیما الا آن القام اقتضی الترکیزا 
على الصفة الناسبة له ۰ 


وقد وقعت البشرى ف « الحجر » و الذاریات » صردحصة 
لابراهیم عايه السبلام » بینما جاءت فى « هود » صريحة لامرآته » 
وذلك لأن الدشارة كانت ليما معا » فقد تكون حاصله فى رقت واحد 
غهی بشارتان باعتبار البشر » وقد تكون حصلت ف وقتين » بذروه 
مائف اد » ثم جاعت امرأته فيشروها (۲۰( 3 


ولعل اسر فى مجیء اابشارة على هذه ااطردقة المتتوعة هو ما 
أشرن اليه آنفا من أن الیشری وفعت لابر آهیم فى مقدمه حلقه «حود 
هلم يكن من الناسب تکربرها » فبشرت امرأته بشارة مفصلة ويش هو 
علی سبيل الاجمال + وق « الحجر » و « الذاريات » بشر ابر هيم 
عليه السلام صراحة لعدم نقدم ذکر لبشارته ٠‏ 


وخصت حلقه « الحجر » ببيان موغف ابراهيم عليه السلام ٠ن‏ 


اأبشرى « قال آبشرته‌ونی على أن مسنى الكبر فيم تدم ون قالوا 
بضرناك بالحق فلا نکن ھن القائطين ۰ ذال ومن مقنط دن رحمه ریه 
ال ااضلون ( » لعل ذلك لأنها خاه 4 بذکر ما دار من حوار دين 
الملاككة و ابر اهیم دون آهله ٠‏ كما أن الشری فى حاته « اححر 6 


(۲۰) التحرر والنتو بر ۸۸/۱ ۰ 
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واردة نصیعها لضار ع « تيشرك » الدالة على أن الفعل بحصن حالا 
أو سیحصل مستقبلا 0 وخوطب بها تضمیر الخطاب الداں على مو آجهنه 
بالبشری » فكالن ذلك مناسیا لحكابة حواره معهم يسان هذه المشرى 
وردهم عليه ٠‏ 


الملائكة و امراة ابر ادیم عليه السلام : 

ورد مشهد اللاککه مع امرأة ابر اهیم عليه السلام ق حلفتی 
« هود » و « الذاریات » وقد جاء مفصلا فى « هود » على هذا النحو : 
« وامرأته قائمة فضحکت فيشرناف باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. 
قالت واويلتا أألد وأنا عجوز وهذا يعلى شيخا ان هذ انثی+ عجیت» 
قالوا أتعجبين هن أمر الله رحمة الله ويركاته علیکم آهل البیت انه 
حميد مجدد » ٠‏ 

وجاء مجملا فى « الذاريات » على هذا النحو : « فأقبلت امرأئه في 
صرة فصكت وجهها وقالت عجرز عقيم ٠‏ قالوا كذلك قال ربك انه هو 
الحكم العأيم ( ۰ 

ولم برد هذا ااشهد ف حلقة « الحجر » حيث ذكر فيه مأ يخص 
ابراهیم عليه السلام دون ما يخص آهله فى هذه القصه ٠‏ وقد فصل 
موقفه من الیشری, ومتابله الملاكتة لهذا الموقف يما لا بوجد ىق حلقة 
آخری من حلقات القصة ۰ 

ولع السر ف تفصيل ما دار مع امرأته فى حلقة « هود » أن 
اشر ا ر ن أذ افا وکا 
الملاكدة معها مفصلا » آم ف حلقة « الذاريات » فلم نقم المشرى لها 
صراحة » أنما صرح نوأ لابراهيم عليه اأسلام » فلذلك آجمل موةقنها 
وأوجز ىف ذكر ما يذه ما » وبهذا الاجمال ام بکرر ما فصل فى « هرد 6 
؟تتفاء متغصيله فها ٠‏ 
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پ الاختلانت فى وصف حااها وحكاية قوله فى « هود » عنه فى 
« الذاريات » راجع الى التفصیل ف بعض الوأقف والایجاز ف بعضعا 
افیا ء دمأ قف المخصل ومن انعجیب ق ذلك أن تختلف انسارء عن 
ابوقائم فى حالی الایجاز وااتفصیل مع مطابقة كل من الوصف الموجز 
و الفصل ل حدث ف الواقع على وجه دقيق لایحاد پوجد فى عبر التر آن 


4 وس 
الكردم ۰ 


وقيلق « هود » < أنه حمید مجيد ) وق 2 الذاريات 4 رز امه هو 
الحكيم العليم » فوقع تاوع فى ذکر صفات الله تعالى : بوسر دك : آن 
الحكارة ف « هود » ابسط منها فى « الذاريات » مذکرو! فیها ما يدفع. 
الأ شعاد بقو اهم » آتجین من أمر الله » ثم لما صدةت آرنددوها 
الى ا:قيام بشدز نعم الله تعالى > وذكروها بنعمته بقوأیم « حمیسد » 
فان الحميد هو الذى نتحنق منه الأفعال الأحسنة 2 وقولهم « مجدد » 
فار د الى أن الفائق العالى الهمه لا بدمده أفعله الدميل » وانعا بحمده 
ويسدح له لنفسه » ولا لم یقرلوا فى « الذاريات » « آتعجبین » » 
ساروا الی ما ادقع تعجدها من التدبيه على حکمه وعلمه » وفیه نحیفه» 


وهی أن هذا الترذیب مراعى ف السورتدن 4 ف أحميد متعلق ماتفعل 4 


اذا تنایخ كاوق كح ری مه ماما اتود شاهاب کت 
منغلب علی جنبیه فدقتل ديه ٩‏ بر نام 6 فانه لادقال 4l‏ حكيم 3 و آم 


آذا فعل فعلا قاصدا لقتلها بحیث يسام عن نیشها بقل له حكيم فيه > 


1 


والعليم ر اجم الى الذات » اشارة الى أنه بستحق الحمد بمجده وان 
لم دفءل شعلا و هو شاصد لعلمه وان لم يفعل على وفق الا 2 )۰ 





(۲۱) الرازی : ۱4۵/۷ ۰ 
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حت الحلقات ايأر 2 ما دار دين ایر ! ميم ۴ الملاككة مد أن هو مم 
لوط فى أساليب متاوعة : 

ففى « هرود » جاء على هذا النحو 2 فلما ذهب عن ابراهیم الروع 
وجاءته المشرى بجادلت ف قوم روط ۰ ان ای 2 لحذيم أن آه میت ۰ 
پاابر اهیم أع رض عن هذا أنه كدخ جاء أهر ردك و آنهم آتیهم عذاب 
مردود ) ٠‏ 

وق » اأحدر 6 ورد عای هذا الذحو « قال فم خطبكم ايها 
آلرد.لون ۰ ااا انا ارا الى قرم محر مین ٠‏ الا آل لوط ان لدجو هم 
آجمعین ٠‏ اللا امر آته قدر نا ادها أن الغيرين ۲ ۰ 

وف )2 الذاریات ع« ورد على هما الذحو » قال ما خدبتم "ھا 
المرسلون ٠‏ قانوا أن أرى. انا و قوم جر تین ٠‏ أترسل عام حهار د 
من طن ۰ مسومة ۳ ريك لامسرفين © » 

وف « العنکیوت » جاء على هذا النحور « وما جاعت رسان' 
ابراهیم واایشری قالوا انأ مهاكوا أهل هذه القر وه ان أهليا كانم ا 
ظااین ۰ قال أن ها لوطا قا وا : نحن آعلم دمن دده لناجداه واه 
الا امر آنه كانت من الغايرين » ٠‏ 

ومن المتأمن ق ذظلم هذا المسهت ۳ ج معار ضه دة دبداً ق 
2 هود ) بالتصریح بذهات الخوی عن ابر اهیم عليه السلام 3 موسا 
نم ی بذاك 2 الحلقات الأخرى 6 و اسر ف ذلك ان حلقه ۾ لزعود)» 


لم فوا ندید بر ابر اهیم ولم بجر تت ۳ حديث 4عه مهد الفدحان 1 


فنا دسب دا 0 ن دصر ” ند هات الخوف A‏ ع لا دذلن آذه مازال عاى ٠:‏ 
بح : 


5-5 


حوفه ٩‏ رو عله بدادل EE‏ وج3 حورا مه م و ها 1 الحلا ات الأخرى: 


فد سر اب ,اهیم صراحه ودحرى فه معضها حددث معه ٤‏ :هذا اف 


ف ميان زوال الخوف عذة وذهابه بعد أن یشرو ه وتحدث معهم ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


TTY 


كما نجد أن هذا النهد يبدا فى « الحجر والذاربات » يسؤال 
ابر اهيم للملائكة عن خطیهم وثسأنهم الذى جاعوا من أجله ٠‏ بینما 
لم بيدا ف « هود » بهذا الأسؤال ٠‏ والسر ف هذا أن حلند ( هود » 
أشير فى بدایتها الى المهمة آلتی من أجلها أرسل اللافحه « أنا ارسلنا 
الى قوم لوط » فليس من الااسب لجزالة التنزيل ودئته واحكامه آن 
مساگ عن ذلك مرة أخرى » لأنه سبکون سؤالا عن اليين » ولا ملاغة 
۳1 السژال عه بینما لم تبين وظيفة الرسل ومهمتهم فى بداية حافتی 
« الحجر والذاريات » فكان لابد لابراهیم عليه السلام من أن سألهم 
عن خطیم وشآنهم الذى آرسلوا البه ٠‏ 


ولم يذدّر شىء « فى الحجر والذاریات » عن جدال ابراهیم بشآن 
.لوط ومن آمن معه » بینما أثدير اليه اشارة موجزة فى « هود » وفصل 
ووشم لد O N‏ رل هدر | متفه 
ق « ااحجر والذاریدت » بآنهم أرسلوا لاهلا توم مجرمین » وهذا 
التحديد يخرج لوطا ومن آمن معه من الدذول فى "لهاکین » فلم يكر فى 
هذا المقام مقتض لذكر جدال ابراهيم عن لوط ومن آمن معه » لأن 
ا التحدید البين لامهاکین + 

آم! فى « هود » فقد قالوا ر انا آرسلنا الى قوم اوط » وف هذا 
اقول تعمیم مدعف عی التساوّل والجدال عن مسد الومنین من مزلاء 
القرم ومن ثم أشير الى جدال أب رأ هيم عذهم ۰ 

وف العنکیرت « قانوا انا میلکو! أهل هذه القرية » وهذا تعميم 
آکثر دما هو فى « هود » فکان هذا الاقام مناسبا لتفصیل جدال ابراهیم 
قرط ورك الأاككة اه تفای ذلك أن ده امه .]رد ةن 
ثذايا قصة اوط مع قبومه » وهذا مقتض آخر لتفصيل جدال ابراهي, فی 


شان لوط عادهما السلام ۰ 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


د 


روصف ابر اهیم عليه السلام ف حلقة « هود » بق وله 
تعالی : « أن ابر اهیم لحلیم آواه منیب » ووصف ف دبسورة النوبة 
بقوله تعالی : « ان ابر اهیم لأواه حايم «6 (۲۲) فوصف فى « التومتٌ » 
يصفتين : النآوه والحلم مع تقديم وصف التآوه على الحلم ؛ ووصفق 
و هود » بثلاث صفات : الحلم والتأوه والادابة » مع تقديم الحام على 
اناره ٠‏ 
ووجه ذلك والله آعلم أن الذواه 6 الخثير انتآوه والتفجم 3 
وال اد فى آية « التوية » أن ابر أهيم عليه السلام مع عله آییه 
ودساوته طفق مدعوه حتى قال له : « لئن لم تنته لار جمنك » و ابر اعیم 
عليه السلام دتأوه تأسف وتحسرا على ابایه أديه عن اجابته و أتداعه مع 
تلطب ابراهيم عليه السلام فى دعوته لأبيه الى الايمان ؛ وكان عليه 
السلام أفرط ترحمه وراخته وحلمه يتعطف على آنبه ويسةغفر له » 
وم عزل على :ذلك الى أن قطع الرجاء من حاله » وتدين له أنه عدر 
لله فتدراً منه + فأخير الله تعالی نبيه محمدا بما كان من أبيه ابر اهیم 
فى ذلك ليقتدى به » ويوتدى بهديه » فقال تعمالی : « ما خان للنبی 
والذين آمنوا أن يه-تغفروا للمشركين ولو کانوا أولى قربى من بعد 
ما تيون لهم آنوم آصحاب الجحیم (۲۳) » وآعلمه تعالی تعذر 
اير اهيم فى استغفاره : وآن ذنك کان عن موعده تقدمت منه تیه » 
فتقدم وصف اير اهیم تاره السلام فى هذه ألارة بأنه أوأه لناسبه حاله 
الذی تقدم تفصيله ٠‏ 


آما آي ( هود > منز 4 1 محاداته ف قوم لوط جردا على وصفه 





سس تسه 


(۲۲) التوبة : ۱۱۶ ۰ 
ر۲۲) التوبة : ۱۱۳ * 


TI 

لمكا > الدلم 3 فان E‏ وصفة هذا باتحلم أنسب وأحرى ور ده 
عنی ما یی عايه ٠‏ وبذذك جاء ف كل موضم ما پناسبه (51) ٠‏ 

هذا ما غاله ر الغرناطى ( وفهواه أن اوه قدم ق ر( ادتویه ۳ 
لمذاسدق أحال ادرا دم عليه اتلام سس اسف رو التحسر على حال آدده 
دعك أ تيون له د صاره باحیر‌از ه على ااکفر 7 وقدم الحايم ف )0 عورد «( 
5 مزا حو له عن قوم أ ط غادة الجنم عذمه مما دعئه ع اأرغنة 
2 + - ا ۰ و. ۰ -0 ۰ 
3 عدم التمجدل بالانتقم 0 

بولم تعر دس ليان اأسر ف زيادة وصف 2 منیب 4 ف 2 هود ( 
ول درك تست و انله آعلم مس أن ف جمله 2 یجدان! 4 أسعار؛ داخرر المجادلة 
واكخذ وألرد » همأ بوحى دسدة جدیه عليهم وحرصة على نجاتهم 3 
مُدأسب- ذأك أن 4 ددف مك أكثر ەن الصفات الدالة على فخا اه 0 

REE EE‏ از ۳-۰ ادر اه ن عذاب قوم لوط 

هتتنروع الاسائیب التى آخبر بها ابراهیم عن عذاب قوم لوط » 
۲ 2 ) اخدر داشارة موجزة ولكزها صر يحة 0 4 انیم آتیمم عذات 
غبر مه دود ) ه وكذلك ف 0 الدنكبوت « (ز ایا مهاكارا أدل هذه القرية « 
ون 2 الحدر 0 لم فشر اليه صراحه داكن أخير منجاة امؤمنين عن آهاه 
وق امرآئه مع الیسالکین 2 الا آل لوط انا أنج_وهم حم وين ۰ ال 
اهر آته قدر ما اها ن الغايرين ( ۰ وف 2 الذاريات فصل له العد آب 
الذي د لدعم دقوم او ط 2 لويس عليهم حجارة من طين ۰ مسومة شاد 
ريك للمسرفين » ۰ 

< اأسر ف ذلك م حس عا علمنا n‏ أن قصة ابر اهیم J E‏ شود 14 
متها قصة لوط مركدطة مه اردباطا وشدفا 4 وقد ورد ف قصه لوط 
اتقصیل ونوصرح لتعذاب الواقع دق “n‏ زر فلما جاء أمرث جعانا عالىھ._| 
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سافلها وآه‌طرنا عليها حجارة من سجيل منذود ٠‏ مسومة عند ربك 
وما هی من الظالمين ببعيد » (۲0) ۰ غلم يك من افناسب لدقة الفرآن 
واحکمه أن یخبر ابراهیم بهذا العذاب ف قصسته : ویکرر ذکره فى 
قصة أرط التالیه اما واارتيطة بها على أن ذکره فى قصة لوط أحق 
واازم وهى به أولى ٠‏ لأنها مخنصه بقومه ومبينة اجناياتهم » فيدزم أن 
تختم بیان عقابهم الشديد الذى ترتب على هذه الجنايات البشعة . 

إوكذلك الحال فى سورتی « الحجر » و « العنكيوت » ٠‏ بل أن 
ما يخص ابراهيم عليه السلام فى حلقة « العذكيوت » عارض ف ثنايا 
قصة لوط لبيان موقف ابراهيم من هؤلاء القوم » فلس من الجزائة 
والدقة أن مفصل العذاب ف وسط القصة » ثم يعاد تفصیله فى آخرهاه 

آما ق سورة ز الذاريات » فلم تذکر قصه لوط مفصله عقيب 
قصة ادر أهيم 6 فل آدمجت القصتان فى قصبة واحدة على ذعط بديع 3 
من خلال تفصيل العذاب الذى سیقع يقو مم لوط لابر اهیم علبه این ارم . 
وجعل هذا آخر قصته » مع کونه فى ذات الوقت بداية ودياية اقصة 
قوم لوط وما وقع لهم بایجاز فريد » وبذكره تذتهى قصذهم ق السورة» 
فام تذكر ف موضع آخر » وبذلك كان هذا هو الموضم آلنساسب اذكر 
لذب و تذصیله ۰ 

يق الاخبار دنجاة لوط وأهله الا امرأته نحد تتوعا ق التعند » 
ففى « الحجر © قيل : « الا آل اط انا لنجو هم آحمعین ۰ الا امرأته 
قدرنا انها لن الغايرين » وف « العنكبوت » قبل : د لننهينه وآهله 
ألا امر آنه كانت من الغابرین » ٠‏ ولم يذكر مثل ذلك ف حاقه « ه-رد» 
ولا فى حلقة « الذاریات » ٠‏ 

(۲۵) دود : ۰۸۲ ۱۳ ۰ 

(۲۳) هود : ۸۱ ۰ 


۳۳۹ 


بولعل السبب ف ذلك أنه أرجىء ذكر ذلك ف « هود » الى قصة 


لوط التالية زقصه ابر اهيم فى الأواى بذکره 6 وحکی بعيار ة مختلفة 


حيث قيل « قالوا بلوط انا رسل ربك أن يصلوا اليك فأسر ياهلك بقطع 
من الليل ولا ملتفت م کم أحد الا امرأتك انه مدسيدها ما آ-. اسهم (TK‏ 
ذدل على وسيلة النجاة والتخاص من العذاب الذى سيقم على النریه 
وآهلها » وأعلم دهلاك امراً ته مع الهالحين ٠‏ وق حلقة « الذاريات» لم 
يذكر ذلك : لأن اخبار الملائكة بارسال الحجارة عقب بقوله فع لى : 
« فأخرجنا من کان فيها من المؤمنين ٠‏ هما وجدنا مدها غير مدت من 
المسلمين » (۲۷) فكان هذا بيا لمصير وط عليه السلام والومنیز 
معه > وقد أغنى ذلك عن ايرادة مره ثنية ٠‏ 

آما فى « الحجر » نقد ذدر ذلك لأن قصة « رط » وردت عقیب 
قصة ابراهيم ولم يذكر فيها ذلك » وفى ب العنکبوت » ورد هذا جوابا 


رم 4 والقام دقتمی در هه 
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من اللائكه عن جدال ابراهیم عليه أا 

وأتد الكلام بان فى « الحجر » دون العنكبوت » ليتناسب دع 
اكلام المؤدّد قله « انا آرسلنا » و انا :جو هم ( وعاى ددا الأمط حاء 
2 أذها أن العادرو: C‏ يتم القدسب ۰ وقيل ف 2 الححر € ()( إلا آمر آت» 
كانت من الغابرین » ٠‏ وذكر « الغرناطى » أن « قدرنا » معط عن العنی 
ما دعطيه « كانت © من غير فرق > لأن الراد الحاقها بالهالكين وأذ اجه 
من الناجين » وهذا المعنى هو الراد بقدرناها مشددا (۲۸) ٠‏ 


وهذا ف رآبی غير دقیق لأنه وان کان الر اد كماذك الا آن. 


« قدرنا © تشعر بان هلاکه آدرا مقدرا محتوما لا دخل ليا فيه : و هی 


عاجزة عن رده آو عن الهروب مثه ٠‏ آما « كانت » فتثعر بأنها السب 


(۲۷) الذار یات : ۴۵ > ۳۹ ۰ 
(۲۸) ملاك التآویل : 650۱/۱ ۰ 
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۳۳۷ 


فى مق دها مع الهانکین , لانها كانت مذهم > فالفعل مس الیها وهی 
سیب فيه ۰ 

وكل كلمة من الکل‌نین السابقتين وقعت الموقع ال گم لها ى النظم 
دديث ١‏ دمدن وضع واحدة مذوما مکان الأخذرى دون تعریر فيه ۰ منکن 
الأسارب ف الحجر بالا لا يناسبه استعمال « كانت » اذ لا يجمع بینها 
وددن (« انها 4 ف فان هذا التركيب ۰ وكذأك لا کن استعمال ررقدر نا 
¥ » العنكوت ع«( مع مقاء التعبير عاى صورئة ٠‏ 
نامل الحاقات : 

وبالتأمل ف الحلقات الاربع التی عرضت قصه اللافحه مع ابر أهيم 
عليه السلام نر ی آن کل حلفه منها كافية ف موضعها ملاعمه له مد تقلة 
ف افادة ما جاعت لوصفة وحنایته 3 او هی مع هذا الا تتلاا. تدکامل 
خلل 4 فل حلقة لا د تتعذى عن الأخرى لا ف 25 منه؛ من تفصواات ‏ 
وحكاية جزثيات لا توجد فى الأخرى + قد افتذاها المقام > و استو جبها 
الحال ٠‏ 

وبهذا شی عن هد ه الحلقت هم التكرار الممل 4 والاعادة 
الرذولة » حيث تستآثر کل حذقة دتفصیلات لا توجد فى الأخرى » محااب 
تنویم النظم وتلوين الأسلوب كما بدثاه آنفا ۰ 

ويستطيع التأمل فى هذه الحلفات مجتمعة أن ينسج منها فصة 
كاملة تفصل مأ دار ق هذا الخبر العجيب دون تكرار أو زيادة أو حذف» 
مما یرید ما ذکرناه من شکامل الحلفات مع استقلال كل ماه بالافادة 
التامة فى موضعها ۰ 

و يوضم هذأ اسيج الموحد ااعذاصر الثالية : 


كك خصائص الذخلم 3 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
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۱ َه مجىء الرسل الى ابر أهيم عليه السلام ومیادرته باتذحیه 1 

۲ س رد ایراهیم » وو صف حاله : وییان, ما غعله ۰ 

اك تمشيره بالولد |وموقفه من ذلك ۰ 

€ ل هن شیر امرآنه وديان موقفها من ذاك ٠‏ 

ه ‏ سوال ابراهيم ااردیل عن مهمتهم » وديائهم لها ٠‏ 

وعلى هذه العناصر تقوم قصة الملائكة مع ابراهیم عليه السلا 
ول فصن ها وسلکناها ۴ وی واحد من خلال ضسسهم ما بخص کن 
عنصر منها ق سائر الحنقات لوجدنا خصة مقصلة الجوائب > ترأيطة 
السياق, BA‏ تطويل فدها ولا اخبلان ۰ 

والمشاهد المذكورة فى الحلقات تأتى فى القصة على النحه الثالى : 

« ولقد جاءت رب-لنا أبراهيم بالبشرى » هود : 4" ه 
هاه ذحاء معجل سمین +ذفربه اليهم قال آلا تاکلون؛ الذاريات. Y0‏ 

« فلما رأى أبديهم > تضل اليه تدر هم وآوحس موم خيقة 
قالوا لا تخف » هود : ۷۰ ۰ 

« انا ذيثرك بغلام علیم ٠‏ قال آبشرتمونی لى أن مدسی الکبر 
یقنط من رحمة رکه ال الضالون 0 الحجر : خم اكلم ۰ 

» وامرأنه انمه ۹۹ خحکت افیش نأها تاسحاق ومن وراء اسحاق 
يعقوب » هود : ۰۱۷۱ 

» فأقیات امرأته ف صره فصت وجهها و تألت هجو ر عقیم 0 
الذار یات : ۲۵۹ ٠‏ 

2 وا ودلنا أألد وأنا عحررز ونهذأ بعلی تسوخا أن هذا لشىء عحيب ۰ 


شال | أتعجبين من آمر الله » هود : ۸۱۷۲ ۷۳ ۰ 


۳۳۵ 

د كذلك قال ريك انه هو الدكيم العلیم ) الذاریات . و۳ ء 

« رحمة الله ودركاته عليكم آهل الدوت انه حمید مجيد ٠‏ فلما 
دهب عن ابر اهیم ارو ع وجاعته النشری 0 هود VT:‏ م ۷۶ ۰ 

« قال فما خطيكم أبها المرسلون ٠‏ قنلوا انا أرسلنا الى قوم 
مجرمس + اه بیجن عليهم حجارة من طين ۰ دسومة عد رفك 
للمسرقين » الذاريات : امب ٣٤‏ ء 

« افا مهذكوا أهل هذه القریه ان أهلها كانوا خلالممن ٠‏ قال أن ذدها لوطا 
قااوا نحن أعلم بدن فيها اننجینه واهله الا امرانه كانت من 

الغايرين » العنكيوت : ۳۱ , ۳۲ ۰ 

2 ان ابر اهزم لحليم أواه مذيب باایر اهیم أعرض عن هذا أنه فد 
جاء أمر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود » هود : ۷۰ ۰ 

ومن هذا نری أن انحلقات الاربع تكون قصه مفصله الجوااب » 
لا تكرار فى مشاهدها » ولا زمادة ف آجزاگها » ولا حذف ىق مكونانها » 
وهذا من آحق ما آداك على تکامل الحلقات وتكويئها قصة واحدة .٠‏ 
ومن أعحبه العجب أنها مع هذا التحامل قد جاءت كل حلقة منها كافية 
ف وضعها 6 مم.تقلة ف افادة ها دناط بها 6 ملاكمة انها من النظم 6 
ويتحقق لديك هذا وتتيقن منه بقراءتك لتحلياف' السابق لكل حلقة على 
دة ۰ 

وصدى لله العظيم القاكل 2 ولو کان من عند غير انه أو حدوا ذیه 


٠ ۸۲ : النساء‎ )۲۹( 


رم اه 
ا 
ر عه ل ا 


اغصلالثالث 
تی رحاب البيت العتيق 


آستن ابراهيم عليه السلام زوجه هاجر ووادهما أسماعيل ىق 
NE‏ اسد انها CE‏ 
الحرام : وتركهم ف عناية الله تعالى ورعايته » ولیس معهما من العام 
وال اء الا الشىء انقلیل » وتوجه الى الله عز وجل بالدعاء طانبا ردمته 
بهذه انذریه « ربنا انی أسكات من ذریتی بواد غير ذى زرع عند دینك 
الأحرم ردنا لیقیوا الصلاة فاجع لآفئدة من الناس تهوی الیهم وأرزقهم 
من الثمر ات تلهم يشتكرون > (۱) ۰ 


و دسدخت اله دعاء ابر اهیم ودح زمزم ودعمر اكان 4 د ع 
ابراهیم عليه السلام على ذريته ؛ فیحمد اه تعالى على نعمسه التى 
آغدشها عليه وعلى ذردته 4 ویأمره ألله تعالى درفع قواعد الذي الحر ام 
عايهما 08 ودبعث ف هذه الأمة من يرشدها وده دیا ای طريق ابه 

5 0 1 ۲ ESE 5 i I ۲ ]اميت‎ 

ااسحم د ۰ ومواصل أبرأهيم الدعوة الى الاسلام درن آنه انيف 3 

ودرردحي آنناءه المىك بالاسب لام 4 وغتو ارث در اه هذه ااء .4 
الخالدة من بعد: ۰ 


عد رو رو رت مس 


(۱) اراھ : ۲۷ ۰ 


۶۹ 


هذه الأحداث العظام فصلها النظم القر آنی فى ثلاث حاقات ) 
وترئسها حسب النزول : 

الأولى : فى سورة ابراهیم ٠‏ وهی سورة مكية ٠‏ 

والثانية : فى سورة البقرة + وهی سورة مدذیة ٠‏ 

والثلثة : ف سورة الحج » وهی سور مدنية » ونزولها متآخر 
عن سورة البقرة (۲) * 

وسنتداول فى هذا انفصل تحلیل النظم القر آني فى هذه الحلقات 
تحلیلا بلاغیا بيرز ما پحویه من آسرار التعبیر » ثم فتبع ذلك بالقرنة 
بين نظمها مبینین ما فيه من تشابه وتنوع مثلما فعلنا ف الفصلین 
السابقین ۰ 





(۲) ينظر الانقان : ٩/۱‏ - ۱۱ ۰ 


ر ۷ 
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TET 
الحاقة الاولی‎ 
دعاء ابراهيم فى الحرم‎ 


قال الله تعالی : 
فعيد الأصنام + رب انهن آضلان كثيرا من الناس فمن تيعتى فانة منى 
ومن عصاذی فائك غفور رحيم ٠‏ رینا الى ١‏ ك سدئت من ذرینتی يواد یر 
دی زدع عند بيتك الحرم ربنا لیقیم وا الصلاه شاحعل أنكدة من الناس 
تهوئ اليهم وارزقهم من الثمرات اعلهم دشکزون ۰ ۳ ادك تعلم ما 
ذخفی وما نعلن وما عخفم على: الله من شىء ف الأرض ولا ۷ السماء م 
الدمد لله الذی وهب نی على الکیر أسماعيل واسحاق أن ربی اسمیم 
الدعاء ۰ رب اجعلنی مقيم الصلاة ومن ذريتى وردنا وتقدل دعاء ٠‏ ر نذا 
اغ لى ولوالدى وللمؤمنين يوم یقوم الحساب ۰ » (۱) ٠‏ 
بين بدی الآيات : 

هذه هی الحلقة الأول من الحلقات التى تتصل بالبیت الحرام 
ولدعاء ابر اهیم فده حسب ترتیب النزول م6 وتححی آیات‌حذه أأحلقة حمله 
من دعاء ابر اهیم علية السلام 0 لعلها صدرت عه آزمنه عذفر قه (۰)۳ 
ه فُظمها القرآن الكريم ف سلك متصل » التذ كير مها 4 و اد العطة 
والعدرة منها 5 و توجبه الناس إلى الاشنند اء بأبی الأذمماء عليه السلام 
۳ ۰ و 5 a e“‏ ۳ 
£ الضراعة الى اله تعالی دما دعم 3 معاشهم ومعادهم ۰ 

دعا ابر اهیم ربه عز وجل للبلد الحرام بالأمن » ولنفسه وبنيه 
بالهداية الى عبادة الله الواحد القهار » واجتناب عبادة الأصنام » وطلب 





۵ ابراهیم ¢ ۳۵ ای ۰ 


(۲) أبو السعود : 9:۰ 9 


رف اه 
ا 
زلا 


او کی 

لذر بته النی أسكدها عند البیت الحرام أن بعییعم اله على عبادنه 
وشتره باعمار المكان بوالانعام عليهم بالثمرات » وأثنى على الله تعالی 
و حمده آن و هيه اسماعیل بو اسحاق 38 وسأله أن فو فاه وذریته لاقامه 
أأصلاة »6 ودعفر لهم وللمؤم:ين دوم الحساب ۰ 

وغد ورادت هذه الحلقه ف سوره ابر اهیم 4 وهذه السورة ندور: 
حون حقدفتین هامندن هما وحده الرسالات والرسل ف مواحهة الکفر. 
قوحین الله تعالی واسلام الوجه له جل شآنه » والكفار فى کل زمان 
ومكان كرون هذه الدعوة وبعذیرون أأرسل شرا مثلهم ۱ دنمدرون 
عليهم 84 وود لرن على اذالم 4 واخراجهم من آرضهم ۰ و هاتان 
الحقيقنان ك#“ناسيان مع اسم السور ة وعذر انها 4 قاير اهيم عليه السلام 
او الأندماء 4 وامام الحزفاء » وحامل رایه التوحيد وملة الاسلام 2 

والآيات التى تسبق هذه الحلقه تشتمل على تعجيب من آمر كقار 
مكة الذين بدلو ا ذعمة الله کفر | 4 وتذکر بایات ائله ود لاكل قدرنه ونعمه 
التى لا تحصی ومقابله الناس لها بالكقران, والجحود ۳ ونآنی عقيها 
هذه الحلقة من قصة اير اهیم عليه السلام لتذكر هو لاء پابیهم أمرأ هيم 
الذى استقام على آمر الله تعالى : وآنكر عبادة الأوثان » وآعلن شكره 
وحه,ده وضر اعته له تعالى على ما آلاءه من نعم 6 وما حباه من کرم 4 
وف تذكيرهم دهذه ااشاهد حث لهم عاى الاقتداء بأبيهم الذی يفخرون 
بالاتساب اليه 4 وردعوة لهم الى انباع الرسول ولد 4 وشکر أنه تعالی 
الذی جعله الله مثابة للناس وآمنا > ورزقهم فى رحابه من جمي-م 
الثمر ات ف 


سن 


(۴) ينظر فى ظلال القرآن : ۲۰۷۹/۶ ٠‏ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


î: 


الب-دابة : 
هذه الحلقة كلها دعاء لله تعالى » وثناء عليه : وحمد له من 
ابراهيم عليه السلام ؛ وهی تبدأ بدعائین يتعلقان بأمرين لهما نان 
عذايم فى حياة الناس آولهما : الأمن والطمآنينة » وذنیهما : العف دة 
الصهيحة ٠‏ قال جل شأنه :< واذ قال اير اهيم رب اجعل هدا اليلد 
آمنا واجندی وبنى أن نعبد الأصنام » وتقديم الدعاء بالأمن نلوطن » 
لما أن الانسان اذا عاش ف وطن آمن مطمئن ساعده ذلك على معرفة 
طریق الصحیح ء والمحافظة على عقيدته » وعبادة الله تعالى دون خوف 
من بطش آحد ٠‏ ومن ثم هاجر ابراهیم عليه السلام من وطنه الى 
وطن یامن فيه على دینه وعبادنه وتبلیغ دعوته » وهکذا فعل نیید..ا 

مد مطل 


مد مرا * 


وحمله «واذ قال ابر اهیم ۰ » معطوفة على جملة « ألم ڌر 

الدین بداوا ذعمه الله کفر ۱ ) )<( والراد بها تأکید هذا التعجیب 50 
مبیان غان آخر هن جناياتهم » فانهم كما بدلوا نعمة الله كقرا ا 
التسكر على ما بوآهم اله دن النعم باجاية دعرة | أيهم 5 - علسة 
السلام وبدل, | اقتداءهم الصالح اقتداء 90 من سكن 
الضلالة : وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالانعام عليهمكفرا بمفيض 
تلكا النعم ٠‏ ويج وز أن تكون محعطوفة على جملة « الله الذی خنق 
السموات والأرض » (ه) بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي 
بدخل تحت منتها هل مكة بحكم العموم الى ذكر النعم التى خص 
اه نها آهل مكة » وغين الوب فى الامتنان بها الى أسلوب الحكية 





(5) ابراهيم : ۲۲ ۰ 
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۳۵ 
عن ابراهیم لادماج التتويه بابراهیم عليه السلام والتعریض بذريته 
من المشركين (5) ۰ 
والادماج نون بديعى عرفه ابن أبى الاصبم بقوله : آن يدمج 


المتكلم غرضا له ۴ صمن معذی قد ناد من حمله العانی 4 پر هم 


انسامع آنه لم فقصده » وانما عرض قف کلامه تننمه معناه وق قصتد. 
ابه » کقوله تعالی : « وله انحمد فى الأولى والاخرة » (۷) فن هذه 
انحملة آدمج فيها البالغة فى الحمد ضمن المطابقة » أذ آفرد نذه 
اتسمحائه بالکبد حيث لك يدمد سواه )۸( ۰ 

7 اذ » ظرف زمان والشهور 1 اعر اده أله منصوب على المدعونية 
تفن محذوف ددر ه : أذكر 6 أى : وادتر, وقت قول ابر هيم ۰۰ 
وتوجيه الامر بالذکر الى اوقت دون ما وقع فيه من الدوادث مع انیا 
الملاصودة بالذات للمدالعة ف أيجاب ذکرھ > لا أن كر الوقت ارجاب! 


و دحضر كانت حاضرة متقاصيلها كأنها مشاهدة عوأنا © ۰ 

اه عرو ها الجا ف لقن رهق اش فقس 
اروعاء و غبره 4 وما قانه أبراهيم عليه السلام مته دعاء و ماه ۵ ایس 
.ودع > و ( ریب 6 ونادى دحرف نداء محذوف 6 وأ ص اه » ی ( 
حذفت ياء المتكلم تذفيفا 6 وهو دثير ف اانادی ا لضاف الى اثياء ۰ 
وى حذف حرف‌النداء اشعار بقرب ابراهيم من‌ربه » وفايثار الربالمشعز 


هدز سته والعناية مه 6 مع اضافنه أوضميره ایذ ان باجاده دعاكه :ر احقق 
25 جاه ۰ 


سس سم 


)63 التحر بر والتنویر : ۲۳۷/۱۳ , ۲۳۸ ۰ وأبو السعود : o fo‏ ۳ 
(۷) القصص : ۷۰ 

(۸) بديع القرآن : ۱۷۲ ۰ وبنظر خزانة الآدب : ۸1/۲ ۰ 

۷ ٩/۱ : أبو السعود‎ )٩( 


۳:۹ 

الیلد : المكان المحيز من الأرض »> وبطلق على القرمة » واللام 
فيه للعهد ؛ والراد مكة المكرمة » وأبهامه لتعيته ف علم المخاطبين » 
وفد دين بعد ذلك بتوله « عند بيتك ك المحرم » » والياد : بدل من اسم 
الاشارة : والاشارة اناعظیهه وتفخیمه » مع تمريزه اکمال تدميز بو اسطة 
الاشارة اليه ء و « آمنا © اسم فاعل » وهذه الصيغة ممكن أن تکون 
ژانسب كلادن وتامر » أى : ذا آمن » ویمکن أن باون الاسناد مجازياء 

على أنه مجاز عقلی علاقته المفعولية ٠‏ 


ویأتی الدعاء الثانى « واجذبنى وبنى أن نعبد الأصنام» أومعدنى 


وأياهم أن نعيد الأصنام ٠‏ « واجزبنى » آهمر من « جنب » الثلائى » 
يقال : جنبته‌الشیء بفتح الذون آی نحيته عنه » والجنب والجحائب 
نم انب ممعذی البعد (۱۰ ۰ 

والتعبیر ب « اجنبنی » دون ابعدنی » لما فى ر اجببنی » من 
معنی البعد وزیادة معنی آخر هو حعله ف جانب آخر عبر ما هی ذيه 5 
و اه صل دين هذا الدعاء وسارقه التوسط ددن الکم‌لین 4 لاتحاد الجمنتین 
2 الانسائية هع ااتناسب ۰ 0 و الراد من الد عاء بالنسبة لامر اهیم علبه 
السلام طلب الثبات والدو ام على الو حيد ودين الاسلام 4 1 د.عذ عن 
عمادة الاصنام ۰ 


استعمال الجمع فى التثذیه » وقیل المراد جميع نسله تعميم تلحیر » 
خاستجیب له فى البعض (۱۱) + وأن والفعل فى تأويل مصدر تقديره: 
عبادة الأصنام » وف استعمال الفعل المضارع اشارة الى عدم وقوعهم 
ق عبادتها » ويطا يطلب لهم الثبات على ذلك مستقبلا ٠‏ 





(۰) الصحاح ٠‏ مادة : حنب » وحاشية السهاب : ۲۱۷۹/۰ 4 
(۱۱) ينظر الالوسی : ۲۲٤/۱۲۳/۷‏ » والتحرير والتتوير : ۲۳۸/۱۴ 


EY 

والأصنام ۱ جمع صنم 4 وهر دمثال یصنع من حدارة آو خب 
أو غر ذلك ٠‏ وتأنیث الصفم لذنها جمع مالا يعقل فيخير عنه 
اخبار الونث (۱۲) ۰ 

ولا طلب ابراهيم من ربه أن یجنبه وبنیه عباده الاصنام 
عال ذلك الدعاء بان الاصنام تسببت فى ضلال كثير من الناس « رب 
انون آضللن کثیرا من الناس » وهذا التعلیل يحمل نورة التحسر 
والشكوى الى الله تعالی مما فعلته الأصنام بالناس وق تصدیره دنداء 
اثرب م التاکید + للاعتناء ببيانه » وتقوية مضمونه ١‏ والاهنمام ديث 
الدُ.كرى الى الله تعالى ٠‏ 

وف أسناد الاضلاف الى الأصنام مجاز عقلى علاقته السبة » 
ف الأصنام جمادات لا تفعل شدكا » واكتها سیب فى الضلال » فآدند 
اافعل الى سديه » فى ذلك اشارة الى قوة السیب وآثره الب.. فى 
الاضلثل كآنه هو الفاعل لذلك ٠‏ 

وی تقييد الاضلال بكثير دلالة على شیئین : وجود بعض الداس 
الذين لم تضلهم الأصنام » وكثرة من أضلتهم الاصنام من الناس + 
وقد آستنبط ابراهیم عليه السلام هذه الكثرة لأنه خضرج من بده آور 
الکلداندین, انکارا على آهاها الذين یعبدون الأصنام » وذهب الى دصر 
ووجدهم يعبدون الاصنام » ثم دخل فلسطین فوجدهم عسادة 
آه.نام ۱۳ » وهكذا كلما دخل بلدا وجد أهلها عاکفین على عدسادة. 
الأد.نام > حبث كانت عادتها؛ تسرد العالم ۰ 

وفرع على هذا التعليل تقسيم الناس قس_مين : « فمن تیعنی 
فانه مثى ومن عصانیی فانك غفور رحيم » + و «من » ف قوله 
« منی » محتمل أن تكون تمعوضدة على التشميه أى فائه كتعذى ق 
ج 


(۱۲) البحر المحيط : ٤۴١/١‏ 
(؟١)‏ ننظر التحرير والتنوير : ASTAN‏ ۰ 
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۳:۸ 
عدم الانفکاك . لفرط اختصاصه بى » ویحتمل أن تكون اتصالیه » آی 
مائه متصل دى لا بذفك عذى ق أمر ابدین > كما ف قوله ۳3 لعلى درم 
دغوم مها ات شىء بمحر ور ها (۱4) ۰ و الفاء ربط الأجواب بالشذرط» 

وت‌کید الجواب لدقومة مضمونه ۰ 

وواه « یمن عصانى 2( آی رەن لم دن عذى 4 والتعرير عن عدم 
ازیاعه دااحصیان للایذ آن دان عليه أأسلام مسثمر على اأدعوة 3 وآن 
وغيه تاوین التعمير ماستعم ل الانباع تم العصيان افيد لدم الاتباع 
و مین الاتیاع و العصیان طداق مع و ی لما مهما من تضاد ل ا معنى ¢ 
شاء تداع طاعة ي وعدم الاتباع عصیان ۰ 

وقبواه « فانك غفور رحیم » ينبىء عن کلام موی آی : ومن 
عصسكني فليس مذى وأفوض آمره اليك شانك غفور و ۰ وق هذا 
ألتفو وض تأدب من اپ اهیم عليه السلام ف الدعاء ۱۳ 1 حیت ترك آمر 

والاتيان بالغفرة والرحمة اشارة الى أن ابراهیم عليه السلام 
هبو د أن عصاه المعفرة بو الرحمه ۰ وف هذا نيدو هة آرراهیم العطرف 
الرحیم الأواه الحايم » فهو لا «حللب أأهلاك لمن دعصو ذه 6 ول ده تعجل 
هه العذاب 4 وازثما بكلهم الى غفر ان الله تعالی ور حمده (۱۷) ۰ 





(۱۶) ينظر انکشاف : ۲۸۰/۲ ۰ وابو السعود : ۵۱/۰ , والالوسی 
۸۷ . 

(۱۵) أبو السعود : ۵۱/۵ ٠‏ 

۰ ۲۶۰۱۲ : ينظر التحرير والتنویر‎ )١( 

(۱۷) فى ظلال الفرآن : ۲۱۰۹/۶ ۰ 


۳:۹ 


۰ 
4 


E‏ سوق دعاء ابراهيم عليه الساژم بابعاده وينية عن عسادة 
الاصد م 7 وند ده من عبدتها حدث لم بجعلهم مئه م تعر دصر دہ رکی 
ااعرت الذين بعددون الأصنام وددعون آنیم من نسله ودره ٠‏ 


دعاء وثاء : 


a !‏ ی 2 ا : 

۱ الماع آدر أهد على اليسلا أذ ده اندي امد ئت 

و يتواصل در أهيم عليه السلام لذریته الذین اسدنهم 2 

بیت اله الحرام مقدما ددن بدی دعاگه لهم E‏ اتف هم من معسوذه 
الله عز وجل وعدايته «رینا أنى آسکنت دن ذریتی بواد غير ذى زر ع 


لبهم وارزقهم دن الثمرات لعلهم بشکرون ۰ 


وقوله « انی آسکنت من ذريتى ۰۰۰ » نمهدد للدعاء میدن حال 
من مدعو لهم من در بته 6 وده حاجتهم الين: رعایه الله عر ودل 5 
وددیء داء ألرب سیحافه وتعالی زعادة ف التضرع 6 وام تجار:. 
للاجابة > وتأتيدا النداء السایق ؛ و في هذا ضرب من الرمط 
دين الحمل اافنتحه بالذداء رمط الثل دمتله (۱۸) ۰ 


وجي ۶ بصمير الجماعه ف )0 ردنا ع«( خلافا لسادقيه 4 لأن الدعاء 


ى 
المصدر ىه » والتمهدد الذی قدم بين يديه متعلق بذریا ابر اهیم عانه 
الام 4 فآشر کهم ,< dia‏ ف الدعاء 6 ولان التعرض لوصف ردو aia.‏ 
نعالى لهم أدخل ف انقررن براجابة الستول (۱۹) ۰ 


nl 5 0 01 1‏ ع 0 
ویری آبو حیان أن مجیء ضمير الجماعه لتقدم ذكر ابر اعیم 


ك 


عليه الام وذکر ننده ف قو له » وأجندنی وداى ع«( م وھد ر 
(۱۸) التحرير والتنوير 550/8 e‏ 
(15) أبو السعود ۳ 9/۵ ۰ 
(۲۰) البحر المحيط 2۴۲/۵ ۰ 
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م ا 4 : 


5 00 
سسا ع 


كان اذاك اجىء بنمير الجمادة فى قوله ررب أنهن اضلان» 
مر'عاة 4 أيضا ۰ 

وأكدت الجملة بان تنقویه مضمونها : واظهار الاهتمام به ٠‏ 
عو 2 دن » التدمعيض أى سكنت بعض ذريتى 6 والمراد ا أسماعيل علد 
الام وهن سپولد له بدایل الجمع فى قوله « يقبا الصلة » :ع 
واسکار. اسماعیل حیث كان على وجه الاطعقتان متضمن لاستانهم (۰)۲۱ 

والوادى : الأرض النخفضه دين الجتال ٠‏ و « غير ذى زع » 
,صذه له 6 واددره على غير مزروع آو لا پزد ع ونحو ذاك » لما آن 
موا أنه لا یصلح للزر ع سیب اريه الحجر یه < واكلمة » دو » ند 
عن ها یا عقف :ارود بدا مان يفانت a‏ 
واذا آرید خد ذلك قيل : غير ذى مال ٠‏ وعلى هذا جاء قوله تعالی : 
م ت آنا عرییا غير ذى عوج » أى لا عتریه شیء من العوج ۳( ۳۹ 

و « عند بيتك » ظرف الأسحنت كاذولك : صليت دمكة عند اارکن » 
وت : صفه تادیه لو اد » واختار بعض المعاماء الأول لانه ددل على أن 
المتصود اظهار کین ذلك الاسكان مع فقدان مباديه لحض التقرب الى 
قعالى والالتجاء الى جواره الكريم كما يذبىء عنه 'لتعرض لعنوان 
اندرية المؤذن بعزة اللتجاً وعصمته عن الکاره (۲۳) ٠‏ وى اضصافة 
.بت الى الله سبحانه وتعالى تشريف لشآنه ورفع اكانته ٠‏ 

وتسميته بیتا ولم دكن له بناء وقت الدعاء من قعيل .جاز الرسلی 
+اعتبار ما كان عايه من قبل 9 فان نعدد دناء الكعية العظمه مما لا رقب 
فيه » أو باعتیار ما سيكول اليه الأمر من بنائه عليه السلام , واذتسار 





(۲۱) ادو السعود هه ۰ 
(۲۲) الالوسی : ۲۲۳۷/۱۳/۷ » والتحر بر والتنویر ۲۶۱۳/۱۲ ۰ 
(۲۷) انالوسی : ۲۳۷/۱۴۳/۷ ۰ 


۳9۹ 


آبو السعود التوجیه الأول (۲4) ٠‏ بو القولان مبنیان على أن دعاءاب اهیم 
عليه السلام كان وقت اسکانه اسماعیل وآمه حاجر بهذا الوادو. قبل 
بنائ4 "لبیت ۰ 

ويرى الشيخ ادن عاشور أن هذ! الدعاء صدر من ابر اهيم عليه 
دعاكه هذا ر الحمد لله الذی وهب لى على الكدر أسماعيل وإسداز » 
فذكر أسحاق عليه السلام (0؟) ۰ وقد ولد بعد اسماعيل باربع عشم 
سنة * وما استدل به لا يدل عاى ما ذهب اليه » لأن ذه الأدعية لم 
تن فوقت وأحد بدايل دعائه فدها لوالديه بالمغفرة » واسته:اره لأنيه 
كان شبل اعتزاله » وقبل انجابه مطلق ٠‏ 

و « المحرم » صفه (لبيت » ووصف بهذا الوصف لأن الله تعالى 
حرم التعرفى له والتهاون به وجعل ما حرله حرما اکانه ٠‏ ,نیل غير 
داد ٠ (o!‏ وی قوله « عند بيتك الحزم ( الى شرف الكان الذى 
أسكنهم به » ذهو مكان مجاور أدیت الله الحرام ۶ وحسبه شرما وافعة 
بهذا الجوار ٠‏ 

معلل اسكانهم ق هذا التان بقوله « ردنا ایقیموا الصلاة » 
رتکرعر النداء وتوسيطه بدن العلة وا مءلول لتأكيد التداء الأول و ااتندیه 
عابه ولزيادة ااضراعه ؛ ولاظهار كمال الءناية باقامة الصلاة ؛ والاهتمام 
دیان أن العرض من اس‌کانهم بذاك الوادی البلقع هو ذلك اففسد 
الأقصى والمطلب الأسنی(۲۰) 7 

اس کی ا ماب کار 





(۲۶) ابو السعود : ۵۲/۵ ۰ 
(۲۰)الکشاف : ۲۸۰/۲ وینظر الالوسی ۲۳۷/۱۴۳/۷ ۰ 
(TY‏ أبو السعود : 0 5 


ror 
وتخصیص,‎ ٠ والجرور متاعاق بأسّنت » آی أسكذتوم لاقامة الصلاة‎ 
٠ ااصلاة بالذكزر من بدن عاثر الدين لفضلها » وتكررها مع الأوقات‎ 
والنی - على ما پقنضیه كلام صاحب التشاف وغيره  قائم‎ 
عاى الحصر ؛ أى : مأ آستدنتیم هذا الوادى الخلاء الباقع من كل مرتفق,‎ 
وم تزق الا لیقیه‌وا الصلاة عند بيتك المحرم » ویعمروه بذنرث‎ 
۱ واخذتلی ف وبجه افادة الحصر 4 فقيل . ان‎ ۰ (vj ء عمادنك‎ 
مستفاد من الست ق ؛ فانه عليه السلام لاقان «بواد غير دی زرع»‎ 
5 نفی أن يدون اسخانيم الزراعه » ولا قال : « عند متك المدرم‎ 
ليقيموا الصلاة » آثبت أن ار فامة‎  : آتبت آنه مکان عبادة , فاما قال‎ 
عنده عادة » وقد نفی کونها لاكسب ؛ فجاء الحصر * هم ما فى «رین»‎ 
وقيل : أن الحصر مستفاد من‎ ٠ من الاشارة الى أن ذلك هو القصود‎ 
)۲۸(6 التعليل ء وقد استدل الامام مالك بقوله تعالى : « اترکیرها‎ 
مر هدوة هی رازن ملیف بان الحضي متفه ون‎ 
تقدیر محذوف مؤخر بنعاق به الجار والجررر » آی : ایقیموا ال لاه‎ 


آسکنتهم هذا الاسکان (۲۹ ۰ 


وعد هذا التمويد الذى قدمه مين ددی دعائه استجلايا للاجانة 


الأول : » فاحعل أفكدة معن الناس نو ی اهم ع«( ء افاء دمر الى 


1 3 ۳ : ۱ 1 ۲ ۱ 97 0 و ۶ 
ن ما معدم دن دیان حالیم هو من مسادی اجایه دعانه و تحهق ر حه 
علده السلام 6 وما معد للغاء مترتبت ومینی عنبه ۰ 

(۲۷) الكشاف : ۲۸۰/۲ ۰ 

(۲۸) النحل : ۸ 

(۲۹) الألوسى : ۲۳۸/۱۳۲/۷ ۰ 


ددع 


والأفكدة : جوع فؤاد : وهر القب ؛ وهی مفعول أول لاجعل ,م 
ومفعوله الثانى جملة « تهووى » » والراد : فاجعل آناسا يهوون الییم» 
وندظ الأفكدة مير ال أن وكون عسير الناس اليهم عن شوق و دیا ما 
کان اسر ع هو الفؤاد لا الحسد (۳۰( ۰ 


دی 


؟مئدة الناس 4 ودل على ذلك ما روی عن مجاهد : لو قال أفكّدة اناس 
لزء-متكم عليه فارس والروم ٠وقيل‏ انها ابتدائية » كقولك «قلب. منى 
نكيم »> ترد ف قلبی 6 فحاذه قول : آفکده ناس(۳۱) ٠‏ وقال الشبخ ادن 
عاشور انها بيانية » لأن التبعيض هنا لا طائل تحته » واله‌نی : شاجعل 
كذ ا دقصدوندیم بجبات قلریهم (۲۲) ۰ 

ونرى أن اعتبار دا ديانية هو م لا طائل تحته : لأن الانكدة 
لا تحمل أن تكون من جس آخر غير الناس حتى مين أده أفكدة من 
انناسی 1 سن هذا الجدس الآذر 4 أما حاو نها تمعيكدة يفاد آنها دة 


دض الناس لا كليم كما هر مشاهد على مر العه‌ور * و 7 ذقرى »)ا 


مضار ع CED‏ دفتح الهاء والواو 4 هوا بضصم الهاء و هر اه ار 2 آی 

5 ا 0 1 1 | و ۷ ع 2 ا 
مسقط إلى اسف( ۳۴) ۰ وا لاد ۰ ی 27 أيهم و طبر 1 ۹ ذا 
ونزاعا )<۳( 4 ولذاك عدى بای لتضم‌نه معنی الميل والشون ه انز 
وق ا.-تعمال لا تهرق ) بمعذی تسرع استعارة تمعية » وايثار رتووی» 


لم فبوامن د لاله على نهاية السرعه التى 5 مدجدها ی ء 4 یت 


(۲۰) التحریر والتنویر : ۲۶۱/۱۳ ۰ 
(۲۱) الکشاف : ۲۸۰/۲ ۰ 
(۲۲) التحر بر والتدو بر : ۲۲/۱۳ ٠‏ 
(۳۳) الصحاح ۰ مادة : دوى )5:١ ٠‏ الكقاف : ۴۸۰/۲ # 
١‏ ۳ - خصائص نت ) 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


Taf 
و التعدیر کنامه عن محبه به انداس لهم م( وشوقهم ن يار هم ¢ وفیه‎ 
ره ورفرفه تصور اتقلوب رفافة مجذحه » وهی تهوى 9 خلك البیت‎ 
۱ )۳۰( وكهله : ف ذلك اأوادى الجدیب‎ 
والمرااد من هذا الدعاء أعمار هذا الحدب بقدوم ادناس‎ 
لهم‎ ٠ اليه 4 و اختلاطهم پذریته لیآتسو ا بوم 2 وه فک تقضی حاجانهم 4 وميطف.‎ 
٠ المقام مجوار, ديت اله الدر ام فر خون 0 الله رب انعا یں‎ 
وقد استجاب اه دعاء أب را هيم عليه السلام 4 وکانت آول آثار‎ 
ترید السام فراوا‎ ٩ هده الدعوة ما زوای آنه مرت رفته من « جرهم‎ 
» الطير تحوم على الجبل » فقالوا ان هذا الطائر لعاثف على اناء‎ 


فش فه | یذ | عم 2 بهاجر ۲( فقالوا لها : 5 ان وی کر معك وآنسناك 


والماء مأك » فأذنت لهم » وکانوا معها الى أن سب سماعیل عليه 
السلام وتزو ج منهم(۳۰) ۰ 

والدعاء انثانى ۲( وارزةهم من الثمرات لعلهم يدت .كرون » وهو 
معطيوت على أأدعاء الأول 0 الوصل التوسط بين الکماین » لاتحادهمأ 
ق الا :شاکیه مع التناسب ٠‏ و « من » لاتده‌یض و « دن الثمرات » آی‌من 
أنواعها » ومن للتبعیض ٠‏ والثمرات جمع نمرة » والتعريف. للاستعراق 
العرق ۰ أى من جمیم أنواع الثمرأت المعروفة الناس و « لعلهم 


پشسکرون » رجاء داخل ف الدعاء » جمل تكملة له تعرضا لاجابة » 


و ماد ف اأدعاء لهم بآ 9 ن مكونوا من الشاکردن (۳۷) « وف حلى مفعول 
مشکرون تئزیل للمتعدى مذزلة اللازم 6 لوصفهم بالشکر علی الاطلاق 
من غر أعتدار ندید د نمخعول معین ٠‏ 

ز۲۵) فى ظلال القرآن : ٩۱۱۰/۶‏ ' 


رق أبو السعود : ۵۲/۵ ٠‏ 
CY,‏ ا جر در والدو یر : "25/١‏ 





ودع 

وهذا الدعاء يعنى توفر آسباب الانقطاع العبادة : وانتفاء 
.ما يحول بینهم ودیزها من فتنه الکدح للاکتساب ٠‏ وفيه دليل على آن 
'تحصيل منافع الدنما اذما لدسستعان بها على أداء العماندات وأقامة 
الطاعات(۳۸) ۰ 

وبهذین الدعاقين جمع ابر أهيم عليه السلام لذریته آسیاب الحباة 
فى واد خاں من الحياة ف ذلك الروقت » وتقديم الدعاء الأول على الثاذئ 
لما أن الأول من آسیاب الثائى » فائناس حینما يفدون علیهم سيحملون 
معهم من خيرات بلادهم ما يستطيعون ؛ ويتم البيع والشراء وتبادل 
لاقع > فتزدهر الحماة » ويتدقق الخير والرخاء ٠‏ 

وق دعائه عليه السام من مراعاة حسن الآدب » والحافظة على 
فز اق الختراعة E E‏ ادال امه كتهب رنه 
ما لا يخفى » فانه عايه السسلام بذكر الوادی غير ذی ررع بين مان 
الى آن جبرار الكريم يستوجب أفاضه النعیم : وبعرضس تون ذلك 
"لاسکان مع كمال اعواز مرافق المعاش ‏ لحض اقامة السلاة 
وأداء حقوق البيت بهد جمیم مبادیء اجأبة السؤال » ,اذل قرتت 
بتبرته عليه السلام بحسن القبول (۳۹) + وأجاب الله دعوته مجعله 
حرما آهذا تجبی اليه ثمرات کل شىء رزقا من دنه » ثم فضله ف وجود 
آصناف ادثمار فيه على كل ريف » وعلی أخصب الدلاد واکثرها مارا » 
وف أى ماد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التى يريةه' أ بواد 
غر ذى زرع » وهی اجتماع الیو اکر واتذواكه الختلفه الأ ان هر 
الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد » وليس ذأك مر آياته 


بعجیب(4۰) * 


۲ 


(۳۸) السابق ۰ والالوسی : ۲۰/۱۳/۷ ٠‏ 
55١‏ أ السعود (o or fo‏ الكضاف لانن ۴ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


دوم 


ويتخال الدعاء ثناء من ابراهيم عليه السلام على ريه عز وجل 
بعنمه الكامل الشامل : لما ف الدون من خفى وجنی « ريما أنك تعلم 
ما نخدي وما نان ومایخذی على اله من شىء فى الأرض ولا ق السماء» 

وفى دنائه على الله تعالى بعلمه التام لجميع المعاومات. شبارة الى أنه 

حن ثناؤه u‏ یما ذخره ابر اهیم من ضلال کنبر من الذاس * ونمن 5 
ويمن عصاه © ویذر منه التی أسكنها عند البيت الحرام 6 ومعر آذه من 
ىدانم فى هذا أأكان + وف هذا تعلیم لآهله وأتباعه پعموم عنم الله 
تعالی حتی در اقدوه ف جمیم الكدوال » ویخلصوا الندة ۳ 

وف افتتاح هذا الثناء بنداء الرب سبحانه وتعالی أشعار بان 
.التغاء ذظرا ا ذخر هم 6 وليتم الانساق مع ما مأنی من آفعال مسنده 
ويظهر مزيد الضراءة والذخشوع لرب العالمين » وهذا من مقدمات الدعاء 
ودواعى اجابته ٠‏ وتکرار نداء الرب عز وجل دليل التضرع والابتول 
الى أله سیحانه ونمالی ۰ 

واضافه « رب » الى ضمير الجماعه لاشراك ذريته معه فى عذا 
الثناء نظرا ليق ذكرهم » وليتم الاتساق مع ما ياتى من أغعال مسادة 
آلی ضمير الجماعة » وبهذا فلا عبرة بما قاله آبو حیان من آنه لا بظهر 
قفاوت دين أذ.افة « رب » الى عا: الماكتم ودين اضافته الى جمع 
المتكلم(؟4) ٠‏ وتأكيد الجملة لتقویة ما تثبته من حكم لله تعالئ ٠‏ وخطاب 
له تعالی بشءر دحضور ابر اهیم عليه السلام ف مقام المشاهدة مخاطب 
دولاه رب العالین ٠‏ 

او « ما » موصوله والعائد محذوف » وقبل "نها مصدرية + وین 
« نخفی » و « نعلن » طباق أسيغ على التعبير جمالا رروعه ؛ وخ ف 


سه ویس بسن ی 


ى 


(۶۱) اج بر والتنویر و 
() البح الحیط : 1۳۳۵ ٠‏ 


رف 


على العنی قبوة وشمولا بما أثيته لله تعالی‌من علم بما یحفوزوما يعانون 
ونقلدیم « ما دخفی » على « ما نعلن » لتحقیق الساوا: بیاهما فى تعلق 
العلم با على أبلغ وجه » فكآن تعلقه بما يخفى أقدم منه يما بعلن » 
ولن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن : فما من شى: بعلن 
الا وهو قبل ذلك خفى » فتعلق علمه سسيحانه بحالته الاولی أقدم من 
تعلقه بدالته الذنیه(۳؛) ٠‏ وق عدم تقييد الفعلین « نخفى » و «نعلن» 
يمتعلق معين افادة انعموم وااشمول » فعلم الله تع_الى بما يخفون 
وما يعأذون ایس مقصورا على شىء محدد » بل هو شاملامل ما يخفونه 
وما يعلنونه ٠‏ ومن هنا غلا محل لتقديد الفعلين بمتعلق معين كما شاع 
فى كثير من دب التفسير(4؛) 24 

وشمی الجماعة ف « نخقی » و اسان » لگ الراد لیس مجرد 
علمه تعالی سره وعله دل بجهیع خفایا الاك و اللکوت » وفد حقق ذلك 
بقوله على وجه الاعتراض « وما وخفى على الله من شىء ف الثرض 
ولا فى السماء » » لما أنه العالم بلذات فما من آمر بدخل تحت 
الوجود کاءسا ما كان ف زمان من الأزمان الا ووجوده فى ذانه علم 
بالنسية ایه بحانه(٥)) ٠‏ 

وهذه الجمنة تلل جر مدرى المثل » دؤكاد الدكم السابق » 
.ويثبت عام الله تعالى بجميع العلرمات فى الکون ٠‏ وفيها التفات من 
الخطاب فى ر« انك » الى الغرية ف افظ الجلانة ٠‏ وف الانئفات الى 
ام اندات المستجمدة الصعات تربية للمهابه ٠‏ واش حار بعلة الحكم 


على ذه قول» تعالی » آلا بعلم هن خلق وهو اللطيف اتخدير 2۳(۰) 4 


59) ابو السعود : ۵۲/۵ ٠‏ 

۰ بنظر الألوسى : ۲۶۱/۱۳۲/۷ ۰ رغيرم‎ )5٤( 
٠ ۵۳/۵ : (5؟) أبو السعود‎ 

الب الاك : ۱ ۰ 


۳2۸ 


وایذان بعمومه لأنه لیس بشآن يختص بايراهيم أو بمن يتعلق به بل. 
شامل نجميع الأشسياء : فالناسب ذكره تعالی بعنوان ممسحح بدا 
الکل(۷:) ٠‏ كما فيه ایذان باستقلال جملة التدييل ٠‏ 


و « من » للاستغراق ١‏ و < شىء » يشير الى العموم والتمول 


وقکیره ليتناول کل شىء مهما كان دقيقا > و J‏ ف ) متعلقة بمحذوف: 


يقع صفة اشی» » آی من شىء كائن فیهما ٠‏ وبین الارض والمصاء طباق 
پبرز العنی ويؤكده بما فيه من تضساد ۰ وتكرار الذمی والجار مع 
اتسطوف عليه رد باستتلاله ف الک ای ولیس تابعسا قیه 
الما قبله » فعلم الله تعالی بما فى السماء یستوی مع علمه سبحانه يما ق 
الارذی :وتقديم الأرض على السماء ترتیب طبعی باعتبار القرب و البعد. 
فال و اه السيقاة للنامكلة سا ا من ها لها نيا + 
ومجی» الجملة على طروقة نفى الخفاء دون أن يقال : ويعلم ماق 
السموات والارض » تحقیقا لمأ عناه بقوله « تعلم ما نخفى » من آن. 
طمه الى بذلك لیس على وجه یکون فیه ا خفاء بالنسسبه الى 
علمه تعالی » كما يكون ذلك بالنسبة الى علوم الخلوقات(4۸) ٠‏ ولا 


فى هذه الطريقة من تحقیق التناسق بين نظم هذه الجمله ونظم الجمله. 


السابقة ؛حرث بنيت الجملة السابقه على اثيات علم الله بما يخقون 
وما یعلنون » وبذيت هذه الجملة على ذفى خفاء شىء عن علم الله تعالىه: 


وعقب هذا الثناء بثناء آخر وهو اعلان الحمد لله تعالی على أن. 


و هیه أسماعيل واسحاق فخ كير سائيهة ا الحمد يلد الذى, و هب ا على 
الکبر اسماعیل واسحاق أن ربی لسميع الدعاء » + أن ابراهیم عليه 
السلام وهو يدعو ربه 7 يحمده ويشكره على ما أنعم به عليه من نعم 





۰ أبو السوود 2 هه‎ (EV) 
1 ٠ السابق‎ )۶۸( 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۳:۹ 


سادغة يحيا فى ظلالها ء فیذکر أعظمها آثرا فى نفسه وهی نعمه الانجاب 
يعد التبر لما دعا ربه « رب هب لى من الصالحین »15(6) ٠‏ لقد عهد: 
مره رمه اجابة دعائه لآنه سميع الدعاء » ومن ثم فهو مطمئن الى اجابة 
هذا الدعاء ٠‏ وف ذكر هذا الثناء تعليم لذريته أن يحمدوا الله تعالئ على 


ما حداهم من نعم لا تعد ول" تخصى ٠‏ 


والحود هو |أثناء علی الجميل ٠‏ او هو مبتداً خدر ۵ الحار وانجرور 
1 له ) ۰ وق تعلیق الحمد آولا پاسم الذات م ووضفه تعالی تانها نما ق 
حیز الوصول نثبیه عائ أنه تعالی مستدق للحمد باعتبار ذاته جل 


شانه : ومستحن له ماعتدار صفانه وآفعاله ۰ 


وق اسم الوصول ایماء الى وجه بناء الحمد ٠‏ وف !إتعبير برهب 
أشبعار بان هذه النعمه هبه محضة » وعطاء خالص لا مدخل لالأسماب 


أله‌ادية فيه ٠‏ 


و ه علی الكو » جار ومچرور وموم الحال » و « علی » یمعنی 
2 مع » آی مع کبری وبأسى عن الولد » كما فى قول الشاعر : 

انى على ما ترين من كبرى أعرف مز, أين تؤكل الكتف 
| ويصح بجعل عأى به‌عناه" الأصلى » والاستعلاء مجازى » ومعنى 
استعازئه على الکبر آنه وصل غايته فکآنه تجاوزه وعلا ظهره دما يقال : 
علرح رأس السسنه » وفيه من اابسالغة ما لا یخفی(۰ه) وتقبيد الهه 
یکونها علی الکبر استظاما للنعمة ء وافلهار! تشکرها :تال الزمخنری 
وانما ذکر حال الکبر لان الده بهبة الولد فیها أعظم من حيث انها حال 
وقوع اليأس من الولادة : والظفر بالحاجة على عقب الياس من أجل 





(59) الصافات : ۱۰۰ ٠‏ 
ر.ه) الألوسى : ۲٤٢۲/۱۲/۷‏ ۰ 
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۳۰ 


انعم و آحلاها ف نفس الظافر : ولا الولادة فى تلك السن العالية آية 
لابراهرم عليه السلام(۱ه) ۰ 

وعللت الهبة بقوله « ان ربى لسميع الدعاء » وهو تعلیل على 
طريقة ااتذميل للهية المذكورة » وذیه ایذان بتصاعف النعمة فيها حیت 
وقعت دهد الدعاء بقوله « رب هب لى من ااصالحین » فافترنت الهدة 
بقبول اندعوة(؟ه) موفصلت الجملة عما قباها على نمط الجمل النمليلية 
آلتتیر بربی E‏ سبق القمییر ف هدر الاية باسم 
'الجلالة ‏ اشارة الى عنامة الله به ورعایته له »:واجابة دعاثه » قور مربیه 
ومالك آمره » مم ما فى ذلك من تلوین للاسلوب بالخايرة بين كلماته ۰ 
وف ابا الرب 3 موضنم الخشمار اشعا. باستقلال جملة التذییل > 
بجانت دلالته على العانی التى آشرنا البها ٠‏ 

وتوحید ضمرر التکلم ف « ربى » مع کونه مذکورا عقيب ذکر 
هيه اسماعیل واسحاق لاب اهم عليه الالام > لما أن نعمة الهبة 
قائضة عايه خاصة ؛ واسه‌اعیل واسحاق عليهم الساژم من النعم لا من 
انعم علیهم (۵۳) ۰ 

مدع » بناء مبالغة على وزن فعیل » أضيف الى مفعول بوهو 
« الدعاء » وهذه الصيغة تدل على القوة والكمال فى أثينت معناها > 
5 تفيد الثبوت والاستمرار فوصف الله تعالى بأنه سميع الدعاء ثابت 
ومستمر ۰ وق سمع الدعاء اشعار بقبوله واجابته ٠‏ وهذه الجملة مم 
کونها تعلیلا على طريق التذييل نمی من نتمة الحمد وانشکر لله تعالی 
شا فيها من دصفه سبحانه بأن قبول الدعاء سنته الستمرة ٠‏ 





(۵۱) الکضاف : ۲۸۱۲ ۰ 
(5۲) أبنو السعود : 04/0 ۰ والالوسى 4 ری 8 
(۵۲) ار او :4 OS‏ 


رم ذه + 
ا 
و ل ل ل 


۳۹۱ 


وتواصل الايات عرض دعاء ابر اهیم عليه السلام لنفسه و ذریته 
رر رب اجعلنی مقيم الصللاة ومن ذريتى ربن وتفيل دعاء » ٠‏ وف تكرار 
إننداء زيادة ضراعة وابتهال الى اله تعالى لاجابة دعائه ٠‏ وتوحيد ضمير 
فى لا رب اجعلنی ۰ مع مرول دعوته لذريئه آیضا حیث قال «ومن 
ذرشی » للاأشعار باه المقتدى ف ذلك » وذرمته آتباع له » وآن ذکرهم 
دطريق الاستطراد , لا كما فى قوله «رينا انی آسکنته۰۰) نان اسکانه 
مع عدم تحففقه بلا ملائسة من أسكته انما هو مذكور بطريق التمهید 
للدعاء الذى هو مخصوص بذریته(:ه) ۰ 

و « مقيم الصلاة » أى مثابرأ عليها » مسستمرا فى أقامتها » أو 
.معدلا لها » فيكون مجازا » من آقمت العود اذا فومته وعدنته(۵ه) » 
وف صيغة اسم الفاعل اشعار پالدوام والاستمرار على ذلك ٠‏ 

وقوله « ومن ذريتى » صفة أوصوف محذوف معطوف عاى ياء 
الاتكام والتقدیر : واجعل مقيمين للصلاة من ذریتی » و ر من 
ايتداثية ویجوز أن تون تمعيضية » بناء على أن الله أعليه أن بعصا من 
ذردته لا يكون مقیم الصلاه , آو بخون علم ذلك من استقرائه سنه اله 
تعالی ف الامم الماضيةزده) وو ضرع ادر اهیم الى رده « ربنا وتقیل 
دعاء » وف الجی» بضمير الجماعه أشعار باشتراك ذريته ااذکورین ىق 


هذه الخراعة ٠‏ 
اتنذخفائية : 


تحدم ;هذه الدعر ات ال لحات بدعاء دار شاه آول الاملین 3 


.ومعقد رحاء الر اجون » رشا اغفر ین ولوالدى وللمؤمنين دوم قو 





~~ 


(65) السابق ٠‏ 
)۰٥(‏ الالوسی : ۲۳/۱۳/۷ ۰ 
(05) التحریر والتنویر : ۲۹۶/۹۳ » والالوسی ۲ ۲۳/۱۳/۷" ۰ 
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۳ 


الحساب » دعا اپراهیم ريه أن يغفر له رلوالدیه وللمژمنین کافد يوم 
القيامة : وانما طلب الغفرة لوالدیه قبل أن يتبين له آمر والده » حسيمة 
1 


وافس رد قول ال تعالی ° غ) وما كان استغفار, ابر اهیم لأديه اللا عن موعده 


وعدها اناه غلما تدین له أنه عدو نله تدرا مذه «)¥( ۰ 


وجی* بض میر الحماعة ق 0 رمنا «6 للایذان باشتر اك ألكن ی 


الدعاء بالغفرة » ویدا اپراهیم بائدعا» لنفسه » ثم لاقرب الناس اله 
ثم لجميع المؤمنين » جریا على سبیل الأولوية ٠‏ وتکزار حرف الجر مع 
اف للش لآل ی ی اه ا د 


و « یقرم الحساب » أى : يثيت ويتحقق » واستعمال القيام ق 
ذلك اما على سديل الجاز الأرسل » أو الاسستعاره » كما فى قولهم : 
قامت انرب والسوق ونحو ذلك » أو يكون انخلام على سسبيل 
الاستعارة المكنية : شبه الحساب برجل قائم منتصب للعمل » وآثبت 
له القيام على سبيل التخبيل » أو يكون على تقدیر مضاف محذوف » 
آی أهل الحساب » أو يكون فى الكلام مجاز عقلى ۰ حيث أسند الى 
الحسساب ما هو لأهله مجازا (58ه) » وهذا من اسناد الفعل أأى سبيه 
العائى آی يقوم أهل اأحساب لاجله(*ه) ۰ 





(۵۷) التوبة ۱۱ ۰ 
(54) ینظر الکشاف : ۰۲۸۲/۲ وحاشية الشهاب : ۲۷/۰ ۰ 
(5ه) انطول : ۵۸ ٠‏ 
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T1 


آلحلف4 النادة 


بناء البيت الحرام 


« واذ ابتلی ابر اهیم ريه بکلمات فآتمهن قال انی جاعك للناس 
اماما قال ومن ذردتى قال لا دنال عهدی الظلین ٠‏ وأد حعلنا البیت 
و اسماعیل آن طهر ! بیتی للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ واذ قال 
منهم بانله واليوم الآخر قال ومن “فر فام توه قلیلا دم اضطره الى عو ات 
رمنا تقیل منا انك آنت السمیم العنيم ٠‏ ربنا و اجملنا مسلمين ذك ومن 

ea 9 e ۰ ۱ اجو‎ e ۰ ۰ 

ذرمتنا امه مسامه لك و آرنا مفاسكنا وداب علینا اذك آنت اتو اب الرحيم 
رينا و ابعث فيهم رسولا منهم تلو عليهم أما تو يعلمهم التتاب والحیه 
سفه زفسة ولقد اصطفیناه ف الدنیا وانه ف الآخرة أن الصسالحين 3 
ومعترت یا دنی ان أيله اصطفى اکم الدين فلا نه‌رتن اليا رأنتم مد أمون + 


ام کنتم شهداء اد حضر بعقوب الوت أذ فال لدنیه ما تعبدون من بعدی 


قانوا نعبد الهك مرانه آباکك ابراهیم والسماعیل واسحاق الها واحدا" 


ولا تسألون عما کانو | یعملور «)1( ۰ 


ما 





(0 البقرة : ۱۲6 ۱۳۶ ۰ 


0 


بين یدق الآيات : 

هذه الآيات من سورة البقرة » وتمثل اأحلقة ااثانية فیما يتصل 
داأبیت الحرام وات عا ء ادر أهيم عليه ا هم فيه » وهی تحاى ایتلاد الله 
ولي لابر اهیم بالتخادف و عهده اليه بتطهير البيت الحرم تأطائفين 
والمعاكفين والركوع السجود + ویناء ايراهيم وأسماعين عادهما السام 


ليت الحر ام 3 ودعائهما ق ساحنه ٠‏ إونءقب على ناك زان ددن 


ابر اهیم عليه السلام و ماداد لدذية وذرمته من دعده دالدمی لک ده ۰ 


وهذه الآيات راردة يعد حدیث القرآن التریم عن آهل الکتاب 
من الیهید و اننصاری وبين تعصبعم وقرلهم «لن بدخل انجنه الا من 
كان هودا أو نصاری» (۲۸) وذكر اختلافهموتخاصمهم «رقالت الیمود 
نيف ای ع ا التصارق سب البهود على شن وهم 
یاون الكتاب »(۳) ٠‏ 


وتبع ذلك حدیث القرآن الكريم عن ندادء ظنم انعر من 
دکر اسم الله ق الساجد » والسعی ب خرابها » والاشارة الی القبلة 
وتوجه الاس الى ربعم « وله الشرق والغرب فأنما تولوا فثم وجه 
لله إن الله واسع عليم » (ع) ثم الدديث عن ارسال الرسول سل بالحق 


دما ونذيرا ٠‏ وییان حقد البهود والاصاری عليه وعدم رضاهم عنه 
حتی بتبم ملتهم » وتضذیره من خلك ۰ « وان ترضی عنك الییود رلا 
النصاری حتی نتم ماتهم قل ان هدی الله هم الهدی اکن اعت 
آهرو آءهم. بعد الذی جاءك من العلم مالك من اله من ولی ولا نصير »() 





(۲) البقرة : ۱۱ ۰ 
(۲) البقرة : ۱۱۳ ۰ 
)٤(‏ البقرة : ۱۱۵ ۰ 


(۵) البقرة : ۱۲۰ ۰ 


كك كد 


وتتجه الآمات انی بذى اسرائيل شکرهم بذعم الله تعالى » وتأمرهم 
دتقو اه حر وجل والاستعداد يوم القيامة حيث « لا تجزی تفن عن 
دسر شتا بولا يقدل منها عدل ولا دذشهها شفاعه ولا عم دذص رون Ok‏ 

وسعاد هدا تأتى قصه اير اهيم عليه الس لام ؛ وهی نتناسب مع 
ما تاها من حديث عن آهل الکتات الختافین ف ماه : وانتناحرین 
حول كونه دن الويود 2 النصاری ۳ ومع la‏ درى عن ددر المساجد 
والقیله 4 حبث ددنت دناءه البيت الحرام 4 و وفحت أن ددنه ذو 
الاسلام ۰ وف ذكر قصنه تءردف لامشركين دحقدفه ابر اهيم ودد.> 
الصحیح لمقتعوا عما هم عليه منشرك » ورهند, | الي الالام اذى 
كان دددن مه نظرا لانهم کانوا دعظه‌وذه ودءتدرون4ه ابأهم الاعلی ۰ 


ابوا وه ۳ 


لما كانت هذه الحلقه تشتمل على بعض التکالیف التی كاف بها 
ابراهيم عليه السلام كدئاء البیت الحرام » وتطهيره لأطئفين والعابدين 
فأسب ذلك آن تیدا بیان ابتلاء الله تعالی لابراهیم. بالتكاليف السرعية» 
واختباره بآوامره ونواهیه : ونجاحه فى ذلك ٠‏ وما ترتب على هذا من 
جعله اماما للاس » فقل تعالى : « واذ ابنثی ابراهيم ربه بکلمات 
فأتمهن قال انى جاءلك لاناس اماما قال ومن ذرعتر قال لا ينال عودئ 
الظااين » ٠‏ 

وهذا دندراعة الاستيلك > حدت بدت الحاقة بحكادة أمر عام 6 
ترد :فادمله فى سرد مشاهدها وآحداڈها ٠‏ 

۽ « اذ » ظرف تعددت آراء العأماء فى بیان متعلقه : فقيل منسوب 
علی الظرفية ب‌ضسمر مؤذر » آى : واذ ادثلاه كان دبت وكيرت ءءء 


رك ال رة : ۱۲۳ 
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۳ 
وق ماح راب بما سیآنی من قوله تعالى « قان انی حاعلك » و الاسهو ۳ 
أ منصوب بف مر مقدم تقديره : ادكر أو اذكروا وقت أدتلائه عليه 
السلام : وتوجيه الأمر بالذكر الى الوقت دون م وقع غيه من ااحبر ادث 
مء أنها الأقعودة مالذات للمبالغة فى ايجاب ذكرها » لما أن أوجابذكر 
الرقت ایجاب لذکر ما وقم فيه بالطریق البرهاتی : ولان انوشت مشتعل 
علیها » فاذا استحضر كانت حاضرة بتفاصیاها کانها مشاهدة غاا (م) + 

و اختار آبو ااسعود الرآی الشهور » وقال أنه هو اللاثق مجزالة 
.الندزیل(۸) وهو مسنند فی هذا الى أن الاصن ف التعلق أن یکون متقدما 
وتأخيره انما يكون لسر مقتضيه القام » ولطول الفحسل دمن الظذرف 
وه‌تعلقه فى الاعرابین الأولين ۰ 

وعلی هذا تكون جمله « واذ ابتلى ٠٠٠‏ » معطوفه على ما قيلها 
عطف |اقد.ة على اأقصة » والجامع بينهما الاتحاد فى المقصد ؛ فان 
المقصد من تذكير بنی اسرائيل وتخويفهم فى الایتین السابقتين «يدنى 
سراگ اذکرو ا نعمنی ٠٠٠‏ ) هو تحریضهم على قبول دين الاسلامء 
واتباع الحق » وترك التعصب »> وحب الرماسة » رکذاك القصد من 
خر قصة اير اهیم عليه السلام وسر € أحو ا( ۰ 

وعدن آن يڌو 0 رر اذ ) ما صو ۳ دمضمرر معط ف على » اكوا 
فى الاية السابقة التى تأمر بنى اسرائیل بالتذكر » ویکون الخطاب هنا 
لبنی اسر اگين آیضا لرتآماء | غدما بحکی عمن بنتمون الى مله من 
من ابر اهیم وب ائه عليهم السسلام » فیقتدو | دهم 6 ومس يبروا 
سير تهم(۱۰) ۰ 





(۷) ابو السعود : ۷۹/۱ ۰ 
(۸) ا ایق : ۱۵/۱ ۰ 

(ى الالء سی : ۲۳۷۳/۱/۱ ۰ 
(۱۰) أبو السعود : ۱۵/۱ ۰ 


YY 

والابتلاء : افتعال من البلاء ٠‏ بقل : بلى الثوب بلى وبا.:» آى 
'حاق ٠‏ ومراد به الاختبار » وبلوته : اختبرته » نی أخذقتا من کن ن 
اختباری له(۱۱) ؛و اطلاق الابتلاه على الاختبار مجاز مشهور ؛ لآن 
الذی يكلف غيره يشىء یکین تكليفه متضما انتظار فعله أو ترکه » 
فيلزمه الاختبار فوو مجاز على مجاز(۱۳) ٠‏ 

قال الراغب : واذا قیل ابتلی فلان كذ ا وأبلاه » فذلك یتذمن 
آمردن : أحدهما : عرف حاله والوقوف على ما يجهل من آمره 7 
والنانی : ظهور جودنه ورداعته ٠٠‏ فاذا قيل فى الله تعالى : د کذا 
آو لاه ¢ فلیس ااراد منه الا ظهور جودته ورداعته دون التعرف ای 
ما يجهل من آمره » اذ كان الله علام العيوب » وعلی هذا قوله تعالی : 
« واذا ابنلی ابراهیم ربه بكلمات فاتممن »(۱۳) ٠‏ 

وقال الزمخشری : واختثار اش عدده مجاز عن ##كينه من اختيار 
آحد الامرین تأنه بمتحنه م بکون مزه حنی بجازیه على حسب ذلكز:١)‏ 
وفصن الطبيى ذلك فقال : اختبار الله عبده لا دكاون «طریق الحقيقة : 
لأن الاختبار حقوقة انما يصح فيمن خفى عليه العواقب » بل هو مجاز 
على طريق التهثيل » شبه حال الله و العبد فى تمكيزه من الامرین : الطاعة 
والمعصية » وارادة الطاعة مئه » محال المختير مع تلخنیر » ثم ع عنها 
بالاختبار(۱۵) ۰ 


وحاصل کلام الزمخشری والطيبى أن الراد بالابتلاء والاختبار 


ال کلیف على سيول الاستعارة التمكيلية 6 ی کلام الر اغب دەر دانه 
مجاز باعتدار اطلاقه على ما هو الغاية منه(۱۳) ۰ 


(۱۱) الفردات : ٩۰‏ ۰ (۱۲) التحر بر والتنویر : ۷۰۱/۷ ۰ 
(۱۳) انفردات : ۷۱ ۰ ۲ 
)١5(‏ الکشاف : ۲۰۸/۱ ۰ 
(۱۱,۱۵) حاشية الشهاب : ۲۳۲۲/۲ ۰ 


TIA 


ay الابتلاه اشعار بصعرية التکالیفا ومشقتها‎ AE 
الی صر وجلد وقوة تحمل : وق صيغة الافتعال مدلغة فرما بشعر به‎ 
٠ نفخ الانتلاء‎ 

وم ابر اهيم »© مفعول به مقدم > وهو إواجب التقدین عند جمهور 
النحاة لثلا بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبه(۱۷) + و « ريه » 
فاعل مؤخر والهاء مضاف اليه ٠‏ وق تقديم المفعول عذاية وأهتمام بیبان 
من وقع عليه الابتلاء »> وتجذب التعقيد الافظی الذى كان سوحدثه عرد 
انضمير على متآخر لفظا ورتبة ۰ 

وف ذكر اسم الرب » واضافقه الى ضمير ابر'هيم تشريف» له 
عليه السلام » وايذان بان ذاك الادتلكء تربية له وتارسيح الأمر خطی 
بذط بابراهيم عليه السلام ؛ ولو قدم الفاعل ما كان هذا الاسئوب 
الموجز ۰ 

والكلمات : بجمع كلمة > وهی ف الأصل اللفظ الفرد : م تسنعمل 
للدم ادن ايها بر كسان على ناض ذلك انب بين انافك وال 
من العلاقة(14) ٠‏ وتفسير الکلمات آقو أل عديدة تبلغ ثلاثة عشر 
قولا )1١(‏ بوالذی أميل اليه أنها التكاليف التى كنف الله مها ابراهيم , 
وهذا قول جامع تندرج فيه كل الاراء ٠‏ وآجمات الكلمات هنا لان 
a‏ ای اه فلا سس لقف قو لحكل انها 
آنغرض بیان فضل ابراهیم ببیان ظهور عزمه وامنثاله التکانیف(۲۰) ۰ 

وعبر بالکلمات عن الوظائف التی تلفها ابراهیم عليه السلام » 
لأن تکلیفنا كان عن طریق الکلام » شمیت به ء كما 


ەلى عوسی امت 





(۱۷) الفتوحات الالهية ۱۰۲/۱ ۰ 
(۱۸) حاشیه الشهاب : ۲۲۳۲/۲ ۰ 
(۱۹) الالرسی : ۲۷/۱/۱ ۰ 

(۲۰) التحرير والتنویی : ۷۰۴/۱ 


۳۹۹ 


لأنه صدر عن كلمة وهی « كن » ۰ وتسمية الشىء بمقدمته أحد سم وس 
المجاز (1؟) ۰ واطلاق التامات على المعانى عند الدلاغيين من قديل 
المجاز اارد.ل لعلاقة الدالیه » وهی کون الشىء يدل على شىء آخر (۲۳) 
وتنكير الکلمات دح جمعها جمع مؤنث سسالم يشعر دفخامتها و عظه‌تها 
وحاجتها الى صبر ف تنفيذها وان كانت قايلة العدد ۰ 

وتبين الاية «وقف ابراهيم عليه السلام من هذا الایتلدء بجملة 
موجزة هی قوله تعالی « فأتمهن » آی فقام بهن دق القیام : وآداهن 
آحسن التأدية من غير تفريط ونو ان(۲۳) ٠‏ والفاه تشير الى قيامه بهن 
على الفور » وعدم تواديه فى اتمامهن ٠‏ والخمير النصوب تلکلمات » 
وتعادیه الفعل « آنم » الى ضمير « لمات » محاز عقلى » وهو من 
تعلیق الفعل بحاوى اافعول , لانه كالمكان له : فالافسال هن بمعنی 
اوقاع الفعل على الوجه الأتم ؛ ولیس الراد أنه ص‌رها تامة بعد أن 
كانت ناقصه ٠٠‏ فدل قوله فأتمهن مع ارجازه على الامتثال الفورى » 
a‏ الاتقان والاحسان(۲4) ۰ 


ودهذا نجح ابراهيم عليه السلام فى الامتلاه الذى امتحنه : فتعالی 
به لیعده لآمر عظيم هو جعله اماما الناس ۰ ومعامنه ابر اشيم معاماه 
المختدر 4 وتذذير ذلك لاس لار.ادهم الى طردق اتقان الأهور 3 ددناشها 
على التجربه و للایذان بأن بعثة النبی محمد 9 ذا مدنية على تلك 
القاعن ده الرصینه 6 و اقعة دود نلهور اب تحفافه ع اوه الام دلذیوه 
الى‌امق(ه۲) ۰ 
(۲۱) القرطبی : ۸۳/۱ ۰ (۲۲) عنوم البلاغة : ۲۹۲ ۰ 
(۲۲) الکشاف : ۲۰۹/۱ ۰ 
(۲۶) التحریر والتتور : ۷۰۳/۱ ۰ 
۰۱ أن السعود : ۷۵۵/۱ ۰ 


۷۰ 

نجاحه فى الاختبار « قال ابی جاعك الناس اماما » فآخبره الله عز وجل 
اه اختاره اماما لاناس وقدوة لهم 6 واهذا سرف عخايم لابر اهیم تاده 
انسلام 8 5 د أده شرف آخر ۰ و دختاف دوقع هد الحمله ها لاخ اب 
ألخلرف « أذ » ف أدل الاية » فعلى القول بأنه منصوب بمضمر » تتون 
الحه له EIS‏ 6 و فصل ددذها وددن سادقتها للاستكتاف البیانی ۰ حدث 
NE OLR EA‏ 
رمه حین آتم اللمات ؟ فقيل : قل : انى جاعلك نانساس اماما » وعل 


القول بانه منموب يقال : تكون الجمنة معطوفه على ما تبلها » والواو 


تعالی «امقتلى» 3 ودكون ألمر ابد بالكامات ماذکر من الامامة:وتطهير البيت 
ورفم قو اعده 4 وغار ذاكر۲۰) 3 وعلى هذا بکون اافصل ديدي وددن 


سايق”ها لتمال الاتصال » لكونها بیان وتفسيرا لما سبقها ۰ 


ولم تعطف على سادقتها بالف ء 6 فلم دقل : فقال ۰۰۰ للاش‌ار بان 
هده الامامه دمحض فضل أله تعالی, و اصطفائه 4 زد تسیب اتمام 
پا قاع امه ها مار مول الست لقم ره لذ ان ديت 
انکاسب(۳۲۷/ وتأكيد الجمله بان اتقوية الدكم المستفاد منها وائیات 
وقوعه ؛ وق التعبير پاسم الفاعل « جاعل » دلالة على أن جعله "ماما 
تلناس آمر ات متقرر ۰ 

وق قوله )0 دي جاعاك التفاتان . الأول 2 » ئی 0 حو عبر 
عن وی جل اه دضزمير ادام بعد أن عبر عه مذ .مير العدية 6 والاسم 


نلظاهر « رب ©6 وهر من قبیل العییه » وانثانى فى و حاعلك » حدث عبر 


مسي ري ممم مسب سس جب agg nara‏ 


۵۰ : نط الكشاف : ۲۰۹/۱ : والبيضاوى‎ ١ 
۲۸:/۷ sill ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۳۷ 


ع أ هيم عليه السلام تخەر الخطات. بعد اتسين عنه “می آلعدیه ب 
ای ات 4 1 ۳ ص سم : سس 


والاسم الظهر وهو من قبين انغيبة ۰ وف الالتفات الأول يشعر ضمي 
التكلم ین اله دي القدرة العالبه التى لا يعجزها شىء : هو الذى جعله 
اماما للناس » ولا راد لحكمه ٠‏ وف الالتفات الثانی بش عر الخدئاب 
بالترفی ف الحدديث من مقا م العدية الى دقام اد هدد و ادحضور 6 
ومواجهة ابراهيم عليه السلام پالخطاب ؛ تبشیرا له بالفضل الکبیر 
الذى جعله الله له » بعد قیامه :ما كاف به خير قیام ۰ 

و « للناس » اما متعثق محعل » آی جاعلك لاجن الفاس » واما 
مە لق بمحذوف وقع حالا من زز اماما » آی اماما کاثذا آهم ۰ وتقديم 
ادجار والدسرور على الفعول الثانئى فيه أهتمام بیان عموم امامته 
مؤيدة داقي4 على مر العصور » ولا إذر مجیء الأثبياء بعده : لأنه 
لم ددعت ذبئ بعده الا كان من ذردته مأمورا باتباع مننه قى الجمله » 
وقيل غير ذلك(4؟) ۰ 

ا بالامام هذا الرسول » فان الرسالة أكمل أنواع الامامة ء 


9 آکمل اغر اد وت 4 وانما عدا ل عن التعدير درا سدع يد او 


4 


اماما دمكون ذلك دالا عا ان ر سالته تنگم الامه 1 ا الها مط 7 


التبلیغ وتنفع غير هم من الأمم دطروق الافتداء(:) ۰ 

ویتصل الحوار ف الآبة بين ابر اهیم مربه عز وجل . فبعد أن بين 
له أنه جاعله اماما الناس سأله أدراهيم أن يمتح هذا الفصت تيعفن 
ذردته « قال ومن د دی 44 أى فان أبراهيم واجء_ل من در دفی أكمة 
للذاس ٠‏ وف عبار ة الغر 7 أن الدردم ایجاز ندیم ٠‏ ب الجمله متصوثه عما 


.6 
قرلها لالاس کنات « کان ئ فیا شم دا قال ابر آدیم عندما دنر 1 ونه 
تس ج تت 
(#) الأأرسى 1/1 vo‏ ۰ 


ككل ات بر والتنوير ۸ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


YT 


وقوله « ومن ذریتی » معطوف على الكأف فى « حاعلك » و «من» 
تتعيضيية متعلقة دجاعل 6 آی وحاعل بعض ذردنتی 1 أو مفعافه سسحذورف 
آی احعل فر مق من درېتۍ اماما( ۳۰) ۰ وهذا العطف ددس‌می عطف 
التلقين 6 و هو عطف المخاطب كلاما على ما وقع ف کلام التکلم تنز یلا 
تذفسه منزله ااتخلم فیکمل شئیا ترکه التخلم » بحیث بلتم من الك؟امين 
كلام تام ف اعنقاد الخاطب > كما تقول : وزیدا ان قال:سآکرمث(۳۱) ٠‏ 

وعلی هذا فجملة « ومن ذريتى » خبر فى معنى الطاب » أى و اجعل 


بعض ذريتى : وعبارة القرآن الکریم ذيها من البلامة ما فيها + حيث 


وق آلعدول عن ص الأهر للءبالغه ف النروت 14 ومر اعاة الادب 
سالیاحذر از عن صورة الأهر المشسعرة دالاستعلاء ¢ مع الایجاز ۴ الكلام 
ونظير هذا العطف ما روی الشيخان عن أبن عمر رضی الله عنهما عن 
رسول الله صر أنه قال : « ائلهم ارحم المحلقين » قالوا : وا مةسرين 


او 


5 رسول اه ® قال الهم از حم المحاقين قالوا و ااتصرین نارسول 
أله ٠‏ قال : والمقصرين »(۳۲) ٠‏ 
ره هي رح وه توا E‏ بولق رتاک وتا رونم تشن 
ابراهیم ذریته وهو فى غمرة فرحه بفضل الله تعالی عليه » فسال ربه 
أن وجول من درمته أكمة للدس ٠‏ وقد جرى عليه السلام فى ذلك على 
سننقه الفطرة 6 فنان الالسان ا بعلم من أن سقاء ولده بقاء له »6 يحب 
آن تون ذر دنه على أحسن حال دون هو علدها 4 کون أنه حظط من الدقاء 
١ - ۳۹ ۱ 3 1 ۳ ۱ 2 3 ۳ /‏ ۱ ۰ 
حسد ورو حا کم راعی عه آل ن رم الادت 3ق طلی_ه 4 فلم يطلب 
الامامة لجميع ذرىته ت لبعتها 4 زره المکن وف هذا مر اعاة أسنن 
یر ل تا 
)°( یو السعود : ۱۰۹/۰ 
(۲۱) شغار التحر بر والتدو بر : ا ا 5 
(۴۲) الألوسی :۳۷/۱/۱ ۰ 


VY 
الغطرة "یضا : وذلك دن شروط الدعاء و آدابه » فمن خالف فى دعائه‎ 
ویجیب المولى عز وجل نبرانيم الى طلبه « فال لا يشال عودی‎ 


الظالمين « وهذا اتناف مدنی علی سوال مقدر, » ومن نم فص ل عن 


دحان 


سایقه » وهدأ نهج متبع ف ف حكايه الحاور ات فى القرآن الكريم ٠‏ وقد 
أجاب الله ابراهيم اجابة خفية ووعده عدة اجمالية بتشريف بعض ذريته 
عليه السلام بذیل عهد الامامه حسیما وقم ف طليه عليه الساامرز (ti‏ ¢ 
ونم يعين هذا البعض تعدينا قاطعا » انما ذكر الفریق الذى لا تتحقق 
فيه الامامه » ومنه یفهم الفریق الذى تتحقق فيه هذه الامامة : لأر حکم 
أحد الضدین یثبت نقیضه للاخر ؛ وى ذلك من الایحاز ما لا بخنن(ه۲) 

وذکر الصنف الذی لا تتحقق فيه الامامه دون الصنف الآخر لأنه 
مبهم فى دعاء ابر اهیم عليه ال لام ۽ وهو اکير من انصنف الذى 
تتحقق فيه الامامة » وق ذکره تعریص بأهل الکثاب والمشركين الذین 
يز عمون أنهم آولی الناس يابراهيم » وهم ف الحةيقة بعیدون عنه كل 
البعد » ومحرومون من دعوته » ولیسوا جدیرین بالامامه لظامهم(ت)ء 

وایثار هذه الطریقة علی تمبین الجامعین ابادی» الامامة من ذرینه 
وارسال الباقين لكلا ينتظم القندون بالأئمة من الأمة فى سلك آندرومین 
وق نفدصيل كل فرقة من الاضناب ما لا یخفی ٠‏ وأوثر أأءيل على الجعل 
ایماء الى أن امامة الأنبياء عليهم السلام من ذريته ليست بجعل مستقل 
بن هی حاصلة فى ضمن امامة ابر اهیم علیه السلام ۾ تال حلا دنو ف 
وقت قدره الله عز وجل(۳۷) ٠‏ 


٠ ۲۷۵/۱ : النار‎ )۲۳( 

(۲۶) أبو السعود : ۱۵۹/۱ ۰ 

(۳۱۸۲۵) بنظر الالوسی : ۳۱۷۷/۸/۳ » والتجر بر والتدور ۷۰۱۸ 
(۴۷) أبو السعود : ٠ ٠١١/١‏ 


VE 


و أنه العهد وجوه ذكرى العلماء آحدت : الامامه ف زقین . عهدی 
أى رحمتی : وقیل : طاعتی وقیل : آمانی ٠‏ والمختار الفول ثول . 
لأن غوله « ومن ذریتی © للب لنلك الامنمه النی وعده اله بها بقوله : 
7 انی ها دلذاس أعاما » ففو له زر و ان عهدق الاين لا دون 
جر ایا عن سوّان أدر أ هيم الا اذا دان الراك دهذ| العهد دلت (Aja‏ ۰ 

وتسمية الامامه عهدا 0 اخافتة الى أإجليل بشعر بعخامه انامامةه 
وعو مكائنها » ووجوب الحافظه 4 عایها لأذها عود من ان ۳ 6 بحب 
حؤذاه : ومراعاته ٠‏ 

و الظلم وخ الشىء فى غير میضعه المخنص به اما منقصان أو 
دزمادة 6 ودقاب ۳ مجاوزة الحق كثيرا آو فایلا ۹( ۰ و اخللم آنواع 
منها : ظلم الذفس دااشرث » وظلم الئاس بالیعی ۰۰۰ ومن ذلام ی 
لون من الدائم فقد جرد زفسه من حق الامامه :اسقط حقه غیها ٠٠٠٠‏ 
و الامامه الممنوعة على الظالمين دل معتی الامامه والقيادة : فالعدل 
هو آساس استدقاق هذه الامامةً فى أية صورة من صورها (4۰) ۰ 
أأبيت الجر دام ودقام أبرأه.م 

وبعد آن بدأت الحلقه د بیان مکانه ابر اهیم عليه السلام : وتفضيل 
الله له بجعله اداما الناس : قم‌ضی ۴ دکر بعض فضتل البيت انحرام» 
وجهود ابراهیم واسماعیل ق تطبیره واعداده للمباد « واذ ءانا 
البیت دنابه تناس وأمنا واتخذی! من مقام ابر اهیم مصلی وعهد:! الى ۳ 
ابر اهیم واسم عیل أ ن طهر سید ی لأطائفين و العاكفين و ال ركع السجر د)۰ 

والایه تست على ثلاثة احکام : الأول : « واذ جعلنا ابیت 


(۲۸) الرازى : 11۸/۱ ۰ 
(9؟) الفردات : ۳۱۰ 
(۶۰) فى ظلال القرآن : ۱۱۲/۱ ۰ 


رم ذه + 
ا 
و ل ل ل 


مثابة تلناس 2 ۲ a‏ و الو او عاحلف -4 على » ابتلی ( و اد ظرف ۰ ۳ 


للاشار ه الى ل القصه 8 د واچ ۳ جددرة دار ن تذکر ودعددر بها على 
انفراد »> لما حوته من آخبار عظيمة » ومن‌قب جليلة ٠‏ 

والديت : علم غالب على الكعية > وهو مفعول أول 98 ومتایه 
مفعون ثان 4 وأصل انتوب رجو ع الشىء الى حالته الأولى التی كان 
عليهاأ ووه والثواب ما يرجع الى الانسسان من جزاء أعماله 7 شوه 
الجزاء ڏو ایا تصورا أنه هو هو(4۱) ۰ 

و » مثابة للناس « أى مباءة ومر جع تلحجاج و العمار ر + دذغفرغون 
عنه تم دوهی ن البه : أى :شوب اليه أعيا: ن الذين نزو رو ۾ أو 


آمثالیم (6۲) ۰ واللام فى الااس لاجنس ودر الظاهر ء وقیل العهد 


۳ 


ىو 


أو للاستغراق العرف ٠ )٤۳(‏ والذعبير بلفظ « مشاه » دون غسيره 
كلأقصد والزار » لانه متضمن هدا ال وزمادة » فانه لا يقال : ثأب 
المرء الى آلشیء الا اذا كان قصده آولا ذم رجم اليه ٠٠‏ و هذا اء صف 
يصدن برجرع بعض زائريه اليه : وحنین غيرهم رتمنييم له عناد 
عجزهم عنه (44) ۰ 

« وآمنا » عطف على مثابه » وهو مصدر وصف به اليرت امال 
فى ات الأمنية له على سبي الجاز » كآنه نفس الامن » وهر دات» آمن 
وطماذینه وسلام ٠‏ ودمكن أن يكون من أيقاع المصدر مءقع أسم الفاعل 
أى lie‏ » فهو مجاز عقلی من اسناد ما للمفعول الى الفاعل آی آمنا من 
حجة وزاره ٠‏ أو على تقدیر مضاف محذوف أى دا أمززه؛) ٠‏ وام 








٠ ۸۳ : المفردات‎ )؟١(‎ 

(؟5) الكشاف : ۳۰۹/۱ ۰ 

ر2۳) الالوسی : ۲۳۷۸/۱/۱ ٠‏ 

ری النار ۰ ۳۷۸/۱ ۰ 

(هع) ینظر الشهاب : ۲۳۹/۱ , وایر السعود : ۱۵۷/۱ ۰ 


۳۷۹ 


بذخر للناس هنا كما ذکر مع « مثادة ( اكتفاء ده على سیل آلایجاز 3 
وف رکه اشعار موم الأمن لكل شی۶ 4 أى أنه آمن اذل شىء کا 
أوليا (5:؛) ٠‏ 

وف التذكير دهد ه النعمه الحلینه 5 مده من الفاكدة ف تفر در دعوة 
اند 3 ¢ ویبان دناكها على أحدول ملك ابر اهیم علبه السام اذى 
دعوه الرسول له ومناصرنه ۰ 

۲ ۵ ل ره‎ A E e 

ویاتی انححم انثانى ق لابه و هو (« واتخذوا من مقام اب اهیم 
مسلی ( قرا نافع وان عامر و اتخذو | دفلا ألخاء على أنه فعل ماضص 
معطوف على حعانا ۶ وقراً | لباتون بالدسر على أنه آمر 4 والواو داخده 
غلى مقدر يقم حالا من دعل )0 حعلنا 5 أى قلغا اتخسدوا أو قائلین 
السأمورین حاضرين » والأمر يوجه الیهم » فهر تصوير تلماضى بصورة 
الحاضر » ليقع فى نفس الخادلیین بالقرآن أن الامر بتتاولهم : وآنه 
شوه أليهم كما وجه الى .لهم ف عود أبيهم ابر اهیم (4۸) ۰ والوصل 
دين جماة 2 و اتخفه | 0( وم قدلها التوسط ددن الكمالين حيث اتح دت 
الجماتان فى الخيرية مع أنتناأسب + فجمله و واتخذوا » انشائية نفظا 
خبرية ف المعنى (49) ٠‏ 


ومجىء هذه الجملة بصبغة الأمر خلافا اتی لها والتی معدها فيه 





(55) الالوسی ۳۲۷۶/۱/۱ ۰ 

696 المنار : ۳۷۸/۱ ۰ 

(4۸) للتار : ۳۷۵/۱ ۰ 

(55) ينظر مفتاح العلوم : ۲۹۰ ۰ 


TVV 

إشتعار بأهمية ما تاطوى عليه من حدم , نطرا لانه دتعاق معدادخ عملدة 

1 2 ب ب 1 تس 3 
EEG ۳۳‏ دن سم امسلمین ۰ 

مدعا 5 أنه اتلحجر الذى کان تقوم عابه ابر اهیم عذد دذاء انجسه 3 و هو 


وصدحه م( و هو ما عليه جمهوز أ a)‏ دن (۵۰) ۰ والمصلى مضع 


ک 


3 


صلاة بصلی عد ها ۰ وقدل غير ذاك (o\;‏ ۰ 

وتوصح اليه انحنم الثااث // وعهدن: الى ابر احدم بوأسماسيل أن 
حاهر أ دینی للطائفين ء العاکفین والرجم ااأسجود (( ۰ والعهد 5 الأمان 
بألعهد هذا لمر ء قال الحسن الدصری معناه : أمر هما لله أن مظهراه 6 
وقال این ES‏ قلت لءطاء : م عهده ؟ قال آمر د © وعءدی بالی أنه 
ف معذى أوحدنا (ow)‏ ۰ 


العهد على الأهر ان المهد آقوی سن الامر » لأنه يتوم على الرضا من 
الدارفين, ٠‏ والاتغاق على موضو ع العهد و دنواده » قهو أو ى من الامر 
الذی یأتی من طرف واحد ۰ a‏ ثم قال أبو السعود : أمرناهم. آمرا 
مؤكدا (4ه) ۰ 

وفسر العهد ب « أن طهرا ۰ ويجوز فى أن وجهان : أحدهما 
أنها تفسيرية لقوله ر عهدنا » لانه بتصمن معنی اقول لانه بمعنی 





۱۸۳۹۸۸ : والالوسی‎ ۰ SA ۰ [۱ : بنظر القرطبی‎ )٠٥٠٠١( 
۰ » الصحاح : مادة « عهد‎ )۵۲( 
۰ ۱۵۷/۱ : ابن كثير : ۱۷۱/۱ ۰ (5ة) ایو السعود‎ )۵۲( 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۳ اف ال RN‏ ا 1 ' 0 0 ۱ 
امر ‏ او وصد .ا يو دا دی ل دون دید د زر الادت بان دیسر أ 


وحذنت الباء (هه) ٠‏ 

وامراد بتطهير البيت تحليفة من شن ماد ولي 
والنجاسات بحسیه وادعذوية ٠‏ والاضانه فى بينى شیف والتعظيم ٠‏ 
وف الأسارب ايضاح بعد ایام 3 و تسیر يعد أجمال د و هو ھن آاوان 
الاطناب » وفيه تشویق للذفس » و آثارنها لاوثوف على تفسير اله‌ید : 
وبورودد علیها بتمخن فيه فضل تمدن ۰ 

و « الط تفین » جمع طائّف » اسم فاعل من طاب بط وف 1 
و » العأکفین » جمع عاح. اسم فاع من عنت معتف ٠‏ و العخوف ميا 
اللزوم : والعادفون : المقيمون فيه الملازمون له . والركم السجود ای : 
المصلين ۰ وق التعبير عذهم بذت مجاز ءرسل علاقته ااجزئيه ٠ووصفوا‏ 
بأرخوع و السجود دون غيرهما من سائر أفعان الصلاه لأذها افر ب 
تحوال الصلی الى اننه تعالی » وهنه الرکنان الأعظمان > وكثيرا > نی 
عن الصسلاة پهما ‏ وایثارهما على لفظ الصلین دع اختصاره للایذان بآن 
العتبر صلاة دات رخوغ وسجود لا صلاة آخری كصلاة آهل الب » 
وقدم الركوع تتقدمه ق الزمان ٠‏ وللتقرب بييذهما دأتا وزمانا وتا" معا 
فى الصلاة ترك العاطف بینهما ٠‏ وللتداین دين "لطائفین والعانفین جىء 
پالعاضت بينهما + وجمع الوصقان الأولان جمم مسلامة » وجمع 
الآخر ان جمع تكسير المقايلة وتویع الاساوب والنفندن فيه : رخولف: 
بين جمعی تكسيرهم فى الصرغة زیاده ف القفنن والتذویم ٠‏ وآخر وصف 
معول على فعل لكونه فاصلة ويتئاسب مع الفواصل لما فيه من حرف 
اند نس آخره (ده) ۰ 


ت 





(۵۵) الفتي حات الالهیه : ۱۰۶/۱ ۰ 
بكه) بنظر أبو السعود 8 2۸/1 ¢ والالوسی 0 101/١‏ 2 
والتجر بر والتنویر 22۸ 0 


رف اه 
رن شزا 
عه جرال 


۳۷۹ 


وقد آفادت الجمله القر آئیه أن اه عز وجل عهسد الى ابر اهیم 


والرادءين والساجدین 3 EF‏ ددر درك تعر يجن مامش کن ۰ داد و : لوا 


آهلا أعمارة ااسجد الحرام © لهم لہ دمع وه مما يجب تطهيره دنه 
ولم يقوموا دما يجب نحوه ٠‏ 


دعاء ابراهیم لأبلد الحرام وأهله ِ 

وتعذى الایات غتذدر ددعاء ادراهيم عليه ااسلام لیلد تحرام 
و آهله » عاذ كال ابر اهیم رب احم هذا بلدا aT‏ وارزق آهاه من 
الذمر ات من آمن منعم باه و الیرم ۹ خر كال دقري کفر خآمشعه قايا: تم 


اضطره الى عذاب النار بوبگس الددیر » ۰ 


والانه ععطوقة على مأ قدله 4 ودررت اد لبیان آهمیه مضمر نها 3 


وأحقيتء يان ددر ديه علی انذر اد ذ وبعدد عأى سفدل الا ستقلانل ۰ 


1 ۳ ۳ 9 £ 3 ١ 
وهی نشستمل على دعئین محتبين عن ابر اهیم عليه الیت ام‎ 


00 ۱۱ ما 2 الا ۱ ۱ ۱ 
وتعقدب من أنه تعانى دیون سعه ذرهه ورحمته ٠‏ فالدع ۶۱ الأول هو 


(( رب أجعل هرد | دلدا آم ( * ا ابر !هيم رده آن دجءل هدا الما 

۳ ۳ ۳ 0 44 هه 7 ۳ ا 
بلدا أمنا ۳ وهذا عير ما ق الاه السادقه التی اندت !عله فده امن 
للست (« ۽ اذ جعانا ابیت متابه للناس وأمنا » وهنا يس ابر آهیم رمه 


الامن آذیاد كله ۱ للبيت جحذم ۰ 


. 1 ا 4 ۳ ِ. تست اک 1 
ورب : منادى بحرف ندا محذوف ؛ وی حذف حرف اننداء اشعار 
يقرب ابر اهیم دن ريه 3 وناد اه دلغظ اأرب مذ افا الى تس مارد احا قو 
:له« 


ذلك من التلطب ف السژال : واسندعاء الاجابة » مهو ددعم رده الذى 


أمتن عليه دتربيته ورعاینه + 


A+ 

PET‏ فی قوله تعالی زد رینا 
انی أس_كنت من ذریتی بواد عير ذى زرع عند بيتث الحرم »(0۷) ٠‏ 
E ET‏ قل الاشارة الى اليه 
والمسكول على هدا شىء واحد هر الأمن (o۸)‏ ۰ والیلد : المتان امتسع 
من الارض المتحيز عامرا أو غمرا 2 ويطاق على الأرض مطلق ٠‏ كما 
بطلق على القرية أيضازده) ٠‏ وندكير « بادا » للنوعية . أى بلدا من نو ع 
البلاد الأمنة ٠‏ وو صفه بامن دخر 2 على و جهین : اه على الحفيقة » 
فیدءن من داب النسب أى ذا أمن : آق صاحب أمن أن فيه » اما علی 
الاسداد المجازى » ففده مجاز عقلى علاقته المفعولية » والاصل : مأمونا 
أو آمن آهله ٠‏ 


والدعاء الثانى : « وارزق أهله من الثمرات من آمن منيم ياه 
والیوم «الذكر » وهو معطوف علی اج » والوصل پینه وبین سابقه 
لاتو د ہط دين الکمالین » حيث اتحدت الجملتان فى الانشائية مع التتأاسدب 
E ES a‏ 


ومن تلتبعیص »> والتمر ات : جمع ثمرة » وانلام ألا ستعر اق العرق» 
آی من جمیع التمرات العروفه الناس (۰<) ٠‏ وجمع القله فيه اخلهار 
ننقناعه واثرضا بالقلیل » وخص اير اهیم المؤمنين بدعائه فقال « من 
آمن منهم الله والیوم الاخر » وهو بدل من « آهله » بدد بعض من 
كك » وف تخصيصهم بالدعاء اهار تشرف الایمان . وابانة لخطره » 
واهنمام بشان أهله ؛ ومراعاة لحسن الادب » وفیه ترغیب نومه فى 





(۵۷) ابراهیم : ۲۷ ۰ 

(۵۸) بنظر الکشاف : ۲۱۰/۱ والشهاب ۲۳/۱ ۰ 
)۵٩(‏ التحرير والتنویر : ۱-.۰ 

(۰) السابق : ۷۱۵/۱ ۰ 


۳A۹ 


الایمان 6 وزجر عن الافر 3 وف حدادته ر غيب رر ميت اقریش ۳ غبر هم 
نکی يمن | وینالوا رزق أ تعالی (۱ج) ٠‏ 

ودعرة ادراهيم عليه السازم من جوامع كدم ال وذ » فان آمن 
اد و لین سد يعر چمیم خصان عاد د الحباة 1 عقددی هر 

۰ بع د 

والعدة والرخاء ؛ اد لا آمن بدونها » وه يسنتيم التعمیر ۶ و الاغیال 
واذا أختل اختلت الثلاثة الآخيرة (۰۲) ۰ 

وقالوأ انما حص ايرأ هيم علبه السلام دعاءه بالمؤمنين 6 أنه 
لمأ قال له الله عز وجل « لا هنال عهدى الظاللان » احترز من الدعاء 
من یی مرضب عذد الله تعالی » فقبد دعاءه مالوّمنین 4 واکن الله تعالى 
آرشده الى کارم» الشامل (۱۳) < قال ومن كفر فأمنعه قليلا ثم اضطره 
لق عذاب الثار ومس المصير » وفصل هذا عما قله للاستتناف ی 
على . وال مقدر ه كأده قيل : غماذا قال اه ربه عز وجل حين طلب ذأك؟ 
فقيل : قال ومن کفر »+++ 

وقوله « ومن كفر » عطف على « من آمن » آی وآرزق من کنر 
آیضا غامنعه بهذا الرزق زماث" قليلا هه مده و دوه ده ف اند:ها تم 
الى عذاب الذار سوقا اضطراریا Y‏ داص ده شو لا بعلم آن کذر ه دذنگی 


أسرقه 


یه اليه ۰ وقد علم دن ذلك أن انله تتعالی اس تجاب دعاء أدراهرم ق 


المؤمئنين فجعل لهم هذا الخير ف الدذما و آعد لهم ما هيو فض دنه 


قو الآخرة (55) ۶ و 2 قابلا صف أصدر مقدر أو لظرف مدر آی 


¢ 
۳ 


رما قایلا 4 وق هذا ابجاز محذف الى دصسوف + و الذعین 





٠ ١ : انو السعود‎ )619 

ك0 التحرير و(اتنوير : ۷۱۵/۱ ۰ 
(۷۲) حاشية الشهاب : لظيس 
ركى للتار ۳۸۲/۱ ۰ 


رم لمم 
ا 
زلا 


TAY 


ف حجان انخافر ال ا 


۲ E 97 E 
ون الرزق ودحو ه دعر بان 5 ماده ااکافر‎ 
۳ 35 ا 4 ۰ اع گر‎ 1 
الدنما مئعه مو فونه ز اکله 34 و شا وحسفها مالقا» تادید لقصر مد ئها‎ 3 
۰ وسرعة زو اله‎ 


3 


ونا کان التافر يمكن أن يعت بما آونی من نعم دنیویه » ویعد 
ذلك من رضوان الله تعالی عليه : بين الله عز وجل ماله انشسيع احتراسا 
ممأ قد ین هد , ونئنبها على أن نمتدعه فى العاجلة لا دمنم تعذيده ى 
الآخلة : فقال الى رت اضدره ال می‌عذاب انان والطف بثم للتراخی 
ألرتمى » الاشعار بخون عذابه منآخرا عن تمتیعه ٠‏ والاضطرار خد 
الاختیار وهو فى الاصل : الاحتیاج الى الشیء : وقد اخطر الى الشیء 
آي آلجیء اله (50) ٠‏ والاضطرار حقبقه فى کون الغعل صادرا من 
شخص من غير تعلق ارادته به . کمن ألقى من السدلح مثلا ٤‏ ومجاز 
ف کین الفعل داخنیاره تكن بحيث لا دملك الامتناع عنه لعارض وقسره 
على اختياره کمن أك اليه حال انخمصه (55) ۰ 
وفسر الزمخشری الجمله مقوله : آی فأئزه الى عذاب الدار از 
الضتار الدى لا يملك الامتناع بما اضطر اليه إ۷ ٠‏ ولز انشیء 
باقن #فروه ديه الكيعة ونه )د وهان تیان ارضط اهديا 
استه‌ارة » تبه حال الدافر الذى آدر الله عايه النعمة التى استدناه .ها 
قلیلا قلیلا ا ما بهلکه محال دن لا يملك الامتناع مها اضطر اله ¢ 
واكتقول .وو شمه ها ان كملق له E‏ ان فاد 
عن کون العذاب واقعا به وقوعا محققا كأنه مربوط به (کد) ٠‏ 
(66) لسان العرب : مادة « ضرر » ٠‏ 
(65) الألوسى : ۲۳۸۲/۱/۱ ۰ 
(۱۷) الکشاف : ۲۱۰/۷ ۰ 
8١‏ أساس البلاغة مادة : لزز ٠»‏ 


ار مم لاي شیاین م EVET‏ ۲۳۸ . 


YAY 


والاضافة قعذاب النار لأتهويل وااتخویف ٠‏ وذيات الاية نقبوله 
1 
تعاأئ 2 ودس المصير ع« وذو تذدیل کف ودد سو ۶ مص رر الحافر ر ن ن-اع4 


۰ 
1 
1 


6 


عاقبتوم ۰ وا لحد رص 0 مح_ذوف آی : ودكدن المصسير الذار 
عذاب انار + قد عار ال كام ف حا أت الحاف ردن عده ق حأنب المؤهاين 
ففی جنب الوّمنین قدم الرزق آولا ثم قد بالژمنین » وف جانب 
٩ > 6 5 8‏ هد ۵ و 3 5 ۳ 0 
الکاف ین قدم الكفر ام لا ثم ذکر التمتع »> و3 هذا اشعار بان الدنر هو 
سوت اخسطر ۲ رارک الى عذاب انذار 6 وهن 0 دم السب عا ی ااسبت 
أما رزق ۳ ق الم دن فهو على سيول التفضل 6 الاحس_ان يه على 5 فيل 


1 لسدب والمسبب ومن دم قدم الرزی ۳ وصف الایمان ۳ 3 


رفع ال آعد ودعاء ابراهيم وأسماعيل ۰ 

وبعد بیان دعوة ابر آهزم اماد ااحرام بالأمن ولأهاه بالرزق من 
ااتمرات » ذذكر الایات پینساء ابراهیم ابیت الحرام بمساعدة ابنه 
اسمعيل > وتحکی دعاءهما عنده , ارشادا لأمخاطبين الى الدیر الحق 
والعيادة الصديحة » وهنا لهم على اتباع دهع بج ابر اهیم وأسماعيل 
عذيهما السلا 7م ؛ وهم وفتخرون تالانتساب اليما . و.دعون آنهم على 
دينهما ٠‏ رتدداً الات دش له تعالی :0 30» واذ درفم ابر اهیم اأقوأعد 
من البیت واسماعیل » وهم معط عاى قوله تعالى « وان قال 
أمر آهم ۰ و عطفه مع ذکرار رر أذ » للایدذان ناباقلاله ودیان آنه 
دما e‏ عله دن آخداز هادة جددر أن دذكر على انفر ات + و زر أذ» 
للمذى مج معدها بااضه ر ۶ لام تحضار الصورة اللاخضسة العجدية 
كمايا التالی وكأنها حاخرة اغد ألآن ٠‏ وف الثدمير بأاذ._ا, رع بعد 


انظم 8 أيه كلسم سس ل 


6 


مه 


5359 


تعدیر ۳ ا ھی اء تاوین ات 7 و a:‏ 2 


ع وم و : احدة ٠‏ 


e 
۳ کے امات‎ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


AE 
وأاقواعد جمع قاعدة , وعى الأساس والأصل لم فوقه:  رذعها»‎ 
أعلاء الوناء عليها 6 آو اعلاؤها :فسها )۳( ۰ وی ادثار رفع عاي أنبناء‎ 
> وأسعار يان قواعد ألبيت كان تموجودة‎ ٠ ريت وتعظيم لهذا العمل‎ 
ه «من»‎ ٠ وقام ابر اهيم وأسهاعيل عليهما السلام درفعها و الیناء علبها‎ 
: ولم يكن التعبير‎ ٠ ادنداكية دتعلقة ب « يرفع » أو حال من القواعد‎ 


شآنها (۷۲) ۰ 
قال الشیخ محمد عبده : وق الكلام نکته لطيفة : وهی أن ذکر 
القو اعد آو لا فذیه الذهن ودحركه الى طلب معرفه القو اعد ما ھی 1 
€ انعمس و آشد تمكنا فى ااذهن (ve)‏ ۰ 
واسماعیل معطوف على آبراهيم وق تأخیره عن الفعول اشبرة الی 
أن ايأضل £ اأرفع هو اير أهيم 7 و اسماعیل تبع له ¢ و قد ورد آنه 
كان ياء له الحجارة وهو مها 3 شین ثفاوت دين عمل, ابر اهیم وعمل 
اسماعيل عليهما السلام (4/) ٠‏ 
وينما نحن ف انتظار بقیه الخبر اذا بالسياق یکشف لنا عن ابراهيم 
وأسماعيل عليهما ال لام ردنا اا هما كأنهما حاضران تس امع صرتدهما 
نهان الى الله عز وجل « رونأ تقبل مذا انك أنت السميع 
العليم وهو ) (Ye)‏ ۰ بوبذلك عدل اانظم الفر آثى عن اساوب ححایه 
قولهما الى کر ما نطقا ده ا اليما کآنهما درد عو آن الان 4 وه_ذا 
ضب من استحضار الحا4 الدکیه 6 وتمثيلها شاخصة جلیه ۰ 
دس سس 
(۷۱) الکشاف : ۲۱۱/۱ ۰ (۷۲) الميضاوى : ۵۱ ۰ 
(۷۳) النار : ۳۸1/۱ ۰ 
)¥8( بنظر او السعود لل ۰ 
(۷۵) فى ظلال القرآن ٩٩۶/۷‏ ۰ 


۸۵ 

وقد دعر | ریما عز وجل بكلاثة أدعدة حاء کل منها ف ر علو 
ده 3 

الأول 5 دعاء بقبول عملهما ¢ 

و الشنی : دعاء بهد ايتهما وذرمتهما الى الدين الصحيح ٠‏ وقدو» 
أله ویه ۰ 

والثالث ۳ دعاء ببعث رسول من ذرمتهما د هم الطریق اقيم 3 

فاندعاء الاول هو « رینا تقبل منا انك آنت السمیع العلیم » وق 
من فاعل «(ير فع» وق حذفها ایجاز و استحضار اصور ة نطشتهما بالدعاء ۱ 
و » رینا 0 مذادى بحرت ند اء مد خذوف 4 وف حدذفه اسعار مقردرما دن 
الله عر وجل الذى بجدب دتاءهما ۰ وق ابتار لفظ الرب المنبىء عن 
افاضه ع فده صلاح المردرب 4 هع الاضافة الى ضصمير هما عليهما السلام 
لتحريث سلساة آلاجابه ۷۹ ۰ 

وتقبل الله العمل آی قبله ورضى به وهو مجاز عن الاثابة والرضا» 
لذن كل عم بقبله الله تعانی بثدب صاحبه عليه وعرضاه منه (vv)‏ ۰ و نم 
بذكر مذعول » تقيل 4 وق هذا اشعار ب للعموم 3 ذهما بدعوان لله 
متقيل دعاءدها وعملهها وکل ما دقدمان من خبر ٠‏ وف هذا الدعاء اظلهار 
لخو عهما وخشدتهما اللّه عر وجل 4 وخوفهما نتيدة العمل 4 ولس 
صفعه التفعل الى دة الخوف من وجود قصور نده » كما آن ف هذا 
الذعا. اشارة الى آن العبرة لیست بالعمل ولکن بتبوله من الله تعالی ۰ 

وذینت الایة بقوله تعالی « انك آنت السميع العایم » آی الدمیم 
لجمبم, المسموعات الثی من جملتيا دعاوؤّنا » العلزم بكل المعلومات ا 


۰ ١50/١ : انو السعود‎ )۷١( 
٠ ۴۸/۱/۱ : الالوسی‎ )۷۷( 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


A1 


من زمرتها نياتنا فى جمیع أعمالنا مو الجمئة تع لل لاسندعاء النقیل(۷۸) ۰ 
فهما بدء‌وان ربهما أن بتقبل دع ءهما ودقدمان بين بدی دعائهما الثناء 
آلجمیل على الله تعالی بصفانه العلی وآسمائه الحسنی » وهذا من 
دواعی قبول الدعاء » وعلى هذا جرت سنة ثبينا محمد بتر فى الدعاء ٠‏ 

وتاید الچلة بان وضمير انفصل + پدل على کسال یقینهما بسا 
نضمننه من تخصیصه تعالی بصفتی السمع والعلم » وف الجملة قصر 
آهاتین الصفتين على الله تعالی عن طريق تعریف المسند باللام : وناکد 
هذا آنقصر بضمير الفصل « آنت » ٠‏ وقد آفاد القصر اظهار اخنه.اس 
دعانهما بائله عز وجل : وااقطاع رجائهما عما سواه بالكلية (7) ٠‏ 
والبائنة فى كمال الوصنین له تعالى بنتزیل سمع غیره وعلم غيره منزلة 
العدم فكأنه هو المخئص دهما دون غبره (۸۰) ٠‏ وعلى هذا فالقصر عل 
تنل لاه تويجرة ل يكين کر حك كرا بادا كدان شام( 
آی "اس‌یع لدعاگنا لا بسمعه غبرك العلیم بذیاتنا بواعمالنا لا يليه 
عبرث(۱ه) ۰ وف مجیء صفتی السمم والعلم على صبغة فعیل مبائنة 
فى أشبأت كمال السمع وتمام العلم له جل اذه ٠‏ وتقديم صفه السمع 
مع تأخر التقيل عن العمل للمجنور ة , ولاحاطة صغة العلم وشمونها لكل 
الموجودات من مسه‌وعات ومرئدات: وغير ذلك ٠‏ والدعاء 'نثانى هو « رینا 
كه لف الك SNCS‏ الل ارما نهنا نكا ات 
انك نت التواب الرحيم » و فهذا الدعاء بطلبان من ربهما آن بثيتهما 
على الاسلام » ویجعل من ذردتهما آمة مسلمة » وأن يعلمهم المداسك 


والعبادات » وأن يوب عأدهم فهو سبحانه التواب الرحيم ٠‏ وبدىء 


(۷۸) ابو السعود : ۱۹۱۱ * 

(۷۹) السایق نفسه ٠‏ 

۱ ٩/۰ : والتحریر والتدویر‎ ١ 2۷۹/۱ : ال ازى‎ )۸٠( 
۰ ۷۱۹/۱ : التحرير والشتویر‎ )۸1( 


TAV 
وتكرير اننداء مم‎ ٠ إادعك بنداء الرب سیحانه وتعالی کالدعاء السایق‎ 
امثار نفظ انرب لاظهر مزيد الضراعه الى الله نعالی؛ والاشارة الى أن‎ 
وعوة من هذه الدعوات مفصوده بألذات » ومستقلة فى مظموذها عن‎ 0 
٠ اندعرات الأخرى‎ 
هسوک سای وی )موی كوو لاي‎ EES علس‎ 
لى . مخلصين لك > أو منقادين نك » وهو يفيد الحصر أى : اجعلنا‎ 
لفون لك لا أعيرك : وهدا ددن على آن که‌از. مسعادة العید فى أن‎ 
يكون مسلما لأحكام الله تعسلى وقضائه وقدره » وألا يكون ملتفت‎ 
وفيه تعريض بالمشركين الذين أعرضوا‎ ٠ الخاطر الى شىء سواه(۸۲)‎ 
وطنمهما دن اله تعالى أن‎ ٠ عن التوحيد » وساروا ق ظلام الشرك‎ 
يجعلهما مسامین له معناه طب الزيادة فى ذلك أو طلب التشیت والد و ام‎ 
٠ )۸۳( عليه : لانهما کانا مخلصین منقادین لله رب العالین‎ 
وا سآلا انفسيهها دوام الاخلاص) لله تعلی ؛ طبا لذریتیما‎ 
الهداية الى الاسلام « وهن ذريتنا مه مسلمة لك » ی واجعل من‎ 
» ذردتنا أمة مسلمة اك » وق الجمده ایحاز بحذف الفعل ؛ و ™ من‎ 
وخصا ذريتهه؛ بالدعاء دمم‎ ٠ للتبعيض > والأمة : الجماعه العظيمة‎ 
أحن بلشفقة , اننصيحة كما جاء فى قوله تعالى « قوا أنفسكم وأعليكم‎ 
نارأ € (۸4) » ولأن الأندياء أذا صلحوا صلح بهم غيرهم ۰ وشایعو هم‎ 
على الخير (۸۰) ء وى اضافه الذرية الى ضمير الاثنين اشارة الى آن‎ 
المراد الذرية التى تدرب الدهما معا ؛ وهی ما بکون من ولد أسهاعيل»‎ 
» واالفظ ظاهر فى هذا العنی » ویرجحه الحال والحل الذى کا فيه‎ , 





۰ 2/١ : الرازى‎ )۸۲( 

(۸۳) بنظر القرطبی : ۵۱۱/۱ > والسضاوی : ١ه‏ ۰ 
(A4)‏ التحر بم E‏ 

(۸) الکشاف : ۲۲۱/۱ 


۳۸۸ 

وعزم ابراهیم على أن يدع اسماعیل فى بلاد أنعرب داعيا الى توحی-د 
۹ واسلام الوجه له ؛ ویرجم هو ألى بلاد الشام » وكذلك ادعاء 
نهذه الذرية بأن بیعث الله فيهم رسولا منهم كما ف الایه التالية(٠۸).‏ 
وهذأ يرجح أن المراد بالأمة آمه محمد مت ۳ 

وانما خصا بالدعاء بعخسهم لما علما أن فى ذرمتهما ظامه ذلك من 
قوله تعالی « لا ينال عهدى انظالین » كما أن الحکمة الالهية لا نقتفی 
الاتفاق على الاخلاص » والاقبال اندلی على نتقوی )۸۷١‏ ۰ 

وبعد أن طلبا من اله تعالی أن بهدییم وذریتهما الى اسلام الوج» 
له سسیحانه » وهر ا ألدين وجو هر ه » طدا من اه أن معلمهما الفرو ع 
العم ية « وأرنا مناسختا » ٠‏ أى علمنا ایاه علما بكرن كالرؤية اندسرية 
فى الجلاء و ااوضونح(۸۸) ٠‏ والناسك جمع منسك > والنسث ف 
AE‏ ال ایس مایق E‏ اس دی E‏ 
الحج لما فیها من الکلنه و البعد عن ا (۸۵) » واضافه الماك 
لقم مم آنها عادات مطلوبة من جمیم السامین پشمر باه میم 
بمعرفتها » وعنايتهم بتعلمها » کانها مختصة بهم ومقصورة علیهم ۰ 

ثم طلبا من الله التوبة « وتب علينا » والجملة معطوفة على سادقتها 
وقد وردت الجمل ف هذه الآبة موصولة للتوسط مین الكمااين حیت 
اتحدت فى الانشائية مع التناسب بينهاءواختلف العلما» فى معنی طلبهما 


5 ۰ ا ۱ 4 


التونه » وقیل طلبا التوية لذريتهما » وحكايته عنهما لترغب الك : فى: 





٠ ۳۲۸۷/۱ : النار‎ )85( 

(۸۷) السضاوى : ۵۱ ۰ 

(۸۸) المنار : ۲۸۷/۱ ۰ 

(85) الفردات : 59١ ۰ 55١‏ ۰ وأبو السعود : ۱۱۱/۱ . 


۸۹ 

انود“ والابان 4 وقیسل الا دنك هف.سما لأنفس هما و وارش ادا 
لذرمتیما (۹۰ ۰۰ 
لطلب التوءه اوح راد دنب > فاد كان امهنا م دذیر ات 2 متعفار 3 مم آن 
الله تعانى عفر له ما تقدم من ذنده وما تاخر وکان مقول 5 آذ لا آکون عددا 
لواو ل الله عه يقبول : والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه ف اليوم اکثر 
من .عن هرة(91) 5 

وااتوبه تختلف ب ختااف التائدين ؛ فنودة سأكر المسلمين الدسدم 
.والعزم على عدم اعرد “ورد الظالم اذا أمكن » ونية الرد اذا لم بمکن» 
وتربة انذر اص الرجوع عن المتروهات من خواطر السوء ؛ والفتور ف 
الاعمال ‏ و الاتیان بالءبادة على غير. وجه الکما » وتوبة خواص اضر اص 
آرفم الدرجات » والترقی ف القامات » وتوبة "براهیم و اسماعیل علیهما 
السلام تدخل فى هذا القسم الأخير (؟5) ٠‏ 

وذيلت الآية بتذبيل صيغ على نمط لتتذیل فى الآية الابه* وهو 
قونه تعالى « انك أنت ألتتواب الرحيم » وهو تعليل لدعاء » وفيه مزيد 
استد عاء للاحای4 » ومن آدات اادعاء وادو اعي اجایته أن ددعو الادسان 
لاس ف » فهى تعلعل لما قيلها > وف فصاها اشعار ماستقلال ادتذس 
۳ : 
فى الافادة ٠‏ , أكدت الجعلة مان وجىء دذيمير الفصل لتأكيد أيمانهما دما 
تضمدته من حكم و هو آن الله عز وجل هو التو اب الرحنم ۰ وق الحملة 
:قصر لصفتی التواب الرحيم على اه سيحائه وتعالى 3 وطرشق ااقص ‏ 
)٩۰(‏ بنظر القرطبی : ۵۱7/۱ وأبو السعود : ۱۹۱/۱ ۰ 
۱۱ رباض الصالحن : ۱۰ « 
(AY)‏ الألوسى : ۸۳۱ 5 


۳۹. 


تعریف السند باللام » وضمير الفصل يود هذا القصر ویقویه ٠.‏ 
والعنی : انك أنت التواب الرحیم لا غبرك ٠‏ 

پوانتواب : صيغة مبالعه من تاب » والرحیم یه مبالغة من رحمء 
والصیعتان ندلان على الممالغة ق وصف الله عز وجل بهانین الصذتین : 
فهر سبحانه كثير التوبة على عبادة » لا يرد توبه تأئب منهم » واسع 
الر حم4 دهم ٠‏ وتقاديم « الثواب » على 1 اأرحيم » لمجاورت: لأدعوة 
بالتت ده : ولث.مول حافة الردحمة لنتوبة » ویکون « ار حیم ) اسسا 


لفاصلة » ومتلاگما مع فاصلة الآبة الثی قبلها والتی به‌دها ٠‏ 


والدعاء الثلت هو « رینا وابعث فیهم رسولا منهم یتاو علیهم 
"مادك ویعلمهم الکتب و الحتمه ويزكيهم انك انت العزیز الحکیم » 
وهما پدعوان ربهما عز وجل أن پیعث ف الامه المسلمة التي هى من 
ذریهما رسولا من آنفسهم » يقرأ عليهم وحی اله تعالی ویعامهم آحکام 
شريءته ويطورهم من الارجاس الحسبه والمعنوية ٠‏ وق هدا اندعاء وما 
قدله نقریر للصله التاریخیه التینه التی تربط النبی محمدا ۳ وأمته 
يذيذك النبیین الجليلين : ايراهيم واسماعیل عليهما السلام ٠‏ انها لوست 
هله الثروة N‏ فهميا © إل اه شهب ائطة اه المكدة 
آیضا » فهم من ذريتهما » ووجودهم تحقيق تقبول دعوتهما » وملتهم 
ملتيها وقبلتهم قدلتهما » وه‌ثابتهم ق حجهم مثابتهما )٩۳(‏ ۲ 

وبدیء الدعاء بذداء الرب سبحلنه وتعلى كما سدق ف الدعائین 
السالفین > وتکریر النداه مم ایتار لفط آثرب مشافا الی ضمیردیما * 


ازیادد الضراعة والدالغة فى الاسته‌طاف و استجلاب الاجابة » والاشارة 


الى | تقلال هذا الدعاء و ازغر أده دمصمون معساير اا ق الدعائين. 


الما شین ۰ 


OS 


م : ۱۸۵ ۰ 


۹1 


و « فيهم » آی ف الأمة المسلمة المذكورة ف الآية السابقة » وقيل 
» فيهم » دون « لهم ( انون دعوة هدا الرمدول ذعود عامه ن اأملة 
لهم ولعيرهم 4 ولا نون دعوبه اليهم فقط 4 وف حذف متعلق رولا 
تآكيد لنذا العموم ٠‏ وتنکیر « رسولا » للتعظيم )٩4(‏ ۰ 


و « منعم » آی من نفس هذه الآمة المذدورة » وف تقبید الرسول 
بهذا الوصف تمحبص رنه هن هذه الکمه ویذاك يحون هو عليهم 4 


ويكونوا أعزيه وأشرف وأقرب للاجایه 6 لانهم هعرفون منشآه و صدقه 


وه نه )٩۰(‏ ۰ 


ولا یعنی عن هذا القيد قوله « فيهم » فان البعث فیهم لا بسنلزم 
المعث عنوم /35) ٠‏ وان هذا الرسول هو خاتم النبيين واارسلین محمد 
۳ : وف الآية ما يشير الى ذلك » فانه مر هو الرسول الوحيد من ذرية 
ابراهیم وا مع معا علیهما السلام وغيره من آنبياء بنی اسرائیل 
لوس من ذرية اسماعیل ٠‏ وروی الامام آحمد عن العرباض رذى انه 
عنه عن رسول الله ر أنه قال : سآخيركم بأول آمری : آنا دعوة 
آبی ابراهیم وبشارة عیسی ورژیا آمی ٠ )٩۷(‏ 

ویعد أن بینت الدعوة أضل هذا الرسول ونسبه بوصفه باند منهم 
بینت وظیفته النوطه به وعمله الذی سینهض به فوصفته بثلاث صفات 
« بتلو عليهم آياتك ویعلمهم العتاب والحکمه ویزکیهم » فوظیفه هذا 
اأرسول العظيم أن بيلغهم ودقرأ علییم وحى الله تعالى » الدال على 
ألوهيته » وصفاته القدسية » وطريقة المستقيم > ويفهمهم حضائق 





٠ ۷۲۲/۱ : ينظر التحرير والتنوير‎ )٩۶( 
۰ ۲۸۰۱/۱/۱ : الألوسى‎ )٥( 

(853) حاشية الشهاب : ۲۳۹۱ ۰ 

۰ ۲۳۹/۱ : حاشیه الشهاب‎ )٩۷( 


رف لمم 
ا 
زلا 


۳۹۲ 

.وأسرار الکتاب الذى ينتزل عليه » ويعرفهم آحتام الشریعه ومقاصدها » 
وضع الائ موضعها الصحيح ؛ ويطهرهم عن دنس الشرك » وسائر 
لارجاس الحسية والعنوية ر 
فى قوله تءالى : « هو الذی بعث ف الأميين رسولا منهم يناو عليهم 
آآیاته ويزكيهم ويعلءهم الكتاب والحكمة » (وه) ٠‏ وهذا دلیل آخر 
أن الرسول الذى آجدیت به دعونهما هو خائم الزبيين محمد ۳9 ۰ 

وف التعبير بالمضارع ف « یتلون » و « بعلم » و « يزكى » اشارة 
ألى تجدد هذه الآفعال وتكررها بنکرر الوحى الالهى ٠‏ وف تقديم الجار 
والمجرور « عليهم » على المفعول الصريح عناية واهتمام ببيان من 
بتلی عليهم ٠‏ وق ذكر « الکتاب » ایذان بأن يكون الرسول المطاوب 
صاحب كتاب يخرجهم من ااظلمات الى الاور » وكان هذا الكتاب هو 
القر آن الكريم ٠‏ والدكمة تشتمل على ما فى الكتاب وغيره مما ببيذه 
الرسول مق » وعطفها على الکتاب من عطف العام على الخاص » لافادة 
العموم والشمول ٠‏ 

فجافت الل القاقة فرصت وله الوط بع" نالیم خف 
تتحد فق الخبريه مع التناسب بینها ٠‏ وقد رتبت هذه الجمل فى الذکر 
على حسب ترتدب وجودها لان آول تبلیغ الرسالة نلاوة القرآر » ثم 
يكون تعليم معانيه » ثم العلم تحصن به التزكية » وهی ف العمل بارشاد 
القرآن الكريم (۱۰۰) ٠ ٠‏ 

. وذيلت الآية بتذييل مناسب لها » صيغ على نمط ما ذيلت به 
الایتان السايقتان ر انك أنت العزيز الحکیم » وق هذا انتذبیل ثناء على 





(۹4) ينظر الکساف : ۲۱۲/۱ ٠‏ 
(19) العتمعة : ۲ 
(۱۰۰) الصترير انویر : ۷۲۳/۱ ۰ 


رف لمم 
ا 
زلا 


۳۹۳ 
الله تمالی بأسه‌اگه وصفانه الناسبة للدعاء:‌استجلابا للاجابة» اسف عاء 
+ وقد فصل عما سبته للاستشاف وف القصن ا 

استنلی جملة انتذييل فى الافادة ۰ 

و « الءزيز » الغالب الذی لا مغلب ولا مقر على ما بر ید , 
و الحکیم » الذى لا تفعل الا ما تقتضبه آلحکمه و ال لحه و الجمله 
ES‏ الحكمة مقتض لافاضة 
بها AS‏ من زاسون ال من بعالتي بيك EA‏ 
بالعز ء مستد ع لامتتاع وجود. المسائع بالرة (۱۰۱) ۰ 

وقد أكدت الحملة بان وجیء بخمير الفصل لاخلهار مقی‌زهما اتام 
عمضوونها » وقصرت العزة وااحكمة على الله تعالى عن طردق تعریف 
المسدد باللام » وآکد القصر بضمير الفصل » فالله سیحانه وال هو 
العزیز الحكيم لا غيره ٠‏ 

وبهذا تنتهى الأدعية الثلائة التی حکیت عن ابراهیم واسماعيل 
علیهما السلام عادما کانا ببنیان الکعبة الشرفة ۰ رقد وردت هذه 
القدعبة ی ثلاث آبات : حافك مرتبة حسب آولویتها ؛ فستملد اییة 
الأولى على دعاء خاص بهما ویتعلق بالحانة التى کانا یدعوان فيه. وهو 
أن بتقبل الله تعالی عملهما ودعاء‌هما ٠‏ واشتملت الایه الثانية على دعاء 
مئ ملیما ویثءمل ذریتهما و هو الهدایه الى الاسلام 4 تءلیم اداست» 
وقبون التوبة » واشتءت الآية الثالثة على دعاء خاص بذردتهما ق 
الح تقيل + وهر أن يدءث الله عز وجل ق ذر يتمم" رس لا منهم يتام عليهم 
لآياته م بعامهم الكتاب و الحكمة ووزكيهم ٠‏ 

وقد ذيلت كل آية من هذه الایات بتذبيل رتداسب مع ما تحويه دن 

دعاء ؛ ففى الآية الأولى دعاء بقبول العمل و الدعاه » وهدا ينأسيه اإأسمم 
.والعلم ومن ثم ذيات الآية بقوله تالى « انك أدت السمرع اليم » 


ست تس 
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۳۹ 
رف الآية الثاذية دعاء بالهداية وقول التودة » وه_ذا يناسهه الثوية 
والرحمة » ومن ثم ذيلت الآية بقوله تعالى « انك أنت التواب الرحيم» 
وف الاية الثالثة دعاء ببعث رسول منهم » وهذا بداسبه العزة والحكمة» 

ومن شم ذيلت الآية بقمله تعالى « انك أنت العزيز الحكيم » ٠‏ 
وقد صيغت التذييلات الثلاثه صسياعة قوية وعلی نمط تعبیری 


واحد » مد تمل على تأكددات مذتلفة » ومفدد أاتخصيص ۰ 


وهنا يتيادر سوال : هل ترتيب الحوادث المحكية من آول الحلقة 
ترتيب زمانی ؟ أو غير ذلك ؟ والجواب عن ذلك : أن القرآن الكريم 
ديس حتاب تاريح دقص الدوادث حسب تاريخ وقوعها : انما هو کتاب 
هاراية وتشربعات » وصر وعظات » وليس بالضرورة أن نحتی الحر ادث 
فيه وفق ترتیب وقوعها ٠‏ وقد حاول آبو السعود أن برتب هذه أإحوادت 
المدكية بناء على الظاهرءويبين سر الترتوب الذی, وردت عليه فى القر آن 
الكريم فقال : واعلم آن الظاهر أن أول ما جرى من الأمور المدكية عو 
الادتل وما يتبعه » ثم دعاء البادية والأمن > وما بتعلق مه » ثم رفع 
قبواعد البیت وما پتلوه » ثم جعله مثابة للناس ؛ و الامز متطهیره » ولعل 
تغییر الترتیب الوقوعى ف الحكاية > انظم الشئون الصادرة عن جنابه 


تعالی ف مرك مستقل ونظم انکور أي اقعه من جهة ابر اهیم و اسماعیق. 


علدوما السلام من الاغعال والأقوال ف لك آخر ۰ وآما غو [4 تعسالى 
» اوهن حفر (oes:‏ الخ فانما وقم ف تضاعدف الاحه ال ااتعاقه بابر اهیم 

قتضاء ااقام + واستیجاب ما سبق من الكلام ذلك » بحيث لم يكن بد 
مذه أصلة » كما أن وقوع قوله عليه السلام « ومن ذردتى 0.62 ف خلال 
کلامه سیحانه اذلك (۱۰۲) ۰ 


ومما دود مجدكها على غر الزرئيب الوقوعی بدء كلل آنه بدایه: 





(۱۰۲) ابو السعود : ۱۰۱۱/۱ ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۴۹5 


عر ماممتقلالها ف الحكاية 5 و آذفر ادها مالتذکیس بها / حرث دنددات کل 


آية دأذ « واذ ايتلى ابر آهیم رده 6 « واذ جعلنا البيت » « واذ قال. 


ایر اهیم » (« واد پر شع ابراهیم القواعد ( ۰ 


الایان- فى الانکار على من يرغبون عن ملة أبراهيم وهو الصطمی عند 
الله تعالى » والذى أسام أرب العالمدن « ومن يرغب عن مله ابر 'هيم 
الا من سفه ذفسه ولقد اص طفيناه ف الدنها وانه ف الاخره أن الح لحين 
اذ قال اه ريه اسلم قال أسلمت أرب العالدن » * وموقع هذه آرایات‌من 
سبوادقها دوقم الاذيجة بعد الدلیل » فاذه ا بين فذائل ارا هيم من 
قوله « واذ ابتلى » الى هنا » علم أن صاحب هذه الفضائل لا يعد 
عن دونه و الاشنداء ده الا سفیه العقل أفن الرآی (۱۰۳) ۰ 

والادتفیام فى قوله « ومن يرغب عن ملة ابراهیم ألا من سفا 
نغسه » دفيد الانكار التوبيخى » واستیعاد أن يكون فى العقلاء من ورم 
عن ماه ابر اهیم التی هی الدق الواضح » أى لا درغب عن ملته الواخ د 
الغراء الا ون سفه ذفسبه (۱۰6) ۰ 

و الرغبه : طلب آمر محبوب » ورغعت فى الثىه اذا آردته » ورعید 
عن الشىء اذا لم ترده » وز هدت فيه » ودرهنه (۱۰۰) ٠‏ ومله أي احیم 
دينه : وقد كان عايه السلام حنيفا عسلما دما قال جل شاه « ما کا 





)°( النحر بر والتنو «ر 8 ۷۱:۱ 3 
)۰٤(‏ الکشاف : ۲۱۲/۱ ۰ 
(6 6۱۰ الصحاح : مادة « رغب ©» ٠‏ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


۹۹ 
اا رين ع« (۱۰۰) ۰ و اخسافه اه الى ابر أهيم اضافة مجازية 3 وذلك 
لأنه نا آوحی بها اليه : وآمن بها » ودعا الناس اليها » وداه عنهاء 


وعذب من أجله على أبدى الكافرين ٠‏ نسيت اليه ۰ 


وسفه نفسه أى امنهنها واستخف بها , والسغه فى الأصل : خ 
فى البدن » ومنه قيل زمام سفيه أى كثير الاضطراب ٠‏ واس تعمل ق 
خفة النفس لنقصان العقل فقيل : سفه نفسه ٠‏ و انتهاب نطفسه اما 
ی آنعا مفعول به:آی آهملها و استخفها ولم مدال باضاعتها دنیا وآخریر 
7 على التمييز الحول عن الفاعل » م آحدله سفهت نفسه بالرفم آی 
خدج ماف + شون اراد :إلى مياه فیط یی تن 
العقلی للملايسة قصدا للوبالغة » رهی أن السفاهه سرت من الاس الى 
صاعها من شدة تمکنها بنفسه حتی صارت صنه لجثمانه » ثم انثحب 
'افاعل على التمييز تفسيرا تذلك لابه م ف الاسناد ااحازی (۱۰۷) ۰ 
وألجداة منية على القصر » حيث قصرت الرغة عن مه ادر اهیم 
8 من سفه نفسه » عن طريق النفى المستفاد من الاستفهام الانکاری 
والاستدناء بالا » وهو قصر صفة على موصوف. على سيل الحقيقة 3 
قلا يرغت عن ملة ابر اهيم أحد ألا من اس.تخف نفسه و مته‌نها ولم يبال 
لايا ء وقد آفاد القصر الایجاز » وأكد ااحکم الذى تضمنته الجملة 
تأكيدا قوف » كمأ أوجد ااتجانس مين « سفه 6 و « نف » وقعا آخاذا» 
وآسبغ على الجملة جزالة تضاف الى ما فى نظمها من تلاؤم وقوة ٠‏ 
وف الجمنة وبي اليبود والنصارى ومشركى العءرب » ونمریذر 


ب 
1 


+هم ء حيث آعرضرا عن دعوة الرسهول مق ولم يتبعره » مع آن ملته 
)٠١1(‏ آل عمران : ٠ ٩۷‏ 


(۱۰۷) المفردات : 555 > والکشاف : ۲۱۲/۱ 2 والتحرير والنویر 
+ . 





۳۹۷ 

هى مله آبیمم ابراهیم الدی ينسسيون اليه » ویفخرون بذاك ۶ فکیف 
هر عدز ن عا ؟! 

وعلل الحخم الدی تضه‌نته جمله القصر وقرر دجدانین : الاولی 

تين مذانته ق الددیا وهی « ولقد اصطفیناه ف الدی. » آی اخترتاه 

ل ال امه RU‏ این ۶ والواف CAE‏ بسا 

واقعه ف جو اب قسم محدرف : ود حرف تحقاق ۳ وبال ۳ 

اصطفیناه ۰ والحمله تعلیل لحملة القصر السایقه 6 ومقررة اضمو نها ۳ 

وأكدت بالقسم ماللام وقد اتأکدد اصطفاگه ق الدزیا تأي دأ قوب ف 


مواجهة من يرغبون عن ملته ۰ 


والثانية تبين فضله فى الآخرة وهی «وانه فى الآخرة لن الصالحين» 
أى وهی فى الآخرة من المشهود ليم بنثبات على الاستقامة والحير 
واله لاح ٠‏ والجملة معطوفة على سادقتها داخلة ف حيز القسم ء 
مؤكادة لضمونها مقررة لا نقرره ٠‏ وأتدت بان واللام زيادة على لقسم 
السایق لذا من الأهور الأخروية » وهی غدب خفی عن المخاضين > 
فحاجتها الى التأكيد آشد من الأمور التی تشاهد آثارها ١‏ آما الاح.حت 
فى انیا فقد شاهدوه وده جيل بعد جیل(۱۰۸) «وقدم الجار و الجرور 
« فى الآخرة » على الخبر نلعناية والاهتمام ببیان ءکان وزمان الحتم 
الذى تضماته الجملة : :ظا لأهمية الآخرة وعلو مكائتها على الانيا > 
وشوق الناس لمعرفة مصير هم فيها » وللاءمة « الصالحين » لاف ادل 
انقر آنیه ۰ 

وابراد الجملة الاولی فعلية ماضوية لضیها من وقت الاخبار » 
ومجیء الثائیه اسمية لعدم تقبیدها بالزمان » لان انتظامه فى زمرة 


(۱۰۸) آبو السعود : ۱۱۳/۱ , والفتوحات الالهية : ۱۰۹/۰ 


۳۹۸ 

اک 1 یه امس میتی که الوا وق زر "أنه وهديك ق 
تا لاحرد (۱۰۹) ۰ 

ومعا أو ردناه من اختلاث ف نظم الجمستین :تحلی دنا وین انس 
فى ١اقرآن‏ انتریم » وعذه خاصية من خصائس نظمه المعجر : تحناج 
انی دراسة مفدرله ٠‏ 

وابين الایات عله اصطفائه وجعله من الصالحین « اذ قال له ربه 
اسلم قال املك ارت العانین » آی اصطفاه انه حین آمره بالاخلاص 
له والاستسلام والانقياد » فأجاب الى ذلك على الفور (۱۱۰) ۰ 
و « اذ » ظرف لاصه‌افیناه + ومفعرل « ألم » ومتعاقة مح.ذوفان 
دعلمعما من اقام والتتدیر : آسلم وحيك ای : وقد دل ااجواب رأسأمت 
درب العالین » على ذلك » وق حذفهما ایجاز مع تذزدل التعدی منزله 
اللازه. , لاثبات آمره بالاسلام على الاطلاق دون اعتبار تعلقه دمن 
وقع عليه ٠‏ 

وق الجملة التفات من التکلم فى « اصطفيناه » ال الغيبة فى « قال 
نه ربه » الاسم الظاهر من قبیل الغيبة ۰ وف الالتفات هم التعرض 
تعنوان الرروبية واضافته الى ضميره عليه السلام لاضهار مزيد اللطف 
مه » و ألاءتناء بتریعته (۱۱۱) وتوجيهه الى الطریق الى تفم ٠‏ 


» ا اث ت أرب العألین ع« و الفصل ده وددن سانثه er‏ 4 على 


پالاسلام ؟ ء حاء الجوناب » قال امت اوفك ارب العا لون 6 ۰ ومجی 


€ 


ena 





۳۸۸/۱۷/۱١ : الالوسی‎ )٠١5( 
۰ 6۱۹/۱ : اين کشر : ۱۸۰/۱ ` والفرعبى‎ )١٠١١( 
۰ ۱۹۷/۱ : و السسعود‎ )۱۱۱( 


۳۹۹ 


انلام على هیده الامر وجبوابه مشعر بانه بادر بالاجابه على الذور دون 
تريث ٠‏ وقال « آسامت لرب المالین » دون أن یقول : آسلمت أو أسامت 
لك » ليون قد أتى بالاسلام وبدلیله (۱۱۲) ۰ واضافة اثرب ف جوابه 
عليه #سلام الى العالین للایذان بکمال قوة اسلامه : حیث آيقن دين 
آانظر مشموا ل ردوسته للمالین قاطد4 لا لنفسه وحده كما هو 
المأمور به (۱۱۳) ۰ 

واختلف ف وقت قول الله تعالى ذلك لابر اهیم ؛ فقيل قبل ألابوة > 
وق ده م کم اخظت ل هوا القولن ا یبیل الخقیقه آم غان 
ميك" الفرسل E‏ انه ايج ميدي EN‏ وهيل ENS‏ ين جيل 
التمثیل » والعنی آخطر بباله الدلائل اللؤيدة الى العرفه » واسندل بها 
وأذعن بمداولاتها » الا أنه سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بالق ولین 
a‏ قرط نان سوه الاب 2 و هداعا تراد من تور 
ليس نفس القول بل دلاله اادلیل عليه على حسب هذاهب العرب فى 
هذا تقول الشاعر : 

تلا ااحو ش وقال ي مملا رویدا قد ملات بد 

وكما فى قوله تعالی : « آم أنزلذ! علدهم ساطانا فهو يتكلم بم انوا 
مه درون » (۱۱۶) فجرءل دلائه البرهان کلاما (۱۱۵) ۰ 
وصدة ابرأهيم أبئيه : 

وتواصل الآيات عرض فضائل ابراهوم عليه السلام ومنافیه » 
فتذكر سعيه فى هداية غيره الى الاسلام » وحثهم على القمسك به؛ بعد 


2 22۸ : التحر بر والتنوير‎ (IT, 
۰ ۱۰۱۳/۱ : ز۱۱۴) أب السعود‎ 
۰. o الروم‎ )۱۱ ( 


(۱۱۵) الرازی 1۸۷/۱ » والاار.ی ۲۸۸/۱۸۲۱ : 


ىف 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


N. 
۳3 ۰ 


أن بينت اسلامه وتمسکه بالانقياد ارب العااین « ووصی بها ابر اهیم 
بذیه «یعقئوب با بثی ان الله اص‌طفی لکم الدين فلا “موتن الا وأنئم 
مسلمون © ۰ 

والتوصية : التقدم الى الغير بها فيه خير وصلاح : واحد. لها 
ابوصل من فرلیم : وصت الأرض ؛ اذا اتصل نيتها » وآرض واصية : 
منصلة اثثبات (۱۱5) ٠‏ ووصاه اذا وصله : كأن الومی بصن فعله 
ااخاطب وتحقیق الخبر له عن أى طريق آمرا أو نعیا » فعلا آو قء لا » 
وادلك تطلق حيث دخاف الفوت » ویشیع استعمالها عند قوقع الوت » 
وكثيرا ما بوحی الناس حالة الاحتضار » روصية ابراهيم عليه السلام 
كانت عند توقع الوت كما يدل عليه قيله تعالی ۴ الآية ااتالنة « اذ 
حضر يعقوب الوت »(۱۱۷) ولذلك لم يكن التعبير أمر لما قدمناهء 
ولأن افظ الوصية أوكد من الأمر : لأن الوصية عند الذوف من الموت » 
وق ذلك الوقت يكون احتياط الااسأن ادینه أشد وأئم » فاذا عرف آنه 
عليه السلام فى ذلك الوقت كان موتما بهذا الأمر متشددا فيه كان القوم 
الى قبوله آقرب(۰)۱۱۸ 


وا'اضمير فى « بها » عائد لقوله : « آسلمت أرب العااین » على 
تأويل الكلمة والجملة » أو عائد الى اللة فى قوله « ومن يرغب عن مله 
ابراهيم » ٠‏ وتقديم الجار والمجرور عذ ى الغاعل والفعرل للءناية 
و الاهتمام ببيان مضدون الوصية » کم أن فى تقديمه جزالة لا تتحقق 


مع تأخره ۰ 
a‏ + 





(۱۱۰۱) الصحاح مادة : وصی ٠‏ 


(۱۱۷) بنظر التحریر والتنویر ۷۲۷/۱ ۰ 
(۱۱۸) الرازی ۸۷۲۱ * 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۱ ١ 


و« بنیه » مفعول به : « ویعقرب » معطوف على « أبراهيم م 
داخل فى حكمه » أى : وورصی بها يعقوب بذيه أيضا » وفرىء بالذصبم 
عطفا على بذيه أى : دوصی بها ابراهيم بنیه وناغلته يعقوب ز۹ ) 6 
فيكون يعقوب داحلا فیمن آوصاهم ابراهيم عليه السلام » وف دک 
يعقوب تذكير لبتی اسرائيل بوصية جسدهم » وفیه تعريض بوم 
لاعراضهم عن دين الاسلام ؛ وهو مله ابراهیم ویه‌قوب ووصيتهما ٠‏ 

وخص بنيه بهذه الوصية لآن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من: 
شذفته على غير ههم ٤‏ ومن شم وصاهم بهذه الوصية الذذاحصه . و غير هم 
من الاس منتظمون فى دعوته العامة الى الاسلام ٠‏ 

وتحتی الابه وصمة ابر اهیم لدنيه » وهی تشتمل على جمله حدرية 
وجملة انشائية فأما الجملة الخبریه فسبقت بنداء » وهی « يا دنی ان 
الله اصطفی لكم ألدين » وهذه الجملة تتضمن حکما هاما بالنسیه هم 
وتعتبر مقدمة تترتب عليها الجمله الانشائية التى تأتى يعدها وانكلام 
على اضمار القول عند الیم‌رین : أى قال أو قائلا : يأ دنى وعند 
إلتوفدين متعاق.وصى لاه فى معنى ألقول + فلا حاجة ال الاضمار :٠‏ 
وعلی اشمار القول يكون التسير مصورا لابراهيم عأيه السلام وهو 
حاضر يخاطب بنيه » وناطقا بحديثه اليهم ٠‏ وف النداء افت لأسماعيم 
وعقو لوم » و بيه على أن ما يلقى اليهم آمر له أنه » فعليهم آن بعء ه 
جيدا ء ويلتزموا يما فيه ٠‏ وق ندائهم بآداة الدعيد اشسارة الى علو 


منزلتهم عنده : ورفعة شأنیم اديه ٠‏ وق لفظ « بنى » أظهار لن فقته 


ىو 
عايهم ¢ و مر ند اطفه بهم 37 وحرصة على دسق لهم 4 


و الا صطفاء 5 الاختمار 4 والدين 1 هو الاسلام 5 وهو ماه ابر اقيم 
عايه السلام و تعردفه باالام موی على کماله وناهامة 08 أى ددن 





(۱۱۹) الكشاف ۲۱۳/۱ ۰ 


۲{ 
إاکامل التام > كلما شیر الى أن ألدين أحتاره اه لعراده دین: احد 
متعین + وهو دین الاسلام الذى به يتم الاحازص اله تعالی : ويتحفق 
الانقياد له » وتقدرم « أكم » للمسارعة ببيان أن هذا الاصطفاء لهم » 
وفاكدته عائدة عليهم 6 ومن ثم یجب علرهم التمسك به ٠‏ وتاكيد الجملة 
لاد اقات مضمونیا كن لا تمرض لبنیه آثارة من ريية ق غذا الامر 

٠ الجليك‎ 

وآما الجملة الانشائیه فهی « فلا نه‌وتن الا وآنتم مسسنمون » 
وهی نتيجة مترتیة عن الجمله الخبرية ومبنية علیها » والفاء الس دبية 
لحضه (۱۳۰) + ومعنی الجملة : النهی عن مفارقه الاسلام ق جمیم 
أوانات حالهم الى أن یموترا عليه » وذلك کثایه عن ماد منه مدة الحیاه 
بان الحی لا يدرى متی تأنیه الوت : فنهی آحد عن ان يموت غير مسلم: 
أمر بالاتصاف 6 فى جمیع آوقات الحياة » فالر اد من هذا النهى 

شندة الحرص على ترك النهی عنه(۱۲۱) ۰ 
وقد بين الزمخشری معنی هذه الجمله ووضحها پشرح جيد فقال: 
: لا يكن »بوتکم الا على حال کونکم ثابتين على الاسلام » فل لنهى 
ف 0 عن كرنهم على خلاف حال الاسلام اذا ماتوا » كقولك : 
اق ا وت خانسم » فلا تنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الخ وع 
فى حال صلاته ٠‏ فان قات : فأى نتته فى ادخال حرف اذنهى على الصلاة 
ولیس بمنعی عنها ؟ قلت : النکته فيه اظهان أن الصلاة التی لا خشوع 
فيها كلا صلاة » فکأنه قال : آتهك عنها اذا لم تصلها على هذه بلحاله» 
آله تری الى قوله عليه الصلا: والسلام « لا صلاة لجار 11 الا ق 
المسجد » فانه تالتصريح بقواك لجار المسجد : لا تصل الا فى المسجد 


ی 





(۱۳۲۰) مفنی اللبیب ٠١۷/١‏ ۰ 
( التحر بر والتنویر ۷۲۹/۱ ٠‏ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


وی 


وكذلك العنی ف الآية : اظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الالام 
مت لا خير فيه : وأنه ليس بموت السعداء » بوآن من‌حق هذا الوت 
آلا بحل فيم : وتقول فى الامر آیضسا : مت وآنت شهید » ولیس مر اداث 
الأمر دااوت ؛ ولكن بالکون على صفة ااشهداء اذأ مات » وانما آمرته 
ماوت اعتدادا منك بميتته » » اخلهار | افضلها على غیرها وأنها دقيقه بان 
يحث عليها(؟1) ۰ 

ومن هذا نرى أنه قد يدون النهی عن الفعل دالا على شدة الرغية 
ف وقوعه موصوفا بصفه معینه‌حتی كأنه بدون هذه الصفة منمی عنه » 
بوق هذه الحاله تكون آداة الاستثناء مع الذهی(۱۲۳) وهذا سر دقيق 
من أسرار النمی «کمن ف صباغته على نمط تعبيرى معدن مذانه الحملة 
ال ا 

واکله اسلوت شم OLN ANO Aa‏ 
.وهو قصر صفة على موصوف » وهو يؤكد الحكم الذى تضمنته الجملة 
وهو حثهم على التمسك بالاسلام طوال حياتهم وعدم الوت على غبره» 
وآكد النهئ بنون التوكيد الثقيلة اللآحقة القعل » والواو للحال » 
و « أناكم سله‌ون » جملة فى محل نصب حال : والتعبير القر آنی ابل 
من قرا لا ثم‌وتن الا مسلمين » لأن التصور عليه ف الآية جملة 
اسمیة تفيد حكما كاملا نايدا » ومؤكدة بتكرير الخنمير « آفتم > الذئ] 
آکد الضمیر | میت ف اأفعل ٠‏ 
رصسية يعقوب آپایه : 

وتعرض الایات وصية يعقوب عليه ااسلام اینیه . ١‏ يان 


وصیه حد هابر اهیم عليه السلام ۸ حمث أشير الى بءقوب 3 2 ف 


مس 





i eames caman 


(۱۱۲) الکشاف ۳۱۳/۱ ۰ 
(۱۲۳) البلاغة القرآنية فى نفسير الزمخشری ۲۱۱ ۰ 


يق 
الآية اأسابقة « ووصی به براهیم بذیه ویعقوب 4 وق بیان وصسية 
وعقرب جاء قوله تعالی : « آم کنتم شهداء اذ حضر بعقوب الوت اد 
قال لدذيه ما تعب دون من بعدی قالوا نعيد الهك واله آبائك ابر اهیم 
واسماءين واسحاق الها واحدا وحن له مسله‌ون © ٠‏ 
و « آم » عطفت جمله « كنتم شوداء » على جمله « ووصى بها 


والمشهور أنها منقطعهرع۱۳) بمعنی بل وهمزة الاستفهام أى.بل آکنتم. 


#مداء ۰ فتفيد الاضراب عن الكلام السايق وهو بیان الوصسية الى 
یدعون أن يعقرب مات على اليهودية بوآوصی بها بنيه فلزمت ذريته ۰ 
فآنکر عليهم ذلك ۶ و العنی : ها كدتم تسود اء احتضار عقو ت عابه 
انسلام و وصینه اینیه 6 فلم تدعون ما ندعون ؟1 ثم أكمل اله تعسالی 
القصه تعلدما وتفصملا واستقصاء ف الحجة دأن ددر ما قاله بعتوبت 
ea‏ اه وی ذاه اکن فى هوق ان 
فالانكار دنتهى عاد قوله « الموتث » والبقية تكملة القصة(ه؟١)‏ 7 

و هذذا من الایجز و الاکمال ۾ اذ جمع الانتار عليوم ق لتقول 
على ون لم مهدو هد 4 وتعایمهم ما جمابو۱۳(۰) ۰ 

والشهداء 9 جمع هيد أو شاهد بمعنى الحاضر للاهر و ااأساهد زمه 
وحضور الواقعة أقوى دليل على معرفة ما دار فيها » ومن ثم كانت 
أ هاده ف مقدمه طرق الائشات ف الشر ۶ بوالقارون * واذنفاء مشاهدة 


المخاطبين ۳ عقوب و سماعهم الوص دنه عاد اموت دنم ای فما 








۲۱5/۱ وقيل انها متصلة٠وفيها تفصيلات تراجع فى الكتساف‎ )١۲١( 
٠ وغیرها‎ 55١/١ والالوسی ۰۱ والشهاب‎ 

(۱۲۰) بنظر الالوسی ۳۹۲ والتدر بر والتنو ر ۷۰/۱۷ 

(۱۲) التحریر والتنویر ۷۳۱/۱ ۰ ۱ 


آخر عليه ٠‏ 


بو الراد دن حضور با وت سار فن4 أو حصور آسباده وظهور آمار انه 
ال اام اه و اما ول مه ی هه 
من العلل ودلا مراص ه واخوت . موحر 2 اريعفوبا . ی 
ونقدیمه للعناية بديان عن حضر ه الوت 4 وف.۹ دش مق دلفاعل أيتمكن ف 
النفس عندها برد عليها ٠‏ وق حضور الوت استعارة مكدية مینیه على 
فده الموت دعن وحضر 4 وحذف اليه ده « وائمات. لاز مه وهو الحذب ر 


۰". 


للمشبه 0 وف هذا سوير ذأموت ف صور 5 سخص قوی دحضر الى الناس 
.ويسلبهم حیاتهم ٠‏ 

و « اذ قان لمنيه » بدل اشتمال من « أذ حضر » واليدل والميدل 
منه مقصوودان بالحكم , وف البدل زيادة بیان لیست ف ابید منه .٠‏ 

1 ۳ ی : 

وق محىء التعبير على هذه الصور ه دون أن دقال 8 آم دنم شهداء اذ 
قات بعقوب أمثيه عند الروت 4 دتشعر داستقلال الخير 4 وأذمیه القصة 
وتصد حکایتها على ترتدب حصولها » وقصد الاجمال نم التفصیل » 
لأن حالة حضور الوت لا تخاو من حدث هام سیحکی بعدها فیترتبها 
السبامم(۱۳۷) ۰ 

وقوله « ما تصدون من بعدى » أى آی شیء تعددونه بعد «وتى » 
صب على المفعواية « لان الرفع دقدد تخوی المخاء ب للمقام : وجی* 
فى السؤال بها الاستهامية دون « من » لأن « ما » هی اناسل عند 
۰ دحبه انعمررم » لأزيه الهم عما به‌کن آن دعددږه + وجاء بعقوب ق 
وصفده بأسلوب الاستنهام ینار آولا مقدار ثباتهم ع الدین وبطلع 
على خانص طريتهم » ليلقى أليهم الوصهة المناسبة لهم ٠‏ رف السؤام 


(۱۲۷) التحر بر والتئو بر لضف ۰ 


ر ١‏ ¥ 
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۰۹ 

عن حالهم دعد موه دایل على أن العرض حدوم على م کازو | تلد 4 حال" 
حدأقه من النی يد و الالام 06 وآخذ اندداق منم علره 3 وعی هد | 
فالاستفهام ليس حقیقیا + وق مجی» « می » تیل الضره. « دعدی » 
تأكيد مضمونه(۱۲۸) ۰ 

|i ۳‏ مها ۳ ۱ 2 3 : ۱ 5 عاد ۹ || ۳ ۱ 7 4 ۱ 2 
غماذا قال بنوه ؟ وبری لشيخ بن ور ان لفصل وفع على حریقه 


الكلام 4 بولا تمام له قبل حصول الجو اب (۱۲۹) ۰ 


وکلام ابن عاشور فيه وصف ذأظاهرة دون تعلیلها » فالفصل يقح 
فى الحاررات وحکایتها ٠‏ ولکن التعلیل لهذه الظاهرة هو ما ذکره 
آلبلاغیون ف حديثهم عن الفصل للاستتناف ٠‏ والاستکداف البدسانی 
لا يشترط يه تمام الکلام » لأنه قائم على الاتصال بما قبله اتصال 
الجو اب بالسؤال ۰ 

و « ألهك » مفعول به » وتعريفه بالاضافة دون التعبير بالاسم 
العلم بان مقولوا تعبد الله » لأن اضافته الى ضمير یعقوب وآبائه تفيد 
انبات جميع الصفات القدسیه التی, كن يعقوب و آباژه یثینتونها لله تعالی 
كما أن فيه ایماء الى آنهم مقتدون بسافهم » ومتمسكون بالله القويمة 
التی ورئوها عنیم ۰ وق عطف « اله آباشك » على « الهك » دون 
الاقتهدسار على « الهك » اشارة اتفاق الجميع على وجود اله واحد 
مستحق للعبادة هو الله عز وجل(۱۳۰) ۰ 





(۱۲۸) بنظر الالوسی ۲۳۹۱/۱/۱ التحرير والتنویر ۷۳۲/۱ ۰ 
۳۵ اتتحرسر وااخنر بر ۷۳۳۸۰ 
(۱۳۰) ينظر السابق والالرسی ۳۲۹۱/۱/۱ ۰ 


{¥ 

و« ابراهیم » وما عطف عليه » عطف بیان یوضح القصودین من 
آباثه ؛ وهم الاندیاء الدعوررن دون غیر هم » اذ بوجد من اياثه 
الأقددهين من لم ورمن باله تعالی کازر . وذكر این عاشور آن فيه 
ضريا هن محسن الاطراد تنويها باس‌هاء هؤلاء الاسلاف(۱۳۱) 3 

والاطراد عند البلاغيين : أن تطرد لأشاعر آسماء متدثية يزيد الممدروح 
بها تعريفا ؛ لأنها لا تون الا أسماء آبائه تأتى منسوبة صحيحة 
N.‏ غير منقاعة مع عدم ظبور كلفة على الام : ولا تعسف فى 
السك بحيث شبه تحدرها باطراد الماء لسهولته وانسجامه ٠‏ ومثل 
له ابن آبی اصيع بقوله تعالی : « واتبعت مله آباگی ابراهیم واسحاق 
زمعقوب (۱۳۲) حخایه عن دوسف عأمه السلام (۱۳۳) 
5 ۰ اسماعنل فى .آباگه مع أنه عم يعقوب من باب تعنيب الاکثر 
شای نأل ٠‏ ولان العم بمنزاه الأ وطن ى ساك وأحاد وهو 
: فأطلق علیه [فذله ٤‏ وقدم «اسماعيل» ق الذكر عأى أسحأق ) 
لکونه آسن منه(۱۳4) ٠‏ 

و « الها واحدا » بدل من « اله آبائك » وفائدته دفع توهم التعدد 
الناشىء من ذکر الله مرتین » وتوضیح صفه الاله الذی بعدونه ٠‏ 
وفىاعاد قلفظ الاله؛وعدم الاقتصار على ااوصف «, احدا» ریاد ایضاحه 
لأن المقام مقام اطناب ففی الاعادة تنویه بالعاد » وتوكيد لما قىله 4 
وهذا أسلوب من الفصاحة » اذ يعاد الافظ لیبنی عليه وصف أو متعاق؛ 
فحصلل مع ذلك وكيد الافظ السابق تدعا » ولوس المقصود من ذلك 
مجرد التوکید » ومنه قوله تعالی : « واذا مروا بللعو مروا کر اما»(۱۳۵) 


الصمم_ 0-١‏ سا ی 


(۱۳۱) التحریر والتنویر ۷۳۳/۱ ٠‏ 

(۱۳۲) یوسف ۳۸ ۰ 

(۱۳۰ بديع القرآن ۱6۱ ۰ وینظر خرانة الادب ۲۵۱/۱ ۰ 
۳۳۰ الألوسى 1/۱/۱ (Fo)‏ الفرقان VY‏ ۰ 





۸ 


وقوله تعالی(۱۳۱) : ان آحسنتم آحسنتم لأنفسكم (\tv)«‏ » 
وقوله « ونحن له مسلمون » جمله فى محل نصب حال من ضمي 
« تعمد » أأر دن هفعوله لرجو ع الهساء اليه فى « له » ویجوز آن نون 
جماة ءعطوفه على جملة «نعبد» وجیء بها اسمية لافادة ثبوت الوصف 
لهم ودوائمه بعد أن أفيد بالجملة الفییلیه العطوف علمها معنی التحدد. 
والستمران ريدو ان تاه SS‏ رمف هادا 2 


مسلمون مخاصون(۱۳۸) ٠‏ 


و« نحن » ضمير يؤدّاد الضمير المستتر فى ١‏ نعبد » وق تکربره 
مار زا أشعار باستقلال الجملة : وتأنید لاحكم الذى. تصماته ۰ وتقديم 
الجار و الجرور « له » على ما تعاق به يفيد التخصیص » آی ونحن له 
مسلمون لا لغیره ٠‏ وق مجیء آلخبر اسم قاع شين الى ثبوت اسلامهم 
و استمرارهم عليه ٠‏ 
الخائعة : 

وتختم هذه الحلقه بقوله تعانى : « تلك آمه قد خلت لها ما 5سبت 
ولکم ما ی ولا اون عما كاذوزا بماون » وهی خاتمة تبین 
مسئرلیه كل انسان عن عمله » فعلیه پحسب وبه يجازى » ولا تنفع 
الأحساب ولا الأنساب ٠‏ 

وانما جاعت كذلك لان آمات الحلقة تضمنت الثاء على ابر اهیم 
وبنیه ,والتنويه بأسأنهم » والتعريض بمن ام یقنف آثارهم من دریتهم 
وكأن ذلك قد ينتحل منه الغرورون عذرا لأدفسهم » فیقولون نحن وان 





٠ ۷ الاسراء‎ )۱۳( 


۷۱ التحرير والتنویر ۷۳۹/۱ ۰ والآلوسی ۹۱/۱/۱ ۰ 
(۸) الكشاف 54/١‏ 


چ 
هصرنا فان لنا من فضل آبائنا مساك تنجاننا » فذكرت هذه الآية لاغاده 
أن الجزاء بالأعمال لا بالاتکال(۱۳۹) ٠‏ 

و « تلك » اشارة الى ابراهيم عليه السلام وأولاده ٠‏ ءتاندته 
باعتبار أنهم جماعة » والاخيان عنهم باسم مؤنث « أمة » »ول الاسارة 
الیهم بأداة البعيد تعظيم لشأنهم » وتفخيم مكاذتهم 3 

والامة : الجماعة » من آم بمعنی قحد » وسمیت كل جماعة 
.یجمعیم آمر ما اما دين واحد » أو مکان واحد » أو زمان واحد أمة > 
الأنهم يڙم بعضهم بعضا ویقصده(۱4۰) وف ادثار الامه على الجماءة 
اشعاره بشدة وحدتهم » وقوة رايطتهم الثسبية والديئية » ولتئاسيها 
مع مأ تقدم فى ادعاء ابر اهیم عليه السلام « ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك » ۰ 

والخاو : الضی » و « قد خلت » أى : مضت > و «قد » ؛تحفیق 
مضمون الجملة وتأكيده وایثار الخلو على المضى لا فيه من اسارة الى 
عريهم من الحياة » وترك أأكان خالیا أن قدموا بعدهم(۱8۱) وهم 
الخاطیون ؛ الذين عليهم أن یعتبروا بآحوال من خلوا قباهم » لانهم 
سیخلون مثلهم » ویترکون الساحة لغیرهم ۰ 

وأصل الخلاء الفراغ » فأصل معنی « خلت » خلا مذها المكان 
غاسند الخاو الى آصحاب الکان على طريقة الجاز المقلی لنكتة المبالغة 
.وهذا الخبر كناية عن عدم ااتفاع غيرهم باعمالهم ااصالحة : رالا غا 
کونها خات مما لا یحتاج الى الاخبار به(۱4۲) ٠‏ 


(۱۳5) التحرير والتتویی ۷۲۵۹/۱ ٠‏ 
۱8۰ بنظر مقابيس اللغة مادة : أم » والالوسی ۲۶۰۱/۱/۱ ٠‏ 


(۱5۱) دنظر مقا بيس إلافة مادم : خلاو ٩‏ 


59 التجر بر والشنو بر تن‎ 6 3 5١ 


“رمم انج + 
ھا 
ر رای يالب 


2٠ 
وقوله تعالی 2 اها ما دسدت ونخم ما کسبتم ¢( استئناف ¢ أدون‎ 
اختصاص كل آمه مجزاء ما عملت > أو مندل من جمنه « خلت » دفصل‎ 

ما أجملته ۰ 

وتقدیم ا سند على | کته اليه 2 دل من الجماتين وفداد قصر 
الى غيرها وھ" حسیتم‌ره مقصور علیکم لا يتجاوزكم الى غيركم » وهو 
لعرور هم زر عدون آن ما كان لأسلافهم من اافضائل زيل ما ار تیوه 

ودمكن حمل الجملة الاولی على معنی : لها ما کسبته لا يتخط ها 
انی رها 6 والثائية على معنی : واكم ما كسبتهوه لا ما كيه غیرکم 
ميذتلف القصران لاقتضاء المقام ذلك(۱44) 6 حوث آنهم یطمءورں ق 
كسب غيرهم ويتكلون عليه ۰ 

وقد قرر البلاغيون أن من أغراض تقديم المسند على المسند اليه 
تخصیصه بالسند ألبه » آی قصر المسند اليه على المسسذد ؛ ومن ثم 
قالوا فى قوله تعالى « لکم دینکم ولی دين »(۱4۵) أن معناه دینکم 
مقصر على الاتصاف يباكم لا وتصف بلى » ودینی مقصور على 
الاتصاف بلى لا يتصف بلكم (145) 7 

ومادة كسب تلدل على ایتعاء وطلب واصابة 04 والكسب طالب 
الرزق(۱:۷) والمراد بالكسب فى الآية ثواب الاعمال : ففى أنكلام ايجاز 





(۱۶۲) بنظر التحریر والتنویر ۷۲۵/۱ ۰ 
۶ الالوسی ۲٩۹۱/۱/۱‏ ۰ 
)١55(‏ الکافرون 5 ۰ 
(۱۶) الطول ۱۸۶ ۰ 
(EV)‏ نظر مقا سس اللغة والصحاح مادة كسب 5 


"رش ۳9۹ 
بت مر 
ا عه ی 


1 

والحذف : أى ها جزاء ما كسيت ولدم جزاء ما كسيقم ٠‏ أو هو من 
قيب المجاز المرسل حيث عبر بالكسب عن الجزاء لس بینیما من سببية 
وف التعبير بالكسب لا بجزاء الکسب مسارعة الى بيان أن الجزاء من 
كدان الکسب : فكل أمة تآخذ ما كسيته ٠‏ 

وقوله تعالى « ولا تسالون عما کانوا يعملون » معطوف على 
ما سبق : وق بیان صلته بما قبله قال الألوسى : ان آجری السؤال على 
ظاهره فالجماة مقررة لمضمون ما قدلها » وان أريد به مسبيه وهو الجزاء 
فااجملة تذسيل لتتمیم ما قبله (۱4۸) ۰ 

وقال‌الشیخ ابن عاشور : هو من تمام التفصیل لمعنى « خا“ » 
فان جعلت :« لها ما کسپت ولکم ما کسبتم » خاصا بالاعمال الصالحة 
فقوله « ولا تسآلون ۰۰۰ » تكميل للأفسام أى وعلی كل ما عمل من 
الاثم » ولذلك عبر هناك بالکسب التعارف فى الادخار وعبر هنا بالعمن 
وان جمل « ولکم ما کسیتم » مرادا به الاعمان الذه‌يمة نيكون 
« ولا تسألون ٠٠٠‏ » احتراسا و استیفاء اتحقيق معنی الاختصاص › 
أى كل فریق مختص به عمله أو تبعته » ولا یلحق الآخر من ذلك شىء 
وانما نفی السوال عن العمل لانه أقل آنواع اللؤاخذة فان الائسان 
يسأآل ثم يعاقب » وقد يسأل عن جرومة غبره ولا يعاقب كما يلام القرم 
علی شعل بعضهم » غذفی أصل السوال آبلغ و آشمل للامرین(۹٤۱)‏ 3 

وعلى هذا انحو البدیع دأتى خنام هذه الحلقة ه وهو ختام فنه 
ف اتسين جات ما فيه تسس الن النهارة ‏ ااوهه لكل 
انسان ٤‏ ورجوعه الى الله تعالی لبسال عن عمله ق دوم لد يذفع غره مال 
ولا بنون الا من آتی الله بقلب سليم ۰ 


۰ ۴۳۹۲/۱/١ الالوسی‎ )١58( 
التجر بر والتتو بر للف‎ )۱۶۹( 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


۶۱ 


ودعد هذا الختام تأتى آیات تتعلق بابراهیم عايه السلام وتحث: 
الرسول سل والمؤمدين على اتباع ملته وهی قوله تعالى « وقالوا كونوا 
مودا أو نصارى تهتدرنا قل بل مله ادراهيم حذیف؛ وما كان من الم تین ٠‏ 
لوا آهنا بالله وما آنزل الينا وما أتزل انی ابراهیم واسماءیل بواسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبیون من ربهم 
لا نفرق بین آحبد منهم ونحن له مسلمون »(۱۵۰) كما تأتى آية ترد على 
اليهود والنصارى ادعاءهم أن ابر اهيم وذريته كانوا هودا أو نصارئ 
وذلك ف قوله تعالى « آم تقواون أن ابراهيم واسماعیل واسحاق 
ومعقوت والاسباط کانوا هودا أو نصاری قل أأنتم أعلم آم انله ومن 
أظلم دمن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون »(۱۵۱) ٠‏ 





(۱۵۰) البقرة ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ 
(۱۵۱) الیقسرة ۱:۰ ۰ 


ر ۷ 
سرا ۳1 2 ]۲ 
سر رای يالب 


الحلق الثالته 
و آذن ف آلذاس پالحج 

قال الله تعانی : 

« واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت آلا تشرك بی نسیٹا وطهر بيتى 
للطائفين و القأئمین و الرکع السجود ٠‏ وأذن و ی باجح دأذنوك 
رجالا وعلی کل ضامر مآتبن من کل فج عميق ٠‏ يت هدوا منافم لهم 
ويذكروا اسم اله ف آم معلومات على ما رزقهم من دهدمه الأنعام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ٠‏ ثم لیقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
و لیطو فوا بالددت العتیق ۰ (۱) ٠‏ 
بين :دی الابات : 

هذه الآيات من سورة الحج : وهی تمثل الحلقة الثالثة فيما یتصل 


بالبیت الحرام من سه ابر اهیم علده انسازم > وقد سدفت هذه ادات 
آمة نتددث عن جریمه الكافرين ف صد الناس عن سبیل الله والمسحد 


أحررام وھ الذى جعنه ائله مثاءة للعايدين وتدين العقاب E‏ النسدید 
الذى داتظر هو ۶ الكافرين 3 وعنتظر كل من سعدل عن الطروق ال تفعم 
ف هذا الكان المقدس » قال تعالى : « أن الذين كفروا ومصدون 1 
سيول الله والمسجد انح ام الذى جعلناه للثاس سواء العاکت فيه وألباد 
ومن درد فيه بالدات بظلم اذقه من عذاب أليم (۲) ۰ 

وتأتى هذه الایات بعد أن جرى ذکر السجد الحر ام : لتذكر اندس 
بتاريذه القديم » ونشانه على بدی ابراهیم عليه السلام > وتبین العرنی 


من اقامته » والهدف من دعرة الناس للدج اليه ۰ 





۰ ۲٩ ۱ الحج‎ ۱) 
. ۵ الحج‎ (Y۲) 


1٤ 


وی تحمل ف طیانها تعریضا يهؤلاء التافرين لفزن بشرکون 
i.‏ و الى و دصدون الناسن عن ات نهد الحرام 3 نم درد عون أذهم 
اعفاد ابر أهيم وأولى الناسز, ده 4 وهذا الادعء دكرذن علرهم أن دنهجوا 


ذوحه 6 به واک | طر دقنه ف نید الشر »و تحلهبر الت الحر ام للعايدين ۰ 


وف الادات تقريع وتوديخ أن عبد غير الله وآشرك به هن تريس 
3 الدقعه التى أدبف من ول روم على توحدد الله وعادته وحده 
لا شريك ۲+(۳) ۰ 


تشريف وقکلیف : 

E‏ وگن سامون re E‏ لاتم ليوا عع ايها 
بها : فقد بين الله تعالى مكان البيت الحرام لابراهيم عليه السلام وآمرء 
برذعه ایکون مرجى له والناس من بعده « واذ بوآنا لادراهيم مكان 
البيت » ٠‏ 

أى : واذكر حين جعلا لابراهيم هکان البيت هباءة آی مرجعا 
برجم اليه للعمارة والعبادة(4) ٠‏ وبوآه منزلا : آنزله فيه » 
والباءة بمنی الفزل وا مرجم » والتعدية تالاه لا یه من معنی ااجعق 
و ااتیین(ه) ۰ 

والمقص_ود بالبیت : البیت الدسرام » وأطلق لنعینه » وشسهرته 
ذلك » اذ هو أول بيت وضع للناس » و اللام ااعید : فالدیت معهود 
ومعروف عزد المخاطبين(5) 7 





(۲) ابن كثير ۲۱۵/۲ ` 
(4) الکشاف 1/۳ .۰ 

۰ 555/5 حاشية الشهاب‎ )٥( 

(3) التحرير والتتر بر ۲۶۱/۱۷ ۰ 


۶ ۱۵ 


وق اعلام ابراهیم بمکن البیت لرفعه وعمارته تشريف ما بعده 
تشردف م حدت اختصه اله تعالى بهذا الفضل ادون سواه « وذكر به ف 
کتأده الكريم 4 لیکن معلوما للناس حنی باتی آمر الله ۰ 

ویعد التشریف ياتى التخلیف > و ااتکلیف طا یش تمل على ذمی 
وآمرین : 
النمی على الأمر لان النهی موجه الى ابراهیم عليه انسلام » واذمر 
سيفعله من أجل الآخرين 4 ولان النهی کت عن فعسل محدحه للعمل 7 
والتخلية مقدمة علی التحلية كنا آن اننیی هنا عن "الشركة ان هو 
آدمل العقدیدة : وعلبه مدار صلاح الاعمان و « أن » دفسرة على مذهب 
اله اارمخشری حيث قال : وآن هى اافسرة » فان غات : كيف يكون 
التبوثة مقصودة من أجل العبادة » فكأنه قبل : تعددنا ابر اهیم فقانا له 
لاسر ماله شیا وطهر نوی + ۶ ۰ ۲ وز جررز آن تدارن «أن )مصدربة 
موصولة بالنهى 4 أى فعلنا ذلك لكلا ترك بعبادتی 43 و طهر بددی من 
الأوثان والأقذار من يطوف ويصلى فيه(۸) ۰۰۰ 

ويء المتكلم فى « بى » تشعر بالوحدانية , والذون فى « بوأنا » 
تعر بالتعظيم ۽ هذا من تاوین الاسلیت على خست ' لعانی والا ی ال 
ففى دقام التعظیم جىء دنو العظمه » وف مقام التو حیاد جىء اء 


الوحدة ۰ 


ولفظ » نسدكا ( دفدد العمو م دمادته 5 وصكته المنكرة 3 و مر شعه 





۰ ۱۰/۳ الکشاف‎ )۷( 
٠ ٤٥۳ البیضاوی‎ )۸( 


ديع 
٩‏ ۰ 4 


2 یا هى 4 أى له لت دی تسدنا 90 آلاشسیا» كاكذا ما کن ومن آیا 


جر كان 


وآما الامر الأول فقونه تعالى : « وطير بیتی الطائفين والفائمین: 


والمعدى : وطهر بيتى من الأوثان والأقذار لمن يطو ف به ويصلى فيه » 


وقد تذاولنا نظير هذه الامه بااتحایل قف حاقه بناء ابیت الحرم 
فلا حاجة الى تكراره فى هذا الموضع ٠‏ 

وأما الأمر التانى فقونه تعالى : « وأذن فى الناس پانحج » آى 
ات ۴ اناس ددعوه الحج و الامر یه والتاذين 5 رغم الصوت بالاعارم. 
شىء 3 وأذن یما فده من مضاعفه الحروف مشعر دتکر در الغعل 9 آی 
آکثر الاخبار بالحج » بوالكثرة تحصل بالتکرار : وبرفم الصوت القئم 

وتقديم الأهر متطهير الديت على الآمر بالن_داء بالحج لذن اعد 
البيتث وتجويزه مقدم على الدعوة لز دار تنه 6 كلما آن عدم الاشم اث بثاعی 
نبذ مظاهر اشرك من الاوثان والاصنام : فتلي البیت عنها متصسل 
باانهی عن الاشراك بائله تعالی » فناسب ذلك أن دکون عقیبه ٠‏ 


وااوصل بين الامر الثانى والاول » وبين الامر الأول والنیی 


لوط دین الکمالین 4 حدرث اتحدت الحمل اثلاث ق او تسانیه ۳4 


و القصود بالناس جميع الناس من حان هم موجودا ف کصیر ه 





9 السساق . 
(۱۰ التحر بر والتء ر TETANY‏ 2 


EY 


أو غير هبوجو عای ما ج ف استه عن ابن عباس رضی الله عنهم قال 
لمافرغ اير أهيم عليه الس_لام من بناء البيت قال : رب قد فرعت مم 
قال : آذن ف الناس بالحج : قال : يا رب وما ییلغ صونی ؟ قال ۰ 
آذن وعلی البلاغ » قاد : رب كيف أقول ؟ قال " قل پنیها الناس کتبم 
عليكم الحج الى اأبوت العتیق ٠‏ فسمعه آهل السماء والارض آلا تر ی 
آنیم يجييون من أقحى البلاد يلبون »(۱۱) ٠‏ 

ولا أمر اير هيم مان بژذن ف الناس بالحج مما يثير لى نفسه 
يعض المخاوف من عدم وصول ندائه الى كافة الناس ؛ آحدت الآية 
وصوله يبدان اجاية انناس الفورية المتمثلة فى جواب الامر « بآترك 
رجالا وعلى كل ضامر بآتين من كل فج عميق » وهذا القدر من الاية 
یصور سعی الناس واسراعیم الی الحج الى بیت ال انحرام : حيظ 
يتسايقون ف الجیء اليه من فجاج الأرخر, البعددة رجالا ورکبانا ٠‏ 


بو « يأتوا » مجزوم فى جواب الامر » وايقاع الاتيان على ضمي 
عليه السسلام دون أن يقال : یأتوا البيت » لكونه هبو النادی : وقد 
أجيب بسرعة(؟1) ٠‏ 

و « رجالا » چمع راجل » أى مشاه وهو فى «مرضع الحال » 
ینک شاه حل رنه على الحال نانک كانه فين ا 
وراه امرخ نمی ول ان اه ید آلفی‌نه ماه 
آو زاد هزاله ؛ وبين رجالا وعلی کل ضامر طباق بدیع لذا 
متضادان ف" العنی » وافقصود بالجملة استیداب آحوال الکتین ككف فا 





- 


(۱۱) الألوسى ۱۶۳۲/۱۷/۸ ۰ 
(۱۲) الکشاف ۱۱/۳ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
نب 2 ]+ 
کم یرل زارد 


۸ 
من لهم رواحل ومن يمشون على آرجلهم(۱۳) ٠‏ بوتقديم الراجلين على 
الراكيين لكون مجيئهم آدل على الاستجابة » و آتوی ق اثبات الطاعة 

اف مجيكهم من المشقة الكبيرة التى لم تثنهم عن الجی» اليه ٠‏ 

و « يآتين » صفة لكل ضامر : والجمع باعتبار المعنى » كأنه قيل: 
ورکیانا على ضوامر يأتين » و «كل» هنا تفيد التكثير لا الاحاطة(؛١)‏ 

بو » الفج ») شسفة يكتنفها جبلان ٠‏ ویستمل فى الدثریق الو اسے 
و « عميق » أى بعید » وأصل العمق البعد سفلا » يقال بكر عميق اذا 
كانت بعيدة القعر(ه۱) ۰ 

وق « فج عمیق » قوة وجرالة تشعر ببعد السافات » وصعویه 
المتالك وهذا مشب الى الشوق الجارت الائ یحو اناس الى البنت 
العتيق » غير عابكين بالشقات والصاعب ٠‏ 
حكمة التشريع : 

ونظرا لما ف الحج من مثقة ظاهرة » وتضحيات بدنية وملیه» 
عوضت الایات الحكمة من تشريعه » والذوائد التى تعود على الناس من 


أداكه 6 وقد ذكرت الایات خمس فواكد 5 


الفائدة الأرلى : « ليشهدوا منافع لهم » و < يشهدوا » متعلق 
میاتوك 4 والتعییر ده يشر الى أنها منافع محققة وهم بحضخرونها 
وسهدر نها 4 ولیست من قديل اتر غيب بالامانی ۰ وننگر. 1 منافه « 
نت بجمعها على صيغة هتفای آلجمر ع ددل على ها مذافع عظرمة الخطر 
کثبره العدد » وسكن أن مکارن التتكير للتنویم أى منافع مخخصة دود د 





(۱۲) التحرير والتنویر ۱:۸۷ ۱ 
06١‏ المفردات ۳۷۳ ۰ ۳5۸ ۰ 


25Î 


العنادد ددنية ولدنیویه لا توحد ف عبر ها دن العبادات(۱5) و اطلای: 
الفح وعدم تقمید ها بمنافع مععنه ددل على عمومها تمل الذنفع 
الدمذیه والدنيوية 4 وما أكثر ها عند التامل ووصف اانافع دآنها لهم 
زیادة تر غيب ف أأداء الحج 1 فيه من عناغع تعود على الحجیج آذفسیم 
موسم تجارة » وموسم عبادة » وموتمر اجتماع وتع رف » ومژتمر 
E Ge‏ 
O‏ 

والفائدة الثانية ."2 ويذكروا أسم الله ی أيام معلومات على 
۱ ۱ م اذه 8 اد د ۱ ١‏ دع ال عا 4 ا 
[عمال الحج » لانها ىق اصن دوز على ر !له لی والايام 
العلومات هی آیام النحر »> وتخصيص دهدمه الانعام مشذخر ۳9 عماد: 


وق جعل الذکر من غايات انیان البيت اشارة أ( 


.القربت ف هذه الأيام 4 وق النص عددها حت علی ب ےل اقرب ديا 3 
وحرف « على » متعلق ب « يذكروا » وهو للاستعلاء المجازى الذى 
هو دمعنی الملامسة م المصاحية ۰ «والمعنى لیذکرو ! اسم ابله على بهدمة 
الأنعام 4 وأدمج ف هذا الحكم الامتنان بان اله رزقهم تلك الانعام ۰ 
وهذا تعریض بطاب الشکر علی هذا الرزق باخلاص العبادة اك تعالی 
ودوجه ا موأى عز وجل حجاج بیته الى الاستفادة من دويدة آلاندم 
« فكذوا منهة ._أطعدوا البائس الفقير » وف الكلام التفات من > الى 
الخطاب يفيد العناية والاهتهام بارشادهم وترجیههم الى الطرين الأمثل 
(YD‏ بنظر الکشاف ۱/۳۳ 2 وأبو السعود ۰4/7 ۰ 
(۱۷) فى ظلال القرآن ۰۲۱۸/۶ ۰ 
(۱۸) التحر بر والتتو بر ۱:۷ : 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


(° 


حیث حاطبهم الله تعانی خطابا مباشرا بما یمود علیعم متأنفعة ؛ ويحقن 
نهم المصلحة ۰ 

والفاء فى قوله « فكوا » فصيحة عاطفة ادحونها على مقدر قد 
حذف للاشعار بأنه أمر محقق غير مدتاج الى التصريح به » آى : 
فاذكروا اسم لله على هداياكم فکلوا من تحومها ٠‏ والأمر بالآمل 
للاباحة » وازاحة ما كان عليه آهل الجاهلية من التحرج فيه : آو لادب 
7 مو اساة الفقر اء ومساو اتهم (۱۹) ٠‏ والباکس : الذی آصایه مس 
وشدة » والفقير : الحتاج ‏ والأمر بالاطعام للوجوب على انصحیحز»:) 
ولم يعطف آحد الوصفين على الآخر لكونهما لموصوف واحد : آي لتقارب 
معنییهما ؛ وقد قيل : ان البائس هو الفقير » وانما ذخر البائس مم آن 
اأفقير مغن عنه أفئدة الناس على الفقير بتذكيردم أنه فى بس 
وق حالة تستوجب الاطعام(۲۱) وتقديم البائس لما غيه من دة 
تستدعی العطف و الاطعام ء وتخصیص البائس الفقير بالاطعام 
للحث على العنامه باطعام هذا الصنف من الناس اشدة دأجتهم اليه ٤‏ 
وان كان يجوز اطعام غيرهم كما يرى العلماء ۰ 

الفائدة الثائثة : ثم ليقضوا تفثهم » والنفث ف الاصل اوخ 
والعذى » وقضاء النفت ازالنه » فاستممل القضاء فى الارالة محازا سا 
أن القضاء فى الأصل القطع مالفصل ٠‏ 

وق قضاء التفث اشذرة الى نظاغتمم الدسية > وطهارتهم المعزوية 
فقد نظفوا أجسامهم بعد أن کانوا شعثا غيرا قبل الاحلال » كما خرجوا 
بالهج هن ذذوبهم > وعادوا أطهارا كدوم وادتهم أمهاتهم د تماق‌الددیت 


. بو السعود ل‎ )١19( 
. ١537/11/9 والالوسى‎ ۰ ٠١5/3 ابو السعود‎ )۲۰( 
۰ ۷٤۸/١۷ التحرير والتنوير‎ )۲۱( 
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« من حج له فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنویه کیوم وندنه 
مه »(۲۲) ۰ 
| وقيل آلراد بالتفث : الناسك كلها , وب‌اقضاء : "لاداء واللعنی : 
يؤدوا نکیم(۲۳) ٠‏ وف التعبير بالتفت عن الثسك مجار مرسل علاقته 
المسببية لأن التفث مسبب عن المناسك ٠‏ ورجح ابن عاشور آن التفث 
مناسك الحج > لآن الفعل « ایتضوا » ینادی على أنه کذلك » وموقم 
« ثم » فى عطف جملة الآأمر على ما قبلها بنادی على معنی التر اخی 
ارتبی فيقذى أن العطوف ب « ثم » آهم مما ذکر قبلها » فان آعمال 
الحج هى المهم فى الاتیان الى مکة(۲4) ۰ روف قونه « لیقضوا تفثهم ‏ 
التفات من الخطاب الى الغيبة يعود به الكلآم الى نهجه السالف الذی 
كان عليه قبل الأمر بالأكل والاطعام ٠‏ 
وف التعبير بالضارع المقرون بلام الأمر تنبيه على أهمية هذه 
الاعمال وحث على فعلها ٠‏ 

والفاگدة الرامعة : « وليوفوا نذورهم » أى ما ينذرونه من آعماك 


لیر ف حجهم 6 وقبل مواجب الحج 6 فالنذر دمعنى الواجب مطلقف 
على سبیل الجاز(ه۲) ٠‏ 


به » »اشعار يما في آداء النذر من خلق كريم ۰ 
وأنفائدة الخامسة : « ولیطوفوا بالبيت العتيق » قين طواف 
الافاضة وهر طواف الركن الذی يتم به التحلل » وقیل ضواف 


تمصب 





(۲۲) رياض الصالحين: 1٩۳‏ ۰ 
(۲۳) بنظر الالوسی ۱۳/۱۷/۹ ٠‏ 
(۲۶) التحرير والتنویر ۲2۹/۱۷ ۰ 
(۲۵) الالوسی ۱۳/۱۷/۸ ۰ 


رف لمم 
ا 
زلا 


CTY 


الوداع(۲۱) > ولا مانع من تف يره بالطوافین » وق تشديد اللفظ اشارة. 


الى كثرة الطو اف > مما يؤيد ذلك ۰ 


والراد « بالبيت العتيق » الكعبة المشرفة » و « العتيق » آی 
انقدیم ٠‏ فانه آول بيت وضع للناس » وقیل سمي عتيقا لانه أعتق من 
الجبابرة » أو أعتق من الغرق وقیل غير ذلك(۲۷) » والأول آولی بالقبول 
والافظ يحتمل ولا مانع من القول بالكل ۰ وفى تسمیته عتیقا اشسمار 
يعظمة شأنه وفخامة آمره » وشرافته ۰ 

واختار ابن عاشور أن العتیق : الحرر غير الملوك للناس » شبه 
بالعبد العتيق فى أنه لا ملك لأحد عليه » وفيه تعریض بالمشركين » اذ 
كانوا يمنعون منه من يشاءون » حتى جعلوا بابه مرتفعا بدون درج 
اثلا بدخله الا من شاءوا(۲۸) ۰ 

وف بدء الجمل الثلائة السابقة بلام الأمر الداخلة على الفعل 
الفار ع تناسق بدیم فى الأسلوب,وتاکید على هذه الأعمال.وحث على 
الاتيان بها » والومسل بينها للتوسط بين الكمالين حيث اتصدت قى 
الانشائية مع المناسبة بينها ٠‏ وختم هذه الأوامر بالطواف فيه حسن 


ختام 6 حيث دأتی الطو اف خناما لأعمال الحج » وقلا جاء ختاما لهذه. 


الحلقة ء 





(۲۱) أبو السعود ٠١5/5‏ ۰ 
(۲۷) الرازى 1١58/5‏ ۰ 
(YA)‏ التحترير والتنوير ۰۰/۷" ۳ 


Ay 
ا‎ 
ر عه ل ا‎ 
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وبعد أن آنتهینا من التحلیل البلاغی للنظم انقر نی ق الحلقات: 
ااتى تدور حول البدت الحر آم ودعاء ابر اهیم عليه السلام 3 ناتی الى 
المقارنة بين نظمه مجتمعة لنقف على ما فيه من تشابه وتنوع ٠‏ ونکشفه 
عن الأسرار البلاغية التى تراعت انا فى ذلك ۰ 


الوض‌وع وا لنظم 

فحلقة سورة ابر اهيم مختصة سيان الدعاء الذى صدر عن 
ابراهيم عليه السلام للبلد الحرام ولنفسه ولذريته وللمؤمنين » مع 
انثلات ىق طولها ٠‏ 

وحاقة سوره الیقرة نبین ابتلاء انثه تعالى لابرا هيم بالتكاليف 4 
وتفصسل معضها»و تذکر ألدعاء المصاحب أبعضها 4 وتوص ج ددن ار اهیم 
عليه السلام وهو الاسلام »> وتورد وصيته لأبنائه وذريته بالتمسك به» 
بوبذلك كانت أطول الحلقات الثلاث نظرا اتعدد موضوعاتها ٠‏ 

وحلقة سورة الحج تفصل بعض ما كلف الله به ابراهيم من نهیه 
عن الاشراك مائله وأمره دتطهير البيت الحر ام 6 ودعوه الناس ال حج 
بيت الله العتيق » لما فيه من فوائد دينية ودنبوية » وهی آقصر 
الحلقات الثلاث ۰ 

وتختلف السمه الغالية عاى النظم فى كل حلقه تبعأ اوضوعها ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۰۲ 
سیبحانه وتءلى ؛ فالایه الاولی بعد البداية ااذکرة بالوقائم بنادی 
ابر اهیم ريه «رب اجعل هذا البلد آمنا ءاجنینی وینی أن نعبدالاصنام» 
ویستمر ف تردید هذا النداء الخاشم ااستجلب للاجابه الى آخرالحلقة 
آية واحدة بدئت بحمد اله تعالی لذاته ولا آنعم عليه من :عمه 
الذرية بعد الکیر « الحمد لله الذی وهب لى على الکیر اسماعیل 
واسحاق » ومم کون الثناء والدعاء ون قبیل واحد » الا أنه سرعان 

ما نجد لفظ الرب فى تذبيل الایة « أن ربی لسمیع الدعء » ۰ 
۱ وى حلقه البترة وهی فى معظمها تدور حول تعداد "مور جلینه 
کاتسا بها ابر أبر | هيم عليه السازم أو قام بها أثر التتیف : تعلو نيرة التدکی 
هذه الاعمال عن o‏ « اذ » الذی فیها تذكير بالوقت وما حدت فيه 
فبداية الآيه الأولى « واذ ابتلى » والثادية « واد جعلنا » وانثالثة 
بد عاذ قال ابر اهیم 0 والرايعة « واذ يرفع ابر اهیم القو اعد 4 ۰ ويآتى 
لدع قتبيأو ذيرة الخشوع والخضوع ٠‏ ثم تعود نبرد التذكير وان 
كانت آخنف من السایق « اذ قال له ربه أسلم » « أم كنتم تسبداء اذ 
حضر يعقوب الوت اذ قال لبنیه ما تعددون من بعدی » ۰ 

وق حلقه الحج تعلو نبرة الأوامر الصارمة الصادرة الى ابراهيم 
ايه السلام ليقوم بتنفيذها وتبلیغها للناس « لا تشرك بى شيا » 


1 4 
» وطهر دیتی للطائفون 0 2 وأذن ف ااناس بالحيج 4 ودعقب: الامر 


ألأخير ببیان ما یمود على الأمورین من فوائد ومنافع عند تنفيذه ٠‏ 
البمداية : 

تتحد الحاقات الثلاث ف ال البداية بالتذكير بما حدث فیها عن 
مالوقت ت کر 7 وقم فيه من ا وتقدم « آذ » بالفعل الاس 


تارضم عات ده کل la.‏ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


156 

فى حلقه أبر اهیم تتمع « اذ » بالفعل « قال » « ءاد قال أبراهيم 

برب اجعل هذا البلد آمنا » لأن هذه الحلقة خالصة للدعاء والثناء » وكن 
وا قول خاشع ستجه به العيد الى ربه عز وجل ساكل آو n‏ ۰ 


وف حلقه البقرة تتبم « أذ » بالفعل « ابتلى » « واد ابتلى 
ابر اهیم ربه بكلمات فأتمهن » لأن هذه الحاقة فیها اشارة الى التكاديف 
اتی أوجبها لله تعالى على ابراهيم عليه السلام بتله واختبارا له » 
ونجاحه فى القيام بها » دم تفصيل لبعنس هذه التكاليف ٠‏ فناسب هذا 
.فکر الابتلاء ٠‏ 


۳ فيحلقه الحح تتيم « اذ » بالفعل » يوا ¢( م «واذ آنا لابرأ هيم 
مان انيت 4 وذلك لا ختصاص هذه الحلقة بالدعوة الى شعيرة الحجانى 
المج معد تطهمر البیت و اعداده لذلك » غناست هد آن نیو آه اه 
مکان الست ليعده و عمل على عمارته 3 أستمواد! لأقادمين اليه ۰ 
الدع بالامن * 

ف سور ۵ اادقرد تحکو دعوه ابر اهیم بالأمن !املد على هذا النحو 

وف سورة ابر اهیم تححی على هذا الذحو « راذ قال ابر اهیم رټ 
.لجع هذا اليلد آمتا » ٠‏ 

اند عرتان دنتسادیقان ف النظم مم وح د .دوع دتمئل ق تنلكي 
افا الباد ف الدقرة و تعریفه بلام العهد ف ابر اهیم ٠‏ وقد بين العلماء 


فالاستافى یوضح أنه يخرج على وجهین : أحدهمه . أن يقان ان 
مدع 3 الأبولى وقعت ولم دكن المكان قد حعل بلدا » فكأنه قال : اجعل 
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هذا الوادى. بادا امنا ۰ وعاأیه ف زر هذا (( مف ول أول 4 و » بلدا 0 


مفعول تان 4 و 2 آمنا 6 صفنه ۰ وان الدعو ة الناتیه وشعت وقد جعل. 


الان بلدا فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بادا ذا أمن علىمن 
أوى اليه : وعليه ف « هذا » مفعول اول > و « الباد » عطت بیان 
آوصفه 6 و » آمنا » مفعول ذن ٠‏ وبذلك عرف اللفظ حزن کان بلدا 
مع و غا بألیادیه 6 وذكر حیث کان مكانا من الأمكنة غير مندهور دالتمييز 
عنها بخصوصية من عمارة وسكنى الناس ٠‏ 


والثاتى : أن تکون اللدعوتان واقعتين بعد ما صار المتان ملدا ء. 
وائما طلب من الله تعالى أن یجعله آمنا » وهذا ظاهم. فى قونه « اجعل. 


دذا اليلد آمنا » فى سورة ابر اهیم » آما فى قوله « اجعل هذا باد 
آمنا» فسورة البقرة فيكون على تقدير : اجعل هذا الیاد بادا آمنا وبناء 
على هذا التقدير يكون الطاوب هو الأمن بعد ما صار بادا » وهو مثل 
الطوب ف ابراهيم ٠‏ وهذا جار فى كلامهم » فالقائل بقول : اجعل ولدك 
هذا ولدا آدیبا » وهو لا بأمره بان يجعله واد » واذها بأمره بتأديبه» 
قكانه قال : اجعله بهذه الصفة ۰ وكما تقول كان اليوم يوما حارا » 
فتجعل بوما خير كان » وحارا صفه له » ولم تقصد آن تخر عن الیوم 
باه کان بوما > لته یصیر خبرا غير مفید » وائما القصد آن تخبر عن 
اليوم بالحر ۶ فكان الأصل أن تقول : كان اليوم حارا واعدت لفظ يوم 
لتجمم بين الصقة وااوصوف : فکانك قات : كان هذا اليوم من الأيام 
الحارة (۱) ٠‏ 

وحاصل کلام الاسکاق : اما أن تكون الدعوتان وقعتا فى وقتين 
مختلفتین فالتى وردت بالتنكير وقعت قبل جع المكان بادا والمسكولفيهآ 
تسيكان : البندية والامن ٠‏ والتى وردت بالتعریف وقعت بعد جمل انکان 





۰ ۰۲۹ : ينظر درة التنزيل‎ )١( 
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بادا والسئول نیها شىء واحد هن الأمن ٠‏ واما أن تكون الدعسوتان 
وقعتا بعد ما صار المكان بادا » والدئول فى كل مذوما عو الآمں فقط » 
والبلدية موجودة فی حال التعريف تصریها وای حال التتكي نقری | ۰ 
وقد اعترض الغرناطى على الوجه الأول من كلام الاسکاف وقال انه 
بعيد ولیس به‌فهوم من لفظ الای » وهوا ممكن () ٠‏ 00 

وبين الاسکاق أن هناك من وقول ف بیان سر ذلك : أن الأول 
الذى فى البقرة جاء نكرة : فلما أعرد ذكره أعيد بلفذا المعرفة » دما تقول: 
رأيت رجلا فأكرمت الرجل ٠‏ وضعف الاسكاق هذا الرأى وقال : 
ولیس هذا بشیء : وليس ما ذکره مثلآ لهذا » ولا هذا الخان مكانهاس)ء 

وقال الزمخشری : فان قلت : آی فرق پین قوله « اجعل هذا بلدا 
امن )رميق قوله و اج هذا البلك امنا دلت كيان فى الأول آل 
مقئلة من حفاه الدلؤد الك سای اهديا رل مكافون و ف این أن ره 
من صفة كان غلیها من الخوف الى ضدها من الامن كاله كال : هو ولد 
مخوف فاجعله آمنا (؛) ٠‏ ۱ 

ویفهم من کلام الزمخشری أن السئول فى حال التنتم نيئان : 
البلدية والأمن وف حال التعریف الگمن بوحده ۰ 

وبين الشهاب کلام الزمخشری فقال : وتحقیقه أنك 'ذا قلت : 
ابجعل هذا خاتما حسنا فقد أشر ت الى المادة آن يسبك ءنه خاتم 
حسن > واذا قلت : اجعل هذا الخاتم حسنا فقد قصدت الحسن دون 
الخاتمية » وذاك لأن محط الفائدة هو الفعول الشاني. لأنة بمنزلة 
اتخبر (ه) ٠‏ فالمطاوب آولا سبك خاتم موصوف الحسن . فالخ‌اتم, 


رم ملاك التأویل ۱۳۵/۱ ۰ 

(۲) درة السزيل ۲۰ ۰ وينظر معترك الاقران ۸۹/۱ ٠‏ 
)٤(‏ الکشاف ۳۷۹/۲ ۰ 

(ه) حاشية الشهاب ۲۷۰/۵ 
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و الحسن مطربان » والطلوب ثانیا تحسین الخاتم الوجود : فالطلوب 
شی» وادد » وهذ! یژکد ما فومناه من کلام الزمخشری ٠‏ 

وتبع انرازی الاسکاف ف تحلینه وأمثلته , ألا أنه صر باكئة 
النقدیر فى حال الننکی بوهی اابالغهنحیت قال فى الوجه انانی:آن تکون 
الك دا وق ها ار ای يلك انفقواه وه اس تا تا 
تقديره : اجعل هذا اليلد بلدا آمنا »> كقولك : كان الیوم یو حارا » 
وهذا انما تذكره للمبالنة فا ومفه باتحسرازة ج لان اكرون غاي 
اليالغة » فقوله : اجط هذا البلد بلدا آمنا معناه : أجمله من البلدان 
الکاملة فى الأمن » وآما قوله « رب اجعل هذا اليلد آمنا » لیس فيه الا 
.اف الأمن لا طلب البالفة (د) ء 

وتناول ايو السعود المسآلة من ناحیه تعدد السبةٌ از ووحدته فقال: 
"إن حمل على تعدد السؤان : فيكون عليه السلام سال أو كلا الآمرين: 
البلحية والامن فاستجاب له ف احدهما وتأخر الی وفته انتسدر له لا 
.تانتضيه الحکمة الباهرة » ثم کرر السؤان حسیما هو العتاد فى الدعاء 
والابتمال ٠‏ أو كان المسكول أولا البلدية ومجرد الأمن المصدح للسکتی 
كما ف شاف الان 6 وقد اكوب الى ذلك )تا آلامی ای :ا كان 
هو السگول آولا آیضا وقد آجیب النه لك السوّال انگانی لاستدامته » 
والاقتصار على سژاله مع جعل الباد صفة لهذا نژه المقصد الاصلی 
كو لأن العتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلاف الأمن ٠‏ وان 
.حمل على بوحدة السؤال وتكرر الحكاية کما هو التیادر : فالظناهر أرب 
المسئول كلا الأمرين » وقد حسکی ذلك فى البقرة » واقتصر فى ابراعيم 
على حكاية سؤال الأمن اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية بدكاية ؤال 
جعل آفئدة الناس تهوى اليه » لما فيه من دلالة على البلدية (/) ٠‏ 
00 الرازى 27/١‏ ۰ 
(۷) أبو السعود ۱۵۸/۱ ۰ 
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وحاصل كلامه أن السؤال اما درکن متعددا » و اما آن دون 
هم تفریعات آشار اليها ۰ 


۳ 


كلا الأمرين وةد ذکرا معا فى البقرة + واکتفی فى ابر هيم بدکر الآمن. 


ندلالة الآيات التالية على البلدية ۰ 


الأسلوب ودلاله كل من التنكير واأتعريف فى صوء وحدة الدعاء أو 
تعدده » فجاء کلامهم متشسابها فى محصوله » وان بدا مذتافا ق 
معرضه : وقد سار علی هذا كثير من العلماء )^( ۰ 

أما الغرناطى فقد تناول السانه على آساس نحوى رادضًا الأسلوب 
.مأ سيقه فقال : آما التنكير فى سبورة الدقرة فوجهه ‏ واه آعلم ب 
آن انم الاشارة الذى هو « هذا » فلم يقصد تبعينه اتف بالوافع 


قله من قواه تعانی » واذ جعلنا اأبيت تایه لفاس و آمنا 3 وقوله- 


« وعهدنا الى ابر احیم و اسماعیل أن طهر | بینی تلطا" ينه العاكفين ۰۰ ٠)‏ 


وتعردف ابیت عاصل منه تعردف اليلد لا سيمأ دما تقدم من قول 
ابر اهیم عند نزوله بواده بحرم الله ودعائه آولا بتوله « رينا انی آسکنت 


من ذردتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم » زه فتعرنف المت. 


موق 


تعردف البأيد 4 خورد أسم الاشارة غر مذتقر الى التادم ادن حتس 4ه 


خالجار ی ف آسماء الاشارة > أكثفاء ما تقدمه مما بحصل مه مقص ود 


السبانءفانتصب « بادا » مقعم لا ثاذيا و «آمنا» نعتا له واسم الاشارة. 


(۸) ينظر معترك الاقران 83/١‏ › والفتوحات الالهية ۱۰۵/۱ ۰ 
(03 ابر اهیم ۷ .۰ 





5:۳۰ 
منعولا ول غير محتاح الى تابع لقيام ما نقدم منامه » ولو تعرف افظ 
رز دند » بالالف واللام : وجری على اسم الاشارة ام دكن ذدحرز بیانا 
زائدا على ما تحصل مما تقدم 6 55 کان يدون کاانترار ٠‏ نورد انکلام 
على ما هو آحرز للایجاز وأبلغ ف القصود 6 حصول م كانت التبعية 

عليه 6 فحاء على ما دحب ۰ 

وأما التعريف ق سورة ابراهيم فذاك أنه لم يتقدم فيها مأ يقوم 
لاسم الاشارة مقام التابع المعرف بچنس ما سار .يه . فلم ین بد من 
أجراء اليلد عليه تابعا بالالف راللام على المعهرد الجاری فى أسماء 
الاشارة من تعيين جنس المشار اليه باسم جامد ف الغلب يكون عطف 
یبیان على قول الخلیل انعا ط ی الظاعر من کلام سیبویه + وات 
أسم الاشارة التبم على أنه مفعول آول و « آمنا » على أنه مفعول ثان» 
ولم يكن عكس الوارد لیحسن ولا بثاست (۱۰) 5 

NT a‏ اس ميا ل از 
اسيئين کلما ذكر غيره » ولكن التنكير ف البقرة ورد لعدم الحاجة إلى تابع 
معرف لاسم الاشارة نظرا لتقدم المعرف الذى يقوم لاسم الأشارة 
مقام التابع فاكتقى به ايجاز! » واو ورد الاسم معرفا ما آفاد بیان 
زائدا على ما شوم هما تقدم ٠‏ 

آما ااتعریف فى ابراهيم فورد لعدم تقدم ما يقوم لاسم الاثذارة 
مقام التابع العرف كما هو معهود فى آسماء الاشارة ء 

وقال الطاهر بن عاشور : لما جمل اليلد مفءولا ثانيا استعنی 
عن بیان اسم الاشارة » وف ابراهيم لما جعل "منا مثعولا انيا دين 
أسيم الاشارة بلفظ البلد (۱۱) ٠‏ 








(۱۰) ملاك التأویل ۲۳/۱ ۰ ۲۳۵ . 
(۱۱) آلتحرر؛ والتنویر ۷۱۹/۱ ۰ 
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ورأى الغرناطی لا پتعارض مع رأى الاسکاف ومن تبعه لان كلا 
منهما باظر من زاوية مختلفه لا تتعارض مع الأخرى ٠‏ فالاسنافوغیره 
ممی ذکرناهم ینظرون الی اافرق العنوی بین‌الاسلوبین بناء علیاختلاف 
االفظ بالتنکیر والتعریف » ویرجعون السر ف اختلاف اللفخذ الى وقت 
ااس وال وتعدده آي وحدته ٠‏ والغرناطى لم ينظر الى الفرق العذوی بين 
الأساوبين : وانما اهتم ببهان سر اختلاف الأساوبين, بالتنكير 
والتعریف » بوسر ذاك على أساس نحوی كما آوشحذا ۰ 
الدعاء بالرزق : 

جاء ف سورة ابراهیم 2 وارزقهم من الثمرات للم مشكرون » 
وجاء ف سورة البقرة « بوارزق آهله من الثمرات من آمن منم يالله 
والیوم الاخر » ٠‏ وسر هذا التنوع فیما ذرى : أن ما جا. قق سورة 
ابر اهیم ورد ف ثنایا الدعاء لذریته وتكملة اه : فقبله قونه «رینا انى 
آسکفت من دریتی‌بواد غيرذى دوع عند بيتك الحرم ردذا ایقدموا الصلاة 
فاجعل آفثدة من الناستموى اليهم»فناسب هذا أن دقول : « و ارزتهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون » ٠‏ وأتبع البدعاء برجاء الشكر لأن ما تقدمه 
داعبة للشكر » فقد أسكنهم بواد خال من الحيساة « عم ذى زرع » 
فتتوجیه الناس الى الذهاب الیهم فى شوق جارف > ورزغهه من الثمرات 
فى هذا الکان الخالی من الحياة نعم جليلة تستوجب شکر النعم‌عز وجل 

وآما ما جاء ف سورة البقرة فقد ورد ضمن الدعا. تلبند الحرام 
وآهله على العه‌وم » من ذريته أو من غيرهم « رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق آهله من الثمرات » ومن ثم آتبع هذا پقوله « من آمن منهم بالله 
والبوم الاخر فخصص الدعاء بالومنین من أهل اليلد بعد التعمیم 
السابة. : لأن آهل هذا اكان منهم ااژمن ومنیم غير الؤمنين ۰ 


و انما لم بخدص اارعاء ۴ سو ۵ آیر اهیم ما مددن 4 زه كان 
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خاصا دذرسته اذین أسكتهم عاد بدت الله الحرام 4 و مؤمنون ۳ 
عاذ داعی ااتخصیص ۰ 
الأمر بتطور البيت : 

جاء ف سورد الدقر ة 2 وعمدنا الى ابر اهیم وات ماعدل أن طيرا 
بیتی للطائفين والعاکفین والزحم السجود » ٠‏ وجاء ق سورة الحح 
و القائمین و الرکع السجود € ۰ 
والتنوع فى الایتین یظهر فى أربعة مواضع : 
ابر اهیم مكان البیت » وهذا راجم الى أن ما فى الحج راقع قبل بناء 
البیت ۶ فناسب هذا أن يدل على مكان ألبيت و دعر ف ده ليرجع اليه 
ويفوم فيه بما آمر به ٠‏ آما ما فى البقرة فواقع بعد مناء ابیت وجعنه 
مثادة ناس وآمنا كما دسق ف الامة 2 واذ حعلنا اأددت متایه الناس 
و امذا واتخناوا من مقأم ابراهیم مصلی 6 فناست هذ! أن دعود اليه 
دتطهير البيت وا لحافظه عليه و 

والثادتى ٠‏ وحه الأهر, بالتطهير ف أسقرة ابراهیم وأسماعيل 
عنيهما السلام 03 وق ااحج جه الأمر لابر اهیم عايه الام وحدهة ٠‏ 
وسر هذا أن ما ف الحج واقع قىل فناء الببت كما يفد. .> عنة قواه 
تعالى « واذ بوآنا لابراهيم مكان البیت © وكان اسماعین عليه الضلام 
حدانذ دمبزل من مثابة الخطاب 3 أمأ ما ۴ الدقرة دخلاهر أزه كان دعاك 
ماو غه مبلغ الأمر و النهی وتمام المناء به‌باشرت4 كما بذدى * عنه اف أده 
اثر حكاية جمله مثابة للناس وآمنا (۱۳) ٠‏ 


(۱۲) ابو السعود ۱۵۸/۱ ۰ 


A 


والثانث : جاه فى البقرة « للطائفين والعاکفین » وحاء ف الدج 

.رو للطانقين وان » وقد بين الى السر ی :خصیص البقرة 
بانعاکفین وتخصیص الحج بالقاكمين فقال : ان المراد دانقائمين هنا دووا 
. الاقامه والملازمة على صفة مخصرصه : واذا آرید .القائمین هذا : دهو 
ڕالەكوف مما يصح أن يعبر بآحدهما عن الاخر > مع أن افط العکوف! 
آخص بالمقصود : فيكون خصوص آية الحج بقوله « أنقائم:.: » انقدم. 
آذکر العکوف قبل هذا فى قوله « سواء العاکف فيه والباد » فلما تقدم 
'ذكر العکوف متصلا بالانه وقع الاکدفاء يذلك > وعدل عن التكرار اندیا 
من شأن العرب لعدول عنه الا حرت يراد تعظیم 6 أوا "وهل وشه ذلك ٠١‏ 
ولا لم بقع ذکر العکوف قبل آبه المقرة ولا بعدها وهه مراد لاه 
أخص بالمقصود » لم يكن بد من الافصاح . وكأنه قد قيل ف آية 
الحج : وااقائمدن مكتفين ١‏ فآغنی ذكرهم متقدما عن الانیان ده حالا 
ممينة » واغنی قوله فى آية البقرة « و العاکفین » عن قونه : «وانقائمین» 
لأن العکوف : اللازمه » وهو الراد بالقیام 4 فورد كل على ما يجب 

وا 

ومن قال أن الراد بقوله « والقائمين » الصلون فوجهه أن ذکر 
العتوف قد حضل فیما تقدم فاکتفی به » ولم يكن وقع قبل آیه البقرة 
ولا بعدها فلم یکن بد من ذکره : وعبر عن الصلین بالرکم السجود (۱۳) 
وحاصل کلامك أن لفظ « القائمین » بمعناه الراد <نأ يصح آن‌دعبر 

به عن « آلعادفین » » وایثار «العاكقين» فى البقرة اه آخص بالقصوده 
ونم يتقدم ذکره قبل ذلك ؛ وایثار « اقائمین » فى الح لنقدم العکوف 

فى اة السابقة ؛ ولا داعی للتکرار حنی بکرر الافظ هنا ٠‏ 


والرادم : ورد ف الحج ھی لاب أهيم عليه الت دة عن ای ك 
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(۱۳) ملاك التأویل ۲۳۲/۱ ۶ ۲۳۲ ۰ 


A )‏ م خصائص اناكم ( 


1:۳4 


:آعلم أن أية الحج سپقت بالحدیث عن المشركين وصدهم عن سبیل الله 
والسجد الحرام » وبيان عاقبة اللحدین فى الحرم ف قوله تعالى « ان 
٠‏ الدين کفر و | وتصدون, عن سبیل الله والمسجد الحرام الدى جعلناه للناس 
. سواء العاذف فيه والباد ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
. الالهاب والتمبيج » حثا له على التمسك بالایمان والمداوءة عليه » وذلث 
فل أن دؤهر بتطهیر ابیت الذى بدذسة انشرکون ودصدون الاس عنه ۰ 
عن ابتلاء الل تعالی لابراهيم بالتكاليف ونجاح ابراهيم ف ذلك ومكافأة 
أله تعالی له مجعله اماما لناس 6 واتخاذ مقامه مصلی ۰ فالحء ۹15 حو 


1 مای » لا مجال فده لانهی عن أأشرك لخاوه عئه ٠‏ 





(۱4) ۲۵ الج 


رف اه 
ا 
ر عه ل ا 


آلفصل الائع 
عقيدة آبراهیم عابه السلام ومنزلته 


اختلف آلیبود والنصاری والشرکون حول عقیده ابراهیم علیه 
السلام » ندال الیهود هو بهودی » وقال النصاری هو بحم‌انی » پوزعم 
المشركئون آنیم علی ندینه ۰ وقد رد القرآن ااکریم عی هذه المزاعم 
ق مواضع متعددة ؛ منها قول الله تعالى « ما کان انر اهیم مهوديا ولا 
نصرانبا ولکن كان حنفیا مسبلما وما كان من الشرکین » )١‏ ۰ 

وها الفصل یثتاول بالتحلیل البلافی لیات التی تدور حول 
بیان عقيدة ابراهيم عليه ااسلام » وتبين آنه كان حنفیا مسلما » وبریگا 
من اليهودية والنصرانية والشرك على السواء وتوضح منرلته عند الله 
تعائأى ٠‏ 

وقد جاعت ف ثمان سور » هی حسب ترتب النزوا. : 

١‏ داص * وهئ سورة مکیه وحلقتها تبین منزلته عند الله تعالى 
هو واسحاق ويءقوب عليهم السلام ٠‏ 

۲ الزخرف : وهی دبورة مکیه وذيها بیان ابراءته من عب‌ادة 
أبيه وقومه المشركين » وتمسکه بعبادة الله تعالی خالقه , ساديه » ووصیته 
لذرىته بذلك ٠‏ 

۳ - النحل : بوهی سورة مكية » وفيها بيان لنزاة ابراهيم عليه 
السلام » وکونه حنیفا مسلما بریثا من الشرکین ٠‏ 

1ت اشر يع سوه وده عوقها یشان ماه نوی 
واعتقاده الجازم فى البعث » دق خلال رؤيته ليد حى يوضح كدفية 
أحياء الموتى ٠‏ 





(۱) آل عمران ٩۷‏ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


۳ 
NDE.‏ الل عمران 3 و هی سور د مدنیه وخمها ذكر لملحامة آل 
الكناب فى ملة ابر اهيم عليه السلام وزعمهم بأنه كان بهه دب أو تصرائياء» 

2 0 ۰ 
5 - المتحنه : وهی سورة مدنية : وغيها دعره إلى التآسى 
بابراهیم عليه السلام ف براعتله من أنده و قومه دسوب ركهم 4 واشارة 


الى 


استغقاره لأبيه : وآنه مما لا وؤتسى به غیه ۰ 
۷ النساء » وهی سبورة مدنية : وحلقتها تبن أنه لا آحد أحسن 
ممن آخلص وجهه لله » واتبع مله ابر اهيم وتوضح آن الله تعالى قد 
اتخذه خلیلا » وهذه مرتية ما بعدها مرتبه ف الفضل والتتريم ۰ 
۸ ل التوبه : وهی سورة مدنية : بوتبین علة استعفار براهیم 
عليه السلام لأبيه » وتبرآه منه بعد أن تبين حقيقته ۰ 
ومن النظر فى هذه الحاقات نراها تأخذ ثلاثة مداو أساسية : 
الأول : ببين دينه وملته ٠‏ ويتمثل هذا فى حاف..ات اابقرة و ال 
ا 
والثانى : ببین براءته من أبيه وقومه الشرکین وما يعبدون » 
ویته‌ثل هذا ى حلقات الزخرف والمتحنة و التوية ‏ 
و الثالن : بين مكانة ابراهیم عليه السلام ومنز لته عند ألله تعالی» 
والحث على اتباعه ۰ 
وبناء على هذا سنتتاول النظم القر آنی فى هذه الدنقات بالتحیل 
انبلاغی بادئین بالمحور الأول ثم بالثانی ثم بالثالث ٠‏ 


2۷ 


الحلقة الاولی 
ابراهیم عليه السلام والبعث 


غال آله تعالی : 

« واذ قال ابراهیم رب آرنی كيف تحبی ااوتی قال آونم تؤمز 
.هال بلى بواکن ليطمئن قلبی قال فخذ آربعة من الطمير فصرهن اليك ثم 
اجمل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سمیا واعلم آن الله 


عزير حكيم » (۱) ٠‏ 
بين بدی الآية : 
هذه الایه الکریمه تعرض مشیدا من مشاه قصه ابراهیم عايه 
اسلام : ووضح ما دار بینه وبين له عز وجل » ادما دعاه أن بريه 
خیفیه احیاثه الوتی » لیزداد ایمانا على ایمانه » ویقیذ! فوق یقینه » 
وهو بری البعد". ماثلا بين عينيه » وبيصر قدرة الله تعالی على احماء 
الموتى بعاد فذاكهم ۰ 
بولم يرد هذا الشهد فى غير هذا الوضم من كتاف الله انكريم ؛وقد 
.عوضته أية واحدة » هی ثالثه ثلاث آیات وردت متتابعة » تحکی ثلاثه 
.مشاهد » ندال على ولاية الله تعالی للمژمنین » وتضیته لهم بر اخر اجهم 
من الظلمات الى النور » عقیب الحکم الالمى بذلك فق قوله تعالی : 
« الله ولی ااذين آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين کقروا 
آولیاهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولكك اسحاب 
انار هم فیها خالدون » (۲) ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
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۶:۳۸ 

والمشهد الأول من هذه الشاهد التلاثة يعرض محاجه «الذمروذ» 
لابراهيم عليه السلام فى ريه » ونصر الله له فى هذه المحاجة (۳) » 
والمشهد الثانی بروی ما كان من أمر الذى مر على قردة خاوية على 
عرو ها » فسآل متعجبا : كيف بحیی الله هذد الق يه معد مونها ؟ : 
فاراه الله معجزة فى نفسه وطعامه وشرابه وحماره » فأيقن آن الله على 
كل شىء قدير )٤(‏ ؛ وقد اختلف ا مغسرون فى اسم هذا ارحسل واکثر 
الأقوال على أنه « عزیر بن شسرخيا » (0) ۰ 


ویاأتی المشهد الثالث الذى نحن بصدد الحديث عنه : وهو يحكوم 
طلب ابر أهيم من ربه أن درية كيف یحبی الوتی 7 واحابة الله عر وحمل 
طلّد ابر اهيم عليه السلام 4 والمئاسية دين هذا اليد ودين ما قمله 


« اضحه جلد“ » فيو من تاحية أحد أدلة ثلاثة تظمر ولابة أله تعصالی, 


قو ابر اهیم معناینه ورعارته 4 وآجابه عن سؤاله 3 فاطمان قلبه 0 وئيت 
فو ابه 0 وازداد رسواخا ووبقینا ۰ 


ومن ناحیه أذرى بتحدث عن الاحیاء والاماتة » وقدرة الله عليهمة 
كما ف الشهدین السابقين له » ثم هو مرتبط ارتباطا وشا بالشهد الذى 
قبله مباشرة , اذ يشتركان ى اشتمالهما على سؤال عن كيفية احياء 
الموتى : والاجابة عنه بایه عملية شاهدة » تجلى تدرة الله تعالی على 
احیاء ااوتی » وبعث الناس بعد فتائهم » فهما دليلان على قضية البعث» 
منیتانها بو اقعتین عملءتون حدئتا وشوهدتا رأى المين ۰ 





(۲) البقرة ۲۵۸ ۰ 
(5) البق ة ۲۵۹ ۰ 


(۵) باظر الالوسی ۲۰/۲/۲ ٠‏ 


2۹ 


سيدا هذا المنهة بحکایه طلب لابراهیم علبه سلا 6 بدعو فيه 


ريه أن يره حيفية 'حيائه الموتى.قال تعالى : « واذ قال ایراهیب رب 
آرنی كيف ذعییی الوتی ‏ ۰ وهی بدایه ذيها تزبيه نلادسمام ن ولفتة 
لاد هان » لتتأهل للوقوف على ما يدور من حوار » رما یعرض آحداث » 
من شم اختلفت عن بداية الشهدین السابقین » بااشید الاون بدی. 
بقوله تعالى : « آلم تر الى الذی حاج ابر اهيم فى رده » والشهد الثانی 
بندىء بقوله تعالى : «آو کالذی مر على قرية وهی خاویه على عروشها»» 
سنك بهما مسلك الاستشهاد والاحتجاج على ولاية الله للمومنین 4 
وبدى: الشید الثالث ببداية مختلفة » ولم یسك به نفس الىلك 
السداد:. » بان بقال : أو کالذی قال رب آرنی كيف تحیی الوتی » لجریان 
ذكر ابراهیم عليه السام فى المشهد الأول ف آثناء ااحاجهة ء ولانه 
لا دخل لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل (5) ؛ وهذه اابداية الخالفة 
للدایاین السابقين مع اتحاد الكل فى الاستدلان على قضمية اساسية 
واحدة » فدها تاوین للاساوب بعدم سيره على وثيرة و احدة » ومن ثم 
هنبا الذهن ویجدد نشاطه لاستیعاب ما یعرض عليه ٠‏ 

و الظزف « اذ » منصوب. على الفعر لبه بمضمر تقدیره : و اذکر 
وقت قول ابراهيم ٠٠٠‏ » ويجوز أن یکون معطوفا على قوله : « آلم. 
قر الى الذى حاج» وتقديره : وآلم تر اذ قال ابراههم:أو معطوفا على, 
قونه : « أو كالذى مر عاى قرية » وتقديره : أو كابراهيم اذ قال رب. 
آرنی ۰ وعلی الاعراب الأول يكون توجیه الأمر بالذکر الی الوقت دون 
ما وقع فيه من الواقعات مع أنها انقصودة بالتذکیر » لمبالغه فى ایجاب 
رها : لما أن ایجاب ذکر الوقت ایجاب لذکر ما واقغ فيه » بالطرون. 
آیرهانی » ولآن الوقت مشستمل علیها مفصله > فاذ: استحضَر كانت 








ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۰و 
حاضرة بتفاصيلها » بحيث لایشذ عنها شىء مما ذکر عند الحكاية أو لم 
بدکر » کأنها مشاهدة عيانا (۷) ۰ 


يمر ف الآية السابقة باسم السائل الذی مر على انقرية ؛ لان فى 
داك 4 فصورد سو ال ذاك صورة الادکار 4 وصورة سان هذا صوره 
الاقرار مع طلب الزيادة فى العلم (۸) » والحقيقة أن ابراهيم عليه 
انسلام لیس سائلا ؛ انما هو طالب علی سبیل التضرح » وطلبه ميق 
على أنه مقريا بالبعث : مؤمن بقدرة الله على احیاء المونى » ولکنه يتوق 
الى مرثبه المعاينة 4 ويهغو الى درجة المناهدة 7 ؤداوة مجاوزة العنم 
انعقلی البر‌هانی 0 الى العلم الحسى الضرورى ومن ثم قال : (( رب 
ارنی کدف تحبی الرتی » » آما الذی مر على ألقريه فذان سائلا سؤان 
التعجب الذى تلوح عليه آمارات الشك » ومن ثم قال : ز آنی یحیی‌هذه 
ألله عرد موتها « نال ابر اهیم بأئديه مع الله تتعالی 6 وذ اكه عليه 4 من 
التشريف بذكر اسمه مالم ینله الآخر ٠‏ 

وبدأ ابراهیم عليه السلام طلبه بنداء الله تعائى بلفظ الرب الذى 
هسیر الى تردته تعالی لعیده 4 وعنایته يه 6 واشفاته عایسه 1 لیتون 
كناء و استعط‌فا دون بدی تضرعه » مسالغه فى استدعاء الاجسابه من اله 


عز وجل ٠ )٩(‏ » وحذف النداء يشعر يقرب ابراهیم عليه السلام 


من ريه تعالی » الذى هو مريبه ومالك آمره : وف ذنك مزید طمع ف 


لجاب دعائه وتحقیق رجائه ٠‏ 
(۷) السایق ۲۵۱/۱ ۰ 
(۸) بنظر الرازى ۲۲/۲ » والنار 10/۳ ۰ 
)3( دنظر أو السعود ۳۹۳۱ ۰ والنار 9/۳ ۷ 
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۶۱ 

والرژیه التی طلبها ابراهيم بقرله « آرنی » رؤية بصرية » وعلی 
.هذا فالفعل بتعدى الى مفعول واخد ؛ ولكن دشول ههزة النقل عليه 
.جعاته ددتدىق الى مفع پولین 3 ولهما ۱ یاه التکلم ¢ وثائدهما : جمله 

نر كدف تحيى الموتى » » والتقدیر : آرنی کفرة '.عيائك المونى ۰ 
وقد بتبادر سوال مؤداه : هل تسعر طلب أمر أهيم عای4 السلام 
والجواب : لا تعر يذلك:وعبارته له تنمی* عن أثارة من کش 7 
ودنك لان الا ستفهام بكرف 4 انما هو سؤال عن حاله شى » مرو ود 
.كونك ؟ فانما تسأل عن حال کل منهما » وکیف ق هذه الآیه انسا ھی 
استنهام. عن هيئّة الاحياء » والاحياء متقرر رثابت (۱۰) ٠‏ فابراهيم 
عليه السلام ام يسال عن الاحياء وجودا وعدما » لأن وجوده مثتترر 
عید ه و ثابت لدیه 4 ولكنه يطلب رؤمة هيكة الاحیاء ومت..هدنها ۰ وها 


.متقرر الوجود عند السائل والستول » فمتى قلت . كيف زرد ؟ وکیف 


,دقیقه ف معنی ( كيف » یجب أن نقف عندها » وهی ار تتون «کیف» 
ف هذه الایة مجردة عن الاستفهام » كما فى قوله تعالی (۱۱) : « هو 
الذى یصورکم ف الأرحام كيف شاء »(۱۲) ٤‏ وعلى هذ | فلیس ف 
الآية استفهام عن احياء الموتى » ولا عن كيفية احيائهه . انما الذى فى 
بای : طلب على سبيل التضرع » توجه به ابراهيم الى ريه : آن يريه 
هيئد احیا"» الوتی » وفرق بدن الاستفهام ودين الطلب ؛ فانك لا تطلب 
.شیثا من آحد على سبیل الحقبقة الا و نت تعلم قدرته على فعل ذاك 


اء 


۰ ۱۱۰۷/۲ القرطب‎ )٠١( 
۰ ٩ آل عمران‎ )۱١( 
۸/۲ النحر بر وااعدی بر‎ (YT) 


Ny 
اث ا‎ 
ر زلا‎ 


۲<“ 
ومما متصل بهذا بیان معنی حديث رسول الله ده : « نحن آحن 
بانشك من ابراهيم ۰۰۰ » (۱۳) ومعناه : أن ابراهیم لو کان‌شاکا اکنا 
نحن أحق بالشك منه » ونحن لا نشك » فابراهیم عليه السلام آحری 
آلا بشك » فالحاديث مبی على دفی الشك عن ابر اهیم عایه السلام(۱4)» 
وقيل : ان الکلام مع آفعل جاء هنا انقى العنی عن الحبیب والخليل 
عليهما الصلاة پوالسلام » أى لا شك عندنا جميعا » ومن هذا الباب قوله 
E‏ أهم خيرم قوم تبع » (۱۵) أى لا خير ى 'الفريقين (15) .٠‏ 


اەتحان دن له تعالى 


منقق له ما طلبه مباشرة » لکن بادره بامتحان یجلی عذیدته » ویذشفه 
مراده ؛ وهو سبحانه وتعالی علیم بذلك « قال أو لم تزمن » وفصلت 
هذه الجملة عما قبلها لاستئناف البياتى » حیث أن الجملة الاولی تثين 
سؤالا فحواه : فبماذا آجابه ربه ؟ وجاعت هذه الجمنه جوابا عن هذا 
السؤال النفسى » وعلی هذا کل ما وقع فى القرآن ألتريم من لفسظ 
« قال » مفصولا عن سابقه ء فالفصل فيه للاست؟ناف > قال الامام عبدا 


اقاهر 3 واعلم أن الذى تراه ف التنزیل من رها ) قال 0 مقص و لا 4" 


ي أاعأدة فمما بدن الخلوقین 4 كلما کان ف اعرف و العادة قیم بين 


المذلوقين اذا قبل لهم : دخل قوم على فلان فقالوا کذا » آن مقولوا : 
فما قال هو ؟ » ویقول الجیب : قال كذا » اخرج الکلام ذلك الخر ج 3 
(۱۲) البخاری ۱۰۸/۲ ۰ 
(15) القرطبی ۱۱۰۹/۲ ۰ 
(۱۵) الدخان ۳۷ ۰ 
(۱7) الالوسی ۲۷/۲/۲ ۰ 





رم ١‏ 37 
ع 2 ]۶1 
د یرل زارد 


۳ 

لأن اناس خو دبوا دما متعار فونه 3 وسلك داذدشظ gr‏ اوناك الذ ید 
يساخونه (۱۷) + 

وقال ااشيح ابن عاشور فى تفسير قوله تعالى : «فالوا أتجعل فيها 
من دغساد شدها ( (۱۸) هذا جواب الملائكة عن قول أله مهم J‏ ان جاعل 
الفاء أو الواو جریا على طريقة متبعة فى القرآن فى حتاية الحاور ات » 
وی طرعقة عربية قال زهير .۰ 

أى, فاركيوا ولم بقل فقالوا 000 وانما حذذرا العاطف فق آمنانه 
کر اهية تكرير العاطف دتكرير أفعال القول » فان المحاورة تقتضى الاعادة 
ى الغالب ؛ فطردوا الباب فحذفوا العاطف فى الجمیم » وهو كثير فى 
انتنزيل (15) ووه 


و نه لم يعلل ذلك بعله معقوله » بل أتى بعله أش.» ما تكون بالعال 
النحومة انواهیه > وتعلیل عبد القاهر لهذه الظاهرة آدق ولا بنقه.4 
الا ادخال مصطلح المحاورات فيه » فقد دلنا على السيب الأقوول الفصل 
:بن حمل المحاورات » وهو أن الدملة السادقة فيها تدرك السامعين 
وتثير ف تفوسهم سؤالا » فتجىء الجملة التاایة جواء!ا عنه : ومن ثم 
يفص لان عن بعضهما كما یفصل الجواب عن السوال الصرح به(۲۰) ٠‏ 
كما أن ااشيخ عبد القاهر لم يمل الاشارة الى آز هذا الاسلوب 
متعارف ومتبم £ الكلام العربى ۰ 


2 





(۱۷) دلائل الاءعحاز ۲2۰ ۰ (۱۸) البقرة ۲۰ ۰ 
)4( التحر بر والتنو بر 392 . 
(۲۰) بنظر دلائل الاعجاز ۲۳۵ وما بعدها ٠‏ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


E: 
وقوله تعالی : « أو لم تومن » معطوف ای «قدر » أى ام تعلم‎ 
ولم تتّمن ؟ » آو الواو فلحال » وعامل الحال فعسل مقدر دل علیه‎ 
و الاستفهام تقر بر ی.‎ ٤ «أرذي» والتقدير : أأريك فى حال أنك لم تؤمن ؟‎ 
لدم ابر اهیم على الاقرار دما ثبت اديه واستقر عنده من الأيمان‎ 
والیقین » والراد بالتقریر هنا : التقریر يما بعد الذفی : لا اأتفریر‎ 
باانفی والعنی : آمنت » وهكذا فى کل ما دخلت فيه همزة التقریر على‎ 
+دذقی » كما فى قوله تعالی : » آلم مجدك یتما فاو وی » )۱( وتوله‎ 

.على : « آلم نشرح لك صدرك » (r)‏ فالقم‌ود بالتقرير فى ذلك : 
أنتةرمر ما دخاه النفى ء لا التقرير بالذفى : فالعنی : وجدث ضالا 
فهدأك » وشرحنا لك صدرك : ومن البلاغيين من جعل الهمزة فى مثشل 
هذا للازكار » ومراده الانكار الذى ينفى النفی فيصير الكلام 
ميقا (r)‏ » غااقولان مذتهيان الي مراد واحد » وان كنت آستحسن 
خد التقرير » لعدم اشعاره يما مشعر به افظ الاذلار » فلاس 
مقامات کثيرة لا پستساغ فیها لفظ الانكان کازلیتین اسابننین + 


ویعرضص هت تساول فحو اه : ما وجه امتحان ابر آهیم بهذا 
.السؤال وگ غير نساك 0 والجو أب عن ذلك آن ال ال دیب كد 
يستعمل 2 الشك » فار اد الله تعالی مالسو ال آن دحیب د راهيم بها درفع 
هذا الاحتمال (4؟) ٠‏ » وأجاب ب ابن عطية عن هذا الت ازل اجاية دفصلة 
اقل غلا لله ی فقا عفن :لزن وخر وي ا فا سوه 
کار ه بالاستفهام عن ال لدنك ااشی»* يعلم أنها لاتصح :فلز م من ذلك 
آن الشىء ف نفسه لا يصح » مثال ذلك : أن وقول مدع : آنا آرفع 





۰ ٦ الضحی‎ )۲۱( 

(۲۲) الشرح ۱ ۰ 

(۲۲) ننظر الطرل ۲۳۷ ۰ 

(۲۶) حاشية الشهاب ۳۶۰/۲ ۰ 


رف لمم 
ا 
زلا 


ت 
هذا الجیل ه فقول المكذب له : آرنی كوف ترفعه ٩‏ غهده طردقة مجاز 
فى العبارة : ومعناها تسلیم جدلى » كأنه يقول : أغرض أنك ترغعه » 
فأرنی کف ترفعه ؟ : فلما كائت عبارة الخليل عايه ااسلام بهذا 
الاشستر اك المجازى » خنص الله له ذلك » وحمله على أن دبين الحقیقه ؛ 
فقال له « ألم تمن » « قال بلی » فکمل الأمر وتخلص من ل 
a‏ أء (۲۰ ۰ 
1 يتزحز حءآجاب ربه عز وجل اجابقواضحة «قال بلی» أى علمتو منت 
بقدرتك على احیاء الموتى »> و » تلئى »6 حرف جو اب بختص بالنفی » 
بالاستقهام » غاذا قيل : لم يقم زيد » أو ألم يقم زيد ء فتقول اذا 
ثبت انقیام له : بلى » وتقول ان أفيته عنه : نعم (55)ء٠‏ 
وما دام ابر اهیم عليه السلام مؤمناأ بقادره ابله علىاحياء | فی؛ 
فما سر طلبه اذا ؟ من هنا كان الاستدر اك > لبیان سر ما طلبه من رؤية 
كيفية احياء الوتی « ولکن لیطمئن قلبی » أى : طابت ما طلبت 
ليطمئن قلبی » ولکن : حرف ابتداء لمجرد افادة الاستدرات > ولیست 
عاطفة (۲۷) » واللام للتعليل » والفعل الضارع منصوب بأن مضمرة 
بعدها » والاطمانان معناه السکون » واطمآن الرجل اطه‌تنانا وطمأنينة: 
سكن (۲۸) » وهو حقيقة فى سكون الأجسام > وقد أطلق هنا بمعزی 
استقرار الفكر والنفس: فهو مجاز دتشديه التردد الفكرىبالاضطراب 


والحركة < وشاع ذلك المجاز حنی صار مساو یا لاحقیقه ۳ و القاب مر اد 





(55) القرطبى ۱۱۰۷/۲ ۰ 

(51؟) مغنی اللبيب ۱۱۳/۱ 7 21/۲ ۰ 
(۲۷) السابق ۰۲۸۲/۱ ۰ 

(۲۸) الصحاح ملادة « طمن » ۰ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


£ 


به اافکر » اذ القلب لا يضطرب عند الشك : ولا ينحرك عند اقامة 
اأدليل > انما ذلك للتفر (۲۵) ۰ 

والتعبير بقوله «لیطمئن قلبى » فيه اشعار بأهمية القلب : وعظيم 
مانته : فهر موطن العقائد صحيحة أو فاسدة » ومذدع الاتحاهات 
مستقیمه أو رائغة » وبوهذا نطقت آیات الق آن الكريم » وأحادیث 
الرسون مق : من ذلك قوله تعالى : « ولا يدخل الايمان فى 
قاوبکم « (۳۰) وقوله تعالى : « فى قلوبهم مرض » (۳۱) وقوله 
تعالی : « الا من آتی الله بقاب سليم »(۳۲) وقوله كا : « آلا وانف 
الجسد مضفة اذا صلحت صنح الجسد كله وأذا دبسدت فسد الجسد 
كله آلا وهی القلب » (۳۳) ومن دعاء الرسول لقم : « اللهم يا مثبت 
القلبوب ثبت قابی على دينك » ٠‏ 

وجمله « لیطمئن قلبی » بینت أن طلب ابراهیم عليه السلام كان 
على سبیل الاطمتنان لیزول عن قلبه الفکر فى «يقية الحياة > لانه 
اذا شاهدها سکن قلبه عن الجولان فى كنفاتها التخیله ٠‏ وتعینت عنده 
بالته ویر المشاهد (۳۵) : وهو طلب لا بقدح في بقینه وایمانه : آنه 
للطم‌آنینه فیما تنزع اليه نفسه من معرفة خفایا آسرار الربویبه ۰ 
لا طلب الطمانینه فى أصل عقد الایمان بالیعث الذى عرفه بالوحی 
والیرهان »دون الشاهدة والعيان (مع) ۰ 





(۲) ینظر التحریر والتنویر ۲۹/۲ ۰ 

۰ ١5 الححرات‎ )۲۰( 

(۲۱) البقرة ۱۰ ۰ 

۰ ۸٩ الشعراء‎ )۲۲( 

(۲۲) البخاری ۱۹/۱ ۰ 

(۲4) الانصاف ر دامس العشاف ) ۲۹۲/۱ ۰ 
جمدم النار ۸1/۳ ه 


الاجابة : 
وبعد أن قرر الله عز وجل ابراهیم‌علیه السلام يما آمن به من‌البعث 
وأقر ابر اهیم بذلك » وبين أن طلبه على سبیل الاطم‌تنان باشاهدة 
والمعاينة » أجابه المولى سبحانه وتعالى الى ما طلبه » بأن آمره أن یقوم 
متجربة عملية يثساهد منها هرئة احياء الموتى « قال فخذ أريعة من 
الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جيل منهن جزءا ثم آدعین يأتينك 
سعها » ۰ 
aaa‏ فان ابد ع علي SSN‏ 
تا رها نها تا الول هو زار SES A‏ مه 
الفاعل هنا كما آضمر قبل ذلك » نتمام ظهوره » بتقدیم ذکره صریحا 
فى آول الابة الكريمة » وهذا من الایجاز فق الصام. ات » اذ یضمر 
اسم کل من المتحاورين » لتعينه وظهوره فى بدایه المحاورة » وعلی 
هذا السنن جرت محاورات القرآن الكريم ٠‏ 
وقد بين هذا الجزء من الآية الكريمة مراحل العملية التى كلف الله 
عز وجل ابراهيم بالقيام بها » لحی یری ما طلبه » وتذمثئل ف آریع 
مراحل فصلتها أربعة أوامر : الرحله الأولى : « فذذ أريعة من الطير» 
الغا Ea‏ قرط وقد رای ان ]رده E‏ قح یمه 
من الطير (۳) ۰۰۰ » وق حذف الشرط مع ذكر الفساء ى الجواب 
ایجاز بدیع مع الحث على المسارعة يعمل المطلوب > و اعتباره آمرا 
عليه أن بفعله دون تردد » لشاهد مطلوبه » ولان ذكره يشعر دتوقف 
ما کلف بعمله على ارادته واختباره » وقد لا یفعله » وعند ذاك 
لا تتحقق له رؤية كيققية احياء الموت ٠‏ 


والطير : مصدر طار يطير > سمي به مذا "جنس المعروث ٠‏ 





(5؟) أبو السعود 01/1 ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


3-3 


ويطق على الواحد والجمع (+۳) ۰ » ویذکر وین » ومن ثم لحفت: 


تسيوعها وعدم تعينها 2 أربعة مخصوه 4 ولعل حدلها أربعة اتکی 
وفيا على اتحیات الار ص "لمر )روا ارب ۵و لكوع لهال 
دلاله ق الابه على ذاك ٠‏ 


و« من © للتبمعيض 4 وتدل على اختلافت أنواع الطير 4 وتخصیص. 


أنطير بذلك لأنها آقرب الى الانسان ¢ وأجه-م لخصوصر ااحیو ان ۹ 
ولسهوله تأتى ما دفعل دنه من التحزکه والتفریق و عبر ذاث (۳۸) ۰ 
وعدم تسمية الطير أو تحدید نوعه » فيه رفق بادر هيم عليه انسلام» 
وتيسير للأمر عليه ؛ حيث ترك له آن یختار آى طير يستطيم الحصول 
عليه دون عنت ومشقه ۳1 تما آن غبه اخنهار ! لكمال قدره الله تعألی ےا 
: وی ۲ A‏ 1 7 ۱ 5 
محصوص ار سما سق عه ذاك 3 ولم يستطيع الحصول عليه J e‏ شاد 
هذا الى الظن بان القدرة متعاقة ماحياء آنواع مخص.وصه 3 و هذا 
الطير التى أنى دها ابر اهيم عليه السلام 4 وتسمدتها دونما اعتماد على 
نقل صحيح » واختفوا فى ذلك اختلافا كبيرا ما كان آغنساهم عن 


الولوج فيه ۰ 


والرحاه الثائية » فصرهن اليك 4 آی آملهن و همهن الك : هن . 





تست پیت سے سا موی تسود زین از وا 


۰ © بنظر الصحاح ماد » طبر‎ (TY) 
۰ ۲۹/۴ الثحریر والننویر‎ )۷( 
9 ۳۱۹۹/۱ أو اسنعود‎ (A) 


ی 


د 


صاره بصوره ویصیره ؛ و اذ! اما (۳۵) ٠‏ » والعطف بالفاء للاشارة 
الى أن امالتهن اليه مترتية على آخذهن » وحاصله عقب ذاك من غير 
مهلة ٠‏ وفائدة امالتهن وضمهن اليه : أن يتأملهن » ريعرف حسفاتمن 
مفصله > حتی يعلم بعد الاحیاء أنهن على حقمقتهن > نم دتغير جسزء 
من آجز ائهن مونسعا أو شكلا )*+( »> وفيه فائدة آخری هی أن تحدثا 
ونه وبين الطير آلفه ومودة؛حتى اذا دعاهن بعد الاحیاء عرفته ورعن 
نحوه كما هى عادة الطنور, والحورانات مع من تألفه وتحس بعطفه 
تحوها ۰ 


والمرحلة انتالنه « ثم اجمل على کل جيل منهن جزءا ۹ وهذه أدرحتة 


وقد طويت هذه الرحله ادلالة السياق عليها » حيث ان آمره بآن يجعل. 
على كل جيل جزءا منهن : بققضى أن يذبحون ويقطعون الى آجزاء » 
ومن تم يقوم مو ضع هد د الأدراء على الجبال ۶ ومن نم قال العک ر ی 
وف الخلام مح ذرف وتشدیره : آملهن الوك نم قطعهن (4۱) ۰ وقال 
الیشاعی : عطف بعلمه الهله تجاوزا بعد تربيتهن عن ذبحهن 
ودرسهن 4 وخاطون حتی صرن لحمه واحدة لو دیدن ف حملتها شىء من 
الصور الذاهية » كما تصير المواليد ترابا عند موته وشتددها » صورة 
واحدة ترأبية » أمتطابق الئل والممثول مطايقة تامة (4۲) ٠‏ 

التى تفهم هن السیاق ودد علدها النظم 6 اوھ بجانب ما يه من 
C(۹)‏ بنظر الکشاف 4۹/1 7 والصحاح مادة « صیر » ٠‏ 

(۰:) بنظر أبو السعود ۲۵۹۱/۱ ۰ 

(2۱) املاء ما من به الر حمن ۰/١‏ » دهامشس الفتو حات ¢ 
(SY)‏ نظم الدرر 28/5 ۰ 





) ۹ خصائد ‏ الذددم 


Ny 
ا‎ 
ر زلا‎ 


£0٠ 
ایجاز ييعث على التدیر والتفکر فى المتناهد المطوية : اتتصل آطر اف‎ 
۰ القصة فى الذهن ؛ فیتصورها مرئئة كما حدئت ىق الواقع‎ 

والعطف « بثم » يدل على وجود مدة زمنية ناصله بين التعرف 
عليون » وتفريقهن على الجبال » وهذه المدة مشغولة بالرحله المطرية » 
وهی ذیحهن وتقطيعون آجزاء واعدادهن للتفريق وتقديم الجار 
والمجرور « على كل جبل » على المفعول الصريح « جزءا » يش الى 
العناية والاهتمام بتفريقها على انجبسال ۰ لما فى ذلك من تباعد 
السافات بین الاجزاء » وجعل الذفریق علی الجبال دون فعا ا 
عادة تكون على مسافات متباعدة » ومسالکها عسيرة وعرة : وق ذاك 
تقوية لتفريق الأجزاء » فاذا جمعت وأحبيت بعد ذلك نهذا آدل على 
كمال القدر ة » وتقدیم الجار والجرور « مذهن » على « حزءا » مع 
شاه( ی هی اه اسر تیک هن ای و 
وقطءها دون غيرها » حتى لا بختاط عليه الأمر بعد أحيائها : فلا 
يستطيع التحقق ها . وف تقطيعها الى أجزاء وتفرمقها على الجال 
اثيات لكمال غدر ة الله تعالى على احياء الموتى » مهما كانت طريقة وتهم» 
د الهيكة ااتی مانتوا علیها » فاو قطعت آجسادهم 9 آو آحرقت آبدانهم 6 
أ یو !تقل لمانا نك طن ی ادن E‏ العا بي 

والرحله الرابعة : « ثم ادعمن يأتينك سعيا » » أى نادعن ياتين 
اليك ساعیات مسرعات فى طیرانهن أوا فى مشيهن على آرجلهن )۳( ۰ 
والعطف یئم يدل على التراخى الرتبی والزمنى بين المرحلتين » و 
« يأنينك » مضارع مبنی على السکون لاتصاله بنون النهوة فى محل 
جزم لوقوعه فى جواب الأمر. والئون قى محل رفع فاعل » والاف ق 
محل نصب مفعول به »بو « سعيا » حال من فاع « ياآتيئك » وق 
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تقديد الاتیان به اشارة الى اسراعهن ف الجیء اليه » لأن السعى فى 
الأصل : العدو » يقال : سعى الرجل يسعى سعيا : أى : عدا (غة) ٠‏ 

وقال ابن عاشور : والسعى من أنواع الشیلا من آنواعالطیران: 
فحعل ذلك أيه علی آنهن آ عدت الدون حباة مخاائة لاحیاه السایقه.نئلد 
بظن آآمن لم یمتن تماما (40) ٠‏ » ولنا فیماقاله نظر » اذ نو آعیدت 
اليهن حياة مخالفه لحیانین السايقة » نکان ذلك مثارا لاتسازل : ااذه 
ام تعد الدهن الحياة الأولى ؟ آهی غير ممکنه ؟ وما ال فى خاقهن على 
حياة مخالفة للأولى ؟ ۰۰۰ واذا كان السعی من آنواع الشی : فمل 
كان الطی لا بمشی على رجلیه قبل ذبحه وتقطيعه ؟ ؟ حنی نقول 
عندما عاد ماشیا : انها حياة مخانفه للأولى ؟ أن المروت عن الطير 
أنه كما بط يمشى أيضا : فلا مخالفة دن الحياتين وغرله : ذفلا بظن 
آنین لم بعتن تماما » فهذا انظن من الحال أن پعسرض أن قام پذیح 
الطير , وقطعها آجزاء » وفرق آجزاءها فى حبال متباددخ ٠‏ » والذی 
آراه أن تف بر الزمخشری الذی سقتاه آنفا آدق 


6 
ف 


اشم وأولى بالاتباع 


وق مجىء المرحله ار اعة على هركة المر وچو ابه 4 اشعار مسرعة 
اتدانین اليه 6 شور دعائه لعن 0 وریط محدئون اليه بدعائه لهن 4 لیکو ن| 
مستعدا لمشاهدة آهم خطووة ف عمليئته التى قام بها 3 غدهذه الخطوة 
متحقق له ما راهه » ٠‏ وقد بيذت جمله الجواب نقيجة العملیه التى 
سیقوم بها مقدمام ف هذا طمأنة مو تسكين له»ید لالته على نتيجة عمله ي 
مراده ۰ 


هذه مراحل العملیه التى أهر لله عر وجل ابر اهیم علیه السلام 


سے ا س اک بے 


U 4‏ 3 3 
و ااصحاح مادة « سعی © 


(55) الاجر 5 والتمو ی ۰۸۳ £ ۰ 
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tor 
بتنفیذها : ليرى هيئة احیاء اأوتى » وبنظرة آخری فیها : نددها قد‎ 
بصيغة الامر » دلاله علی الاهتمام بتافيذها » رتیت تردیدا عقادا‎ 1 
لارما » بحيث تسلم كل مرحلة مها الى التى نابها » ولا يمكن نق_ديم‎ 
مرحلة على آذری » فعليه أن بیدا أولا بأخذهن فيتعرة. علیون بذ‌سمین‎ 


انيه » ثم دقطعهن ویفرق آجز اءهن علی الجبال ثم بنادیهن فیآتشه. 


دسر ث ۰ 


وقد بولغ ف تحقیق شیوع الطیر»وتفریق أجزاءها میالعات شتی . 


حیث آمر بأخذ آریعه من الطیر » عير محدده بنوع ولا بصفه » يختارها 
بار ادنه » ویتعرف علیها » ویقطعها آجزاء كيرة آو: صعیر: حسب رغدته» 
ویفرق هذه الأجزاء بالكيفية التی براها » وكل ذلك دفه! لظنةاختصاص 
القدر ‏ باحياء نوع دون فوع » أو ما هو ق مان دون ما هو فى محان 
آخر » أو مأ هو على كدفية معيئة دعن غبره ۰ 


ونلیف ابراهیم عليه السلام بتنفیذ هذه العملية بنفسه بدلا 


1 3 3 عقا اله e‏ 5 : ا 
من أن تنفد آمامه »> بحقق سكين :ان يکد اومتعب ق فيل البوصو‌انی. 


مراده فيسر اذا عاون الحقيقة » ونته‌کن فى ذهنه فضل تمكن لحصوله 


ولم تبين الآية موقف ابراهیم عليه السلام من هذا التکلیف , 
رلا ما وصل اليه من نقائج » ومما لا مراء فيه أنه تنل زمر اتمتعالى» 
وقام دتافيذ ما كلفه به » فعادن, قدرة الله تعالى ۶ وشاهد كدفية احمائه 
الوتی » کما حالب من ربه عز وجل ٠‏ و انما اقتصارت الأية على حكاية 
أوامر د عز وجل من غير تعرس لامتثانه عايه السلام ‏ ولا لما ترف 


عليه من عجائب آثار قد ته تعالى ٠٠‏ للایذان بأن ترتب مك الامو 


"رم اه | 
رت مر 
عه جرال 


«۰ 


على الاواد. الجذيلة و استحاله تخلفعا عنها من الجلاء والظهور بحبث 
"لا حاجة له الى الذكر أصلا(ة؛) ۰ 

وهذا من الایجاز ااقرآنى اليليغ > وقد تهثل هذا فى طى ما يدل 
عليه الحال : وبتتدی اليه العقل ؛ اذ لا يتصور عدم «تجایه ابر اهیم 
لما كلف به » وفائدته فى النهاية عائدة اليه » وهر: الذی رجا ربه وطلب 
منه أزيريه هة احياء الموتى » كذلك ليس من بلاغة انلام أن يقال معد 
ذلك : واستچاب ابراهيم لأمر الله تعالى وأخذ الطب وتعرف عليها » 
.وذبحها وقطعنا آجزاء وفرتها على ااجبال ثم دعاها غأقته ساعية » لان 
هذا تکرار همل » وتطوول ممجوج یخرج الكلام عن ساحة الملاغة » وقد 
:تازه عنه القر آن الكريم الذى آعجزت بلاغته الاتس والجن ٠‏ 


انذاتسه : 

ويختم هذا الشهد من قصة ابراهیم عليه السلام بآمر خامس 
بمعطوف على الاوامر الاربعة السابقه : « واعلم أن الله عزیز حکیم » 
و هر ختام مارب على ما سيقه من آحداث عجيبية » عاین مها ابر اهيم 
هرئه احیاء الموتى » وشاهد فيها دلائل القدرة الائهیهءلان من دشاهد 
.هذا الحدث الخارق ؛ يعلم علما بقینیا قائما على الشاهدة أن الله تعالی 
( عزیز » غالب على أهره لا یعجزه شىء عما پریده » « حكيم » ذو حكمة 
حالغة ىق أفاء له )٤۷(‏ وف مجیء الوصفین على صيغة « غعيل » » 
اشعار بكمال عزة الله تعالى » وتمام حكمته ٠‏ 

وف التصريح بلفظ الجلالة تخريج الكلام على خلان مقتضی الظاعر 
اذ أن الظاهر أن يقال : واعلم آننی عزيز حکیم » كما يقال : قال الشيخ 


۹1 لتلميذه د أد اجك و احتهد قف دروسك واعلم آننی مكافكك ٠‏ وهذا من. 





(45) أبو السمود ۲۵۷/۱ ۰ 
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وضع المظهر موضع المضمر » وقد أفاد فى الجملة القر انية ا المهاب: 
پذدر لفظ الجلالة » والاشعار بعلة الحكم » فهو عزيز حکیم لانه اتهتعالى 
وفيها لون آخر من آلوان انتاوين فى الاخلم ؛ حيث عدل عن لفظ «الرب» 
الكتقدم فى صدر المشهد الى لفظ الجلالة > فلم يكن التعبير : واعلم آن 
الرب آي أن ربك عزيز حكيم » نا فى الاسم الجليل من مهابة وخسبه 
وعظمة » لاختصاصه بالولی جل شأنه » والاقام مقام تقرير حكم عام» 
قیناسبه ما بیدث على الخشية والرهبة لا ما یوحی نالعطف بر اة 
كن ان اف رت 6 امغان ا مالخصوصیه + لسن هذا اما 

وقد يقال : ما السر فى أن الله عز وجل آمره أن بعلم أنه جل انه 
عزيز حكيم ؛ وابراهيم عليه السلام يعلم ذلك يقينا ؟ 

ونا فى الجواب عن ذلك ثلاثة ردود : 

أولها : أن يكون الأمر بالعلم على سبيل الهاب والتهييج » حيث 
آمر بعلم شىء يعامه » كما فى قوله تعالى : « يأيها النبى اتق الله ولاتطم 
الكافرين والمنافقين »(4۸) » وق هذا ما فيه من اثارة ااشعور والوجدان 
والانفعال : وهز الشاعر » ودغدنند العواطف » حيث تكون النفس عند 
سماعه أحسن تلقيا » وأكثر تمسكا به(4:) ٠‏ 


وثانيها : أن العلم الآمور به هنا قائم على اانساهدة واإعاينة 

بعد رؤيته هیثه احداء الموتى » وعلمه السابق قائم على الدراهين العقلية 
ذلك > العلماء ٠‏ قل  »‏ ۱ 
وبذلك كمل له العلمان : عام العقل » وعلم الحس ء 

وثالثها : تدزیله وهو عالم بذلك منزلة غير العالم » رعاية لأمقام 


اذ أنه طلب من الله أن وريه هيئة احيائه الموتى » مع علمه بأنه قادرعلی. 


ذلك ؛ فعومل فى الخطاب معاملة غير العالم ٠‏ 


ا 





(۶۸) الاحزاب ١‏ ۰ 
(55) مج أسرار التعبیر القرآنی ۸ ۰ 


رف لمم 
ا 
زلا 


۱۹-۳ 


ویذیعی 2 هذا المقا مأن نقارن دين ختام هذه اوه وختام الایه 
السايقة علدها ۳ و التی عرصت مشهد « عزفر ) فموضوعهما بکاند هدرن 
واحدا 6 کما دينا ف ول حددثنا عن هذم الاه ۰ 


فقد ختم مشهد عزير بقوله تعالى حكاية عنه : « فلما نبین له قال 
آعلم أن الله على كل شىء قدير » وختم مهد ابراهیم عليه السلام 
مقوله تعالى : 2 واعلم أن اله عزيز حكيم » » فجاء ختام الایه الأولى 
آسلوبا خبریا حاکیا اعتراف « عزير » واقراره بان الله على كل شىء 
قدير » وجاء ختام الآدة ااثانية اسلوبا انشائيا آمرا أبر أهيم عليه السلام 
ان بعلم أن الله عزيز حكيم > ولع السر فى ذلك : أن سوال « عزير © 
موحی مالشاك + فترك حتى. بشاهد بنغسه يات الله تعالي : ودعادن قدرنه 
على احیاء الموتى » فلما تدين له ذلك ورآه ماثلا آمامه » اعترف وآقر 
بآن الله على كل شىء قدور » أما طلب ابراهيم عليه السلام فهو على 
سبيل الدعاء + بولا ینم عن شت »> ومن ثم أمر بتتفدذ عملية يشاهد من 
خلالها هيكة احداء الموتى » کما أمر بآن يعلم آن الله عزیز حكيم وكان هذا 
قبل أن يقوم بما كلف به » فلم بترك حتى بشاهد النتيجة ويقر بنقسه 
ويعترف » لأنه مقر ومءثرف بقادرة الله على أحياء الموتى » ولا يداخله 
شك فى هذا ۰ 


وأسست شاصله الامه الأولى على صفه القدرة لان سو ال 
فناسب ذلك أن مشت القدرة فقول كما حكى القرآن عنه « أعلم أن اله 
على كل شىء قدير » » بدنما أسست فاصلة الآية الثاذية على صسفتى 
مر ومعترف بها 4 أزما تعلق درؤدة الكيفية 4 وهی آمر خارق للعادة 


0 دخضم للاسیات » فاس ذاك وصف انعزة والحكمة الله سد أنه 
E 2 2‏ : 5 
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:وتعالى عزیز غالب لا یعجزه شیء پریده من الخوارق ؛ بدکیم ف آفعانه 
التی دجریها وفق آسباب عادیه أ وغير عادیه ۰ 

وتختم الاية الکریمه بهذا الامر القرر ایداً هام من میادیء العتيدة 
وهو العلم بأن اله متصف بصفتی العزة والحکمه » وبذتم هذا السهد 
هن مشاهد قصه ابر اهیم عليه السلام » وقد دل فما دل على فضله » 
و علو مکانته » قال أما. السعود : بوناهيك بالقصة دلیلا عائ فضل الخايلم 
ويمن الضراعة فى الدعاء » وحسن الأدبب فى السؤال » میث آراد الله 
تعالی ما سأله فیاإحال على ايسر ما یکون من ااوجوه » وأرى « عزیرا» 
ما آراه بعده! آماته مائة عام(0۰) ٠‏ 


(۵۰) .أو السعود اه" ۰ 


ر ۷ 
سرا ۳1 72 ]۲ 
سر راید يوالب 


1۷ 


الحلقة الثانية 


قال الله تعانی 

» یا آهل الكئاب لم تحصاجون ف ابراهیم وما آذزلت التوراة 
والانجیل اللا من نعده آفلا تعقلون ۰ ها نتم هو حاججتم فهما کم 
A.‏ علم فلم تداجون فرما ليس لكم مه علم و له يعلم وأنتم لاتعلمون ۰ 
ما كان ابر اهیم پهودیا ولا تصرانيا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من 
المشركين ٠‏ أن أولى ااناس بابر اهیم للذین اتبعو ه و ها النبی و الذین 
۱آمذو | واه ولى انلومنین ۱(6) ۰ 


مین بدی الایات : 
2 هذه الآيات من سورة آل عمر أن تحکی مجادلة أدل الکتاب فى ملة 
ابر اهيم عليه ااسلام » حيث ادعی الیهود أنه يعودى : وزعم النصار ی 
آنه نصرانى : وترد على الطائفتين زعمهما ردا قویا » ونبین حقيقة دينه 
وآنه. كان حنيفا مسلما ٠‏ وسورة آل عمران مفعمة با'حديث عن آهل 
التتاب : تدعوهم الى الاسلام » وتبين لهم العقيدة الصحيحة » وتفند 
مزاعمهم حول القرآن الكريم » ودين الاسلام » وتبطل منترياتيم فى 
حق مریم بوعیسی عليهما السلام » وتبين أن عيسى مثل آدم خلقسه الله 
بقدرته » وجعله بشرا سويا وايس له من دفات الألوهية ما يزعمون ٠‏ 


فتأمر الر سل بان ودع من بجادله ف آمر عیسی بعد اتضاجه 


ال ی‌الباهنة و استنزال اعنة الله على الکاذبین « فمن حاجك فيه من بعد" 


۳۹ جاءك من العلم فقل عانم ! ذد ع أبناءنا و آبناءکم ونا نا ونس اءكم 








(۱) آل عمران 1۵ - ٩۸‏ ۰ 
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مه 


وأنفسنا وأنفسكم ثم ذبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین »(۲) ٠‏ وق 
ييل ارساء عقيدة الوحداذمة » وبناء الوحدة الانسانيه يؤمر ميث آن 
يدعو أهل الكتاب الى الاتفاق على كلمة واحدة هی عبادة الله وحده 
لا شريك له » بوبذنك يتحد الجميع فى خل عقيدة التوحيد » فان آعرضوا 
عن ذلك فليتمسك هو ومن معه بالاسلام دين اله القويم « قل يا آحل 
الکتاب تتعالء | الى کلمه سواء بیننا وبینکم آلا نعدد الا الله ولا نشك به 
شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا آریابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بنا مسلمون »(۳) ۰ 

وبعد هذا يساق جدال آعل الکتاب فى ابراهیم عليه السلام وذاك 
AEG‏ سنعرض لتحایلها ؛ وهذا الجدال والرد عیه مرتبط بما 
قبله ارتباطا وثيةا : اذ هو قضية من قضایاهم الهامه اانی جاداو! فيها 
الرسول ۳ ٤‏ فقاد قدم وفد من نصارى نجران الى الدینه والتقی 


باليهود واجتمعت الطائفتان عند رسه‌ل لله ا » وجاداوه ق عدد من 


انقضادا منها آمر عيسى عليه السلام 09 وتنازعت الطائفتان عد دة ق 


عباس رضی الله عنهما قال ‏ اجتمعت نصاری نجران ؛ واحبار يهود 
غد رسول الله ا تناز عو ا عنده 2 فقالت الأحبار : ما كان ابراهیم 
الا یهودیا » وقالت النصاری : ما كان ابراهيم الا نصرانيا » فآنزل اش 
تعالى فيهم هزه الأيات (*) ۰ 
ابطال محاجة أجل الكتاب : 

تبدأ الآيات بالانکار على آهل الكتاب تنازعهم فى ابراهیم » وتبطل 
دعوی اليوود والنصارى فى شان ملته بدایل عقلى لا بنکر « يا آصسن 





(۲) آل عمران ٠ 5١‏ 
(۲) آل عمران ٦٤‏ ۰ 
(چڍ) جامع البیان ۰۲۱۹/۴ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
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۹ 


2 مھ ونه 
.عده آفلا تعقاون © ٠‏ 


يعقلوه ومتاديروه » ونداؤٌ هم يأدل اسکتاب نون البعود والنصاری, 
لتذكيرهم بالكتاب النازل على كل طائفة منهم مما یقتضی آن يعملوا 
ہما فيه » ويسيروا على منهجه » وف تذكيرهم بذلك مزيد توبيخ لهم 
على تنازعهم ف آمر ابراهیم عليه السلام بالباطل «کما يشير هذا الوصف 
الى أن الفريقين من واد وادد » ویقفون معا فى خندن ضد الاسلام 
وآهله ۰ 

و « ما » استفهاميه » حذفت آلفها لدخول الجار عليها فرقا بينها 
ویین انوصولة : الا كام للانکار والتعجیب من aE‏ 
ابر اهیم » ولا محل لهذا التحادل لأنه لا يمحن آن دکون بهودا آو 
نصرانيا لتقدمه على نزول الدیانتین ٠‏ وتسمیه تنازعهم تحاجا مع عدم 
فیامه على حجة مبنی على ادعائهم وحکایه أوهامهم ٠‏ وف الجملة ایجاز 
بحذف المضاف والتقدیر : لم تحاجون فى ملة ابراهیم » وق حذف 
الضاف اسمار, بان الجدال فى حقيقة ابر اهیم وماهیته » لما أن دن 
الانسان هو الحدد لهويته والمفصح عن حقيقته » فاعتير جدااهم ف دين 
ابراهیم جدالا ف ابراهیم نفسه ٠‏ 

وعملة وه EINE e‏ هه اهن ون 
التعجب ومحط الانکار » وبها بطلان دعو اهم » اذ لا يعقل ولا بصدی 
آن بكون ابراهزم يهوديا أو نصرانيا وهوا متقدم على نزول التوراق 
والانجيل بزمن كبير » حيث كان بينه وبين ه‌وسی ما یقرب من الفاسنة 


وبين هوسى وعسی ما يقرب من أأفى سنة(4) ۰ 
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وانقصر بالذفی والاسنتناء لتأکرد الحتم الذى تخضمنته الجمله » 
.وتقرير ما يستماد منها » نولا أن التلام على خلاف ما برید الخاحب 
ويروج له > ممايترتب عليه أن يمارى فيه ٠‏ 

ونا كان الدليل على بطلان زءمهم من الوضوح بحيث لا بخفی 
.على ذى عقل وبخهم على اغفال» وعدم تعقله « آفلا تعقنبون » وهمزة 
الاستفهام التوبيخى داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالفاء + آى 
۴ تتفخرون فلا تعقلون يطلان قواكم » أو أتقولون ذلك فلا تعفلون 
اكه رن أن لمر ES‏ ویو تسه خر 
فقدمت عليه لأن الاستفهام له الصدارة » أى فآلا تعقاون ٠‏ والاول هو 
ما سار عليه الزمخشرى ومن تبعه : والثانى رآی الجمهور (ه) ٠‏ 


وحذف مفعول « تءقلون » مشعر بعموم نفى تعقلهم لوف.وع 
الکلام وغیره » ويمكن أن یکون الفمسل التعدی منزلا منزلة آنلازم 
الوصفهم بعدم العقل على الاطلاق دون تقييده بمفعول معين ٠‏ وف كلا 
آلتخریجین من المبالغة فى ذمهم وتجهيلهم ما فيه ٠‏ 

وعقب ابطال زعمهم وتوبيخهم على عدم العقل ببيان كمال جماقتهم 
.وجهالتهم : حيث يجادلون فيما لا علم لهم به « ها آنتم هؤلاء حاججتم 
قدما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » ٠‏ والهاء ضرف 
تبیه » ويطرد دخولها على ضمير الرفع اللفصل اذا كان مبتدأ مخرا 
عنه ياسم الاشارة (0) ٠‏ وفائدتها ايقاظ أسماعهم ولفت آذهانهم الى 
ما ملتى اليم لأعمرئه لهم ٠‏ واسم الاشارة « هؤلاء » لتحقيرهم 
بوتتقیه هم : وف تکرار التنبیه بالهاء تأكيد له ٠‏ 
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وسذت الجملة الانتد امیه بجمله » حاجتهم فدما ته علم 4 
مما أشير اليه ق التور اه والانجیل ۰ و القصود جد؛لعم 3 ان ۵ دی 

والا ستفهام ف قوله 2 فلم تصاجون دیما ایس ددم مه لم ۹ 
للانکار والتعجيب من حمافتهم وخوضیم فيم: يجهدرن ۰ والمقصود 
فى الموضعين ابيان ضالته وقصوره » أى علم ما بصرت الاظر عن مدی 
صحنه ٠‏ ومن ثم قیل : لیس الراد وصفهم بالعلم حقدقة » و انما المراد 
كما آنکم تحادون قدما تدعون علمه على ما دلوم کم من خلال کتادکم 
فى زعمكم فكيف تحاجون فيما لا علم اکم به : ولا ذكر ولا رمز له ى 
کتابکم آلمته )۳( ؟! 

وق الکلام طباق سلب بين « فیما لکم به عام » و « فیما لیس لكم 
به علم « وفبه ایضاح للمعنی من خلال الجمع دين التضادین 1 وبضدها 
تتميز الاشماء ۰ وذلك بجائب ما فيه من تحسين لاس لوب وتجانس 
فسه ۰ 


للمهابة والخثشية ٠‏ وتقديمه على الخبر الفعلی دفید التخصیص » و آند 


التخصيص دنفی العلم عنهم بعد انباته له تعالى دون سواه 4 فجاء 


التخصيص مفهو مأ دن التقديم 6 بوهصرحا به من النفى سعد الائات 4 
ویذاك ۷ تكون لهم تسائبة ف فهم المأقصود ٠‏ 


(۷) الالوسی ۱۹۵۰/۷/۲ ۰ 
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وحذف مفعولى « بعلم » و « تعلمون » مفب د للتعميم ف العلم 
بت لله تعالی » والمنفى عنهم ٠‏ أى واه يعلم كل شىء وأنتم لا تدلمون 
رتا : ,مدخل ف ذلك أن ابراهیم عليه السلام الذی هو دحل الجدال* 
a e‏ الذعلین منزلين منزلة اللازم > لوصف الله تعالی بالعلم 
المطلق » وود فهم بالجهل الطبق ٠‏ وعلی كل ففى التعبير القر آنی قوة فى 
بیان عام الله تعالى وجهل أهل الکتاب ٠‏ وف الجملة طباق سلب بوضح 

العنی ویقویه » وبحسن العبارة ویقخمها ٠‏ 
این آپراهیم عليه السلام : 

وبعد ابطال زعمهم فى ابراهیم بالدلیل العقلى الذی لا تبل الشك» 
و"وديخهم علی الجند ان غیما 0 عدم لهم به » صرح یما يفوم مما سيق 
من كرنه غير دبهودى ولا نصرانی : وبين دينه الحقیقی « ما كان أبراهيم 
بهو دیا ولا :صرانیا ولکن كان حنيفا مساما روما کان من المشركين ۰ 

والایه واردة بأسلوب القصر الذى طریقه العطف بان » فنص 
على النفی والثبت معا لأن القام في حاجة الى ایضاح وتبيين ٠‏ أذ نفی 
عن آبراهیم كونه يووديا أو نصرانيا »> وآثبت كونه حنیفا مسلما ٠‏ ولا 
کان القام مقام ممارخة قى الصفة التی عيب ابراهیم جساء القصر 
قصر مورف لو ضفه » لا یضحبه من الاهتمام. مالصفة و E‏ 
عليها » وتأکید وجودها دون غيرها » فابراهیم ليس له من الصفات الا 
كونه حنيفا مسلما ۰ 


واعادغ ألنفى فى « ولا ذصراذيا » النص على نفی انتصرانیه عنه 
على سبیل الاستقلال لا التبعية ۰ وف نفی الیمود والنصرانية عن 
ابراهيم واثبات الحنيفية والاسلام له دلائة على أن الديانتين النفیتین 
لا تمثلان الطریق | مستقيم والنیج الحق الذی ارتضاه الله لعبادء بعد 
أن نالهما من التحریف ,التزویر ما نالهما ٠‏ 
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وجملة «وما كان من الشركين» ایغال منفى عنه كونه من الذرکین 

دة الأصنام من العرب الذین کانوا يدعون آنمم على ملته » وفيه 
تعریض باليهود والنصاری حیث آشركوا بقولهم : عزير ابن الله والسیح 
اب الله ٠‏ وام يكن التعبير : ما كان ايراهيم يهوديا ولا نصرانيا! ولا 
مشرها » لأآن القام دقام حديث مع اليهود واانصاری : والايات نزلت 
يسبب مجاداتهم لارسون 9 وتناز عهم أمامه ف شآن أدراهيم » فنفى 
کونه هنهم آولا » ولا تم العنی المقصود نفى کونه من الشر‌کین على 
سبيل الایغال كما قدمنا » ولأن فى هذا آیضا تتصیص على كونه غير 
مشرك عن طريق ذفى هذه ااصفة عنه على سبيل الاء-قلال : وهذا 
ما مناسب الرد القوی علی مشركى قردش ف دعو اهم آنهم على ماته۰ 
ولم يكن التعبير ؟ وما كان مشرکا لأن التعبير القرآنی :فى أن يون 
من جنس المشركان وف هذا نفئ لاشرك عنه وزيادة : اذ ينفى عنه آن 

1 


يكون مثخاقا بأخلاقهم الذميمة التى لا تدخل فى أصل العقيدة + 


ن 
أولى الناس بابراهيم : 

وما دام ابراهیم حنیفا مسلما ولیس يهوديا ولا نصرانیا ولا 
مشركا فمن آقرب الناس البه وآخصهم به ؟! بوتبین الآية الاخیر: ذاك 
« ان آولی الناس بابراهيم للذین اتیعوه وهذا الذبى » ااذين آمنوا 
وال ول اازمنهی 2:0 

التاکید بان وائلام لتحقیق الحکم وتقريره » حيث يقال فا 
مواجهه من بعارضون ذلك من اليه,د والنصاری وااشركين » وق 
دينت الآية أن أحق الناس به و أقريهم اليه خلاثه : 

آولهم : « الذين اتبعوه » أى اتبعوا ملته + وقیل اتبعوه لانه هو 
أ بلغ عن !اله بها فمن تبعه فقد تيع ملته من باب آږلی ٠‏ 

عثانيهم : « هذا الذبی » وهو محمد لتر واسم الاشارة نتمییزه 
اکمل تمییز وتعخیمه وتفخیمه وعطقه علی « الذین اتو من علف 
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الخاص على العام » لأن الذبي ينه ممن اتبعه فى أصول الاسلام 
الحنیت كما جاء فى قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم 
د:يفا »(۸) وف عطفه علیهم مباشرة اشارة الى أن ليود والتصارى 
السابقين على النبی ونه لیسوا من آتباته : ولیسسوا من آقرب الناس 

أيه ٠‏ 
وثانثهم : « الذين آمنوا » بمحمد مر لأنهم متبءون له آسوة 
بثبیهم ٠‏ ووصثهم بالايمان فيه تشريف لهم ؛ واذسارة الى آنه 

لا مطلق الا علیهم » وهم له مستحقون ۰ 

وترثيب هؤلاء الأقربين قائم على الستق لزمنی > حیث قدم 
اندين اتبعوه لأنهم کانوا فى زمانه وعصره > وآتبعهوا بالنبی 9 
لتآخر زمانه عنهم فهو التالی اهم من هذه الناحية ٠‏ وجاء ااؤمنون فى 
المرتبة ااثالثة لأن اتباعهم له كان عن طريق اتباعهم لنبیهم محمد يلغ ٠‏ 

ثم ختمت الآية بتذييل يجمع هذه الطوائف « وانّه ولى الومنین » 
ینمرهم + ويجازيهم على ايمائهم پالحسنی ٠‏ ودمعهم تحت وصف 
الایمان عفن الك آنه اعلی الاوصات التی ینضوی نحتها الوحسدون 
والساثرون ف طریق الله الستقیم ۰ 


وبهذا الختام الطیب ينتهى حدیث الآيات فى هذا الموضوع ۰ 


ھم سس ٠‏ ت 


°۰ ۲ النحل‎ (A) 
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الحلقه انتاانة 
اثبراءة من عبادة الاصنام 


قال الله تصالی : 
« واذ قال ابر اهیم لأبيه وقتومه اننی بر!ء مما تعيدون ۰ الا الذی 
مطرنی نانه سيهدين ۰ وجعلها کلمه باقية فى عقبه لعلهم يرجعون ۰ )١(6‏ 
پین بدی الایات : 
هذه آيات ثلاث من سورة الزخرف » وهی تحكى براءة ابر اهيم عليه 
السلام من معیودات أبيه وقومه » وتبين تمسكه بعباده الله تعالى الذى: 
حلقه وهداه » ووصيته لذريته بالترام هذه العقيدة ٠‏ 
وتركز سورة الزخرف ف بدايتها على الدديث عن تخذیب‌السابقین 
ارسلهم « وكم أرسلتا من نبى فى الأولين وما يأتيهم من بنی الا کاند ٩‏ 
به يستهزثون » (۲) وتذکر اعتراف !لشرکین بالألوعية مع عيادتهم 
الأصنام » وتنكر بعض معتقاداتهم وأعمالهم كجعلهم الملائكة بنات الله »> 
واحتقارهم البنات » وزعموم أنه لولا مشيئة الله ما عبدوا ما معددیون » 
وهذا تخرص وافك مین « وقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناهم مایم 
بذئك من عام آن هم الا یخرصون » (ج) ۰ 
وتبین تمسك الشرتین بتتلید آبائهم وهذا لیس جدیدا فا مسلث 
التافرين فقد تمسك السابقون بتقلید الاباء وکذیوا رسلهم فیما جاعوا 
به وكانت ذهايتهم انتقام الله مذوم » وج هم عبر ة للناخرین « غانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين » (غ) ٠‏ 
0 (۱) الزخرف ۲۱ - ۰۲۸ ۰ (۲) الر خرف ۷ ۰ ۷ ۰ 
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وبعد الدعوة الى الذظر فى حال المكذبين تعرض الدسورة بعضص 
تقدص الأنبياء وعاقية المكذبين من أقوامهم ٠‏ وتسد؛ بموجز لقصة 
ابر اهیم عليه السلام مع قومه » یحکی براعته مما یعیدون » ووصسيته 
نذيه وذریند بعيادة الله وحيده لا شريك له ٠‏ وذاك لان المقام مقام حدیث 
عن مشركى قريش ومعتقداتهم وهم يتصلون بابراهيم صله نسبية 
وعفخرون بائتسايهم اليه » فاذا علموا أنه تتراً من عسادة الأصنام 
وأؤصى عقبه بعبادة الله الواحد » كان ذلك دافعا لهم على :بذ عاده 
الأصنام » پواتباع الرسول ۳ ف دعوتهم الى توحید الله تعالمه ؛ والا 
5انوا عاقين لأبيهم ابر اهیم عليه السلام بمخالفتهم لعقبدته ووصیته ٠‏ 
مع الآياأت : 

تدتوى الآبات الثلاث على ثلائة موضوعات : البراءة مما معيده 
قومه » وتمسكه بعبادة الله وحده لا شريك له » وغرس عقيدة التوحيد 
فى عقبه ٠‏ وزآتى الى تفصيل ذلك : 

وضو ۱ الأول : اعلان اليراءة مما یعده قومه ؛ وعذا بدایة 
الحلقه ویتضه‌نه قوله تعالی : « واذ قال ابر اهیم تابیه اننی براء مما 
تعبدون » ٠‏ و « أذ » منصوب على الفء‌ولیة یمضمر مقدم خوطب 
به النبى ا ۰ آی واذکر لهم وقت قول ابراهیم لأبیه وقومه ۰۰۰ 
نيعتبرم| دما فيه » وبقلم‌وا عن عبادة الأصنام الى عبادة الله وحده 
لا شريك له ۰ وتوجيه الأمر بالذكر الى الوقت دون ما وقع غبه مع 
أنه المقصود بالذات للمبالغة فى ایجاب ذكره ؛ لما أن ایجاب ذكر الوقت 
ايجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهانى » ولان الوقت مشتمل عليهاء 
فاذا استحضر كان ما وقع فيه حاخرا كأنه مشاهد (ه) ٠‏ 

وحكاية قوله .دون وصف فعله بأن يقال : بواذ تبرآ ابراهيم مما 
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معبدون ونحو ذالك ٠‏ .ا فى در قوله من تأكيد لیراءته من معبوداتهم. 
وحكاية قوله لشرکی فریش کی دتعظوا بمقاله أبيهم الأعلى ٠‏ وافراد 
الأب بالذكر مع دذوله ق التوم لتنصیص على أنه قال ذلك لابیه على 
وجه الخصوص »> وعطف القبوم على الأب من عطف العام على الخاص 
وفیه بیان لاعلانه البر اءة على الجميع دون خوف أو مداراة »وتاکیدا 
قوله اتحقیق مضم نه آمام قومه والتأكدد لهم بأنه جاد فى براءته من 
معبوداتیم > ونون الوقاية مشعرة بشدة التأکید على ذاث ۰ 

و « براء » ف الاصل مصدر يستوى فيه الواحد وانثنی والجمع 
والمذكر والمؤنث(5) ٠‏ وف الاخبار به مبالغة فى وصف نفسه بالبراءة 
وق التعيير به دون ما بودی معناه من الالفاخظ دلالة ای رغصه التام 
لعبادتهم ومعبوداتهم » فهو أقوى الالفاظ دلالة على ذلك ٠‏ وقوله 
« مما تعدون » دون : من أصنامكم وتحوه لتحقير معدوداتيم بابهام 
أسمها الصریح » ءافتداول براعته کل ما يعددون من أصذام وكواكب 
وعتوكاك عام فا مئلة اه ها وهی مهتم اهاز سر 
المضارع « تعردون » تصور حالتیم الحاضرة ف عبادتيم الاصنام 
و استمر ار هم على ذلك + 

وا موضوع الثانی : تمسکه بعبادة الله وحده لا ريك له ويدل 
عليه قوله تعالى « الا الذى فطرنی فاذه سيودين » والاستثناء منقطع 
واأعتئ : لكن الذى فطرنی فانه سيهدون ٠‏ وقيل الاستثناء متصل باه 
على أن « ما » تعم اولی العلم وغيرهم ؛ وآتهم کانو! یعبسدرن الله 


و نشرگون به الإوثان ۰ وممعن أن تكون 272 الا 6( صفه بمعنى غير و «ما» 


ثک, د مبو د.و شة ۳ آی اننی در ء من الهة تعددونها غير الذى قطر دہ ۰۷ 
CY‏ الضحاح مادة : درا 
(۷) بنظر الكشاف 2۸۰/۳ والبحر المحيط ۲۱/۸ ۰ 








۰:۹۸ 


اقامة الدلیل على أحقيته بالعباده فهو الدی خلقه ولا ي.ستحق انعبادة 


الا من خلق عابده ٠‏ و « سييدين » أى یثبنتی على الهداية » فانسین 
للتأكيد لا الاستقباك + وصيغة الضار ع دادلاله على الاستمرار رم ۰ 
ونأكود الجملة لتحقيق مضمونها وتقریره ۰ 

وا موضوع أنثالث : غرس عقيدة التوحيد فى عقبه ٠‏ ويدل على ذلك 
قوله تعانی « وجعلها كلمه باقية فى عقبه نعلهم يرجعون » ٠‏ آی وجعل 
ابر أهيم كلمة انتوحيد التى تكلم بها » وأشعر بها قوله « اننی براء هما 
تعبدون الا الذى فطرنى فانه سيهدين » جعلها باقية فى ذريته فلا یز ال 


۳ ۳ ,و ١ Ra SA‏ 
فيهم من و بنج اتمتعالی ويدغو الى نی کدده 0 وهذا كما 3 غو ەتە انى(). 


« ووصی بها أبراهيم بذيه ويءقوب يابئى ان الله اصطفی لكم ألدين فلا 


تموتن الا وأنتم مسلمون » ٠ )٠١(‏ 


والثعبير عنها بالكامة لقنه آلفاظها وان كانت غزيرة المعائى ٠‏ وهذا 
مشعر فق حد ذاته بالوددانية » فهى كلمة واحدة لا كامات متعددة ٠‏ 
وأسم الفاعل « باقية » يشير الى الثبوت والاستمرار بصيغته » والى: 
من اشنعاو بالعه‌وم و الشمول لکل من أعقده وتتاسل منه ٠‏ 


وعلل الجعل بقوله « لعلهم یرجعون » أى جعلها باقية فى عقبه رجاء 
أن يرجع الها من أشرك منهم بلدعاء الوحد ۰ أو يسيب بقائها خیهم 2 


وعلى هذا فالكلام عاى تقدير مضاف أى لعل مشركيهم ؛ آو دو من 


اسناد ما للبعض الى الكل (۱۱) ٠‏ 





(8) ابو السعود 20۵/۸ ٠‏ 
)٩(‏ البقرة ۱۳۲ ۰ 
(۱۰) الکشاف 585/9 * 
(۱۱) بو السعود 55/8 ۰ والالوسی ۷۷/۲۵/۱۳ ۰ 


۹ 


الحلقة الرايمة 
الاس يابراهيم 
.قال الله تعالی : 
« قد كانت لكم أسوة حسنه فى ابراهیم والذین معه اذ فالوا 
لتومهم انا برءاء منكم ومما تعددون من دون الله كقرنا بكم وددا يننا 
.وبينكم العداوة و الیعضاء أبدا حثی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم 
لأبيه لأستغفرن لك وما آملك لك من اله من شىء ربنا عليك توكلنا واليك 
نبنا واليك المصير ٠‏ ربنا لا تجعنا فكة للذين كفىء! واغفر لذا ريا انك 
"آنت العزيز الدكيم ٠‏ لقد كان لكم فیهم “دموة حسنة لمن كان ورج الله 
.واليوم الاخر ومن متول فان الله هو الغنى الحميد ٠ )١(»‏ 
بدن بدئ الآيات : 
هذه الآيات من سورة الممتحنة وهی تعرص جانبا من قصه ابراهيم 
.عليه السلام يحكى براءته من المشركين ومعاداته للكافرين هو والدين 
آمذوا معه : وهذا الجانب يتصل اتصالا وثيقا بموضوع سورة المهتدنة» 
:اذ تدور حول الذهى عن موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين + وتحث على 
التبرو منهم وعدم هبودنهم *٠‏ 
وکان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصه حاطب بن آبی 
بلتعة » ررذلك أنّة كان رجلا من الهاجرین » ومن آهل بدر » وکان له بمكة 
آولاد ومال ولم يكن من قريش آنفدهم بل كان حلیقا لعثمان فله: عزم 
رسول الله سر على فتح مكة لا نقض آهلها العهد معهء »امسر 
-بااتجهيز لذلك قال : « اللهم عم علیهم خبرنا » وجرى الامر فى سرية 
.تامة ٠‏ فكتب حاطب کتابا وبعثه مع امرأة من قريش الى أهل مك > 





٠ 5- >٤ الممتحنة‎ )١( 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


۷۰ 


يعلمهم دما عزم عاية رسول أله ۳ من غزوهم لدتخذ دذلك عند هم ددا 
فأطلع الله تعالى رسوله على ذلك فبعث فى اثر المرآة فأخذ الكتاب منهاء 
وارسل الى حاطب يناقشه ویلومه على ما فعل » واعتذر حاطب وتحمس 
عدر رضی الله عنه فقال : بارسول الله دعنى آضرب عنق هذا النافق > 
فقال رسول الله ا : آنه قد شهد بدرا وما :دروك بعل نله أطلع على 
هل بدر فقال « اعملوا ما شام فقد غذرت لآم »(۲) ٠‏ ۱ 

وعلى آثر ذلك نزات الایات الأوتى من السورة قذهی السلمین عن 
موالاة آعداء الله تعالى وآعدائهم من الكافرين الذین آخرجوهم من 
دیار هم * وتبین عدم نفع الأرحام والأولاد يوم القيامة فاه بفصل بين 


الناس ولا تغنى نفس عن نفس شیگا ٠‏ 


ويعقب هذ! عرض براءة ابراهيم عايه السلام من الک‌افرین من. 


يأتسون بها وبسيرون على منوالها ف علاقتهم بااكائرين ٠‏ ویذنك كان 
التناسب تاما مين هذا الجانب من قصة ابراهیم وما سبقه من آیات 
اذ هو درس عملی -قیه تطبيق لا آمروا به » وقد طبقه خایل الله 
أبراهيم عليه السلام الذی هو ابو السلمین ۰ 
الأسوة وموضعها 

تیدا الآيات بحكم يقرر وجود قدوة حسنة للمؤهنين فى أبر أ هيم 
عليه السلام والذين آمنوا معه « قد كانت لكم أسوة حسنة فى أبراهيم 
والذين معة © + 
يحتاج الى التأكيد » لما صاحب نزول الایات من ملایسات تكثدف عن 


ميل بعضهم لودة ااشرکین » قبل نزول دكم الله تعالى بالنهى عن ذلك. 





(۲) ابن كتير ۲۳٤/٤‏ , هع" . 


رم لمم 
رن شزا 
سر رسلا 


۶:۳۱ 


والتعبیر بالاهی ر كانت 6 نفند ندوب الأسوة وو جه دهأ ۰ و تقدیم 
الجا والمجرور « نكم » للاهتمام و السارعة ببیان کون الأس.وة لهم ۰ 

والأسوة . القدوة * ویستعملان يضم الفاء وكسرها ٠‏ وهی : اسم 
لما .ؤتسى ويقتدى به : ٠‏ 

قال الراغب : الاسوة هی الحالة التى یکون الانسان عنيها فى 
بااحسنة ۳( ٠‏ تنبيدأ لها بهذأ الوصف | لجمیل + 

رالقصود بالذین معه ٠‏ الذين آمذوا مد عوته وصحكدوه ٤‏ والتعبير 
بالمعوه ەقەد لص حبنهم وهار متهم له » كا جاء ف ودس ف أصحاب 
بیدیم 4 )+( ٤‏ 

وف العبارة تجرید عن طریق « ف » الداخله على النتزع منه » 
وذلك للمیالغه فى كمال هذه الصفه فيهم ۰ 

وبعد تقرير الحكم بوجود الأسوة » بين موضع هذه الاسوة 
ومحلها القصود ف هذا اللقام 6 اذ ان ابر اهیم عليه انلام فيه أسوة 
للمؤمنين ف نواح متعذدة » لكن التصود هنا الاسوة ف معل, مناسب: 
لله‌قام » هو تبرؤٌ ابراهيم ومن معه » من الكافرينومعدوداتهم «اذ قالوا 
لقومیم انا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اله كفرنا بکم وبدا بیننا 
وبينكم العداوة والبغضاء آبدا حتی تؤمنوا بالله وحده » ۰ 

وتأكيد القول بان اتحقیق مضمونه وتثديته وبیان أنه قول لا رجعه 


شه + و « فر ء۱: ) حصس بریء : كظرمف وظرفاء ۰ و ااتعییر بصد:4 
- _- ۰ 5 اد - ص 8 


٠ ۱۸ المفردات‎ )۲( 


)5 الفتح ۹ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


EY 


التکسیر دون جمع المذكر السالم بریئون فيه تكثير للمتبرئین وتعظيم 
للبراءة ٠‏ وابهام ما يعبدون دون التصریح باسمه لتحقيره و اهمال ذکر ى 
ونیشمل كل ما یعددونه من دون الله تعالی ٠‏ والفعل الضارع «تعبدون» 
يصور حالهم واستمرارهم على هذه العبادة الباطلة ٠‏ والنص على التبرق 
مما بعبدون لأنه آساس البراءة منهم وئولا عبادته ما كانت البراءة .٠‏ 
وتقدیم الدراءة منهم لأنها هی المقصودة » وفيها موض الأسوة ٠‏ وقوله 
« من دون الله » اتذكيرهم بالاله الحق الذى يجب صرف العبادة اليه 
دون سواه » وجمله « ومما تعبدون من دون أنه » شعرة بعاة التبرق 
منهم ومن آلهتهم ؛ فلم يتبرؤًا منهم لسبب دنیوی انما تبرژا منهم 
لبادتهم غير الله تعالی ٠‏ 

وانفصل بين جملة « کفرنا بكم » وما قبلها اکمال الاتصال » لأن 
البراءة منهم تفيد الکفر بهم ٠‏ بوالعنی : جحدناکم ولم نمند بكم ولا 
بالهتکم وما آنتم ولا آلهتکم عندنا بشی» ۰ » وف افظ الکفر اشارة الى 
ثدة البراعخ وقرةة القاطعه ٠‏ وقیل ان الکلام على تقدیر مضاف ای 
کقر نا بدینکم آو بمعیردحم (0) ۰ 

و بدا » أى ظهر بوضوح » يقال : بدا الشیء بدءا وبداء آی ظهر, 
ظوورا ينا (د) ٠‏ وهو معطوف على « کفرنا » مکمل لتفصیل البراءة ۰ 
والنص على ظهور العداوة والبغضاء بينهم لاختصاصه بامر لیس فى 
البراءة ٠‏ ولم يكن التعبیر بوعادیناکم وأبغضناكم لافادة أن العداوة 
والبغضاء من الجانبين » والاشارة الى أن أبراهيم ومن معه ليسوا 
ااسبب فى ظهور هذه العداوة ولا هى من أخلاقهم وصفاتهم بل فرختها 
ملابسات القوم ٠‏ 

(5) حاشية الشهاب ۱۸۷/۸ ٠‏ 
)١(‏ المفردات ٠؟‏ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


AA 

و « أبدا » ینید دوام القطعية واستمرار العداوة بينهم مدة از مان 
.دون حدود ٠‏ ومن ثم قيد ذلك بقوله « حتی تؤمنوا باله وحده » آی 
وعند ذلك تنقلب العداوة ولاية » والبغضاء محبة (۷) ٠‏ وف « وحده » 
تشدید وتأکید على الوحدانية » فلا يقبل منهم لانهاء اإعداوة ألا الإيمان 
باثه وحده لا شريك له » ویمکن أن یفهم من هذا آنهم کانوا يعرفون 
الله ولکن یشرکون معه آلهة آخری » 
ثم استثنی من الآأسوة الحسنة ما لیس ينبغى أن یژتی به 
« الا قول ابراهيم لأبيه لاست‌فرن لك » ٠‏ وهی استذناء من قوله تعالى 
۰ أسبوة حسنة » فان استغفاره عليه السلام لأبیه الكافر وان كان جائز 
علا وشرعا وقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم كما نطقت به 
الثية فى سبورة التوبه : الا أنه ئيس مما بتبغی أن يؤتسى به آصلا «: 
.لاص عاى منعه » وتوجیه الاسستتناء الى العدة بالاستعفار لا الى 
الأستغفار نفسه لأنها كانت الحاملة له على الاستغفار (م) ٠‏ 

وتآخید العدة بالاستغفار بأكثر من مؤكد لتقريرها وى ذدن آسه لما 
.ها جاعت بعد مذاقشه حامية بينهما بینتها سورة مریم ٠‏ 

وقوله « وما أملك لك من الله من شىء » من تمام انقول أمستثنى » 
.وؤمحله النصب على أنه حال من فاعل « لاستغفرن لك » ای أستذفر لكا 
ولیس فى طاقتى الا الاستغفار » فمورد الاس_تثثاء نفس الاستعفار 
اند ه » الذى هر فى نفسه من خصال الخير لكونه : اظهارا للعدر: 
.وتفويضا للأمر الى الله تعالی (+) ٠‏ 

نی الجملة خصائص قال علی عمرم انان رشمرله » حیث عبر 


بثی» و و ينيد الی‌وم بمادته وهیثته : وسبق بمن . وآوقم فى سياق 





(۷) السيضاوى 1۹۲ ۰ 


٠ ۲۳۷/۸ انو السعرد‎ )٩( 


رف لمم 
ا 
ر زلا 


ع لاخ 

النفی » قصار العنی بوما آمنك لك من الل شیثا آلبنة + 

وبعد استثناء مالا يوكلا ف السوة تمم حكاية ما فیه سوة من 
قول ابراهیم ومن معه » « ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا واليك المصير ٠‏ 
رمنا لا تجعلنا غتنة للذین کفروا واغفر اذا ربنا انك آنت العزیز الحکیم) ٠‏ 
والكدل دن هذا فا قله فا ی ون دوه اف ور ترجه 
عما سبقه فيو دعاء پوما قبله مراءة من الأسرکین وق هذا عناية واهتمنم 
بابراز الستثنی من الكسوة » وتاکید علی الالتزام باسستتناگه منها > 
عن طریق توسیطه بين طرف الكلام ٠‏ 


اس ۰ 


ويجوز أن يبون هذا الدعاء تعلیما من الله تنعالی للمومنین غير داخل. 


فیما حدى عن ابر اهیم وااذين معه ٠‏ قال الزمخترى : فان قلت دم 
اتصل قواه « رینا علیك توكلنا » قات : يما قبل الاستاناء وهو من جملة 
الأسبوة الحسنة ٠‏ ویجوز آن یکون المعنى : قونوا رونا » أمرأ من اه 
تعائى للمؤمنين بأن يقواوه » وتعليما منه لهم ٠‏ تتميما لما رصاعم به 
من قطع العلائق بینهم وبين الكفار والائتساء بابراهیم وقومه فى البراءة 
مذهم »> وتنبيها على الانابة الى الله » والاستعاذة به من نتنة أهل الكفر: 
والاست:فار مما فرط منهم(۱۰) ٠‏ وبذلك جعل انزه‌خشری وجه اتصاله 
مها قمله أنه من جملة الأسوة »> أو هو آمر وت ليم للمؤمزين » وقد 
ذ.عف آیو السعود الرآی الثانی فقال : وأما جعل الأبتين تلتينا لأمؤمنين 
من جوته تعألى وآمرا لهم ٠٠٠‏ فلا يساعده النظم الكريم(١١)٠‏ 
ودکر الشهاب أنه متصل بما قبله لا على أنه من جملة الأمسوة 
ومقول القول بل على أنه كلام مستأنف متصل بحسب المعنى بما مر من 
آول السورة الى الاستثناء بيانا لحالهم فى اظهار عداوة آعداء الله » 
والالتجاء الى الله فى كفاية شرهم (۱۲) ٠‏ 
(۰) الکشاف ٩۱/۶‏ ۰ (۱۱) ابو السعود ۲۲۳۸/۸ ۰ 
(۱۲) حاشية الشهاب ۱۸۷/۸ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


۶:۷ 


وهذا الثناء هتژون من ست جمل حسيءت اثلاث الاوني مها 
صياغة واحدة » حيث ققدم فيها الجار والمجرور لافادة التخصيص ؛ 
ویذلك قصر التوكل والاناية والمصير على اله تعالى دون سواه ٠‏ الا 
أنه عدر فى الأولى والثانیه بالفعل السند اليم « توکلنا » و < آنعن: » 
لکونها آفعالا صادرة عتهم يصورون بها حااهم فى التوكل علو الله 
والانابة اليه » واستمرارهم على ذلك ۰ وعبر فى الشالثة بالاسسم 
« المصير » لكونه حکما ثابتا لله تعالی یشملهم ویش‌مل یرهم » ولیس 
فعلا فعلء ه والنژه‌وا به ۰ 


وجاه الدعاء فى الجملة الرايعة عن طریق النهی بألا یجعلهم الله 
فتنة تلكافرين ٠‏ روف الخامسة عن طريق الأمر بأن يغفر الله لهم 0 
خاتمة الدعوات وغاية ما يرجوه المسلم من ريه ؛ وف ذلك تاوين للأساوب 
وتفنن فى التعبير وهو نهج بديع فى القرآن الكريم ٠‏ 


أما الجملة السادسة فهى ثناء على الله تعالى بستوجب قبرل اندعاء 
« انك آنت العزیز الحكيم » وهذا تذبيل مشعر بعلة ما سبق » فقدا 
دعوه والتجأوأاليه لأنه عزيز لا يذل من اجا اليه ولا يخيب رجاء من 
توكل عليه » حكيم لا يفعل الا ما فيه حكمة بالغة ء وتأكيد الجملة نتحفیق 
مذ.مونها » وتعريف السند باللام يقيد القصر » :غه ..تحانئه وتعالى 
العز دز الحكيم لا غيره ٠‏ وقاد تأكد هذ! بضمير الفصال ٠‏ 


والنداء للتوسل والتضرع الى النادی وهو الله عز وجل » ولفسظ. 


وحذف حرف الند اء مشعر بقردهم من الله تعالی e‏ وتکر بر النداء للمبالغة 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


۷٦ 
وقد رتب الجم ترتبیا دقیقا حيث أبرزوا توذاهم على الله تعالی‎ 
بوانابتهم اليه : لان المصير والرجم اليه , ثم طلبوا من الله الدوام على‎ 
ذاك بآلا يفتتهم بالكافرين » ونختموا دعاءهم بطلب المغفرة من التعائى‎ 
ورشح الدعاء بالذناء الذى هي من دواعى قبول‎ ٠ وهذا خاتمه المطاف‎ 

الدعاء ۰ 

وتختم الحلقة بما بدكت به فتكرر وجود الأسوة الحسنه ق 
ابر أهيم ومن معه تأكيدا وتقريرا لما سبق د أقد كان لكم فيهم 'سوة 
حسنة أن كان يرجيو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو العنی 
أنحميد » ٠‏ 

وتعلو نبرة التأكيد هنا من خلال التكرير واللام الداله على القسم 
إضافة الى قد التحقيقة التى تقدم نظيرها فى الآية الأولى ٠‏ وف كل ذلك 
بلبرغ بالتاکید عايته لتحقيق مضمون الجملة وعدم ترك مسرب لسك 
أو تساؤل ٠‏ 

وقمله « ان كان برجو الله واليوم الآخر » بدل من « اكم » فيه 
حنه وااثارة وانهاب على اتباع هذه الأسوة » من خلال بیان آن من 
برحو اله والیوم الاخر لا يثرك هذه الأسوة ولا یتخلی عنها » مان ت کها 
مشعر مااتجرد من هذا الوصف العظيم ٠‏ ولذلث عقب بقوله « ومن 
دول فان الل هر الغنی الدميد » وهو يؤكد مفیرم ما س.-بق ؛ فأن من 
أعرض عن هذه الأسوة دان الله غنى عنه ؛ وس وجازيه عن أعراضه 
وتوليه ٠‏ 

وق الجملة من خصائص التأكيد والتخصيص : أن » وضمير 
الفصل , وتعریف السند باللام وق ذلك من تقوية الحکم وتحقيقه 
ما فيه ؛ فاته هو الغنی الحمید لا غيره ۰ وتتلاءم الفاصلة مع ما سبقها 
شد تلاؤم اذ لما كان اعراض الترلی مشعرا بغداه 'ثي'ت الفاطه آن 


أله هیر العنی ااحسد لا عيرء ٠‏ 


رم ذه + 
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الحلقة الخام.ة 
استغفار ابراهيم لابیه 


قال الله تعالی : 

« وما كان استغفار اير اهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اباد فام 
تین له آنه عدو لله ثرا منه أن ابر اهیم لاو اه دایم 6 ۰ 
بين یدق الاية : 

هذه الآية الکریمه من سورة التوبه وموضوعها یتلاءم مع جو 
السورة العام ؛ فعی تبين السبب الذی دفع ابراهیم عليه انلام الى 
الاستغفار لابیه » وتبرآه منه بعد أن تبين حقيقة آمره . وسپررة التوبة 
ترکز على البراءة من المشركين والاتقطاع عنهم » وتکشت امر النافقین 
وطريقتهم اللنوية فى التعامل مع رسول الله يخر والمسمين ٠‏ 


وهذه الكية تقرر وتوکد ما جاء ف الاية السابقة علیها » والخ.مة 
باستغفار النبی جلت لعمه آبی طالب « ما كان للنبى والذين آمنوا آن 
پستغفرو| المشرعن ولو كانوا أولى قربى من بعد عا تبين لهم آنهم 
أصحاب الجحيم » (۲) ٠‏ أى ما صح ولا يصح للنبى والذین آمنوا آن 
ب تعفرو للمدشركس (۳) » فهى تسلديعد دوت مثل ذلك مدیم ۰ 
وتحث على الانقطاع عن ااشركين وألبراءة منهم » وقد جاءت آية 
ابراهيم عليه السلام بعدها لتقرر هذا الحکم وتبين أنه حكم ماضن 
ومشروع فى دين ابر اهیم عذبه السلام 5( الذى هو أبو المسامين . 
وله دكانة خاصة بينهم ٠‏ وبذاك تتأكد الدعرة الى البراءة من المشركين» 


. ۱۱۳ التوبة ۱۱۶ ۰ (۲) الدرية‎ )١( 
۰ ۲۲۲/۳ الفتوحات الالهية‎ )۳( 
٠ السابق‎ ):( 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


EYA 


نج الآية : 

تسدا آلایه بدایه قویه مؤحدة عن طریق القصر بطریق النفی 
وا لاستتناء « وما تان استعفار ابر اهیم لذميه الا عن موعدة وعدها 
ادا وهو دسر من د ا علی‌دسف۹فیه اهتمام مالصفت وتأديد عط یا + ابر از 
ولأجل هیء عن الأتسماء الا لأجل مو علدة وعدها أبراهيم لا دده قدل أن 
مین آمر ه ۰ 

وقد ذكرت الوعدة ف قوله تعالی « قال سلام عليك سأستععر اك 
« واغفر لابی انه کان من الخسالین ( )0 7 

والتعبیر ب « تبین » یفید انجلاء الأمر له بوضوح لا لبس‌فیه» 
والاتیان بمفعو له حمله اسمیه مؤكّدة بان دون آن بقال : عداوته له ع 
اتأكيد أحسراره واستهراره على هذه العداوة 4 مع ما ف لفظ » عدر 4 
من ذوة فى اظهار العداوة الشديدة ٠‏ 

بو « تبرأ منه » جواب « لما » والاتيان بالعبارة فى صورة شرط 
)وخوت 0 دقال 00( مدر نترتبت البراءة مده على دين العداوة 4 


0 ا ل 95 1 ا es e‏ 
ابراه م لأديه کان قبل أن يتدين آمره ٠‏ وق لفظ « تبرأ » قوة فى بیان 
ترك الاستغفار له » واشارة الى أنه قاطعه وتجذيه کلی 'اتجنب ٠وشدته‏ 


ملاكمة اوت الات ید اوه الث انها أيضنا من أقرى العياوات فى انوا 





1۱( الشعر اء A‏ ۰ 
(۷) بنظر الحنی الدائی ۵۹۶ ٠‏ 


۶۷۹ 


ثم بين ما حمله على وعد أبيه بالاستغفار له > وتدفيذ هذا اوعد 
مم شده امه وغلظته عليه بقوله تعالى )2 ان ابر اهیم لاو اه حلیم (« * 
وهو استتناف دددن ها ذكرناه 6 ويوضح أن ذلك ف الال قات 
حلدله متمكتة e‏ أبراهيم عليه السلام من ر دمه ورقة قدب و حلم 7 
وتأكيد الجمله بان واللام لتحقيق مضمونها ووصلها بما قبلها وصلا خفياء 
والمقام فى حاجة الى التأکید القوى » لبيان أن هذا هو الذى دفع ابر اهیم 
رما نمی ديت الخو 


والأؤاد كين همم و عفافة NSE‏ ورف ادا 
وفعله : آوه » يقال : آوه الرجل تأويها وتأوه تأوها اذا قال : آوه (۸) ٠‏ 
وأصل التأوه : أن يسمع للصدر صوت بتنفس الصعداء عند نبدة خوف 
أو حزن ونحو ذاك » والسبب فى ذلك أنه عند الحزن تحمی ااروح داخل 
القلت ویشتد حرها » فالانسان یخرج ذلك النقس الحترق ف القلب 
اليخفف بعض ما به من الحزن والشدة ٠ )٩(‏ 


“f: 0 ۱ ۳ ۱‏ 0 ۴ اى ۱۱ ۰ 
و الحلیم :من حمر اعلی الأذى وو عمل ای و الٍه»و یجاز یه 
بااحب نی ۰ وش ذكر هاتين اأصفتين ثئاء على ابر احیم عاب ادلاد 4 
0 ۰ 


وقد یت انامه وجه الحقيقة 1 ماله استغفار أمر أهيم لأبيه ۰ 
کی ا فقس فعله دروجه من الوجوه النى لك يصح تأتیها من خلد. !لله 





(۸) الصحاح مادة : أوه ۰ 
(9) الفتوحات الالهية ۳۲۳/۲ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
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الحلقة السادسة 
منزلة ابراهیم عليه السلام وذریته 
فال الله تعالی : 
» و اذکر عیادنا ابر اهیم واسحاق وبعءقوب آولی الأيدىو الابصار 3 


الأخيار 4 )۱( ۰ 
بين يدق الآيات : 
ااخاثرین 3 اف رسول ئ e‏ عي ووصنعم ڏه بأنه فد سار ااانه . 00 


ن دعوته د ای ااتوحدد » و جعله الالهه الها واحدا 6 وای ار سوك له ام 


میت 


9 تلاذیب الأمم السابقه لرسلهم » وتعرضهم لعقاب الله تعالى؛ 


جزاء تكذيبهم ۰ 

ثم تتوصى الرسول 1 مر بالصبر > وتأمره بذکر فصص عدد من 
الآنبياء من بنى اسرائیل ی بداود عليه السلام «اصبر على ما يقوأون 
واخکر عبدنا داید ذا الاید أنه آوات » (۲) وبعد ذکر طرف من 
دود تنتقل الى ذكر طرف من قصه اينه سلیمان عليه السلام » ثم 
تذكر قحة آبوب عليه السلام ؛ ومعد هذا تأنى الایات التى ستعرض لها 


قصه 


بالتلیل و هی ف التذكير دذبى الله ابر أهيم و اینه اسحاق , وحفرده دعقوب 
0 ۳ دكرنا مور ده علي دک قصصص تا هن من آندیاه دزی 
اسرائیل » والید» بقصه داود وسلیمان لأن قصتهما أطول القصدص. ق 





۵5 ص 0۵ ر Ey‏ ۰ 
ر۲) مر ۷۱۹ ۷ 


۸۱ 


السورة ؛ وفصل فيها من انمظات والعبر ما لم يفصل فى غيرها ۰ وتلا 
ذلك قصة أيرب عليه السلام لأنها فى المرتية الثائية من حيث انطول وذکر 
التفاصيل » وأتبعت بقصه ابرأهيم واسحاق ويعقوب » لانها مقصورة 
على ديان منزلتهم عند الله تعالى » وجاءت فى ثلاث آیأات 8 وختم 
القضص بالاشارة الى اسماعيل و یسم وذا التفل فى آية واحدة ٠‏ 
مع الآيات - 

تبدا الآيات بأمر الرسول مت بذكر عباد الله ابراهیم واسحاق 
ویعقوب « واذکر عبادنا أبراهيم واسحاق ويعقوب » وهو نهج متبع ف 
بدایه جمیع قصص السپورة » وذکر الثلانه دون ذکر اسماعیل عليه 
السلام جریا على ما عمد ف معظم حذقات القصة » ولان اسماعیل عليه 
السلام مذکور فى ألآية انتی تلى خبرهم ۰ 

ووصفوا بوصف عطیم « آولی الابدی والابصار » آی آونی 
القوذ فى الطاعه » واليدديرة فى لدین ؛ فتکرن « الأيدى » مجازا مر سل 
عو القوة امن :دكن الست وازادة ا تمغ اا 
مجاز عما يتفرع عليها من العلوم (*) ٠‏ 

وعلل وصفهم بهذه الصفة العظيمة بقوله تعانی « انا آخلصناهم 
بخااصه ذکری اندار » ای جء‌لناهم خالصین لنا بسیبب حصنه خالصه 
جلیله الشان لا شوب فیها هى تذکرهم دائما الدار الاخرة ٠‏ وتاتید 
الجملة لتحقیق مضمونها » واسناد اخلاصهم الى نون العظمة فيه تفخيم 
وتعظیم لشأن هذا الاخلاص ومن وقع علیهم ٠‏ والباء فى بخالصه 
للسیینه > وتنکیر « خالضه » لأتفخيم والتعظیم » وتعريف الدار العهده 
ای الدار التخرة » وفیه اشعار منیا التدار ف للحقيقة » واذما ااددیا 
دار علی سبیل الجاز كوت لا بقاء فیها (4) ۰ 





(۲) الالوسی ۲۱۰/۲۳/۱۲ ٠‏ (4) ينظر السایق ٠‏ 
١‏ ۳ 2 خصاتص افم 


رم لمم 
ا 
زلا 


LAY 


نم أثنئ الله تعالی علیهم مبینا ەنزاتهم العظيمة ¢ و اصطفاءه لهم 


بقونه تعالی « وانهم عتدنا أن الصطفین الأخيار » وتأكيد الجملة بان 
واللام اتحقیق مضمرنها بقوة » اذ الخبر یتضمن آمرا خاضا بهم ومن 
ثم فهو ف حاجة الى مزید من التتوية . 

پوالظرف « عندنا » مشعر بآن هذه المنزلة لهم عند الله تعالى 
وحسب اللأم نكن پنال ذلك ۰ وائلام ف 4 اسطفین الاخیار ‏ الجنسء 
دهم من هذا الجندس العروف بهذین الوصفين العظيمين 3 


آرفر ۱ 37 
سرشا ۳4 2 |۳۲ 
و ê‏ 


LAY 
الحلقة السأيعة‎ 
ان ابرآهیم كان أمسة‎ 

.قال الله تعالی : 

« ان ابراهيم كان آمة قانتا لله حنيفا ونم يك من المشركين + ناکرا 
لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم ٠‏ وآتيناه فى الدتيا حسنهة 
وانه فى الآخرة لمن الصالحين ٠‏ ثم أوحينا اليك أن اتبع مله ابر اهیم 
حذيفا وما كان من الشرکین ۲۰ )۱( ۰ 
بين يدى الآيات : 

تاتی هذه الآيات فى أواخر سبورة النحل ٠‏ بوهذه السورة تهتم 
تاباك EAN‏ ودرتهعی الست ع ولق AE‏ :افد امات 
المشركين وأكاذيبهم من اثدات الشركاء : وائكار اثیعت والطی فى نبوة 
أأرسول مه > وتعرض عددا كبيرا من دلائل قدرة الله تعالى فى الكارن. 
وفظائله على عباده » وانعامه علیهم يما لا پحصی من النعم ۰ 

وف خواتيم السورة ترکیز على الأمر بالأكك من رزق الله الحلال 
الطيب من شکره جل شأنه على نعمه الغزيرة » وبيان ما حرم اله على 
المسلمين من الأطعمة » وتحذير من تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ما 
حرمه على سبيل الافتراء والكذب ٠‏ 

وفى خلال ذلك تشير الى ما حرم الله على اليهود مما قصه إل فى 
آیات آخری « وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما 
امتاهم ولکن کانوا آنفسهم يظلمون (۲) ۰ 

ی 


(۱) التحل ۱۳۰ - ۷۲۳ ۰ 
,۲( النعحل ۸ .۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


EA 


لله تعابی > والطءن فى نبوة رسول الله مر ؛ وتحلیل ما حرم وتحریم. 


آوضحت مکانه اپراهیم عليه السلام وبینت منهاجه وما كان عليه من 


توحيد الله تعالی ورفض الأصنام 6 لیدّون ذلك حاملا لقرش علی. 


الاقتداء به « حيث كاذوا يجاوئه ویفتخرون مه اكونه جحجدهم الاعلی 4 
ویقرون بحسن طریقته ووجوب الاقتداء به (۳) ٠‏ وبهذا آیضا دظير 


الغری بينه ودين المشردين الدين ينتسبون اليه ولا يقتدون به : وبینه: 


وین البهود الذين ددعون أنه كان على ملتهم ۰ 
مكأنة ابر أهيم عليه السلام : 

تستمل الایات الحديث عن ابر اهیم ببیان مكانته وقدره بين الناس 
« أن ابراهيم كان أمة » ٠‏ وتأكيد الخبر اتحقیق مضمونه » نظرا لكوته 
آمرا لم يعتده الناس فى رجل منهم » فهو وحده أمة كاملة ف صغات 
الخير 8 وامام دقتادی به ف ذلك ٠‏ 

و « أمة »6 فيه وجهان : آحدهما : أنه كان وحده آمة من الامم 
لكماله فى جميع صفات الخير كقوله : 

وليس على الله بمستتکر أن يجمع العالم ف واحد 
ەن فعلة بمعنى مفعول فيكون مثل قوله تعالى (4) « انى جاعلك لاناس 
ماما (۵) ۰ 





(۲) الیحر اميل ۷/۵ ۰۵ 
)٤(‏ البقرة ۱۲۶ ۰ 


(۵) الکشاف ۲۲/۲ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
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کم غريس زارد 


دمع 


واختار ابن اأذير الثانى وقال انه ميقويه قوله "عالى بعد ذلك ( ثم 
أوحينا اليك أن انيع مله برآهيم حنيفا » أى كان آمة تمه الناس 
لیتتمس وا منه الخيرات ویقتفوا بآثاره المداركات : حتى أنت يا محمد 
.على جلالة قدرك قد آوحنا الاك أن آتبع ماته وه اغق سپرته (5) ۰ 

وهو على كلا ااوجهین فيهمبالعة فى وصفه بالامامة للناس . لأن 
.من يتم به لابد أن یکون جامعا لصفات الامامة ذائيا عن مأموميه » 
.وقد جمم ابراهيم عليه !اسلام من صفات الخير والكمال ما جعله بمثابة 
آمة من الناس » وهيأه لأن يكون اماما لهم ٠‏ وتتكير « آمة » للتعظيم 
وألتفخيم » أى آمة عظيمة كاملة ٠‏ 

ولا آخبر عنه بهذه الصفه الجامعة نعتت هذه الصفة باعنبا. ها 
عاما عليه بأردم صفات : أوله « قانت لله » أى مطبها له قاکسا 
.مأو آمره ٠‏ قال این فارس : القاف والنون واتاء اص صحيح دل 
على طاعة وخير ف دين لا يعدو هذا ألياب » والأصل فيه أنطاعة » ثم 
سمی كل استقامة فى طریق الدین قنوتا )۳ ٠‏ » ایثار « قانقا » على 
غيره لما فيه من اشعار, بالخشوع والخضوع وطول "وقوف بین يدى 
ربه ٠‏ وصیغه اسم الفاعل تفرد ثبوت» على هذه الصفه واستهراره فیهاه 

وثانيها : « حنیفا » أى ماگلا عن الباطل الى الحق غير حائد 
عنه ٠‏ وأصله : حنف وهو يدل على الیل ٠‏ والحتیف المائل الى الدين 
المساقيه (۸) ۰ و التعسی به دون غيره لما فده من خصو سوه دلالة 
على الیل الى ااطریق المستقيم ٠‏ وترك العطف بين الد.فتین لآ آنهما 
اوصوف , احد » وواردتان على نمط تعداد الصفات دون مراعاة ما بینها 
من تكاير ۰ 

(7) الانصاف ( حاشهة الکشاف ) ۳۳/۲ ۰ 


(۷) مقاسس اللفة ماد : قنت ٠‏ 
(۸) الاق ماد : حنف ٠‏ 


LA 
وثالثها : « يولم يك من المشركين » أى ولع بيك من المشركين ف آمر‎ 
من أمور دينهم آأصلا وفرعا 6 ۰ وقد اخنلفت صياعه هذه ااصفه عما‎ 
متقابلتان عند التأمل » فالأولى تثدت امامتد » واطاعته ١ه تعالى : والثانية‎ 
تذفى أن بكون من الأمشركين : وبذلك أكد ایمانه مرة بالائبات ومرة‎ 
وقي « ولم يك من اأثرکین » دون وام بك مشركا‎ ٠ عن طريق النفى‎ 
لنفى أن یکون من جنس المشركين » ونفى 5ونه من جنسسهم ذيه نفى‎ 
لا. شراكله بالطربق البررهانی وج زيادة معاى دو دفی آن دذون مزصفا‎ 
وف التصروح بأنه لم يكن من المشركين تعریض به‌شرکی قریش‎ 
واليهود الذین آشرکہ ا بقو لهم » عز فر این اله 6 حيث کانو | بتمسدحون‎ 
به وددعون أنهم مقتدون ن مه » فأثیتت ت الابه أن هو لااء «شرکگون وابراهيم‎ 

م يکن من الشرکین ۰ 

ورابعها : « شاکرا لأنعمه » والتعبير باسم الفاعل « شساكرا » 
مفيد للثبرت والاستمرار فهو ثابت على الشكر مستمر فيه + وصيغة 
کنر | م الى ذلك فى ال المضروب ا و 


اه ی سو وا ی 


وقد رتب 0 7۳ من دعوت ترقييا ۳ 3 فقدم الوصف 
العام الجامع وهو كونه أمة وجعل خبرا عنه » ثم آتبع باهم دا نتضوی 


فحره من صنات اكتسب بها هذا الوصف الجامع 6 وهی طاعة 4 الله تعالی»: 





٠ ١58/6 أي السعود‎ )٩( 
۰ ۴۸۰ السضاوى‎ )3١( 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


LAY 


وعدم الانحر اف ۳ والتنزه عن أنذرك 4 بر مد اومه الشكر © وددى * فدیا 
بالأصل نم يما مترتب عليه » فقدمت طاعته لله تعالی لانها آساس بترنب 
عليه عدم انحر اثه عن الحق ۶ و هذا دقرقب عليه عدم دونه من الم کین 


لان ذلك من الانحر اف عن الحق » وختمت النعوت دبدان مداومة تسكرد له 


تعالى » وهو لا تاتی الا من طائم لله غير زائغ عن الطريق المستقيم ٠‏ 
الهم ايلك على اپراهیم ۳ 
وبعد بیان مكانة ابراهیم وقدره وأنه كان أمه قافتا حنيفا شاكرا. 
آتبع ذلك ببیان ما اخنتصه الله به من نعم جليلة » وذکر منها آربع نعم: 
رلا : أن الله تعالی قد «اجتباه» آی اختصه واصطفاه لنسوة » 


وأصل الاحتیاء اجمع عا 2 طروق الاصطفاء ۰ وبطلق عاى تخصیص اله 


تعالی اعفد نفددن المی بتحدصل له مه أنواع من اأ انعم بلا سعیی مد4 > 
ویکلون ثلانبیاء عليهم السلام ومن بقاربهم 0 ۰ 


وثانیها : « وهداه الى صراط مسذقیم ) وهو ملة الاسلام 6 وسر 
علدها : ومدعو الناس اليها » وینافح عنها > » والصراط فى الاصل : الطریق: 
وآصله بالسین من سرط الشیء اذا ابتلعه سمی بذلك لأنه يتبلع سالکه 
ويغبيه (۱۳) ۰ وأطلق فى الآية على طریق ااحق وهو ملة الاسلام على 


سسپهل الاسقعارة ۰ وفدها تصوير للدين الحق بالط ريق: 


الستقیم الستوی الذی لا یضل سالكه » ویصل الساثر فيه الى الهدف 
النشود هسر وق ع آمن و اطمتنان ۰ وتقديم الاجشاء على > الهدایه لما 
آن الاجتباء سیب الهداية : فقدم السیب على ا 


۰ ۱۱۲ النحل‎ )١١( 
۰ ۲۵۰۱/۷ الالوسی‎ ۱۲( 
۰ ۱ مقابیس اللفة مادة : سرط ۰ والکشاف‎ )۱۳( 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
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EAA 


وثالتها : « وآتيناه ف الدنيا حسنه » أى نمه حسنة ء وهی 
الذكر الحسن والثناء الجميل بين الأمم + ولا مانع من أن تكون شاملة 
لا آنعم الله به عليه فى الدنيا ومن ذلك : الذرية الضالحة » وانعمر 
الطويل فى الطاعة » وغير ذلك ۰ والالتفات الى التكام لاظهار فضل هذه 
الندمة الدنيوية » حبث ان آثرها ممتبد الى آخر الزمان . ونقدیم الجار 
والجرور للاهتمام بيان محل الحسنة » فهى فى الدنیا كما أن النعمه 
التى تلیها فى الآخرة ٠‏ 


ورابعها : « وانه فى الآخرة ان انصالحين » وقد عرضنا لذلك 
بالشرح فى حلقة العنكبوت ٠‏ وقد عبر عن النعم الثلاث‌الاولی بجمل 
فعلية ماضوية نظرا لوقوعها » وعدر عن النعمه بجماة اسمية لافادة 
خدوتها پواستمرار ها مع عدم مجیء زمانها » وقوى ذلك بالتأكيد مان 
واللام ٠‏ 

وزتدت هذه النعم ترتبيا دقيقا فقدم الاجتباء على الهدایه لما أنه 
سيب لها ؛ فان اله تعالى عندما يصطفى عبده يهديه للتى هی آفوم ٠٠‏ 
وقدمت المداية على الحسنه الدنيوية لاتصالها بالدین » ولكوذها من 
أسباب حلول النعم على الانسان ٠‏ وقدمت نعمة الدنيا على نعمة 
الآخرة للسبق الزمنى ٠‏ 
نعمة عظيمة القتر : 

وبعد تعداد ما سيق من نعم تأتى نعمة عالية القادر رفیعه الد.رف» 
ومی آمر الرسول الخاتم لر باتباع ملته « ثم أوحينا اليك أن اتبع 
مله ابر اهیم حنیفا وما كان من المشركين» ٠‏ تال الزمخشری : فى «ثم» 
هذه ما فيها من تعظيم مززلة رسول الله و اجلال »حله » والایذان 
بآن أشرفه ما آوتی خلیل الله ابر اهیم من الكرامة » وأجل ما أولى من 
النعمة اتباع رسول الله عر ماته » من قبل أنها دلت على تباعد هذا 


3 
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۸۹ 

اذنعت ف المرتبة من سائر النعوت التى آثنی الله عليها بها ٠ )١4(‏ 

فصل أبن النير وجه افادة ( كم » هذا الامر فقال : وانما تفيد 
« تم » ذلك لأنها فى أصل وظعها لتراخى المءطوف عليه فى الزمان , 
ثم استعملت فى تراخيه عنه فى علو المرتية بحيث يكون المعطوف أعلى 
رئبه وآشمخ محلا مما عطف عليه » فكأنه بعد أن عدد مناقب الخليل 
عایه السلام تال تعالی وههنا ما هر آعلی من ذلك كله درا » وآرفشم 
رتبة » وأبعد رفعة » وهو أن النبی الامی الذى هو سيد الیشر متبسم 
ملته » مأمور باتباعه بالوحی (۱۰) ۰ 

والتعبیر ب « آوحینا » ثم الامر باتباع الملة لا نباع ابراهیم عليه 
ااسلام دلاله على أن النمی 8 ایس بقابع له » بل هو مستقل بالأخذ 
عن الله تمالی کابراهیم (-۱) ۰ وق ناد الایحاء الى دون الغنامة 
تعظیم لشآن الوحی به والوحی اليه ٠‏ والضمير فى < اليك » للرسول 
محمد ا : بود كان الحدیت معا قبل قصه ابر اهیم 4.e‏ السبلام ی 
آية « ثم ان رمك الذين عملوا السوء يجهمانة ثم تادروا من معد ذلك 
وأصلحوا » (۱۷) ٠‏ و « أن » تفسيرية » وقد ساك فى نام الآية 
الاجمال ثم التفسر ؛ لما فى ذلك من تشویق الى الوحی به » ونأکیدا 
له من خلال حصوله فى النفس بعد شوق اليه وبحث عنه ٠‏ 

والملة کالدین » اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء 
تینوصلوا به ألى. جوار الله تعالی ٠‏ والفرق بینها وبين الدين أن اله 
:۷ تضاف الا الى الزبى ااذى تسند اليه » ولا نكاد توحد مضافة الى 
أله تعالی ؛ ولا انى آحاد أمة النمى :ولا تستعمل فى جملة الشرائم دون 


رت 





۱ الکشاف 1۳۶/۲ ۰ 
066١‏ الانصاف ( حاشية الکشاف ) 2۳۶/۲ ۰ 


00 الالوسی ۲۵۲/۱۷ ۰ 
وى الدحل ۲۱۹۰ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


۰ 
آحادها ٠‏ فلا يقال : ملة اله » ولا يقال : ملتى ومله زيد + كما يقال : 
دين الله » ویقال : دين زید » ولا يقال : الصلاة ملة الله (۱۸) ٠‏ وف 


و « حنیفا » حال من الضاف اليه » لشدة اتصاله به علبه السلام 
e ES‏ عي ماله إن مجك رانك ویس مس 
قاكمة (۱5) ٠‏ 

بوقوله « وما كان من المشركين » تكرير يؤكد عدم كونه من جنس 
الشرکین ودقرر نزناهته عما هم عليه من عفدده وعمل ۰ وااقام ف حاحة 
الى ااتأديد نظرا لما بدعية مشركوا قریش‌واایم, د من كونهم على مانهء 
وهو دجم درىء * وضاعف من حسنه اختلاف الجملنین فى المياغة 


فالام لی « وام يك من المشركين » بصیغه المضارع آلنفی بلم : والثانیه 


يصرخة الماضى النفی بما ٠‏ الا أن العنی فى کل منهما عای نفی کونه 
من المشركين » لأن « لم » تقلب زمن المضارع الى الخو ٠‏ 
الدث على اتباع ماته : 

وقد تكرر الحث على اتباع ملة ابراهیم عليه السلام ف آیأت 
آخری أظهرها وألدقتها بالاو موع ما فى سورة الوقرة وهی قوله 
قعالی « وقالوا کونو! هودا أو نصارى تهتدوا ةل بل مله ابراهیم 
حذيفا وما كان ون المشركين » ۳۰( ۰ 

وهی تدكى حث اليهود والنصارى الناس على اعتناق اليهودية 


والنصرائية لیکونوا مهندین ۰ وقد رد عايهم الله تعالى آمرأ رسوله ۳ 


۰ ۷۲ ۷۱ الفردات‎ (OA) 
۰ ۱9۰/۵ أو السعود‎ )۱۹( 
۰ ۱۳۵ البقرة‎ 6۲۰( 





ر ١‏ ¥ 
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قوله تعالى : « قل صدق الله فاتدعوا ملة ابر اهيم حندقا وما کان من 
الشرکین » (۲۱) ۰ 

وهذه الآبة تأمر الرسپول ۳ بآن بجير ¢ الناس بصدق الله 
تعالى فى کل ما آخبر به ٠‏ ویدخل ف ذلك ما ذكره سبحانه وتعالى من 
أخدار عن آهل الکتاب » ومجادلتهم ف شان ملة ابر اهیم عليه السلام 
فى سورة آل عمران ٠‏ وف هذا تعريض بكذب آهل الكتاب والمشركين ٠‏ 

كما تأمر الرسپونل ل بان بحث ااناس على اتیباع مله ابر أهيم, 
عليه السلام النى هى ادين الحق > المائلة عن سائر الأديان الباطلة ء 


سا 


(۲۱) آل عمران ۱5۰۵ ۰ 


ر ۷ 
سرا ۳1 2 ]۲ 
سر رای يالب 


,۳ ۶۹ 
الحلتة الثامنة 
خليل الله تمالی 
قال الله تعالى ٠‏ 

« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع منة 
ابراهيم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خليلا » (۱) ۰ 

هذه الایة من سهورة الفساء و هی شين آنه لا آحد آحسن دید" ممن 
؟خلص نفسه لله تعالى ؛ ولم يعرف لها ربا سواه » وأتى بالاعمسال 
“الصالحاتةواتيع دين ابر أهيم, :عليه السلام الذى عو دين الاسلام ودين 
الحق المائل عن كل الديانات الباطنه ٠‏ وتوضح مكانة إدراهيم عليه 
السلام عند الله عز وجل حيث اتخذه اله خليلا : وهذه مرتبة فى الفضل 
لا تعادلها مرتبة آخری ۰ 

والاستفهام ازکاری ف معنی النفی > و القصود مدح من فعل 
.ذلك على آتم وجه » و « دینا » منصوب على النمیه: من آعسن © وهو 
تمييز محول من التداً والتقدير : ومن دينه أحسن من دين من 
اسلم )۳( 4 

و « آسلم وجهه » أى انقاد بکلیته لله تعالی وأخلص له دون واه 
والتعبير بالوجه لأنه آثرف الاعضاء » و التوجه والانقیا. بظهر فيه آول 
ما یظهر ۰ وقوله « وهو محسن » حال من الضمير فى « أسلم » (۳) 
والمقصود انیانه بالحسنات وت‌که للسیئات ٠‏ 

وقوله « واتخذ الله ابراهیم خلیلا » تذييل جىء به للترغیب ىق 
اتباع ملته عايه السلام » والایذان بأنها نهاية فى الحسن : وفیه آیضا 


(۱) النساء ۱۳۲۵ 
(۲) الالوسی ۱۵4/۵۲ ۰ 
(۲) الفتوحات الالهية ۲۸/۱ ۰ 


"رقم ا 7 
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4۳ 


5-5 


تاديد لاتباع مئة أبراهيم عليه السلام لأن من بلغ من الزلفى عذد الله 
أن آتخذه خليلا كان جديرا بآن تتبع ملته (4) ٠‏ 

واظهار « ابراهيم »6 ف موضع الاضمار لتفخیم شاته والتنصيص 
على أنه الممدوحزه) »> والتنبیه على استقلان جمله ادنیل ۰ 

وبهذه الآية التی ختمت ببيان النزله العخليمة لابراهيم عليه السلام 
عند الله تعالی : نختم الحديث عن التحليل '!بلاغى نحنتات عدا 
الفصل » لنبداً الحديث عن أنسرار التشابه والتنوع فى هذه الجلقات ٠‏ 





659 الشسانق: + 
زه) الالوسی ۱۵/۵/۳ ۰ 


1 


"رم ۸۱ | 
لت ا 


4٤ 


أسرار التغايه والتنوع ف النظم 
الوضوع والنظلم : 


متضمن هذا انفصل نمانی حلقات قصيرة تدور حول بیان ماة 
ابراهیم عليه السلام ۰ والرد على آلمارین فيها » وبراءته دن الشرك 
والمشركين » ومنزلته وه‌کانته عند الله تعالى ۰ وتختاف اخة النظم فى كل 
منماتبما ارو 

فآية البترة : يسأن فيها ابراهیم ربه أن يريه كيفية احيائه الوتی؛ 
وقد آجابه إن الى واراه ما مال * عجات. طان هرقن خوار 
ابراهیم عايه السلام وريه عز وجل ٠‏ وصیغ سوال ابراهیم صياغة 
حادكة فیها استجلاب للاجابة حیث استعل باسم ارب ااشعر باانربية 


دين 


ره والعنایه واللطف به » ومن شم لن دترحه دون اجابه 1 ثم كان السؤال 
عن ES‏ الا حیاء لفید لعلمه بقدره | لله تعالى على الاجیاء و اختقاده ف 
ذلك ٤‏ ولکنه یرید رؤفة الكيفية ه وجاءت اجابة المولى دردحائه وتعالى 
شسديدة « أو نم تؤمن » کی بقرره بایمانه » ازالة لما قد يتوهمه متر هم 
ی حقه عليه السلام > وأحاب ايراهيم عن السؤال اجابه موجزة محكمة 
« يلى » وآردف ذلك ببیان هدفه من ذلك : وهذا من الاطناب اأرقيق 
الذى پستجلب به طول الکلام مع مولاه تلذذا! بمخساطبته » وتشرفا 
موگوفه ف مقام الألوهية ٠‏ وتأتى الاجابة بجه‌ل طلبية مو جزة » وتسكت 
الایه عن بان ما فعنه ابر اهیم بعد ذلك » میتم4 بأاتذییه على مومان 
العبرة والعظة « بواعام أن الله عزیز حكيم » » رهذا من الايجاز البدیع 
اذى يدع النفس ف شوق لعرفة النهایة ٠‏ 

و حاقه 11 عمر ان فیها توسح لأهل الكتاب بردب محاجتوم ف 
منه ادر اهیم. عا:4 السلام مع عدم علمهم ددقيقتها : »شین لهم وجه 


الحقيقا فى ذلك قلم :کن هید لا تصرانما ولامثركا ,لکن كان حدقا 


ا لنت ان 


2 


مسلما » ومن ثم فأواى الناس به هم الذين اتبعوه وائنيى محمد تنه 
والمؤمئنون به 4 آما أنتم فلا صله لكم به لعدم اتیاعکم مخهحه ٠‏ و الابات 
تنهض دلى ااحجة الءقلية التی لا تنكر » وتسسلك فى مجاطبة أهن ١اكتاب‏ 
كه تیوه هه A‏ الا مات ENES EN‏ 
الخبرية المؤكدة التی تقرر الحقائق » ومتكثة على الاشارة والتنبيه 
انشدید الشعر بغفاتهم » ولا مجال للحوار من جهة أهل الکتساب اذ 
الحجة و اضحه تجمیع ومغدمة أي م ولا تدع محالا تحاور ۰ 

وحلقة الزخرف فيها اعلان للبراءة من المشركين وشركهم » حيث 
ہو اجه ابراهیم عليه السلام آباه وقومه بالبراءة منهم ومن نم کهم 
و هد من آشد الأساليب تعبيرا عن المجانية و الترك » ولتد ضاعف من 
دته ما ديه من تأكيد قوی » راستثناء مرشد الى الاله الح الذی:طر ه 
و هرد اه لعلهم بئوبون الى رشدهم » وختمت الحلقه بیان وصيته لأدنائه 
بانتمسك بعقيدة ااترحید ۰ وهی على الرغم من ایجازها فقد لخدت 
مرحنه کبیرقمن قصه ابر اهیم عليه السلام » منذ أن عزم على الهجرة 
الخ آن لقى الله تعالی ۰ 

وحلقه المتحنه تحکی موضبوع اليراءة السايق إلا آنها نتجه به 
اتجاها آخر : حیت تجعل فيه أسوة للنبی لر والمسامين ٠‏ حثالهم على 
اعلان اثبراءة من الشرکین + وذکر جوانب آخری مما بوتسی بابر اهیم 
عليه السلام فيه وهو الدعاء الضارع ااخاشع لله رب العالمين » ولکنما 
تفصل بين البراءة و الدعاء باستخناء من الأسوة : وهو وعد ابراهیم لابیه 
دالاستعفار له . نظر لأهرية هذا الاستثناء بعد التأكيد على الأسوة عامهء 
وتحتم الاه بالتاتید انقوی على اتخاذ ابر اهیم و الومنین معه آسوة » 
مزع اناعد ررض به الاستفتاء » ودرجة التأکید فى الحلقة اة > 
لانت الها على آمور هامة يقتضى ااقام تأكيدها » وفیها تکرار لاتخاذ 
ابر أهيم عليه السلام أسوة : حيث استهلت بذلك وختمت به على نهج 


ملحت 


التجرود الذى فيه مبالغة فى كمالهم فى الأسبوة ۰ ولغة الحلقة قوية: 


تا دیده ف حكاية المراءة ¢ وف هذا الختام الذىئ فيه هددد وود 
للدترلی 0 يدتمأ هی رقیقة ضارعة ف مقام الدعاء ٠‏ 

وحلقه التوبة تکمل حلقه المتحنه » حيث نبين السيب ف استغفار. 
ابر هيم لا مره وتوضح براعته مذه بعد آن کدف حقدفته و هو ما تذكزره 


حلفة المتحنة » والقام یقتضی هذا النهج غیها حیث جاعت عقب معاتبة 


وأرئى الأيدى فق الدفاع عنهم ٠‏ ولما كان ابو تعفأر ابر اهیم عليه 
السلام لأبيه قد يكون فيه مندوحة لفعل ذلك بينت الآية وجه هذا 
الاستفغار » وأشارت الى انفكاك ابراهيم عن أبده وبراءتة منه بعد 
وتوعه علی حقيقة آمره ۰ ودرجة التأکید ف الحلقة عالیه لاشتمالها 


على موحدوع دثير تساو لات 6 وبمعث على استفهامات 5 و #خلور ۳ 


اانه الأيحان عطق أاوعدة :وس الذق ین نه غذاوة ا با 


٠ تعالى‎ 

والحلقات الثلاث الآخيرة تبین منزلته ومكانته عند الله تعالى » 
وقد انفر دت كل منها دمأ لا بوجد ق الأخرى ٠فدلقة‏ ص نددن اص‌طناء أله 
تعالی له ولبعض من ذردقه 3 ونشير الى دیا هذه الاصطفاء ٠‏ و حاقه 
الاحل شین أنه أمة کامنة ف صفات الخير » واماما يقتدى به » وتوضح 
ملته ودينه » وجزاءه فى الدنیا والاخرة > » وتحث الرسول, 7 على 
؟تباع ملته » وق هذا ريط بين الرسل و الرسالات ٠‏ والتأكيد فى هانین 
الحلقتین در جنه عالية 4 عن طروق الأدوات ف الحلقة الأولى وعن طريق 
الادو ات والتک ار ق الحاقه الثانية ٠‏ آما حلقة النساء ختمدن أن ابر اهیم 
عليه السلام وصل آعلی مرتبه یته‌ناها مقرب الى الله تعالی وهی مرتة 
الخاه » واتخذ الله ابر اهیم خليلا © م ونجانب ذاك لد تخلو من حدث 
على اتباع ملته ۰ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


۶۹۲ 


ملة ابر اهم عليه السلام : 

مدرك عداد من اأحاقات ف بیان هلمة ابر اهیم عليه السلام الثی هی 
ددن الاسلام الدحذيف هعم وکود قدو ع ف التعبير عن دنك ۰ 

ففى « آل عمران » نجد قوله تعالی « ما كان ابر اهيم يهوديا 
ولا نصرانیا ولکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » ٠‏ وبعد ذلك 


نجد قوله تعالى « قل صدق الله فاتيعوا ملة ابراهیم حنيفا وما كان من 


المشركين » ۰ 

وق « النساء » نجند قوله تعالى « ومن أحسن دینا ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا » ٠‏ 9 

وق « اثنحل » نجد قوله تعالى « ان ابراهيم كان آمه قانتا لله 
دددفا ولم يك من الشرکین » وقوله تعالى « ذم آوحینا اليك أن اتبح 
ملة ابراهيم حنیفا وما كان من الثمر‌کین », ٠‏ 


وجهت. وجهی للذى قطر الدموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ٠١»‏ 

و ترتدب هذه الایات طیقا لترتب درون السسور الوأردغ دعا كما 
ا 

ومناء على هذا دمن ۳ بیان دەر التئو ع يوا ۰ 

فآية الأنعام هى أول الآيات نزولا » والحلقة التئ وردت فيها 
تحدی مواجهة له مع قو مه عباد الكو أب وقد أمطل لهم بالحجة و موديدوا 
ومين ساد عبادتها © ودعد داك أعلن أأدراءة دما در دون بغو له « اذ 


دی 


1 


0 4 گ ۳ .۰ 1 
برىء مما تشركون(١)‏ 0 اگر آمامهم دماته الى سير عادها ف 





() الانعام ۷۸ ۰ 


۱ ۳۲ - خصائص, الندام ) 


"رقم ۱ ۳ 
ھا 
2 شزاس ل ورال 


2۹۸ 


« انی وجيت وجهى للذی فطر السموات والارض حنیفا وما آنا من 
الشرکین » ومن هذا الاق ار ثبت آنه اام و نجهه 1 علی ملته الدنيفية 
ولوس من آشرکین ۰ 
أن ملته هى الحنيفية الاسلامية » وتبین براعته من الشرك والمشركين 
فجاءت عاف النحل دیدن أنه كان 2 قادتا اله حذدرفا e‏ ولم دك تن 
المشركين « وتأعر النبى م باتداعه هف درگ مع التاکید عای حندفدته 
وعر اعته من الشرکین ۰ 
وجاءعت حلقه Jî‏ عمر ان ف مناسية خاص4 للرد علی الیهود 
والنصارى » وقد تجادلوا ف مات 4 سینت أنه لم مک ن دعودسا مثلما دز عم 
الى اد ما ولم ددن ند اذدا مثاما دوعم النعارى ¢ و لحذه کا“ ر حم دیف 
هى ما ۰ و نيعت ذلك بنفی کونه من الشرکین ردا على مزاعم اتیکین 
1 ع على . ملته ٠‏ و دين الرد علی اليهود والنصاری و الرد 
0 ازعم كل من الیهود والنصاری ف هذه ااحادثة الخاصة ٠‏ 


ثم جاءت بمدها آية أخرى ف نفس السووة تأمر باتباع ملته 
الحنيفية وتتفى کونه من الشرکین « قل صدق الله فاتيعو! م ابراهيم 
حنيفا بوما كان من المشركين © ٠‏ 

بووردت بعد كل ذلك آئة النساء موجزة فى الحث عنم اتباع ماته 
الحنيفية اعتمادا على ما فصل فى ازقیات السابقة ٠‏ 3 

واللادظ أن کل الآناك التی سفناها ما عدا آية اللساء تشترك 
ی أثبات کته حایفا مسلما -نفی ترنه من ااشرکن, » وف ذلك ناکید 


لهده الحقية * وتقر دز لها آمام هر ز اعه ا 1 دد 3 دل 5 أل نات وال صا لہ 4 


ص 


۹ء 


حبت انوا بدعون آنهم على ملته ٠‏ وقد انفردت حاقه ان عمران بننی 
نرنه يهوديا أو نصرانیا بجانب ما سبق » لنزولها فى حادثة معينة نقنمی 
دلك كما معنا آنفا ٠‏ 
آتباع ملته : 

وورد ف معدن الآيات حث عای اتباع مله ابر اهیم عیه السلام 
مأساليب متزوعة ۰ 
ففى النحل « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ادراهيم حنيفا » وهی 
مر مباشر للرسول يي باتباع ملة ابراهیم ٠‏ 

وق آل عمران « قل صدق الله فاتیعو | ماه ابر اهیم حنیفا ¢ 
وهو آمر للناس باتباع ملة ابر اهیم عليه السلام » وهو بوارد عن طاريق 


الآمر من الله تعالى للرسول عفر آن يآمر الناس بذلك : بمدما آم هو 
باتباعه في آية اثنحل التى جاعت سابقة فى النزول ۰ 

وفى النساء دعوة الى اتباع ملته بطريق غير میاشر » اذ دين أنه 
لا آحد آحسن ممن آخلص وجهه لله و أتبم ملة ابراهيم » وهذ! حشا 
على اتباع ملته بطریق اللزوم اذ يازم من کون اتباع ملته ق غاية 
الحسن وجوب اتباعها ٠‏ ولم یصرح به فى هذه ألآية نظرا للتصريح 
به فى الآيتين السابقتين ۰ 


وورد ف آل عمران دعوة الى اتباعه بطريق غب مباشر فى قوله 
آمنوا » وهذه الصياغة ملاثمة للحادثة الخاصة التى نزلت فيها 351 > 
ناابع‌ود در عون أنهم أولى انخاس به م والنصاری ذذلت و الکو علي, 
ساكلتهم > فییت الایة أنه لا آحد من هؤلاء ينطيق عليه هذا الب د.ف » 
قان ول الان به عن انعم ۵ والرسول مدمد تر والؤمدون د لانهم 


بددد ن مالا اکم ای هم دله ابر اشيم 


0» 


دما ورد فى الحج حث على اتباع ملته وذلك فى قوله تعالی « وما 
ج عليكم فى الدين من حرج ملة آبیکم ابر اهیم ۲ )۳( حیت دکر 
نان 

و ورد ۱ الیقر ة حث على اتباع ملنه عن طريق الرد على. اليهود 
والنصاری ف دعواهم وذاك فى قوله تعالی « وقالوا کونوا هودا أو 
فالدمو د و النصاری مد عون أن الهداية تتمثل ف اتساع الیه_ودیة آو 
فأمر رسپوله سر أن وقول لهم أن مله ای اهیم الحتيفية هی الأولى 
بالاتبا ‏ ومعنى ذلك أنه ثم دكن مهودیا ولا نصرائيا » كمأ آده ثم يك 
من المشركين كما صرحت بذلك الاه ۰ 


تاو ع “i‏ بير عن دراءة ابر اهیم عليه السلام من قومه وما 
يعبدون من دون الله تعالى ٠‏ 


ففی الزخرف » واذ قال ابر اهیم لا میه او قومه اننی براء مما 
تعسدون 6 ۰ 
وق المتحنة « قد كانت لكم أسوة حسنة ف ابر اهیم والذین معه 
أذ قالو! لقوههم اذا بر ءاء منكم ومما تعبدون من دون الله ) + 
۲ الحج ۸ ۰ 
(؟) املاء ما من به الرحمن 59/5 ٠‏ 


دها مس الْقْدَه حات ٠‏ 


(؟) البقری ۱۴۵ م 


رف اه 
ا 
سس غريس لبالب 


۰۱ 


وف التت مبه « وما كان استعفار ابر اهیم لابیه اللا عن موع ده 
و عدها ایاه غاما تبين له أنه عدو لله تب را منه ) ۰ 


وف الانعام ‏ قال یاقوم انی بریء مما تشركون » ٠‏ 


وهذا التنو ع یتلام مع‌مقتضیات كل موضع ؛ ففی الزخرف حکی 
الدلام على لسان اير اهيم عليه السلام بمفریده دون مشارکه آحسد ی 
فناسب ذلك « اننی براء » » وف الانعام حکی الکلام على لسانه ایضا 
ونتن جىء بصيعة المالغة « بریء » لتناسب مقام الشدة الذی نتج 
عن هحاورتيم فى أمر الكواكب حتى آظهر بطلان ريدبيتها بالحجة 
اثر اخحه وما كان آمامه بعد ذاك الا آن بعان ف مو آجهنهم بر اءتته مها 


مشرگرن بقوه |ونسدة ۰ 


ذلك صبيعة الجمع 20 انا سر عاء منکم 4 وابثار صيغة جمع الکتر ه لا 
فيهأ دن رده ودمالعة ف الدر دق تقتناسسه مع بقية الآنة فى د سد دتها حيبت 
جاء تمام کلامهم » کفر دا يكم رودا أ بيئنا وبيذ کم العداوة والیعساء 


٠ » أبدا‎ 


وف اانودة لم دز د اكلام محكيا على لسان . ایراهیم عليه الى امام 
انم + راد على سبیل الخبر ات خلك ك التافن ( تمرآ منه» ۰ 
وغد جاءت ملاعمة للشرط « تبین » فتم التناسب بين الشرط والدوابم 
فى انصیعه ۰ 

والبراءة افرع الى فر عين دراءة من ااقوم ویر اعد خا بعیدون ۰ 
وقد ذكر من ذلك فى كل موضم ما يناسبه ٠‏ غفى الممتحنة نص ءا 
الب اءة من #۷ هررم ومما معددون 4 لآن القام دقام ست 4 وهر دقنذى 


ذذر ابر اءة کا مله يفرع ها لتعريفهم بموطن الأسوة کم غير دنقو ص 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


O: 


خی بنهجوا نهجه ۰ وف الزخرف نص على البراءة مما یعبدون رلم ينص 
على البراءة منهم لأن القام ليس مقام آسوة ناكتفى فيه بما هو آعم 
وهو البراءة مما معبدون ۰ 


وف الأنعام نص على الدراءة مما شردون دون اليرأءة ¢ مذهم 
حيث ذكرت المراءة منهم مفرادة ف الایه التالية » انی و جهت وجعی 
للذى فطر السموات والأرض حذيفا وما أنأ من الشر‌کین ( * 
عن ار أءة من الشرکین ولو کانوا آولی قر بی 4 فذكرت بواءة ابر اهیم 
عليه السلام من أبيه وهو آقرب الناس اليه » لتى يأتسى به اننبی سر 
و !لسامون ف اليراءة من آقاربهم المشركين ٠‏ 


2 
استففار ابراهيم لأبيه 


وورد التعبير عن استغفار ابراهیم عليه السلام لأبیه متنوعا فنی 
مریم « سأستذفر لك ربی انه كان بى حفیا » و ف‌المتحنة « لأستغفرن 
لك وما آملك لك من اله من شىء » ٠‏ فأكد الفعل فى مریم بالسین فقطه 
وهی تفيد أن الفعل واقع لا محاله » لأ:ها تقيد ااوعد بحصون الفعل ¢ 
فدخلولها على مايفيد الوعد أو اوعد مقتض لتوکیده » وتثبیت 
معناه(ه) » وأكد الفعل ف المتحنة بالقسم وائلام والنون » ول 
السر فى ذلك أنه فى مریم وعد آباه بالاستغفار يعد عذف وق وة من 
أبيه وتهديد له بالرجم وآمر له بهجره » فجاء وعده بالاستغفار غسی 
موکد تادا قیما شا هذه القسوء الشديدة التی أثرت فى نفسه 
دون مك ۰ آما ف المتحنة فلم یذکر شىء من قسوة آبیه عليه » وکن 


(5) عغنى الذبيب ۱۳۹/۱ ٠‏ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


“عون 


العد ه بالا س تعفار حاءعت فى ساعة هدوء لا ثورة فيها من جهه أبيه 4 
» دقاح ذلك تأكودها تأکیدا قویا ٠‏ 

وق مریم آتیعت العدة بالاستعفار بقوله « انه كان بى حفيا » 
وهذا مشعر بعلة الاستغفار ورجاء ابراهيم عليه السلام ف قبوله من 
ألله نعالى » فهو كثير البر واللطف يجييه اذا دعاه ٠‏ وق المتحنة آتعت 
العدة بالاستعفار بقوله » وما املك لك من الله من شىء « وهذ! دضعف 
شير دون ه تأكددا قوما > ومن ثم آتبعت دهذه الجملة المشعرة بالاستجابة 
تقرية أها > .ترذيبا لأبيه فيها » وق المتحنه أكلدت بطريتة قوية بحیث 
يتأكد لساه‌عها أن الاستجابه واقعة لا محالة » :آزال هذا الودم بقوله 
« وما آماك اك من الله من شىء » حدث دل على أن الاستغفار له لن 
يكون له آثر الا بارادة الله تعالی »> الذى له آن بعفو عن ده وان 
یعذیه کیره مشوئته جل شاه ۰ 

وبهدذا توازنت العده 1 الموظعين ۰ 
جزأء أبراهيم عليه السلام : 

ورد ف ااقصه جزاء ابر اهیم. عليه السلام E‏ الدنیا والأخرة 
بآسالیب متذوعة ففى البقرة « ولقد اطفيناه فى الدنیا وانه فى اآخرة 
من الصالحین © ۰ 

وق النحل « وآتبناه ف الدنيا حسنة وانه فى الآخرة أن 


وق العنكبوت « وآتيناه آجره ف الدنها وانه فى الآخرة :١‏ 


^ 


٠ » الصانحين‎ 


Ny 
ا‎ 
زلا‎ 


۰ 


۱ ما سر اختلاف صيغة التعبیر عن الدنيا عن صصيءة التعبیر 


؟ ‏ ما سر تعيدد التعبير عن ادنيا : واتحاد التعبير عن الاخر :۹ 


۳ ما سر التذوع التعبير عن الدنيا ؟ 


والاجابة عن السؤال الأول والله أعلم ‏ أن الدنيا وأقعةء 
و الدچایه عما ناله ابراهیم فيها حكاية عن أمور وشعت > فناسب ذلك 
اننعبير بالجملة الفعلية الاضوية للدلالة على تحقق الوفوع ٠‏ آما 
الآخرة فلم تقع » وآمرها فى علم الله تعالی » فناسب ذلك أن يعبر عما 
سيماله فیها بالجملة الاسمیه المؤكدة للاشعار بانه مر ذابت ومحتوم 
وان كان لم يقغ بمد ۰ ۱ 


والاجایة عن ااسوال الثانی : أن ما ناله فى الدزيا آمور متعددة 
وقعت له ف آوقات مختلفه فتعددت العبارة عنما تارة بالاصطفاء 
رأخرى بايتائه الحسنه أو الأجر ء آما ما سیناله فى الانخرد فلم یقح » 
والمنازل التی سيرقى اليها لم بشاهدها. المخاطيون » فناسب ذلك أن 
عسو عن ونيا له هن مطل كس عا ما ا لكل .ها "أده اناق اور 
دون تفصيل ۰ 


والاجاببة عن السؤال الثالث : أن التعبير عن جزائه ف اندنيا جاء 
متنوعا تسعا لمقامات الكلام ٠‏ فالتعدير الذى فى اأمقرة مسبوق بالحديث 
عن الذين برغبررن عن ملة ابراهیم « ومن يرغب عن م4 ابراهيم الا من 
سفه نفسه » بوحوّلاء الذين برغیون عن ملته يجحدون نبوته » قذاسبع 
ذاك ذكر الاصطفاء مؤكدا بتأكيدين « ولقد اصطغبناه فى الدنیا » ۰ وآية 
؟لنحل مسدوقة بییان آنه كان فانتا وعايدا لله تعالى وشاکرا لانعمه > 
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وهذأ قد يشعر بأنه نال ما نال بعمله من قنوت وعبادة وشكر لله تع الى 
فنأسبه أن يقال « بوآتيناه فى الدذيا حستة » لبيان أن ما له كان حسنه 
15 تعالی ۰ وق العنکبوت لم وذكن عمل من اعماله » ولم پنسب 
اليه سوى الهجرة » وهذا قد شعر بأنه نال ما نال من غير جهاد هنه » 
فتاسب ذلك أن يقال « وآتیناه آجره فى الدتيا » ليدل علی أنه كان 
#انتأ لله تعالى عاملا لخيرى الدنيا والآخرة فنال أجره واستحق جز!ءه ٠‏ 


ر 3 
سرا ۳1 72 ]۲ 
ر رای يوالب 


الخصائص البلاغية العامة فى القصة 


بعد آن انتمینا من تحلیل حلقات قصة ابراهیم علیه السلام. 


الفصل أمام يعض الخصائّص البلاغیه الشائعة فى حلقات القصه 


لنتحدث عنها مصفة عامة ىق جميع الحلقات » بعد أن تناولنا كثيرا منها 
بالحديث فى مواضعها ٠‏ وسنهتم هنا بالجانب الاحصائى وما له من 
دلالات ٠‏ 

وسنقصر الحدیث على آهم الخصائص المتص.ة بعلم اله-انی 
تارتدن النظ ف صور البیان والبدیع اکتفاء بما دمناه عنها ى تحليئنا 
لنظم الحلقات فى الفصول السابقة ۰ 


تكثر الأسائيب الخبرية المؤكدة فى قصة ابراهيم عليه السلام » 
حیث جاءت ف سدع وتسعین موضعا موزعة على النحو التالی )۱( : 


(1) من جانب الله تعالی واحد وثلاثون خبرا جاعت كالتائى : 


له ؛ أو ثناء عليه » أو ذكرا لبعض أخباره والتنبيه على جائب العبرة 

(۱) آثرنا الاشارة الى أرقام الآيات نظر لكثرتها » وفى كتابتيا 

تطويل لا داعى له » حيث سبقت كتابتها فى الدراسة التحليلية ٠‏ كما 
فى موضعه من الدراسة التحليلية ٠‏ 
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۷ 
فيهاأ ۰ وعددها ومواضعها ف السور والآمات حسب در دب لصحف ۳ 
خمسة قى المقرة : ۱۲6 ۰ ۳۰ ۱۳ ۲۰۰ . وراد ق آل 
عمر آن : م" ه وواحد ف التوية : 1١5‏ ۰ واقتان ف هود ٠ Vc ۵ A:‏ 
وائدان فى انحل : ۱۲۰ » ۱۲۲ ٠‏ وواحد ف مریم : ۱ ٠‏ وواحد فى 
الأنبياء : ١ه ٠‏ وائنان فى العنکیوت : ۲۵ ۲۷ ٠‏ وخسة فى 
الصافات : خم 4 ه١١ ٠ ۱۱۱ ۸ 3٠٠5»‏ واثنان ق ص : 41 ,47 ٠‏ 

۲۳ - اثتان فى خطاب الرسول لتر فى الأثعام : ۸۳ » ٠ ۸٩‏ 

ا و احد ف وصف وااد ابر اهيم ف التویه : ۱۲۱۶ ۰ 

n‏ شلا اقوم ايراهيم شين قدرة انله » وعدم ونجو د تحص دهم 
فى العنوت : ١5‏ ۸ ۲۰ ۶ ۲۲ ۰ 

ه - ثلائه للنبی بتر وصحابته والسلمین عامه ٠‏ ف المتحنه : 
٩ ۶‏ ۰ 

( ب ) حکی عن ابراهیم عليه السلام سبعة وآربعون خبرا مؤكدا 
دما بلی : 

۱ لاذه عشر ف خطاب الله تعالى والثناء عليه حل ا 
ثلاثة فى البقرة : ۱۲۷ + ۱۲۸ ۸ ۱۳۵ » وستة فى أبراهيم : 1+ ۰ ۳۷ 4 


۳۸ ۳ ۰ ۰ وثلاثة فى الشعراء : ۷۸ > ۰۷۹ ۸۰ ١‏ وواحد ق. 


المتحنة : ه 
؟ ‏ ثمانیه فى حديثه مع أبيه » منها خمسة فى مریم : 4۳ ۰ 4> » 
۵ > 2۷ ۰ وواحد فى ااشعراء : ده ٠‏ واثنان فى المتحنة : ¢ ٠‏ 


الأنعام VE‏ باع هب ؛ CVA‏ عم 6 ەوان ق الأنبياء : OVO‏ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


6۰۸ 
وواحد فى الشعراء : بالاموسبعة ف العتکیوت : ۱۷ ۰۱۸ ۲۵ ۲۶:۰ ۰ 
و اثنان فى الصافات : ٠ 59 : ۸٩‏ واثنان فى الزخضرف : ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ 
وواحد ق اامتدنهة :> ۰ 
4 واحد فى حواره مع النمروذ ف البقرة : ۲۰۸ ۰ 
° وادد ف وي لبنيه ق البق هة : ۱۳۲ ۰ 
4 ب واحد فى حدینه 4 مع الملائكة که فى ١‏ لحجر : ۲ 


۷ بت و اصد فى دد دن" مع أنه اسماعین غلیتم! الد لام ف 
,ا اصافات : ۱۰۲ ٠‏ 


- واحد ف جدانه مع اللاثکه عن قرم لوح فى العنکیوت:۳۲ « 


( ج ) حکی عن اللائکه نه ثلائة عشر خبرا مؤكدا هی : 


١‏ سے ثمانيه ف حوارهم مع ابراهیم عليه السلام منها ثلانه ف 
هرد : ۰۷۰ ۷٩‏ » وأربعة فى الحجر : "اه » مه ؛ ۵۵ » و ٠‏ و احد 
فى الذاربات : ۳۲ ۰ 


٣‏ اثئان ف حوارهم مع سارة زواج ابر اهیم عليه السلام منها 
.وواحد ف هود ۳ » وواحد 1 فى الذاريات : وم و ۱ 

۳ - ثلانه فى جدالهم مع أمر ر اهیم عن لوط ف العندنوت : ۳۲,۳۱ 

( د ( دكى عن سارة خبر مؤكد فى هواد : ۱ بوذلك فق تعجبها 


/ ھ) حدى عن أسماعيل عليه السلام خبر مؤكد فى الصافات :۱۰۳ 
.وذلك ف حديده مع آدیه معلا ملاعته لأمر الله تعالی ۰ 
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۰۵و 


( و ) حکی عن والد ابراهیم خبر مواد فى مریم ۶ وذئل ف 
توديده لاير اهیم علده السلام بالرجم ۰ 


(ز ) حتی عن قوم ابراهيم ثلاثة أخبار مؤكدة اثنان فى الانبياء : 
2 6 ۹۶ 6 و هما 2 حدوث القوم مع بعضهم ۰ وواحد ف دعم على 
ابر اهیم علده السلام بو هو ف الازییاء : 2 ۰ 


وبهذا يذتهى حصر الحمل الخیریه الو دة بیان »و اقعها ف قصه 
ع : 5 


وهن ق الا ى مو اشا من اكات تلحنا 


ما فا 2 


١‏ س زعلاة الآخبار اأطليية عن الأخيار الانکار ده 4 حيث بوجد 
من دينها تسعه وخعسون ذيرأ طابيا » ينما بوجد 5مانية وثلاثون خبرا 
كاري موذلك لأ الخواع الث قفي E‏ كني تقيض 
حالات الشك الى القامات التی يكو الکلام قیما مثار شالات 6 آو فی 
حاجة الى بیان علته وسيده ؛ آو فى حاجة الى الاهنمام به » وتقوية 


مخمونه 2 آو متضمنا آخدار | غرددة وذحو ذلك + 


۲ ل آکثر الأخبار الاندارية يشتمل على مؤكدين > حيث دود 
سبعة وعشرون <:را من وا ٠‏ دتما توجد عشرة أخبار ۱ این 
ثلاثة مؤتداأت ؛ وی جد خبر واحد بشته‌ل على أردعة مؤكدات هو قوله 
تعالى « لقد كدتم أنتم وآباؤكم فى خلال مبين » الأنبياء : 8ه ؛ فقد 
د بالقسم واللام وقد والضمير » وهو رد حاسم على تعاق القوم 
ولد آنائهم ف قو .عم « وحدنا آماعنا لها عاددین » الانيا : #ه هی 


حداه ۲ اهیه ندرر تمسگم دها ۶ ومن ذم رد عیهم ابر اهیم هذه ٩۱‏ د ردا 


01۰ 
عذنا » حتى لا باجئوا ايها بعد دلك » وکان لهذا آلرد "نعنیف آثر نبیر 
حيث هزهم وزلزلهم وجعلهم متحيرين فى آمره » متسائلين « آجئتنا 

احق آم أنت من اللاعمين 6 الأندياء ٠ oo:‏ 

۳ حلقة الاتبیاء هی ااحاقه الوبحيدة من بين حلقات الدعوه » 
النی جاعت کل آخیارها )دة آخبارا انكارية عالبه تاديد » فعی 
ند.ستمل على تة آخبار مؤكدة » منها اثنان بت‌کددین » وثلانه 
آخدت بثلاثة » وواحد أكد بارمعة وهو الذى سبق آنفا ٠‏ وق هذه 
الدلقة يكثر التأكيد القسمى مع ما یصحبه من مؤكدات آخری سسواء 
آخان الخبر من جانب الله تعالی آم محكدا عن ابر أهيم عليه السلام 
ام محذیا عن قومه » فمن جانب الله تعالی «ولقاد آتینا ابر اهیم رشده» 
وقدما حکی عن ابر اهیم « اقّد کنتم آنتم و آباژکم ف ضلال مدین ‏ 
لا فاه لأديدن أصنامكم » ؛ وفدبما حكى عن الوم « افد عامت ما هزلاء 
منطقون » الأنمياء : ۵۱ : 6 6C‏ ۵۷ 6 ه" + 

وعرد هذا فى نظری الى أن الواجهة فى هذه الحلةة كاذت حاسبة. 
حيث اتد ابراهيم عليه السلام ق توبیخ القوم واأتهكم بهم 
وباه.نامهم 7 و استد القوم ف اراد علبه » وتطور الأدر الى تشصسيره 
ال سنام 3 و متو له أمام مددمة علنية م حاد القو م فيه عن الحی بعد 
تحليه لهم »> وحكموا ماحراقه ٤‏ وقد دلت هذه التاکددات الق ده علی 
ددة الثورة » واحتدام الخصومة » وعنف اأدركة مين انطرؤين ٠‏ 

آما حلقه الشعراء فلم برد فيها خدر اتکاری واحند عاى ار عم من 
وجود خمسة أذيان طلدية فبها ء وحلقتنا العنکیوت والصاغات م برد 
غیعما خمر انکاری لا من ابر اهیم عليه السلام الى القوم ولامن الوم 
الى ابر اهیم ۰ وحاقة الأنعام ورد ذبها خر انكارى واحد اشتدت فيه 
درجه التولديد « لن لم بهدنی ربی لاکونن من القوم الخالین » الأنعام : 


٤ ۷‏ وه خبر, قأله عن نفسه : وقد أكده ,لقتسم راللام بو الذون ابقرر 
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بكل قوذ أن الهداية من عند الله تعالى » وأنه جل شأنه ان لم بيوافقه الى 
طريق الصواب فسيوون من الضااین » وقد خفت حدة التأكيد فى هذه 
ااحلقات لأن الحوار فيها كان هادئا لم يصل الى مرحله النهاية ٠‏ 

وحلقة مریم فيها من جانب ابراهيم عليه السلام سته آخبار 
مؤكدة » خسة طلبية وواحد انكارى هو « انی قد جاءنى من العسلم 
ما لم يأتك فاتبعنی أهدك صراطا سويا » مریم 4۳ . والسر ف علو 
درجة التاکید فى هذا الخبر هو ما يتضمنه من اظهار تمير ابراهیم عليه 
سلام وانفراده بعلم لم يأت آباه » ومن طبیعه الاباء أن يجادلوا 
أبناءهم عندما بدعون آنیم على علم لم اتهم »> وعلى معرمة لم يتوصلوا 
إليها ‏ ومن ثم كان هذا الخبر فى حاجة الى مزيد من ااتساکید ٠‏ 07 
من نتيجة هذه الاخبار المإكدة أن هاج الأب هياجا شديدا وتو عد اينه 
« لكن ! لم تنقه لار حمنك واه رنى مايا »6 مریم : 2 6 مأكاد الكلام 
بالقسم - والذون ٠‏ 

غ ‏ حلقه العنكدوت ف جداله عن قوم لوط کثرت فيها التاکیدات 
حيث ورد فيها ثلاثة أخبار طلبية وخير انكارى علما بآنها مکونه من 
آینین ٠‏ و هذا راجع الى آن المقام م مقام جدال بين اد رأعيم عليه السلا دم 
و بذازککه » وهذا يقتضى التأكيد > حدرث آضره اللائکه باملاك آهل 
اقرية مؤكدين کلامهم « انا مهاكوا آهل هذه القرية » ثم علاوا الاحلاث 
بخبر مؤكد «أن أدلها انوا ظالمين » ورد عليهم ابر اهیم بخبر موکد 
« أن فيها أوطا » فردوا عايه مبينين عامهم يبا ويعسيره 
( نحن أعلم دمن فيها لننجينه وآهله الا امرآته كانت من الغابرين » 
"یوت : ۰۳۱ ۳۲ فزادوا فى التأكيد فى الرد عليه لازااة كل ما قق 
تسه ٠‏ 

يض a‏ االتخيان الخكار وى ميان ام لاما سای 
لابر اهیم و الثناء عليه فى الدنيا والاخ ة ۰ 


o1۲ 
ففى بیان أصطفاء اه تعالی له و هدابته بقول الله تعالى 00 ولقد‎ 
1 اصطفیناد ف الدذيا الیقر ة ۰ ۱۳۰ ( ولقد آتينا ابر اهیم رسده‎ 
الانبياء : ١ه < وان من شيعته لابراهیم » الصاغات : ۸۳ » «وانهم‎ 


عندداً أن المصطفين الآخيار ) ص ۰ 8۷ 6 وعلو ادرجة التاكيد هنا لما أن 


اارضار تتصمن آمور | جلى حایله قفن ماصطفائه للذدبوة 1 وا ختص أصه 


دالامامة : وهذا دناسببه مزيد من التأکدد و التقویه ۰ 


وف الشاء علیه بعلیم السجایا یقول تعانی « ان ابراهیم بارا 
حلیم » التویة : ١١4‏ « ان ابر اهیم لحلیم آو اه مندب » هود : د۷ 
والمقام هنا فى حاجة الى هذا التأكيد القوى ؛ لأن الجماة الأولى تذییل 
كيه نوق مهو اناهن كمعد کف شین 
من داك شىء » وحتى لا دفتدوا به فى الاستغفار المشركين ٠‏ وهاذه 
اللروف تستدعی تأكيد .لخدر تأذيدا قوفا ٠‏ و انجمله الثازية آمة كاملة 
ذكرت عقیب الاخبار بجداله فى قوم لوط ؛ فجاءت ابيان مبعث هذا 
الجدال +هء ما طبع عليه من اللطف والحلم و الخوف والاناية » وأكدت 
تاتیدا قويا لتبین الحقيقة جلية > کی لا يفهم جداله عن قوم لوط فهما 


3-3 


على شير حشقته ۰ 
ی 7 


رف بیان منزلته فى الاخرة مقر تصالی « وانه فى الآخره أن 
اتصااحین © وقد جاعت هذه الجملة فى ثلاث سور : البقرة والنحل 
و أاءنکبوت(۲) ٠‏ وعلو درجه التاکدد فیها مرده الى تذما تتضمن آمورا 
غيسية لم بطلع علیها الناس ؛ ومثل ذلك فى حاجة الى مربد من التأکید» 
دقعا لا رقع فى :فوس بعض الناس من امتراء فى ذلك ٠‏ 


و ۰ 
EF‏ ددان در زه اس د تأندى tt:‏ وال مندن دقو 5 ل تعالی « لقد كام 


بن نے ن می اس سے 


00 المقرة ۰ © رالتحل NYY‏ والعنكيوت ۷ ۰ 


o1۳ 


نکم فيهم آسبوة حسنه » الدتحنه : ٩‏ ؛ وهذه الجملة واردة بعد بيان 
اتخاذه اسوة فى الدراءة من الشرك والشركين »> وعدم التأسی به ق 
الاستغفار لأبيه » فجاءت مؤكّدة تأكيدا آقوی من نظيرتها التى تیدا 
نها الحلقة فرب الح هاى E‏ ند لكين عن لقال يه 
فى الاستعفار لأبيه » کی تدفع ما قد يثيره هذا الاستثناء من تساؤلات. 

5ب أكثر الادوات استعمالا فى انتأكيد : ان الممسورة الهمزة » 
حيث جاءت منفردة ف وادد وأربعين خبرا » وجاءت مشترحه مع غيرها 
مز الأدوات ق ستة وعثرين خبرا ۰ وهذا راجع الى آنها من آقوی 
آدوات التاكيد . وتفيد يجانب النأكيد ربط الجمل بما قبلها ريطا قويا 
على سبین التعليل له » وییان سببه » وقد آشار الاعام عبد القاهر الى 
داث فذکر أن الحمله عن طریق « أن » ترتدط يما قبلها وتأتلف معه 
وتتحد به » حتی کأن الکلامین قد آفرغا افراغا واحدا ٠‏ وکان آحدهم 
قد سبك فى الاخر (۳) ٠‏ 

وتأتى اللام فى المرتية الثانية بعد « ان » حيث جاءت فى 
خمسه وعشرين خيرا » ولم تأت مفردة بل مصاحية لأدوات آخرى ٠‏ 
أما قد وهی من الأدو ات القودة ف التآکید والتحقبق فجاءت بهنردها 
ف ستة آخبار » ومصاحبه تعیر‌ها فى سيعة أخيار ٠‏ وجاعت موکدات 
آخری بنسب قلیله وهی ازقسم ه والنون المشلادة » وااسین » وضسمی 
الفصل » ومن الزائدة فى مصطلح النحاة ٠‏ 
التعریف بالاسم ااوصول : 

ورد التعریف بالاسم ااوصرل فى قصة ابراهیم عليه السلام فى 


(۲) دلائل الاعحاز ۲۱۰ ۰ 


o 
: ب الذى : وجاعت فى تسعه مواضع‎ ١ 


«وضعین من جانب الله تعالی ؛ پوذاك ف قوله « آنم تر الى الذی 
حاج ابراهیم ف, ربه» بوقونه «فبهت الذی کفر؛ البقرة ۰ ۲0۸و التعبیم 
بالاسم الوصول فيهما لتحقير الطاغية باهمال اسسمه » ولعدم حاجة 
المخاطبين الى معرفة شخصه لأن كل الذی يهمهم معرفة عمله الشاگن» 
وحزائه ان وهدا كاف ف الوعظة وأخذ المیرة ۰ 

وسبعة محكية عن ابراهیم عليه السلام وذلك ف قوله تعالی 
د ا!حمد لله الذى وهب لی على الكبر اسماعيل واسحاق » ابراهيم :۳ 
وف اسم الموصون وحلته اشعارا بعله الحكم المتقدم ومو تخصیص 
الله تعالی بالحمد ۰ 


وف قوله تعالی « الذى خلفئی فهو بهدین ٠‏ رالذی هو يطعمنى 
ویسقین ٠‏ وأذا مرضت فهو يشفين ٠‏ وادی يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذی 
أطمع أن :عفر لى خطيثتى يوم الدين » التسعراء : ۸۲-۷۸ ٠‏ وق 
ام الموصونل 14 صلنه اشعار, معلة الحكم المتقدم و هو اس ناء ه الله 
قعل من العداورة له 1 قوله » فانم عدو 2 ألا رب ألعالين ¢ ٠‏ 
مقارنة دعحز آلهتهم هين ۰ 

وف قوله تعالى « ربى الذى يحيى ويميت » البقرة : ۲۵۸ ۰ 
وتعردف اند بالاسم الموصول للتء صل بصلته الى تعريف الطاغية 
بالرب الحق » عن طریق ما اختص به سبحانه من حفات لا بشارکه 
يها آحد من خلقه ۰ 


۳ وید التي ٣‏ حاءت 4 6و كار و اجد ۳9 E‏ ۳ تعانی ف قوله 


عاد 


« ونجيناه واوطا الى الارخس التى بارکذا فدها العالمين © الأنمياء : إباى 
پوأسم الموصول يفيد تفخيم الارض وتعظيمها ۰ ويشسير الى مه فتها 


۳ - الذین : وجاعت فى تسعة مواضع : 


سیعه من حاب الله تعالی « ان أولى اانا بابراهيم للذين اتوه 
3 و هذا اانسی وأ الذین آمذیو | 0 آل عمران “A‏ تم فوأسم الموصول و 
۹۹۹ 


تعخلدم لهم و کذاء عليهم بالاثياع والامان حىثعر غ ! که ی :ا هه 
"۱ ۰ ° ۳۳ ۳ 3 0 


- 


س 


3 قوله -- 2 الذين ولم پنسووا أيمانهم بظلم تولك 
۷ اضر 3 و آنه من الأمور اتمخليمة التی سب تحت نها بایمانهم 
الخالص ۰ 

وق قوله تعالى 2 ولتت الذين آتيناهم الككاب و ااحکم والنبوة € 
و « آءلنك الذین هدی الله » الانعام :هم » ۰ ٠‏ وتعريف المسند فيهما 


بالوصول ادحیم بما فى حیز الصلة » والاشعار بعاة التعظيم الستفاد 


من اسم الاش ارة ۰ 


وگ ۳ له تعالى قث كانت لكم اسوة حسئة ف ای براهیم 1 والدين ع ع«( 


وقهر یشیم دأ أوصون لاش عار مدا انتهم مر خلال الاه ٩‏ التي تسد 


معیتهم لابر اهيم بعليه السلام ۰ وهذا آبلغ ف التعردرف يهم دن 0 


آب‌ماگهم التی قد لاتهم الخاطندن ۰ 

وف وله تعالى, 2 والدین تفر | ماوت ابله ولقانه أو دکك دوا 
من رحمتی © العنکدرت ۲۳۱ وق اسم الوصول وصلته ایماء الي وجه 
بناء ااذیر 3 وأنه من الاه‌ور المسيكة م( والعذاب المهين ۰ 


ر ا 7 
ترس 4 l=‏ 
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كاه 


وموضع مح عن ايرأ هيم عليه السلام € قونه تعالى » ا الذين 
تعددون من دون أله 5 يملحون لكم رزقا 4 العنکیرت 1 ۱ ۰ وتعریف: 
OE‏ ادیه بالموصول بومی۶ الى وحه دناء الخبر وأذه له عنطو ی علی 
خير ؛ لأن العسودین من دون الله عجزة لا دملدون نفعأ ولا خرا »۰ 


وموضع مححی عن أب رأ هيم عليه السلام والذين معه ٠‏ ف قواه 
تعالی « رينا لا تجعلنا فتده للذين کف 0 الممتحنة : د ٠‏ وق اسم 
ال موصول وصلته اشمعار, بشهرتهم بهدا لوصف المشين 4 غهو و صف 
رعینهم اکثر من تعر دفهم بالعلمیه ٠‏ وقبه ذم لهم دما ق حور الص 41 


دن الکفر ۰ 


+ = من ۰ وجاءعت فى عشرة مواضع : 


سوه ٩‏ من جانب الله تعالی ۰ وهی ف قو له حل شأنه « وهن ير غب. 


عن مده اذر اهیم الا من سفه دفسه » البقرة : ۱۳۰ وقوله ذا ومن 
أدس دینا ممن أسلم وجهه لله » النساء : ۱۲۵ ؛ وقوله « نرفع 
درجات من نشاء » و « يهدى به من بشاء » الأنعام : ۸۳ » هم » 
و قوله « يعذب من بشاء ویرحم من يشاء » العنکیوت : ۲۱ ٠‏ وقوله 


2 أن كان درجو الله واليوم الآخر امندنه : ۲ ۰ 


وموضعين محذيين عن ابر أهيم عليه السلام بوذلك 3 قو له تعالی 


« من آمن منهم باه واليوم الآخر » البقرة : ۱۱۰ ٠‏ وثرله « الا من 


آڌو. أله مقاب سدم ۲( الشعراء : A‏ + 


۰ ءء 1۱ E:‏ 1.3 
ی ۳۳ قاد ا نحن آعم 


وه‌وشم محكى عن الملائكة » فى قرله نما 


بون فده! » العذكيرت : PY‏ ۰ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


<:۷ 


ه دعا : وجاعت لى خمسة وعشرین موضعال(ع) : ثمانیه من جانب: 


سحتی عن اسماعيل عليه السلام ۰ 


فاما التى ما جاذب الله تعالی ففی قوله تعالی « نها ما کسبت ولکم 
ما کسنتم ولا تسآلون عما كاذوا یعملون » البترة : ۱۳۵ ٠‏ وف قوله 
تعالی « ها آنتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم ذام تحاجون فیما لیس 
.نكم به علم » آل عمران : 57 ٠‏ وف قوله تعالی « تحبط عنهم ماکانوا 
معماون » الأنعام :۸ ٠‏ وق قوله تعالى « فلما اعتزلهم وما بعبدون 
.من دون الله » هریم : ٩‏ وف قونّه تعالى « على ما رزقهم من دهيمة 
انو , ۰ 
1 5 1 الحج ۲A۸‏ 


وأ التي حکیت عن ابراهیم عليه السلام : 


غاریعه فى الأنعام فى قوله تعالى « انی بریء مها تشركون » : ۷۸ 
وق.وله 2 ولا آخاث ما «شردون به ) ۰ ۸۰ »6 وقوله « وف آخاف 
ما آشركتم » : ٩۱‏ : وقوله « ما لم ينزل به عليكم ساطانا » : ۸۱ ٠‏ 
و « ما » فى هذه المواضع نشير الى تدقيره لمعبودانهم الثی بيعبدونها 
من دون اله تعالی >C‏ حدث آبومها ولم یفصح عنها كما تدل على العموم 
وال مول ٠‏ 


رموضعان ف ابراديم فى قوئه تعالى « رينا اذك تعلم ما نخفى 

وما نعلن » : ۳۸ و «ما » ف الموضعين تشب الى أن علم الله تعالى 
عام وشامل لكل ما يخفون وما يعلنون من أمور صعيرها وكبيرها ٠‏ 

۱ وثلاثة فى مریم فى قوله تصسالی « لم تعبد مالا يسمع ولا 


٠ بعض الراضم تحتمل أن تکون « ما » موصولة أو مصدرية‎ )٤( 
۰ وما ذکر ناه هنا ر ححا فيه جانب الموصولية‎ 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


ماه 


يدصر » : ۲ وقوله « أنى قد جاءنى من العلم ما لم باتك » : ۳ , 
وقوله « وأعتزلكم .وما تدعون من دون الله » : 4۸ ٠‏ و « ما » ف الاية 
عه ع E‏ 00 ی 

ألا بودی والثالثه ددل. على تحفیره للاصنام, دادهامها وترث ا-تصريح تاسمهاه 
همع افاده العه‌وم ۰ 

بوموضعان لقو الأذمماء ف قو اه تعالی )0 آفتعسدون من دون الله 
مالا ینفه‌حم شیا ولا يضركم ٠‏ آف لخم ولا عدون من دون 
ايك »6 ۰ 55 م ۷ و و رما ) ف الموضعين تذمی > مدحذيره للأح.نام 4 


ولش la‏ بعددون هن دون آله ۰ 


وموضع فى الشعراء ف قوله تعالى « أفرأيتم مأ کنتم تعيدون » 
۷۰۵ وموضعان ف الصافات ف قوله تعالى « أتعيدون ما تنحتون ٠‏ 
و اله خلقکم وما تعماون 6 ۰ 5۹۵ 6 ۵٩‏ ۰ ومز صم E‏ از خرف ف وده 
تعالی )0 اننۍ براء مما تعددون ( ۰ “¥ 6 وموضع ق المتحنه ف قوله 
تعالی « انا بر اء منكم ومما نع اون من ادون انله © و « ما » ف كل 
o ۰ ۰‏ عمل مه 7 هه :]اد û‏ 0 ۰ 
5 اللواضمع دسعر دتكقيره لغبوداتهم 4 وعموم ذلك 1 الأصنام 
و آما الذى حتی عن اسماعيل عليه السلام غفى قوله تصالی 0 
2 قال ا أبنت افه‌ل ما تؤدر 6 الصافات : ۱۰۲ و » ۳ 6( داسعر درضا 


اسماعیل التام عن كل ما دفعله أدوه به ذىحا أو شير ذیح 6 لان ذلك. 


هن اهر يله تعالی ۰ 


۱ سب أعذر الآسماء الوص له SION‏ 2 ما 14 دليها 2 عن 36 


۵ 


وتساوى, « الذی » و « الذین » فى عدد مرات ورودهما » وف 
الآسماء استعمالا « التی » حیث لم ترد الامرة واحدة » ولعل هذا 
رنجم الى ما فى « ما » من ایجاز وخنة » وما يكتنفها من ابهام يتنوع 
حب القامات الى تفخيم وتعظيم أو تحقير وتصغير ٠‏ وما تتضمنه 
من عموم وتسهول للعقلاء وغيرهم ٠‏ و « من » وان كانت فيها بعض 
الخصائص السابقة الا أن إختصاصها بالعقلاء بحدد منمساحةاء.ذعمالها 
فى الأساليب ٠‏ آما « الذى » و « التى » و « الذين » فأسماء طورلة . 
ومعائدها محددة ومن ثم بقل استعمانها ٠‏ 


۲ -جاعت آءثر الاسماء الموه.واة فى الاسالیب الحتیه عن ابر اهیم 
ءايه السلام » حرث رردت فى سبعة وعشرین موضعا » وهذا راجع الى 
ثنائه عل الله عن طريق الوصول وحواره مع قومه لابطال عيبا 
الأصنام »> وقد آکثر فى ذلك من استعمال الموصولات المهمة التى تفصح 
غن تحقيره لعبوداتهم ٠‏ 


يلى ذلك ما جاء من جانب الله تعالى » خيث وردت الأسماء 
الوسوله فى خمسة وعشرين موضعا » وهو عدد كيير أيضا وقد افتخت. 
مقامات الحديث عن قدرة الله تعانى ومشيئته ف التعذيب والرحمة 
و الهدایه ورفع الدرجات ؛ واثابه المؤمنين وطرد الکافرین من رحمته : 
واأثناء على الأذبياء من ذریه ابر احیم علیه السلام ومو احهه آهل 
الكتاب ٠‏ والرد على ضلالهم 3 


۳ - ورد التعريف بالاسم الموصول كثيرا فى حلقات الدعوة الى 
لله تعالى » فقد جاء فى الأنعام فى عشرة مواضع وف الشعراء فى سنه 


و وق العنكدوت 2 أرمعة مواضع وق كل من الأثبياء و الصافات: 


۱ 


واأمقرة ف كلاثة م اضم + هذا راجع ال ما ف عه الحاتات من د 
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۲۰ 


و عابدیها ٠‏ 

أما مقبة الحتقات فقد بورد الاسم الموصول ف دلقة اليقرة حول 
ابیت الحرام فى ستة مواضع 4 وق حل من آل عمر ان والمتحنه ف 
آربعه مو آخا.م توف ابر اهیم ف كلاثة مواضع 4 وف الز خرف ف موضعین 
وف کل من النساء والحج والعنكبوت الخاصة بالحدیث مع اللاثكة 
ف مبوضم واحد ۰ 
اأتعريف باسم الاشارة ؟ 

ورد اسم ااشارة فى قصه ابر اهیم عليه السلام € و احد وئلائین 
موضعا على الندو التالی : 

(1 ) من جانب الله تعالی فى ثلاثة عشر موضعا منها عشرة مواضع 

١‏ سف آل عمران فى قوله تعالی « ان آولی الناس بابراهيم للذین 
اتبموه پوهذا النبی والذین آمنوا » آل عمران : ۸٩‏ > والاشارة فییا 
#عظيم للنبی ر » وتمییز له ٠‏ 


۱ يدق الأنعام فى أردعة مواضم الأول قوله تعالی « وکذلك نرى 
ابر اهیم ملکوت السموات والأرض » ۷۰ : والاشارة على رآی) 
انز مخشری ومن تبعه الى مصدر نری لا الى اراءة آخری مفهومه مما 
سبق ٠‏ آی ومثل ذاك التعريفوالتيصير نعرف ابراهیم وتبصرة ملکوت 
السموات والارض (ه) ٠‏ واسم الاشارة يفيد التعظيم والتفخيم » 
و لعاف الأولى اتأكيد ما آفاده من الفخامة ٠‏ 





(6) الکشاف ۰/۲ ۳ و بنظر أو السعود 1١7‏ 7 
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0۷١ 
والثانى فى قوله تعالى « دنك هدى الله يهدى به من يشاء من‎ 
2 و الاشارة الئن الودی وهی ەف دە لتعظنمه وتفحیمه‎ 6 AA ( .اده‎ 
۰ والخاطب بذلك ف الأصل هو اأرسول ا‎ 


وارایع ف قوله تعالى 2 أولكك الذین هد ی اله 6 ٩۶‏ 4 واسم الاشارة 


۳ - ف العنکیوت فى موضعین » الأول قوله تعالی « ان ذلك على 
الله يسير » ۱۹ + والاشارة الى بدء الخلق واعادته , وتفید التعظیم 
والتفضيم » ای ان ذلك الفعل العظیم البالغ الفخامة يسير على الله 
قعالی ٠‏ والثانی قوله تعالى « ان ف ذلك لآيات لقوم بژمنون » ۲4 » 
و الاتارة الى انحاه الله تعالى ابر اهيم عليه السلام من اانار بعد القائه 
فبها : والاشارة تدل على فخامه هذا الفعل وعظمته ۰ 


8 - ۴ الصافات فى ثلاثة مواضع الأول قو له تعالی « انا كذلكت 
ندز ی الحسنین » ۱۰۵ 6 والثانى قوله تعالی » ان هذا لهر اللاء 
انين 6 ٠١6‏ ء والتالث قرنه تعالی « كذلك نحزی المحدنين » ۱۲۱۰ > 
والاثارة فى ااواضم الثلاثة تفيد التعظيم والتفخيم ٠‏ 

وأما الثلانة التى دفيد فيها التحقير فالاول فى آل عمران فى قولهتعالى 
3 عا آنتم هر لاء حاججتم فما لخم نه علم فام تحادون فما لیس لكم 
.به علم » 55 : والاشارة الى أهل الكتاب وفیها تحقير لهم بسبب ما 
أقدموأ عليه من الحدال ف تیان دين ابراهيم عليه السلام دبون‌علم ۰ 


۹ 7 5 ع ۱ ج 
ا وأقاكه 1 اكاك ی | من رحمتى اولك نعم عدا اليم 4 ۲۳ 6 
9 9 ۳۹ ر 5-3 5 مب 
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و الاشارت فى الوضعین لتحفیرهم وبیان سوء مصیرهم بسبب کفر دم 
بآیات الله تعالی ۰ 


) ب ( وجاء اسم الانارة فما ححی عن ابر اهیم عليه السلام 
قلق عشرة مء لضع 6 منها تمانده قاقد فده التعظيم وما زتصل به هم 
وموضعان ینید فیوما التحقير ٠‏ 


۱ - أردعة مو اضم ۴ الأنعام فى قوله تعالی «هذا ریی» ۷۷٣۷٦‏ 
۷۸ 2 عند رومه العَوحت نم القمر دم الشسمسن 3 وقونه تسالی رر هذا 
آکیر » ۷۸ » عند رؤدة الشمس ٠‏ والاشارة فى هذه المواطن الأرمعسة 
تشاءر متعظرم امار أأبه 2 وهذا مدنی عأی مجار اء اپراهیم أقومه حنم 


ی 


۲ موضعان متشابهان ف اليقرة وابراهیم فى قوله تعانی « رب 
أحقق O a‏ وشرله e gS‏ 
آمنا » ۳۲۵ ؛ وغرض التمییز هنا ظاهر » وهو آفوی من غيره ۰ 

۳ س موضعان ف الأنبياء والعذكيوت الأول فى قوله تصسالی « بل 
ربكم رب ااسموانت: والارض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من 
الاين ٠۰6‏ وانثانی فى قوله تعالی « اعبدوا الله و اتقوه ذاکم خی 
كم » ۱ » والاشارة فى الاية الأولى لارب سبحانه وتمالی » وق 
الثاثية نعبادة الله وتقواه » وقد جاعت الاثارة ق الموضعين على نمط 
واحد ٤‏ وق كل منهما تفيد ااتعظیم و التفخیم ۰ 


وأما الموضعان اللذان دفدد ان ااتحقير فشی قوله تعالی » ما هذه 
التدائیل التى آنتم لها عاكفون » وقوله تعالى « بل فعله كبيرهم هذ! » 
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وااوضعان فى سورة الآنبیاء : ۵۲ ۶ ۱۳ ؛ والاشارة ق الأول للأصام 
وق الثانى أكبير الاصنام الذی تركه دون تکسیر ۰ والتحقیر وام 
فى كل من الاشارتین ٠‏ 


(ج) ووراد اسم الاشاره فيما حكى عن اللملاكدة فى ثلاثه مو اضع: 
الأول فق قوله تعالی « یاابراهیم آعرض عن ذا » هود : ۷٩‏ : 
بر لاشارة الى جدال ابراهیم عليه السلام فى شأن قوم لوط » وواضح 
فى امعم الاشارة التدقير والتهوین » أى آعرض عن هذا الجدال انذی 
لا فاكدة منه فقد جاء أمر الله بعذابوم ٠‏ والثاني فى قوله تعانی « قالر 
كذاك قال ريك انه هر الحكيم العلیم » الذاريات : ۳۰ ؛ وأسم الاشارة 
یعرد الى التيشير بالعلام والمخاطب به سارة .عون تعجدت من هذا 
وصكت وجهها » ولهو مفيد التعظيم ٠‏ والثالت : فى قوله تعسائی « انا 
میلکوا أهل هذه القرية » العنکبوت : ۳۱ وف اسم الاشارة تمییز 
ااقرية واشعار بحقارتها ٠‏ 


( د ) وجاء اسم الاشارة فيما حكى عن سارة ف موضعين يغيد 
ذدهما تمفيدز المبار, اليه مع تعظرمه وذلك ف قو له تعالی » واه ذا دای 


شه یخا ان هذا أشىء عجرب ) هود :© ۷۲ ۰ 


۱ م ( و جاء اسم اشبارة فيما ححی عن القوم اع تلانه مواضع 
“لاون فى قوله تعالی « من فعل هذا بالهتدا » الانییاء :ذه ٠‏ وفیه تهریل 


لان کسر الأصنام وتكبير لهذا الجرم » والثانی فى قوله تعانی « أقد 
عمت ما هو لاء ونطقون « الأنيداء (O‏ و فده تعظیم لش انها کب سنا 


اعاقاد هم » و الثالث ف قوله تعالى « بل وجدنا آیاءنا كذلك يفعلون » 
الذرعراء : ۷6 وفيه تعظيم لشآن عبادة الأصنام التی دقلدون ذیها 


أماعهم > 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


غ65 


وبالتأمل ف الواضع التی ورد فیها اسم الاشارة نلحظ ما پلی : 
۱ أكشى الادوات اسسنعمالا « هذا » وذلك لمأ فيها من تنبيه 
وایتاظ وقد جاعت فى ثلاثة عشر موضعا ؛ ما وردت مونثه ف موضعین 
ویلیها « ذا » ولم تأت مفرد: وانما احق بها لام البعد وکاف الخطاب 
فى تمانية مواضع » كما زيد على ذلك ميم الجمم فى موضعین ٠‏ ودليها 


اوه 


« اہ لا » حدث حاعت ف أرمعة هه اضع ملحقا مها كاف اأخطات ٠‏ ونآتی 
ِ ۰ 2 - 6 ۳ 5 و 


و هؤلاء » فى آخر الأدوات حیث وردت ف موضعین ٠‏ 

rS‏ اسم الاشارة فى حلقات الدعوة حيث ورد فى الأنعام 
آما الحلقات الأخرى فقد ورد فى هود ف ثلاثة مواضع رف آل عمران 
فى موضمین وف كل من البقرة وابراهيم والعنكيوت والذاريات ف 
موضع وأحد ۰ ش 


۳ س آدثر ا۸راضم التی ورد فیها اسم الاشارة كان الغرض منه 
التعظرم والتفخيم بجانب کونه مفیدا للایجاز إومميزا نامشار اليه 


أكمل تهییز ٠‏ وقد فصننا فى ااتحلیل البلاغی العرض الستفاد من دل 
ادم اشارة فى موضعه الخاص به ٠‏ 
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التقديم زااتآخي 

وهو من الخلواهر البلاغية الشائعة فى قصة ابراهيم عليه السلام. 
وسیآنی حدهنده عن التقديم الفدد التحصیص ف الم عن اهر 9 
اسا فى هذا ا موضع فس نتددث عن التقديم الذى نتحقق به آغر اخی 

وهذا انلون من ااتقدیم. قد ورد ف نجو عشرة ومائة مو خرم 8 
ديانها فيما يلى : 

۱ - تقديم بعض المعمولات على بعض ؛ وهو آکثر مواضع 
نقدیم الجار والجرور على الفعول » وتقدیم الجار والجرور على الفاعل 
وتقدیم الجار والجرور على الفاعل والفعول معا »> وتقدیم الجار 
والجرور على مثله 4 بوتقدیم المفعول على الفاعل أو ما عطف علب» 5 
وتقديم تعض المفاعدل على بعض 4 وتقديم الذداء على المشعول ۰ 
مو خمسین موظعا : نراها موزعة فى السور والایات كما بلی : ند.عه 
مواضم فى البقرة فى الآيات : ۱۲ ۰ ۱۲۹۰۱۲۵ ¢ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ » عت e‏ 
وثه‌سانیه فى الأنعام فى الآيات : ۰۷۵ ۰۸۱ ۸۰۸۵ خدء مه ۰ 
ومرضم ف هود ق اله : Ve‏ » وموضع ف راكع فى ألآبه : بكم و 
وعوة.عان فی النحل : ۱۲۲ ؛ ۱۲۳ ٠‏ وخمسة ف مریم : 4۲ 4 4۷ 4 445 
5 م اردعة ف الائییاء CC OY‏ عبرم سضياء اوهوضمع ف ااحر o“:‏ 
وثلائة ف الأشعراء : Ve‏ م ۸۲ AF GC‏ ۰ وخمسة ف العذکیوت Va ١‏ 
۲۵ : ۲۷ + وى ئة ف الصافات : ۲۸ ۳۳ e ۱۰۲ : 1٠١ CAV ۶ ٩۳‏ 
وموصع فى الز خرف : ۲۰ ۰ وه‌وضعان فى الذار بات : ۰۲۸ ۳ ء وثلانه 


© 4 


or 


۱ 3 TET ES 1 ۲ م‎ 

بو عدي اجار والجروز على الفاعل فورد ق تنسعة مواضع : 
.موسع ف البقرة : ۱۳۲ ۰ وثلائه فى الأنعام : ۰۷ ۸۹۰۸۸ ٠‏ وموضع 
8 دل من + ها ند ۰ ۷۶ ۰ و ابر اهیم FA:‏ ۰ و ااحجر :0 + والأندياء : 


و" ۰ و اله‌تحنه : 5 ۰ 


وأما ذقنیم الجار والمجرور على الفاعل والفعول معا نفی, هوضع 
فى سورة البقرة : ۱۳۱ ۰ 


وأما تقديم ااجار والمجرور على مثله فورد ف تسعه مواننع دی : 
مرضسم فى كل من : البقرة : ۱۲۰ ٠‏ وابراهيم : 4۱ » وغيها تقدم الجار 
م !أجرور على الظرف ٠‏ والأنبياء : ۷۱ ٠‏ والذاريات : ۳۵ ۰ وموضعان 
ف الدج : ۲۷ مع ٠‏ وثلانة فى الصافات : ٩۰‏ ؛ :ه ‏ ۱۰۸ 

وأما تقديم الفعول على الفاعل فورد ف موضعين ف البقرة : 
۵ ۰ ۱۳۳ ه 

وآما نقدیم الفعول على ما عطف على الفاعل ففی موضم فى 
أأرق 5 : ۱۳۲ ه 


۲ ۳ 1 7 3 | 3 

و اما تفدیم بعص أفاعيل علئ بعص نورد ف أرمعه مو أضمع هی 
5 روم : م۵ 6 وف الشعراء Af‏ + وفی العنکسوت : ۳۷ » وق 
الصاذات : كلم ٠‏ 

و آما تقديم النداء على الفعول فورد )£ ثلاثة مواضع ف الأنعام: 
۷۸ ۰ وفى الطافات : ۱۰۲ ۰ 

مت تقدیم الجار و انجزور گی انخیر ۰ وورد ف أربعة عدر 
موضعا هی : آریعه فى مریم 464 ۰ 15 » ۷ 2 4۸ ٠‏ بوموضعان فى کل 
عن : الأندماء : أه) عم s+‏ والعذكديوت ۲ 2 ۲۱ و اوه ضع ف کن من 
ایقر ذ : ۱۳۵ o‏ والأنعام اشكره ألمي دونه نخسن YE:‏ 


1 ۰ 
و ال هر اء : اب ۰ وم EY‏ + 
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۳ - تقديم الخبر, على الدتداً ٠‏ وقد ورد فى اثنی عشر مرؤسعا 
ھی معان ET‏ عمران : 55 ٠‏ والصانات : سم , ۳ .. 
مشمسة ف ااعنکرت : ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲ ۲۵۰ ۳۲ + وموضسم فى 
الأنعام 7م ۰ 1 

تقديم المسند اليه على الفعل ۰ وورد ف ثلاثة مواضم : 
أليقرة : ۲۵۸ ٠‏ والانییاء : ۲ ۰ والمنکیوت : ۳۲ ۰ ِ 


و - تفدیم المفعول على الفعل ۶ وورد ف موضع واحد فق 


٠ ۸٦ : ااصافأت‎ 


فهذا بیان اعشرة ومائة موضع وقع فيها التقديم فى قصة ابر اهيم 
عليه السلام » وقد آثرنا الاشارة الى سورها و آیاتها نظرا لكثرتها ٠‏ 
ومما هر جدير بالذکر أننا آشرنا فى تحليلنا البلاغی لحلقات القصدة الى 
الأسرار البلاغية ف كثير من هذه المواضع » ومن ثم فلم نر داعي ا 
لتکرار ما سبق ٠‏ ولکتنا دسنقف عند أمور لحظناها من التأمل فى مواضع 
ااتقدیم مجتمعة وهى : 


) أ ) تأخير مفعول القبول وتقديم من يرجه اليه القول ففى الأنعام 
« واذ قال ابراهیم لأبيه آزر اتتغذ آصناما آلهة » ۷۵ ۰ وف مریم : 
« اد قال لابیه یاآبت لم تعبد مالا یسمع ولا پیصر » 4۲ ء وق الانبیاء 
« أذ قال لاه وقومه ما هذه التماثيل التی آنتم لهأ عاکفون » ۵۲ ۰ 
۰ فى انشعراء « اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون » ۷۰ ٠‏ ونحو هذا فى 
العنكبوات و الصافات والزخرف واامتحنة ٠‏ وف هذا النهج تشویق ال 
المزآخر » و اهته‌ام بالقدم » ووجود طءل في الفعول به فى وعض موادم 


مد خل‌نقدیمه بذحایت آهار اف النخلم مشستا ٠‏ 


eA 
و الاهتمام مالقول له رأجع ال يدن 5 التاكيد علي آنه بلع‎ 
رنه لا مه و قو مه مر ارآ وتکر ارا ولم يدشر وها ىق دلت ۰ و اسه‎ 
على خصوصية اثرساله اذ ھی نقر مه 8 و ليست عامه دراه الرسول‎ 
محمد قر الذى أمره الله دقوله » شل ايها ااناس انما أذا لحم نددر‎ 
وقوله « قل دأدها ااناس قد جاءکم الحق من ریکم»:‎ ٠ 4٩ : میدن » الحج‎ 


آمر باتباع الاسلام الذى هو ددن محمد ا م6 وائما آمر باتباع ەل 


( ب ) تقديم المخوف منه على الشيفة ۰ وذلك فى حواره مع 


الملائتة ء ففى هود « وآوجس منهم خيفة » ۷۰ ء وق احجر « أنا منكم 
وجلون » ۲۲ ۰ وق الذاريات « فأوجس منهم خیفه » ۲۸ ۰ وق ذلك 
مسارعة الى بیان سبب الخوف والوجل وأنه کان من اا ولیس 
هن شیء آخر »© فهو لا بخاف من قومه ولا من آعداء دعوته لآذه وأ 
من تحر اله تعانی له + ولعل هذا دير الى أن التقديم ف قوله تعالی 
» فوجس £ دی 4 خدفة موسى » ليس هر اعاة للفو اصل 1 و انم هو 
نوج مسلوك فى وصف ما يعترى الرسل من خوف ء للمسارعه بییسان 
ما هو مهم ق الحکایه ۰ 

( ج ) تقدیم المرهوب له على الهبه ٠‏ ففی الأنعام « ووشنا 
له اسحاق ويعقوب » ۸4 ۰ وق مریم « رهینا له اسحاق ویعقوب » 


'« ورهینا لهم من رحمتنا » 5غ مه ٠‏ وف الآندياء « ووهينا له اب حاق 


ومعقوب نافلة » ۷۲ ٠‏ وق العنكيوب « ووهينا له اسحاق ويعقوب » 
٠ ۷‏ ولیس هذا ف الا خبار من اله تعالی بل انه وارد علی هذا الذميح 
£ دعاء ابر اهیم عابه ااسلام ذفی الشعراء (( رب هنا ل حدما e ATC‏ 


3 


وش السافات 9( رما شی ی من ااصااحین © ۱۰۰ ۰ وغی هذا التقديم 


e 

مسارعة ألى ديان أن الهمة كانت لابر اهیم عليه ااسلام » حيث کان دتوق 

الى ذلك من زمن بعيد » ویتن.وق اليه من عهد لويل ٠‏ كما أن التقديم 

فيما آخبر الله تعالى به فيه تلاؤم بين السؤال والجواب , حيث تقدم 

الموهرب له فى بژال ابراهيم عليه لسلام » وتقدم الموهوب له فى اجابة 
اله تعالى لضراعته ٠‏ 

( د ) تتديم المجمون له على الجمول ۰ فقى مریم « وجعلنا عم 
تسان صدق عايا » ٠ه ٠‏ وق العنکبوت « ونجعلنا فى ذريقه النبوة 
ء ااکتاب » ۲۷ ۰ وفی دعاء ابر اهیم علیه السلام « و اجعن کی نان 
صدق فى الآخرين » الشعراء : ٠ ۸٤‏ وق هذا اهتمام ببیان کون الجعل 
لیم ء وفیه آیضا تلاؤم بين السؤال والجواب كما آسلفنا ٠‏ ویده_ل 
فى هذا قوله تعالی « انى جاعاك لاناس اماما » البقرة : ۱۲۵ ٠‏ وان 
کان المجءول له قد تقدم علی الشعون الثاتى الذى هو مصب الجعل ٠‏ 
وق هذا اهتمام دبيان من جعل اماما لهم ٠‏ وقدم المجعول نه على 
ها عطف على المفعول الثانى فى قوله تعالى « واذ جعانا البیت مثابه 
ألناس وأمنا » البقرة : ۱۲۵ » وق هذا مسارعه الى بيان کون اأبيت: 
م. جما للناس بتفرقون عنه ثم يثوبون اليه » وکون البیت مثابه الناس 
صفه شديدة اللصوق بالبیت لا تنفك عنه فى وقت من الأوقات بخسلاف 
الأمن » ومن ثم فصل بااجمول له ۰ 

۱ ۳ ( تقديم محل انجزاء على الجز اء ٠‏ ففی المقرد « وان» ف 
الآخرة لن الصا؛حین » ۱۳۰ : وف النحل : ر وانه فى الآخرة ان 
اصااحین » ۱۲۲ ۰ وق العنکبوت « وانه فى الآخرة لن الصالحین » 
٠ ۷‏ وفی ص « وانهم عندنا لن الطفین الأذي_ار » ۱۷ ٠‏ وف 
اأتقديم اهتمام ببیان مدل الجز اء نظر ا أفخامته وعذمته » ۽ حاحة الناس 
TT‏ اک ترش گرا مق هر 
الحلقات بسارة واحدة لما أن أمر الاخرة آهم و ااحاجة الى الذحاة 


( ۳۵ - خصائص الاخام ) 


رف اه 
ا 
غرس باب 


o 
فيها "مس فناسب نك تكرار الجزاء فيها بعداره واحدة مشستمله على‎ 
» ضروب من التأكيد مخلاف الجزاء ق الدزيا فقد اختاف التعبير عنه‎ 

وقد بینا ذلك قيما .سق ٠‏ 

؟ س جاءت أكثر أساليب التقديم ف الحلقات من جانب الله تعالی 
حيت تصل الى آربعه وخمسين أسلويا > يلى ذلك ما حکی عن ابر اهیم 
عليه السلام أذ تباخ سته بوأرمعين أسلويا ٠‏ وحكى عن القوم خمسه 
أساليب » وعن الملاككة ثلاثه آسالیب : وعن اننماعیل عليه السلام 
أسلوبان ٠‏ وهذ! راجع الى كثرة ما صدر من جانب الله تعالى من آبوامر 
ودب اه وئوجیهات وارشادات » وئناء على ابر اهیم عليه السلام وذردته 
من الانییاء » وبيان لنعمه تعائی عأیهم وعلى أبراهيم بصفه خاصه » 
وذلك لکی تؤدى القصة وظیفتها » تسلية وطمانه وتقوية تلرسول 


ع : وعظة وعبرة للمعتبرين » بوترغیدا وحثا للشاردين على الدخول ف 


شما يرجم ا دثرة ما حکی عن ابر آخیم عليه السلام من حوار 
مع تمه ف دعرتهم الى عمادة مله تمالی > وثناء على الله عز وجل 
وضراع؛ اليه ؛ فى الوقت الذى لاذ فيه القوم بالصمت كيتا وافداما ٠‏ 
ألوان أخرى هن التقديم 08 

0 يوحديثنا السایق كان عن التفدیم الینی على اتون نحوية 3 و هو 
تقديم ما حقه التآخير » وسنتحدث هنا عن ألوان من التقديم لا مدخل 
فدیا .ثقواعد النحوية » حیث دتساوی لقدم والمؤخر ف الحکم النحه ین 
فک مذهما «مکن تقدیمه وتأخيره 3 ولكن قدم المقدم سیات معن و یه 


اأكلام وقد وقغتا 3 تحلیل:] البلاغی لعلقات القے۔__4 أمام كثر مں 


۳۱ 
العبارأت التی فیها تقدیم بوتاخیر من هذا انقبيل . مبینین ما بوراء داك 


من آسرار الملاغة ولطائف البيان 6 ويتضح هذا فى حدیتضا عن ترنیب 
النعم تى تراات على ابراهيم عليه السلام من ادن رب العالين . 
وق یی العاف اند تضرع نه ابر اهيم لربه » وترتیب الحقائق الى 
بلغ بها آباه وتومه > وغير ذلك مما هو مبثوث فى ثنایا التحلیل آلبلاغی 


لنظم حاقات القصة ٠‏ 


ومن خلال استعر اضنا احلقات القضه جميعها سنعرض لبعض 
الاسالیب التى جرى فيها هذا اللون من التقديم مصنفه حسب الاسرار 


۾ اللطائف : 


۱ سس التقديم للسیق الزه‌نی ۶ حيث يراعئ ف ترتدب الأسئوب 
( ولقد اصطفیناه ف الدنيا وانه فى الآشرة أن الصالدين » النتر: ۱۳۰ 
فقدم ما ف ادتبا على ما 2 الآخرة للسیق اازمنی وون ما 76 اند یا 
ند تاحفن ووقع 6 وما ف الآخرة آت فى الستقیل ۰ ولهذه الایه نظائر 
فى النحل : ۱۲۲ ٠‏ والعنکعوت : ۲۷ ٠‏ وص : 15 » 4۷ ۰ ومن ذلك 
وله تمانی « الحمد لله الذى وهب لى على الكير اسماعیل واسحاق » 
ابر أهيم :%4 »م وق له تعالی » تالو أ دعدد إالهك واله اباك ابر اهدم 
و اسماعیل واس .حاق « اليقرة : ۱۳۳ + فتقددم اسر ماعین عنی اب حاق: 
لأسن الزمنى 7 بوتقدیم ایر اهیم عليهما لذلك أيضا دجانب ماله من 
SS‏ عظ مه علد الله تتعالى 4 وكونه أساس و حو‌دهما ® 


و يعن ذإك قوله تعالی 1 الذى خلقنی هو بهددن وقوله 2 و !ذا 


Î Ke) N‏ 5 فتقدهم الخلق على الهداية والمرض على العم قاء 


E ما #زفيت الآيات على‎ N ROT 


ory 

عند» فى النظم ااقر آنى قد بيناه فى تحليلنا اايلاغى حلقة الشعر اء ۰ 
ومن ذلك قوله تعالی 2 أن آولی الناس بابر !هيم للذمن اشنم وه 
وهذا الزبى والذين آمنوا » آل عمران : 58 , حيث جاء الترتيب دين 

الذكررين للسبق الزمنی وجودا واتباعا ٠‏ 
؟ ‏ تقديم الداعية والسبب ٠‏ من ذلك قوله تعانى : « فلما رآی 
أيديهم لا نصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » هود : ۷۰ ٠‏ قدم 
إذكر انعم على النوجس منهم خيفة لآن الاو نداعیه وسیب لل انی ٠‏ 
وغوله تعالی« اذى قد جاءنی من العلم مالم ينك فاتبعنى آخدك صراطا 
سوا » هریم : > ٠‏ قدمت الجملة الأولى على الثانية لأنها داءية نما 


فمجىء العلم آٰی ابر اهیم دون أبيه إداعية لاتناعه والسير عى نهح؟؛. ٠‏ 


وقد دقدم السیب الماش على غيره كما ف وله تعالى « قالت 


ما ویلنا أألد و آنا عجوز وهذا بعلی شیضا » هود : ۷۲ ۰ فالسدب الاو 


ف ذلث دونها عجوزا 4 آما کون دعايا يخا فيأتى ف المرئية الثانية 2 اذ 
سيخوخة الرجل لا تمنغ قدرته على الأنجاب ۰ 


۳ - تقدیم التخلیه على التحليه ٠‏ من ذلك قوله تعالی « قال 
پاتوم انی بریء مما تشرکون ٠‏ انی وجهت وجهی للذى فطر انسموات 
والأرض حذيفا » الأنعام : ۰۷۸ ۷۹ ۰ حيث قنم براعته من الشرك 
المفاسد مقدم علی‌جلب المصالح٠ولآن‏ الثائى يذ دتأتى دون الأول ٠.رقوته‏ 
لاء ت الى » Y1‏ تشر ك دی ٹیا وطیر ند ۲ الطائفين 0 الحع ۲۱ و 


اوگ 


0 o 


تشه تقديم الحاخر على الغاكب ٠‏ مت ذأك قو له عا نی SAD‏ 


4 
۰ أ 9 ۳ sll‏ ل 0 ٤‏ 1 
اعدد اليك بواله او ۲ الدقرة TF‏ ۰ عم 2 ال 1 ی ما OES‏ 


مراعاة أحذ.ور بعءقوب عليه اأسلام وعدم وحود آماکه ۰ وقوله تلعانى 


م 


« انی اراك وقومك فى ضلال مبين » الأنعام : 4/ا ٠‏ قسدم مخاطبة 
آدیه على تومه لأن الكلام موجه له » والقوم غائبون ٠‏ وقوله تعالي 
«لقد کنتم آنتم وآباؤكم ف ضلال مبرن» الأثبياء : 4ه ٠‏ خاطيهم ولا 
نخلر | لحضور هم ٠‏ وعدم وج د الآباء + ومثل هذا قوله تعالی «آغر آیتم 
ما تم تمیدون ٠‏ آنتم و آباژکم الأقدمون » الشعراء : ۰۱۷۵ ۲۰ ۰ 


د التقدیم للتعظيم والتشريف ٠‏ من ذلك قوله تعالى « فمن 
تيعنى فانه هنى ومن عصانی فانث غفور رحیم » ابراهيم : ۰ ۰ تدم 
الفریق الأول تعظیما له وتشریفا ومثله وقوله تعالی « أن كان يرجر 
الله والیوم الآخر ومن بتول فان الله هو الغنی الحمید » المتحنة :> ٠‏ 
وقرله تعالى : « وه أحسن دینا ممن أسلم وجیه اله وهو محسن واتبع 
مله ابر آهیم حنيفا » النساء : ۱۲۵ ٠‏ فقدم اسلام الوجه له على اتباع 
ملة ابر اهیم لما له من العظمة والشرف ۰ وعدم تأتی الشانی دون 
الأول ٠‏ 


كت تقاديم . العام على الخاص + ولمن ذلك وله تعالى » اذه كان 
صدينا ذبيا » مریم : ۱ وقوله تعالى « اعبدو الله وأققوه » العزكبوت: 
الثانی فى كل ذلك لعمومه ودخول الثانی فيه ٠‏ 

۷ سب تقدیم ما دناسب الأقام ۰ من ذلك قوله تعالى 2 وليك لهم 
الأمن ا م مه 'لدرون ع« الانعام 3 ٠ AY‏ قدم الأمن على الهدابة هر اعاة 
اللمقام أنه مقام حديث عر اتضوف والدن 6 وسوؤال عن اافریق 
احق بالامن ٠‏ وقوله تعالی « ما کان ایراهیم بهودیا ولا نصرأنيا واکن 
كان حذیفا مسلما وما كان من المشركين » آل عمران : ۰۷ ۰ شدم كونه 
دذینا lala‏ على :فی أ نت مراعاة تلمقام لذن أاحديث ف الابه كان 


رازوا آم دا 


ort 


ببیان کرنه مسما ثم تلا ذلك ذفى دونه من المشركين نتمیم للدلام »> 
وقوله تعالی « يعذب من بشاء ويرحم من يشاء » الءنديوت : ۲۱ قدم 
أمكديدن بقدرة اله تعالى على البعث 6 فتتاست تقدیم انم ذآت علی 
الردحمة ¢ ٠‏ 


م تقديم ما هو محبوب الى النفس » وها تتمناه وتتوق اليه ٠‏ 
من دا قوله تعالی « وهیا له اسحاق ویعقوب وكلا جعلنا نببا ) مریم : 
45 ۰ وقوله تعالی « ویشرناه باسحاق نبیا من الصالحین وعاركنا عليه 
وعلی اسحاق » ااصافات : 11 ۰ فتقديم الهبة على ما بعدها .کر نیا 
امن الذى ظل يراوده سنین طويئة ٠‏ وقوله تعالى « ايشودوا منافم ام 
ودذكروا اسم الله » الحج : ۲۸ ٠‏ فتقديم شهود المذافع على ذكر الله 
تعالی لان النفس جلت على حب العاجلة > والسعی ألى ما يعد عليه 
باذفم الدئیوی ۰ 


٩‏ - تقدیم ما يخص النفس على ما يخص الغير ٠‏ من ذلك قول 


تعالی «رب اغفر لی بولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحد.اب» اير اهیم: 


« رب اجعانی مقیم الصلاة ومن ذریتی » ابر اهیم : 5٠‏ 6 4 قلدعا اتفه" 


ثم لذریته ٠‏ وقوله تعائی « فکلوا منها وأطعموا البائس الفقیر » الحح: 
۸ 4 فأمروا بالأدل منها ثم بالاطعام ٠‏ وفیه آیضا تسوية بين العنی 
ال حیث بیدا انننی بالاکل مما بطم مته ا + 

۰ تقدیم الأول على القدرة ٠‏ من ذلك قوله تعالی « ربنا انك 
تعام ما نخفی وما ذعلن » ابر اهیم : ۳۸ ۰ فقدم علم الخفی على عام 
انعان لأنه ادل علی, القدرة وأقوی ف الدلالة على شمون عام الله تعائی 


قشاق الکون ء ومن ذلك تقديم النفع على الضر فى قوله ت الى 
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02 آغتسدون من دون الله مالا ينفعكم تسا ولا يضركم 0 الأنيياء ٦ ١‏ ۰ 
وقواه تعالى « أو يزذفءونكم أو يضرون » الشعراء : ۷۳ ۰ وذلك لآن 
الذفم أدل على اأقدرة عن حدث آذه دسمن ايجاد غر الموجودءأما اضر 


فيقوم على سلب اوح ود و هذا دسر و آسهل ۰ كما آن ما یدنق النفم 


محبوب للنفس وه‌قدم لديها ٠‏ 


۱ س تقديم الأصغر على الأكير للتدرج فى الاستدلال ٠‏ يمثل 
ذلك ما حكى فى سورة الأنعام عن نظر ابراهیم عليه انسلام ى الكوكب 
شم فى القمر ثم ف الشمس فتدرج من الأصغر الى الاکیر لیفحم قرمه 
RT‏ لذ يفيل الى 4ده مم جتطل ذلك ما حكن فك مر اهب 
النمروذ حدث استدل أولا بالادياء و الاماتة فلما عارض النمروذ الدلیل 
وآنار حرله الث.يهة آتی بما لا يستطيع الخصم أن دثير شيدهة فيه : 
« اد قال ابرأهيم ربى الذى بحیی ويميت قال انا آحبی وآميت قال 
ابراهیم فان الله یأتی بااشمس من الشرق اقات يها من الغرب فبهت 
الذى كفر © البقرة : ۲۸ ۰ 


۲ - تقدیم الخاص بانشی على غيره » من ذلك قوله تعالى 
« أن طهر | بیتی للطائفین و ااعاکفین والرکم السجود » البقرة : ۱۲۰ 
جمیع الساجد وق غير الساجد ٠‏ 

۳ س تقديم ما مظن فعله على مالا يمكن فعله ٠‏ وذنك ف قواه 
تعالى « وما أذتم بمعجزین فى الأرض ولا ف السماء » العنکیوت : ؟+ 
قهر بهم ف الأرض قد بتوهمون فعله ومظذون قدر تهم عأیه » آما ف 
الس.ماء فلا يتصورون فعل ذاك لش حعولد هم الدها غير مستطاع لدبهم 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


o 


وتقديم نفی اعجازهم لله تعالى ف الارض وهم عليها ومتمكتون منما 
يسنوجب نفى اعجازهم فى السماء من باب آولی ۰ 

6 - تقدیم ما هو آکثر مشقه وكلفة ٠‏ من ذلك قوله تعالى : 
ل« بأتوك رجالا وعلی كل ضامر » الحج : ۲۷ + فقدم الرجال على 
ارکبان ل ف اتيانهم من مشقه زائدة ٠‏ +یمکن أن یکون ذلك منتقديم 
(لأكثر والاغلب ٠‏ 


ر 3 
سرا ۳1 72 ]۲ 
ر رای يوالب 


۳۳ 
القصر :۰ 
وهو من الأساليب البارزة فى قصة ابراهیم عليه السلام ۰ حيث 


القصرية ورودا فى القطة » حيث جاء فى اثتين وثلاثين (۱) موضعا على 
الحو التالى : 
(1) من جانب الله تعالى واحد وعشرون قصرا : . 


أريعةٍ تقدم فيها القول « كلا » على الفعل » وذلك فى قوله 
.تتعالى « كلا هدينا » الأنعام : ۸4 ؛ وقوله « وكلا جعننا نبيا » مریم : 
3 : وقوله « وكلا جعلنا صالحین » الأذبیاء : ۷۲ ۰ والقصور عليه 
:يها : اسحاق ويعقوب علیهما السلام » وف قوله تعالی.« بوکلا فخانا 
عأى العالین » الاتعام : ده ٠‏ والقصور عليه فیها الأ:بياء الذکورون 
فى تدر الآدة من ذردة اير اهیم علیه السلام ٠‏ و القص فى :هذه الایات 
الأربعة قصر صفة على مرصوف » فيه اهتمام بالثناء على الوه.-فین 
جالهداية بوالنبوة والصلاح والتفضیل ٠‏ 


وأربعة تقدم فیها اسم الاسارة الواقع موقم المفعول الطلق عبی 
ادقع ۰ وذلك ف قرو له تعالی » وكذلك در ی ایر اهريم ملحّوت السموات 
والارض » وقءله « وكذلك نجزی المحسنين » الأنعام : ۰۱۷۵ ع۸ ۰ 


بوقرله « انا كذلك نجزی الحسنین » وقونه « كذلك :جری الحسنین » 





(۱) توجد بعض أساليب لم نذکرها يمكن حمل التقديم فبها على 
انقصر وغيره 5 
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للصافات : ۱۶۵ 6 ۱۱۰ و اأقدر ف هذه الأساليب قصر مو صوف عای 
جد وأصل ألنة:دير قف الا ده الاولی نرق ابر اهیم أراعة مت تا 
الاراءة » وف الایات التالية : نجزی ااحسنین جزاء مثل ذاك الجزاء ٠‏ 
فام الاشارة مشار ده الى مصدر الفعل اذى نعده ٠‏ وتش‌ددمه على 
افع لافادة القصر (۲) + وف هذا القصر اهتمام بابر از الصفة 
والتاكدد عايها ۰ وقد ورد هذا الاسلوت كثيرا من دوسورتی الانعام 
و الصافات ف غير قصة ابر اهیم عليه السلام 1 فم سدیل مذیم) E‏ کل 
منهه.ا ۰ 

وأربعة دقدم فيها الجار والمجرور عى الفعول ۰ وذلك ف قوله تہ الى 
« وآرادوا به كيدا » الأتبياء » ۷۰ » وقونه « واذ بوآنا لادراهيم مكان 
البیت © اأحج : ۲٩‏ » وقوله « وأرادوا به کیدا » وقوله « ذاما بأ 
معد السعى » الصافات : حم » ۱۰۲ ٠‏ والقصر فى هذه الأساليب الأريعة: 


قصر حصفة على حوصوف ۰ وفبه اهتمام بالوصوف والتقأكدد على. 


اختصاص الفعل به ۰ 

واثنان تقدم فیهما الجار والمجرور على الخبن » وذلك فى قوله 
تعالی « وکانوا لنا عابدين » الأنبياء : ۷۳ » وقوله « ان ذلك على الم 
هسیر » العذكبوت : ٠ ۱٩‏ وهما من قصر الصفة على !اوصوف ٠‏ مفیه 
تاكبد على اختصاص الصفة بالموصوف ؛ فعبادتهم لله لا لغيره » و المدء 
والاعادة آمران يسيران على الله لا على غيره ٠‏ 

واثنان تقدم فيهما الجار والجرور على الفاعل » وذلك فى قوله 
تعاآی « فبهداهم افنده © الانعام : ٩۰‏ » وقوله « واليه تقادون » 
العنكبوت : ۲۱ ۰ والقصر فیهما من قصر الصفة على الموصرف آی اقتو 
داهم لا بغيره » وتقلبون الى الله تعالى لا الى سواه ٠‏ 





(۲) ینظر ابو السعود ۱۵۲/۲ ۰ ۱۵۸ ۰ 
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« غآمن له لوط » العنکبوت : ۲١‏ وهو من #صر ااوصوف على الصفد ٠‏ 

بوو احد. تقدم فيه السند اليه على خبره الفعلی ٠‏ فى قوله تعالی 
« والله يعلم وأنتم لا تعل‌ون » ٠‏ آن عمران : 55 وهو من قصر الصفة 
على الموصوف ۰ 


وثلاثة تقدم فيها المسند علی اسند اليه الأول والثانی ۴ قوله. 


تعالی « لها ما كسبت ولكم ما کسبتم » الدقرة : ٠١4‏ > أى. ما ينه 
الأمة مقصور عليها لا يتجاوزها الى غيرها » وما كسبتموه مقصور عايكم 
لا يتجاوزكم. الى غيركم وهر من قصر ااوصوف على الصفة ٠‏ وتقدم 
الكلام عليهما مقصلا فى التحلیل البلاغى لحلقة البقرة فى بناء الديت 
اثحر ام ٠‏ والثالث فى قوله تعالی « آوائك لهم الأمن » الأنعام : AY‏ 
وهو من قصر ااوضوف على الصفه ٠‏ 

( ب ) جاء القصر بطریق التقدیم فیما حکی عن ابراهیم عليه 
السلام فى ثمانية مواضع کالتالی : 

آربعة تقدم فیها الجار والجرور على الفعل ٠‏ وذلك فى وله تعاثى 
« اعلهم اليه يرجءون » الانبیاء : 4ه » وقوله « اليه ترجعون × 
اعندیوت : ۱۷ » وقوله « علبك توکانا واليك أنينا » المتحنة : > ٠‏ 
و قصر فى هذه الأساايب الاربعة قصر صفة على موصوف ‏ زفیسه 
EN ES‏ ماو ف ونوا عن رنه 


ووأحد فى كل من : 


عند اله الرزق ع«( العتكبرت : ۱ و وتقدیم الجار و الدرور على الخير 


ف قوله تعالی » وآنا على ذلكم من الشاهدين 84 الاتبیاء : 6۲۷ ۰ وتقديم. 
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لحن 


ایند على المسرئد اليه .ی قبوله تعالى «رواليك المصير» المتحنه : > ٠‏ 
و !أخحر ف الثلاثه من قصر الموصوف على ااصفه ٠‏ 
۰ وائله خاقكم وما تعملون » الصافات : 45 ٠‏ وهر من قصر الصفه على 
أ رصپوف ۰ أى والله خاقكم وما تعملون له غبر ه فخلتهم وخلق‌ما يعملون 
.مقصور على الله تعالى دون سو أه ۰ 

( ج ) وورد القصر بطريق التقديم فيما حكى عن أبناء يعقوب 
ااعقرة : ۱۳۳ و وقد تقدم فیه الجار والمجرور على الخير ۰ وهر من 
عر الصغة على الموصوف ۰ 

د ( اور راد القمر بطریق التقدديم فيا حکی شش القرم ف 
.مرض‌ین : 

الأول قدم فيه انجار والجرور على الفعول وذاك فى قوله تعالی 
« وجدنا آباعنا لها عایدین » الانبیاء : ۳ه ٠‏ والثانی نقدم فيه النعوا. 
ا لطا علی الفعل « یل بوجدنا آیاءنا كذلك بفعلون 4 ۰ و ااقصر دهم 
فى النفی والاستتذاء ۰ وجاء منه عسر ۵ أساليب» 


په سب 


فالنی من جانب الله تعالی فى قوله جل انه « ومن يرغب عن ملة 
أبرأهيم آلا من سفه نفسه » البقرة : ۱۳۰ ٠‏ وهو قصر صفة على 
.موصوف ۰ آی لا آحد برغب عن ملة ابر اهیم الا من استخف نغسه 
وامنهنها ولم يبال بهلاكها » وقد آكد ااقصر الحکم الستفاد من الجملة 


.وخصصس هذه اأصفة المشينة بالوصوف ۰ 
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o 
» وق قبوله تعالی « وما آنزلت التوراة والانجن الا من بعده‎ 
: وقوله تعالی « أن هو الا ذكرى العاندن » الانعام‎ ٠ ٩۵ : آل عمران‎ 
وق له تعالی « وما کان استغفار ابراهیم لأبیه الا عن موعدة‎ : + 
ء وقوله تعالی « فما كان جو اب قومه !لا أن‎ ١١4 : و -دها ایاه » التوبه‎ 
والقصر فى هذه الأساليب‎ ٠ ۲ : قالوا اقتلواه أو حرقوه » العنکفوت‎ 
٠ ابر وة من قدم الوصوف على الصفه‎ 


والتی حکیت عن ابر اهیم عابه الم لام فى قرله تعالى «فلا تموتن 
الا وآنتم مسلمون » الدقرة : ۱۳۲ > وقوله تسالی « ولا آخاف ما 
تشرکون به الا أن بشاء ربی شیثا » الأنعام : عم » اذ المعنى ف اذو 
لا یکن موتكم الا على حال کونکم ثابتین على الاسلام (۳) والمءنى فى 
الثانی :فى الخوف مذها فى وقت من الأوقات الا فى وقت مشسيثته تعالی 
شیا ٠‏ 

وف قوله تعالى « قال ومن يقنط من رحمة رمه ألا الضالون > 
ااحجر : ده » وواه تعالی « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من ات الله 
يقأب سليم » 'أشعراء : ۸۸ » هم وقوله تعالى « وما على الرسول 
الا البلاغ المبين » العنکبوت : ۱۸ + والقصر فيهما من قصر الصفة على 
الموضوف + بوالعنی ف الأول تفى صفة القتوط من رحمة الل عن كل 
آحد الا عن الظالين » وف الثانى نغوح صفة فع المال والبنين عند 
آحد الا عن الذى 'تى ريه :قاب سليم > والمعنى ق النالث صر مهمة 
الرسول بر على البلاغ » دون الهداية ء 


"لايح الكمر عن حاردق ازما ٠‏ وقد حاء ف مو خت عفن محکسن عن 


(۲) الکساف ۲۱۳/۱ ۰ 


(4) ينظر أبو السعود ۱۵/۳ ۰ 


04 
أدراهيم عأيه الالام d<‏ تو له تعالى « انما تعيدون من دون الله آوثان 
وتخلقون انحا » وقوله تعالى « انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة 
بینکم ف الدماة الدنيا 34 العذكبوت : ۱۷ ۲۵ ۰ و ااذصر فيهما قصر 
ج مه على وصق خه م حبث شصرت عبادتزم واتخاذهم على الأوئان 5 
والاتیان بالقعر عن طریق انما مئے ير الى آن هذا آمر ظاهر مين لا بجه!ه 


أدد ۰ 


ات القصر عن طريق العطف يلكن ٠‏ وقد جاء فى موضم واحد من 
حاف الله تعانی قف بیان ملة أبراهيم عليه السلام ۰ وذلك ش‌قوله تعای 
« ما کان ایرآ هيم «هودیا ولا تصرانيا ولكن كان حندفا مسلما وعا کان 
"آشرکین » ال عمرآن : ۷ ٠‏ وهو قصر موصوف عاى صفه : حيث 


ون 


اهتمام بالصفة وأبراز لها ونفی ما سواها ٠‏ وقد جاء القصر عن طريق 
ومن ثم آغضینا عذها ٠‏ 


5 5 و 35 1 1 19 1 
ه س ات عن طردق ضهبر الفصل * وقد جاء ف ازدعه اساددب. 


و احد من جانب الله تعالى 3 وثلاثة محکرة ن اير اهيم عليه السا ۰ 


غانذی من جانب الله تعالی فى قوله جل شأنه « آولئك لهم الامن 
وهم مهد ن ) الأنعام : كم فالایتان بانض هیر ۵ هم 4 مغداد دسر 6 
و ۶و قصر م صوف على صفة ٤‏ حدث قصم و على صفه الاهتداء دون 


غير ها من الصغات ٠‏ 


بو أننی‌حکیت عن ابر اهیم فقوله الى » الذى خلقنى فج نتوین * 
وأادى در تطعوذى ودس فين 3 واذا مر ضت و سفن ۲ ارو مج ۹ 


YA‏ 3 ۷۹ . +۸۰ 5 غا مه » بر » ا .3 a‏ 5 اا ی و 


5-2 ر مت 


رم لمم 
ا 
زلا 


of 


و القصر فيها من قصر المود.وف على الصفه » اذ المعنى : فهو يهدينى» 


بو هو دطعمنی ویس گنی 4 وهو دشفیدی ل عبره ٠‏ 


> الثصر عن طریق التعریف ٠‏ وقد جاء فى آربعه مواضم من 
جانب اله تعالی وت فبرله ج لثسأنه « فجعلناهم الأخسرين » الانبیا»: 
۷۰ ۰ وقوله « فجعلتاهم الأسفلون » الصافات : ٩۸‏ ۰ وقد عرف 
المفعول الثانی الذی أصله الخبر بلام الجنس » بوالعرف بلام ااجنس 
هو الملقصورزه) وعلى هذا فعو من قصر الصفة على الموصوف آی : 
فجعلتاهم الأخسرين والأسفلين لا غيرهم ٠‏ 


إوقوده تعالى 2 ولتك الذین آتیانهم الکتاب و الد کم والذبوة « 
وقوله « آولئك الذين هدى الله » الأنعام كم : مه ء وق آلآدنین 
للقسر (5) » وهو قصر موصوف على صفة ۰ 

٠7‏ القصر عن طريق التعريف مع التأكيد يضمير الفصل ٠‏ وقد 
« أن هذا لهو البلاء الميين » الصافات : ٠ ٠١١‏ وقوئه تعالى : فان 
أنه هو العنی ااحميد » المتحنه : 5 ٠‏ وبناء على ما ذكره اسهد من 
ی الق ور هو اعرف بلام الجنس 02 »مكّون القصرفيهما فصر صفه 
على موصوف ۰ آی البلاء المدين هذا زد عبره 5 والغنى الحميد هع اله 
لا غيره ۰ 


يواخ سك 200 بس سي جح سمس ب يس ی 


3 نظر الطول ۸ ٠.‏ 
(7) ناظر التحر بر والتنویر ۲۵۵/۷ ۰ 


رلا بتار اال ۷۸ وكلمات في الق 448 ء 


۳9 


۳ 8 


o4 


وثلائة محکیه عن ابر اهیم واسماعيل عليهما السلام وهم" در غعان. 
« انك أزنت التواب الرحيم » « انك آذت العزمز ١‏ لحكيم € المقرة : 


¥ _ ۱۳۹ + والقصر فيها قصر صفة على موصوف كما سیق ۰ 


2 داجن الى رن 7 هو ال الحكيم « العنکیوت OS‏ 
مدکی عنه هو و الذین معه فى قوله تعالی «رینا انك آنت العزيز ا 


الممتدئة : 5 ٠‏ و القصر ان من قبيل قصر الصفه عا ی الموصوف ۰ 


وواحد محکی عن اللائته ف حبر ار هم مع سارة « ذلك قال ربك 
أنه هو الحكيم العليم « الذاريات "e.‏ ۶ و هو من فصر اأصفة على 


"لو صوف کسایقیه ۰ 


تمالی « فرجعوا الى أنفديهم فقالوا: انکم آذتم الظالمون » الانبیاء : 
۰:3 ۶ و هه من قصر الصفة على الموصوف كما مر ٠‏ 


e:‏ دنتهى تغصيل أسالرب القدر £ قصه اد بر اهیم علبه انلام 
حسب طرق القصر مع الاشارة الى نو ع كل دلوب باعتبار الطرفین ۰ 
وقد لاحظنا من هذا النتیم ما بلی : 


١‏ أكثر طرق القصر مجيئا فى القصة هو تقديم ما حته التأخيرء 
عشر 8 م اه 4 انعر فف مع الضمیر او ورد ف E‏ هه ی 8 ثم 
يان الذعر یف و حد ه ق ار وة مواضع والضمير وحده ف أرمعة موا ضع 

١ ۱ 


و انما 3 مو خرعين ۾ ااعطف یلکن ف مو ضع و احد ۰ وهذا 2 آجم الى ا 


س 


رم ١‏ ¥ 
تس 2 ]+ 
کم غريس زارد 


و + 


®» 


طريق التقندیم لا یعتمد على !دوات ففیه ایجاز ينفرد به زيادة على مأ 
محفته أسلوب القصر عامة من ايجاز ٠‏ كما أنه يكون مدقتا أعانأذرى: 
تشاد ف يعض التر اکب درعادة الفاصلة 4 والعتادة بالمقدم والتشويق! 
الى المؤخر » وترابط النظم وتجاوبآطرانه عندما یکون الترتیب‌الطیمی) 
للكلام مؤديا الى الاخلال بذلك بسبب الطول ف أحد مکونات: الاسترت» 

۲ - جاء قصر الصفة على الموصوف أكثر من قصر الموصوف على 
أنصفة ء حيث ورد E‏ سته وثلائين موضعا 4 بينما ورد صر الموضدوفه 
على الصفة فى سقة وعشرين موضعا : وهذا راجع الى كثرة المقاماث 
ألتى تقتضى الاهتمام بالموصوف ثناء عليه » أو اخبارا عنه + أو دما له 
۾ نحو ذلك ء حيث مآتی القصر ف مثل هذه الحالات قەر تخد على 
موصوف فيجعل الصفة مختصه با موصوف ل تتجاوز ه الى غبره 2 و له 
اء ألقصر ف آريعة وئلائدن موضعا ۰ بلی ذلك ما حكى عن ابر اهيم 
غفی ثلاثة مواضع » وما حکی عن الملائكة ففى موضع واحدة +٠‏ وش 
ذلك ما حکی عن آبناء يعقوب عليه السلام ٠‏ 

ومرجم هذا الى كثرة الثناء من الله تعالی على ابر | هيم ودرياه »6 
وبیان ما اختصهم الله به من الفضل و التکریم ۰ وكدذرة ألذئاء من ادر اهیم 
عله ااسلام و من معه عاى اه تعالی بأسمائه اأحسنى وصغاته أل 4 


واهتمام أدر اهیم نتوحده الحقائق الى قومه مؤكدة تأكددا قو با ۰ 


4 م ورد اسلوب القسر کثیرا فى الحلقات التی تحکی دعرته 
لقو م الى عادة الله تعالى : حدث ادها وحدها على إثندن وا سعدن 
- ۱ ۰ يها ف 30 ع 00 


( ۳6 - خصائص الم ) 


ان 
آسلوبا قصریا » جاء فى الأنعام منها آحد عشر أسلويا . وف العنكبرت 
عشرة آسالیب » وفى الأندماء ثمائية » وق الصافات سبعه > وق ااشعرا 
» وف مریم آسلوب واحد ۰ 

ا راجم الى ما فيها من بيان لفضل ابراهيم عليه السلام 
a‏ الله تعالی و أير اهيم للحق ائق 
الالهية أمام القوم » وکشف لضلالهم ف عبادتهم ومعبوداتهم ٭ وهذه 
مقامات فى حاجة الى مزیبد من التقوية ٠‏ 

آما الحلقات الأخرى فقد جاء فى البترة ثمانية أساليب : وق 
المتحنه خمسة وذلك ل فيهما من مزيد الذناء على الله تعسانی فى 
مقأم الدعاء من ابراهيم عليه السلام واسماعيل والمؤمنين معهم ءوجاء 
فى آل عمران ثلاثة أى اليب وذلك لاشتداد الي اجهه فیها مع اليهود 
والنصارى + ناکدت الحقائق الموجية الییم لكى تدمعهم وتدحض 
داطلهم ٠‏ بوجاء آساوب واحد فى التوبة فى بیان السيب ف استغقار 
راهيم عليه السلام لأبيه وهو مقام بقتضى التأكيد ۰ 


وجاء أسلوب واخد فى الحجر نفى فيه اير اهیم عليه السلام 
#لقذوط عن نفسه بطریق برهائى » حين نهاه الملائكة عن |اقنوط » بقع لهم 
« غلا نکن من القانطين » فكان رده عليهم قویا بناست المقام م ومن 
مقنط من رحمه ربه الا الضالون » ومعاوم أن النفی ءالاستئناء آقوی 
طرق القصر ۰ 


وجاء أسلوب و احد ف الحج 6 و أسلوب ف الذا. ریات . والقام ف ف 
كل منهما فى حاجة الى التأكيد اذ الأول يبين اختصاص الله تعالی‌ابر اهيم 
عمعرفه * مان ابیت ف هذا له وادی المحدب المتسع | الحوانب ۰ والثانى 
للرد على سسارة حين تعجبت من تبشیرها بالولد ٠‏ 
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يرز آسلوب الاسنفهام على رآدن انخصائص البلاغیه الماحوظة 
فى حلقات قصه ابراهيم عليه السلام ٠‏ وذلك لاله من قدرة على اظهار 
المعنى حقيقية كانت أو مجازیه ٠‏ وقد ورد الاستفهام ف حلقات قصة 
ابر اهیم عليه السلام ف ثلاثة وآربعین موضعا ٠‏ فمنه ما هو من جانب 
الله تعالی ؛ ومنه ما هو محکی عن الملائكة ؛ ومنه ما هو محکی عن 
ابر احیم عليه السلام أو زوجه ؛ أو أبيه » أو قومه » أو یعقوب عليه 
الام ۰ 


افر ها بخ فمها عل ها مار 
١‏ س الهمزة : وجاعت ق ثلاثة آسالیب : 


الأول فى فوله تعالی لابراهیم 2 أولم تومن تال بلی واعن ایطمتن 
قاب 14 العقرة : Ne‏ م دخلت فيه المهزة على النفى eê‏ ت سط و او 
اف ددن هما ۰ او و استفهام تقر بر ی لحمل ابر اهیم عليه السلام علی 
الاقر ار سما ىت أده واستقر عزده من الادمان واليقين:وااراد بالتقرير. 


والثانى ف قوله تعالى : « أولم یروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
بعیده » العنكبوت : ۹ ؛ وهو أستفهام لانکار عدم رؤيتهم واقريرهم 
بهأ 1 آی قد رآ | ذلك(۱) ۰ 

والثالت فى قوله تعالى « يا أهل الكتاب لم تحاجون ف ابراه .يم 
وعا نزت التور اه والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون © آل عمران :هه 


: أ السعود :؟‎ )١( 
- ی‎ 
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آی آلا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهبکم ٠‏ وهو استفهام انداری 
لتوبيحهم بعدم العقل والتفكر 4 وفبه شد ه ف التوبيخ دخار | لو اجینيم 
مه عن طریق الفعل الدوه بالتاء ٠‏ وقد جاء هذا فى مقام ارشاد الرسول 

۲ - هل : وقد جاءت فى آية واحدة هی « هل آك حدیث ضیف 
ابر أهيم ااکرمین » الذاریات : 54 والاستفهام يفيد انتشسویق ویئی 
ألانتیاه : وقد استءملت فيه « هل » وهی الأداة التی يؤدى بها آثلب 
الأساليب التشو مقیه » لها أعلى تنبيها ؛ وأقوى ايقاظا لما يأتى بعدها 


۳ - من : وقد جاءت فى موضعین الأول فى قوله تعالى « ومن 
برغب عن مله أبراهيم الا م ن‌سفه نفسه » البقرة : ۱۳۰ والاستفهام 
دفيد الانكار والاسستتعاد لأن يكون فى العقلاء من يرغب عن الحق 
الواضح الذى هو مله ابراهیم(۲) ٠‏ وفيه تعريض بالمشركين الذين 
رغبوا عن دين الاسلام ا اليه الرسول قر ؛ فهو ملة ابراهيم 


عليه السلام ۰ 
والثانی ف قبوله تعالی « ومن ن آحسن دينا ممن أسلم وجهه لله » 
الکداء : ۱۳0 والاستفهام انکاری تمعنی النفی أى له أحد أحسن دمناء 
ان أفضليته وأحسنيته على من سواه ۰ 
£ دما : وقد حاءت ف موضعین ف مصاحه آهل الکتاب 4 
ارشادا من الله تعالى الرسول لر الى ما یقوله لأهل الكتاب فى 
محاجتهم 2 5 آهل الكئاب لم تحاحون £ ابر اهيم وما در لت القوراة 
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والانجيل الا دن بعده » و ( ها آنتم هو لاء حاججتم فيما لکم و4 علم 
فلم تحساجون فیما لیس لحم ته علم » آل عمران 16652 وهي 
مسبوقة فى الموضم الأول بلام الجر » وف الموضع الثانى بالفاء واللام» 
والاستفهام للانكان والتعجيب من حماقة آهل الكتاب اخوضهم بالباطل 
قيما يجهلون ٠‏ 


ه - کیف : وقد جاءت فى موضعين من حلقة العنكيوت : الأول : 
« آو لم درا كدف فيدىء الله الخلق ثم یعیده » ۱ والعنی : آلم 
يتأملوا: فى كدفية بدء الله الخنق تم اعادته : والثانی : « قل سيرو! ىق 
الأرض فاتظ وا كيف بدا الخلق » ۲۰ ؛ وفيه جاعت « كيف » وما بعدها 
معنقة فعل النظر :هو أكثر مواقع كدف ق القرآن الکریم(۳) » وف 
الاستفهام تنبیه ولفت للأنظار » وحث على الاطلاع على هذه الكيفية 
آذهحبین من أمر الله ع« وقد جاء بانهمزة » و هو نفدد الانکار لتعحت. لقم 
ابر أهيم واأتعجيب منه . حيث قالت عند تيشيرها باسحاق « أألد وأنا 
عجوز پوهذا بعلى شيخا ان هذا لنیء عجيب » هود : ۷۲ : ۷۲۳ ۰ 

( + ) وحتی عن ابراهیم عليه السلام أكثر الأساليب الاستفهامية 
فى القصة که تا هة و عش یه تماما نجه ء۶ ف أد اد 
وأغراضها على ما پلی : 

۱ الهمزة : وقد جاعت مباشرة للمستفهم عنه فى خمسه مر ضع + 
مت ها تلاده لقو مه وو احد لا میاه 4 وواحد للملاککه ۰ 





(؟) دراسات لاسئوب القرآن الكريم ٠ ۱۸/۲۳/١‏ 
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فأما التی اقرمه ففی قبرله تعالى « آافحا آلهه دون الله تريدون: 
وقوله تعالی « آتعبدون ما تنحتون » الصافات : 5م » ٩۵‏ ۰ وقو+ 
تعالی « آتحاجونی ف الله وقد هندان » الانعام : ۲۸۰ » وهی کلها تفيد 
الانکار على قومه فى عبادة الاصنام ومحاجتهم له » والتوبیخ لهم على 
ذلك » و التعجیب من آمر هم ف فعل ما بتناقض مع العقل » حدث أتذذوا 
آصتاما آلهة من دون الله كذيا ويهتانا » وعيددوها وهم وتحتونها بأوديهم 
وحاجوه فى شأن الله تعالی الذى هداه وهم بعيدون عن هداه ٠‏ ود 
الذی لأنيه ففى قوله تعالى « آتتخذ آصناما الهة » الأنعام : ۷6 وهو 
استفتهام ين فيه على أيه اتخاذه آصناما آلهة » ویوبخه عای ذلك » 
ويثعجب من آمره فق فعل هذا الذى, تاق مع العقل » ذهو الذى دصنم 
الاصنام بيديه » فكيف دتخذها آلهة 8 1 


وآما الذی لأملائكة ففی قوله تعالی « آیشرته‌ونی على أن مسنی 
الكبر» الحجر : 6ه » والاستفهام هنا للتعجب من :يشيره بالولد معتونه 
مرا مستبعدا فى العادة مع هذه السن انكبيرة » بویجوز أن يكون الانکار 
على .معنن اھ شوش باق خر مور فا العادة ولا معا يشمن 
أن یکون(4) ۰ 

وجاعت الهمزة داخله على الفاء الباشرة للمستذهم عنه فی موضعین 
مع قومه الأول فى قوله تعالی « آفتعب دون من دون الله ما لاا ينعم 
شیثا ولا یضرکم » الانبیاء : 5١‏ » والثانی فى قوله تعالی « أغر أيتم 
ما كنتم تعبدون » الشمراء : ۷۵ والاستقهام فیهما للاتكار والتوبية. 
والفاء تشعر بترتب الانکار والتوبیخ على ما سبق من کلامیم : وهو 
یدمن فى طياته دلي بطلآن عبادتیم للاصنام ۰ 





٠ ۲۹۸/۵ بنظر الکشاف ۲۹۲/۲ وحاشية الشهاب‎ )٤( 
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پوجاءت الهمزة داخنه على الفاء أفتى تعقيها « لا » الناغیه فف 
مرضعین مع قومه الأول فى قوله تعالی « آف لكم ولا تعبدون من دون 
الله آفلا تعقلون» الأنعام : عم ؛ والاستفهام فیهما فيه انذار حلیهم عدم 
التعفت والتذكر : وتوبیخ ليم على ذلك ۰ وحث لهم على ااتعقل والتذکر 
والرجوع الى الحق الواضح ٠‏ 

وجاءت الهمزة مركبة مع « لا » النافية ف موضعين : الأول مع 
الأضنام وذلك فى قوله تعالى « فراغ الى آلهتهم فقال آلا تأكلون م 
الصافات : ٩۱‏ » والاستفهام هنا يفيد الاستهزاء والتهكم بها والتحقير 
لها , حيث لا تستطيم أن تفعل ما يفعله عيادها + والذانی مع الملائكة 
وذلك فى قرونه تمالى « فقريه اليهم قال آلا تأكلون » الذاريات : ۲۷ : 
وها محوز آن تكون « ألا » أداة عرض » حيث عرض على الملائكة 
الک مما قدمه لهم » فان ف ذلك تآنيسا الأكل بخلاف من قدم طءاما 
وام بحث عليه > ويجوز أن تكون الهسزة للانكار وركبت مع « لا » 
النافية » وكأنه ثم محذوف تقديره : فامتنعوا غن الأكل فأذكر عليهم 


ترك الأكل فقاك آلا تاکلون(ه) ٠‏ 


۲ - هل : وقد وردت ف استفهام وأحد ف قوله تعالى « هل 
یسمعوفندم أذ تدعون » الشعراء : ۷٣‏ » و الاستفهام لتوبیخیم وتبکیتهم 
بعبادة ما لا سج ولا افم ولا ضر 4 و ابطال لعس‌ادته نظرا اتجرده 
من صفات الأللوهية » وهم يقرون بذلك ولا يقدرون على انكاره ٠‏ 

# ل من : وجاء يها استفهام واحد آجاب فيه أبراهيم عليهالسلام 
طذماتون 4 الحجر : كه 6 و هو استقهام انکاری دفياد نفى قتوطه م 
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وحمة الله بأبلغ وجه(١)‏ » فالضالون هم الذين یقنطون من رحمة الله 
تعالى وهر ليس منهم » فلا يمكن أن يصيبه قنوط ٠‏ 

ع اما : وقد جاءت فى عشرة مواضم »ء ثلاثة منها مع الملائخه > 
وواحد مم اسماعیل عليه السلام » وواحد مع أبيه » وأريعة مع قومه » 


وواحد مع الأصنام ۰ 


فأما التي مع الملاككة ففى قوله تعالى « قال أبشرتمونى على أن 
مسی اكير فبم تبشرون » الحجر : ٠٤‏ وق قوله تصالی « قال نما 
خطبکم آيها المرسلون » فى الحجر : ۰۷ ومثله فى الذاريات : ۳۱ ۰ 

والاول منها بفید التعجب » کانه قال : فبأى أعجوية تبشرونی > 
ویجوز أن یکون للانکار على معنی : فبآی شىء تبشرونی ٠‏ یعنی 
لا تشروننی فى الحقيقة بشیء » لأن البشارة بمثل هذا مشارة بغي 
شىء(۷) ۰ والاستفهام ف الموضعين الثانی والثانث استفهام حقیقیمن 
ابر اهیم عليه السلام للملائكة عن سبب مجيئهم ٠‏ 


وآما الذى مع ابنه اسماعيل عليه السلام ففی قوله تعالى «فانظر 
ماذا ترى » الصافات : ۱۰۲ » والاستفهام مقصود به الاطلاع‌علی رآيه 
ف أمر ذیحه » ولیعلم موگذه من ملاء الله تعالى » ومدق صيره على 


تعب ده ه 


وآما الذی مع أبيه ففى قوئه تعالی « لم تعبد ما لا يسمم ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شیا ». مریم : ۸۲ » والاستنهام يفيد التعجب 
من شان آبیه فى عبادته ما لا يسمع ولا يبصر » وفیه توبیخ رقيق له 
کی يرحع الى نفسه ؛ ويدرك الخطاً الذى هو فيه ۰ 





٠. ۹/۲ الكشاف‎ )۷( 
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و آم التی مع قومه ففى قوله تعالی « ما هذه ادمائین الذى آنتم‎ 
ها عاكفون ». الانیساء : 2۳« وقوله تعالى « اذ قال لأنده قومه‎ 
ما تسدون » الشعراء : ۲۷۰ وقوله تعالى « اذ قال لأبيه وقومه ماذ!‎ 
تعبدون » وقوئه تعالی : «فما ظنكم برب العالین» الصافات : د۸۷۸‎ 
,وف الاستفهام الأول انكار لعكوفهم على هذه التمائیل + وتحقير لشآنهاه‎ 
وسخریه مذیا ومنهم وق الثانی و الثالث انکار لعادتهم لها » وتوبيخ لهم‎ 
وق الرابم انکار اظنهم برب العسالین : وهو یعنی انسکار‎ ٠ على ذلك‎ 
ما یفتضبه الظن » من الاشراك به : والصد عن عمادته . والامن من‎ 
٠ عقابه(۸)‎ 


ه ‏ كيف : وقد وردت ف موضعين الأول مع الله عز وجل وذلك 
فى قرنه تعالى « رب آرنی كيف تحيى الموتى » البقره : ۲۰۰ ۰ وهو 
اسلام . فالسژال عن هة احیاء ااوتی:آما احیاء ااوتی نفسه فيو 

والثانى مع قومه » وذلك ف قوله تعالی «وکیف أخاف ما آشرکتم» 
الأنعام. : ۸۱ والاستفهام لانکار وقوع الخوف منه وذفيه بالكاية 6 
وف توجيه الانکار الى كيفية الخوف من البالغة ما ليس فى توجیه» الى 
كفك يان يقال : أأخاف : لما أن كل موجود يجب أن يون وجوده 
على حال من الأحوال وكيفية من الكيفيات قطما » ناذا انتفى جميع 
آحپ اله وک فمانه فد انتفی وحص رده من جميع الحه-ات. باتطریق 





(۸) ینظر البیضاوی ۵۸۷ ۰ 
)٩(‏ ينظر القرطبی ۱۱۰۷/۲ ۰ 


(۱۰) ابو السعود ۱۵۵/۲ ۰ 
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٦‏ آی : وقد جاء بها سؤان راحد لقومه وذلك فى قوله تعائی 

« ذآى الفريقين أحق بالامن ان کنتم تعل‌سون » الأنعام ۸۱ » 
والاس‌تفهام اتتریرهم والج‌ائهم الى الاعتر اف بان فریقه وحده هر 
الأحق بالامن » وأنهم آولی بالخوف من الله تعالی الذی له الخلق والامر 
آما الوتهم فان بخاف منها لانها عاجزة لا تملك من آمر نفسها نيا ٠‏ 
و الاتیان بأى دون غيرها من الأدبوات للتمكن من سوق الکلام على 
ستن الانصاف > لیلز مهم بالحجه عن طریق اقر ار هم بالحشیقه‌الوافحةه: 


) 6 عن « سارة » زو ج ابر راهيم عليه السلام استفهام 


واحد دږ که الى اللاککه عندما 0 باسحاق عليه السلام « قالت 


یا ویلتا آآلد وأنا عجوز وهمدذا بعلی تسيخا » هود : ۷۳ / وقد حاء 


الاستفهام 0 م وهو دفدد التعجب : من بشارتهم لها بالولد 8 


واسشتعاد ذلك بناء عأ ی ما جرت به العادة » لابذاء على وما تجر ی ده 


قدره الله تعالی ۰ 


( ه ) وحکی عن آبیه استفهام واحد بالهمزة » وموجه آلی آب اهیم. 


عذيه السلام وذاك ف قوله تعالی « أراغف آئت عن آلهتى با ابر اهیم 4 
هايم : ۶۹ » وا لاستفهام ET‏ الانكار الى نشس 
الر غبه » كان الرغية عنها مما لا يصبهر عن العاقل فخلا عن ترغيبه 
العیں فیها(۱۱) ٠‏ 

و ) وحکی عن قومه ثلائة استفهامات » وقد جاعت كلها فى حلقة 
و احدة هی حلقه الأنبیاء » واستعملت الهمزة فى اثنين منها » و « من ؛ 
ف ااثالث ٠‏ 


فأما اللذان جاءا بالهمزة فأولهما فى قوله تعالئ « قالوا اجثتن"' 
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دالحق آم أنت من اللاعبين » الأنبياء : ۵۵ ؛ وهو استقهام بفدد التعجب 
مز وضع ابر اهیم لهم ولابائهم بالضلال انون » و استتعاد ذلك : ومن 
ثم سأنوه ان كان ما یقوله على سبیل انجد أم اللعب والمزاح ٠‏ 
ونائيهما فى قوله تعالی « أأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابر اهیم 5 
الأنبياء : : ٩۲‏ ؛ والاستنها مللتقرير بالفاعل » فقد أرادوا حمله على 
الاغر ار اذه هو الذى کسر أصسنامهم ۰ وقد غخصلنا الحدیث عنه ف 


مه ضعة ٠‏ 


وانذی جاء دمن فى قوله تعاتى « من :عل هذا بالهتنا انه أن 
الجلا لین 6 الأذيماء : 4ه 6 وق الاستفهام بدث عن الفاعل ۰ و انکار عایه 
ما فعله . وتش_ذيع يه » وتحقير له و کآذهم دغوذین من اذى تجرا علی 


ماوقا شمسا باه 


بما . وذلك فى قوله تعالی : « آم کنتم شهداه اذ حدر يعقوب الوت 
اذ قال لبذیه ما تعب‌دون من بعدى » البقرة : ۱۳۳ : وق الاستفهام 
اخشار نقدار ثبانهم على الدين » وحث لهم على التمسك بالاسلام 
الذى کانوا علوه خال حياته ۰ 


nt 


فتوز ء على النحو التالی : 
من جانب الله تعالی عشرة استفهامات ۰ 
ودکی عن أبراهيم عليه السلام سته وعشرون استفهاما ٠‏ 
وحکی عن قومه نلائه استفهامات ٠‏ 


وحكر استفهام واحد عن کل من آبیه وزوجه ویءقوب واللائکه» 


رف اه 
ا 
زلا 


00. 

فاتثر الاستفهامات محکی عن ابراهيم عايه السلام ٠‏ 

وهی باعتبار الآداة تتوز ع على الذحو التالی : 

المم:ة : ورد بها عشرون استفهاما ٠‏ 

EN حك‎ Ea ی‎ 

كيف : ورد بها آربعه استفهامات * 

من : ورد بها آریعه استفهامات ٠‏ 

هل : ورد مها استفهامان ٠‏ 

آی : ورد بها استفهام واحد ۰ 

فاکثر الاستفهامات بالهمزة التى هی آم الباب بویکشر استعمانها ف 
الیب الانکار والتوبیخ ۵ دليها ‏ ما » التی يكثر استعمالها عند ارادة 
التعجیب والتحقیر » والتهکم ٠‏ 

وهی باعنبار حلقات القصة تقتوز ع على النحو التاای : 

فى حلقات الدعوة الى الله نعالی سته وعشرون استفهاما ٠‏ منها 
ثلاثة من جانب الله وتسعة عشر من ابراهیم عليه السلام : وثلانه من 
.قومه وواح د من أبيه ۰ 

وف حلقات نقائه بالملائتة تسعه استفهامات ؛ منها واحد من 
جانب الله تعالى » وستة من ابراهيم عليه السلام وواحد من زوجه 
.وواحد من الملائكة ٠‏ 

وق حاقات البيت الحرام استفهامان واحد من جانب الله تعالى » 
وواحد من يعقوب ٠‏ 

وف الحلقات التى تبين ملة ابراهيم عليه السلام سقة أستفهامات 
أخمسة من جانب الله تعالى و احاد من ابراهيم عليه السلام 5 

غاکثر الحلقات التي ورد فيها أسلوب الاستعهام هی حلقات 
الدعوة » وأكثر الاستفهامات يها من ابراهيم عليه السلام ؛ حيث 
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بلعت ق عة عشر استفهاما كما ذکرنا ؛ بودن هذا العدد البیر استفهام. 


و احد لاینه اسماعیل عليه السلام فى حلقه الصافات » والباقی منه موجه 
رأميه وقومه : وهذه الاستفهامات الوجعه لابیه وقومه لها نخر ج عن 
معناها الحقیقی الی معانی الانکار والتسوبیح وااتمجیب والتهكم 
والسخرية » كما فصلنا ذلك آئفا ٠‏ 

وهذا يدانا على شراسة المعركة ااجدلیه التى كانت دين ابراهيم 
عليه السلام وقومه » حيث كثرت فيها الاستفهامات الانكاريه والتوبيخ.ة 
و التعجبية » نظرا لعدم جدوى دعوتهم بالحسنى »> وتمسكهم بالضلال 
والاصرار على العتاد ٠‏ 

وهذه الاستفهامات الثمانية عشر التق ق حلقات الدعو: منها ستة 
فى الصافات » وخمسة فى الانعام » وثلائه فی الأذبياء : وتلانه ىق 
اشعراء : وواحد فى مریم » ولعل كثرتها فى الصافات والأنعام راحعه 
الى أن المعركة الجدلية فيهما كانت من جاتبه هو وحده . حيث الترم 
الین تقو الى 
منه الاستقهامات الانكارية و التوبيخية » ایضاعف من كبتهم وتبكوتهم ٠‏ 


أما فى حلقة الأنمياء فکانت العرکه بینه ودين قومه شدندة وله 
كان مجد ردودا من قومه » واستفهامات منهم » ومن ثم نرى أن له 
فى هده ااحلقة ثلاثة استفهامات » كما أن لقومه ثلاثة آخری ٠‏ 

وحلقة اشعر اء حلفه هادکه ٤‏ وف مراحل الدعوة الاولی » وفدها 
دور لقومه ؛ ومن ثم قات فيها الاستفهامات ٠‏ وحلقة مریم كانت بینه 
وبين آبیه وهی مدنية على الاطف والرقة ومن ثم لم تكثر فيها 
استفهامات ابراهیم عليه السلام فجاء قيها استفهام وادد من جانبه » 
وذلك لأن القام متذاق مع كثرة الانكار هو التوبیخ 6 ورا لأنه دخاحلت 
ياه ء 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


ممه 


ورد 2 تسعه إوسداددون موضعا ٠‏ تتوزع على النحو التالو ۱ 


) [ ( من جانب الله تعائی فماندة ,وعثرون آمرا هی كالتالى : 


الموتى و فده أربعة من الطير فصرهن اليك نم اجعل عاى کل جيل منهن 
حز ءا ثم ادعهن مأتنك ىعفا واعلم آن اله عزدز حكيم 4 ا أمقرة : 6۳۹۰ 
والأرمعة الأول منها آپوامر حقيقه » عليه آن لزم بتفيذها ليصل الى 
جواب سواه بنفسه من خلال التجرية العملية ااتی بترم بها ؛ فيكون 


gle 


دذت بوضح له » رآدل و آقوی ف بیان كدرة اله تعالی ۰ و الامر الخامس 
مها فيه حته على الثیات على العام ااطلوت 6 والمداومة علده » الازدیاد 
منه ٠‏ اذ أنه یړ بعلم أن الله عزیز حکیم من قبل ذلك ٠‏ 


ودنهأ ۳۹ 7 ف داد 11 1 ا . 0 
وه اهران . ۲ 0 ی ۲( (( و ضهر ڊیتی امین » نر وادن 
ِ الناس بأحج» ۹ ۲۷ : وهما آمر آن حق قان » رفیهمتا تشريف 


ae sr St f 0 1 ۰‏ 13 
د ام ان اسسام حيبت ار ه اله دمانی دتحاهی ددثه د ءدعود ادناس 


م 


الى 'أحج اليه ۰ 


تا يوجد آمر فى البقره « أذ قال له ربه اسلم » ۱۳۱ وآمر فى 
انمنكيوت « قل سيروا ق الأرض » ۲۰ » والأمر الأول فيه تدوير لهذا 
اأفعل العظیم » وبیان لسرعه تحققه وکآن اسلام اير اهیم عليه السللام 
تخد تحقق على او جه السرعة فما هو الا آمر من الله آعقدسه حك وان عن 


م1 0 3 3 
ادر اع.م » كال ادام أرب العا مدن ») ۶ م انار ۲ آمر یه که أ نام 
كد مه بالبير 3 الأ خر والئخار ۴ د الخلق ء اع دنه 7 ءانما آهر 3 


سا 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 
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اهر قو 4۰ بذاك الآئه هم المياشر لدعوتهم 4 وحاددئة نيهم يون مو احهه 
ومشافهة » وهذا آدعی الى الامتثال ٠‏ 


۲ - آمر واحد لایر اهيم واسماعیل معا عليهما السلام وذلك ق 
وله تعالی « أن طهرا بيتى » البقرة : ۱۳۵ ؛ وقد أمرأ معا يذلك لما 
أنهما کانا مشترکین ف رفع قواعد البیت » ومن ثم آمر | دتطهیره »وتو جیه 
الأمر بذاك الى ابر اهیم وحده فى سورة الحجر لما أن اكلام ماض على 
أن الله تعالی دوأ له مکان الببت وآمره بتطهيره » ولم برد ف هذا المقام 
ذکر لاسماعیل عليه السلام ۰ 


۳- ثمانية آوامر الرسول مر ٠‏ منها آربعة يأمره الله تعالى فبها 
ددر ند ابر اهیم و الاخبار دبأ 2 وادكر ف الکتاب ابر اهیم 44 مریم 1 
١‏ » « واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق ويعقوب » ص : »4 » « واتل 
عایهم نبا ابر اهیم 4 الشذعراء : 8ك “< » ونيكهم عن ضيف ایر اقيم 0 
الحجر : 6۱ 4 وى ذلك دلاله على أهمية هذه القصة 4 و العنایه دتّعردف 
العرب بحقائقها , فابراهيم جدهم الأعلى وينتسبون اليه > ويندعون 
آنهم على نهحه : ففی دکر حقاکقها لهم كشف اخسلالهم 4 ودلاله على 
خروجهم عن ملة جد هم 4 وهذا بد دهم علی سلبوك الطريق الممستقيم 3 
واتباع الرسول لتر ۰ 

ومنها أمران تر لا قل 0 هما » قل صدق الله ( آل ههور ان : “o‏ ¢ 
« قل لا آس‌آلکم عليه آجرا » الانعام : ٩۰‏ وآمره مر بآن یقول ذلك » 
لما أنه مباشر بالخطاب للناس » فتأثرهم بقوله آکر » وامتشاله لمم 
۲ 


۰ 
ر جھی 


2 اک 2 9 0 5 0 
وان الأخيران ی حنه 0 عبی الاشند |ء بابر آعيم علد4اسلام 


والأتدياء من در بته ء هما j‏ مهدأ مم أو اعام > Ye‏ £ « اندم 
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هوكم 


مله ابر اهیم حنیفا » النحل : ۱۳۳ » بوهذا يدل على وحدة أصول الدین. 
الذى ارتضاه ايه اليشر 4 بلعهم به باه عليهم السلام ۰ 


و - تسعة أوامر للناس منها خمسة فى الحج « فكلوا منها وآطعموا 
البائس الفقير ٠‏ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بانبيت 
العتيق » : ۲۸ : ۲١‏ ؛ والأمر الأون « فكلوا » للاباحه » وازاحة ماكان. 
عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه » والأمر الثانى « وأطعموا » 
للوجوب (۱) ۰ وأمرهم بالأكل والاطعام فيه اشعار بمواساة الفقراء 
باطامیم » وسارانهم بالاكل منها ۰ والاوامر الثلائة التالية وردت. 
بضيغة المارع المقرون بلام الأمر : لانما أوامر عامة للحجیج غنيهم 
وغقيرهم » من قدم منهم هديا ومن لم بقدم 6 ولصیغه ااضارع آکمل 
ف أداء هذا الغرض ۰ 


ومنها آمران ف الحث على الصلاة فى مقام ابراهيم واتباع ملته 
« واتخذوا من مقام ابر اهیم مصلی © البقرة : ۱۲۵ « فاتيعوا ملة: 
ابر اهیم حنیفا » آل عمر آن : ٩۵‏ » وفیهما تکریم لاير اهیم عليه السلام 
وتشریف له » وبیان لعلو منزلته عدّد رب العالین ٠‏ 

والامران الأخیران ف الحث على السير فى الأرض والنظر فى آيات: 
الله تعالی التى تبون قدرته على بده الخلق واعادته « سيروا فى الارضص 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة » العنکبوت : ۲۰» 
وهما موجءان الى قوم ابراهيم أو الى قوم النبی على خلاف بين 
ا مفسرين » وعلی كل فهما صالحان لكك زمان ومكان > والنساس كافة 


° ۰ 
رون یوما ۰ 





)۱ بو السعود ۱۰۰/۹ ۰ 
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08 - پوالأمر التامن و العشرون من أوامر الله تعالی ف القد.. 4 
موجه الى التار « کونی بردا وسلاما على ابراهیم » الانبیاء : ۰۵ » 
والأمر هنا يفيد التسخير » حيث سخرها الله تعالی لآن تتبدل من حال 

) ب ( خی عن ابر آهیم عذیه السلام احدى وثلائين آمر | نتوزع 
كالتالى : 

سبعة يلؤذا الجعل » فقى البقرة « اجعل هذا بلدا آمنا » « و اجعلنا 
مسلمين تك » : ۱۲ ۶ ۱۳۸ ء وف ابراهيم « اجعل هذا اليند امنا » 
« غاجعل آفتدة من الناس تهوى اليهم » « اجعلنی مقيم الصلاة ومن 
ذریتی » ۰ ۳۵ 6 ۲۳۷ {eC‏ " وق الشيعر الء « واجعل لی اسان صسدق ق 
الآخرين © » و اجعلنی من درثة حنه النعیم ۲ ۰ ۸۶ م AS‏ ۰ 

والنعم اتی سألها أبراهيم ق هذه الایات يذاهر فيها معنى التحويل 
من حال الى حال والتصبير من شىء الى شىء » ومن ثم ناسبها لفظ 
الجعل لما يشعر به من تحويل وتصيير ۰ 

وثلاثة بلفظ المغفرة « اغفر لى ولوالدى وللمسین يوم يقسوم 
الدساب ع« ابراهیم : ۶۱ <« واغفر لامی أنه كان من الضالين « 
الشعراء : ۸٠‏ » « واغفر لنا ريئا » الممتحنة : ه ء وأكمك لفظ فى اادلانه 
شیء بالنعم الطلویه ف الآبات ٠‏ 

وائنان بلفثا الهیه « رب هب لى حكما » الث عراء : ۸۳ ¢ ريم 
هب لى من الصالحين » الصافات : ٠٠١‏ » و الحكم : كمال العام ۵ عم 


( ۳۰ - خصائص النذام ) 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


o 

!أحض » ونعمة الاولاد بعد ااکبر آیضا ببرز غیها جاذب البطاء دون 
قزقف على .سيب عادی ؛ ومن ثم كان سظ الهية مناسها لهاتین . 
ادنعمتین 

پوآننان بلفظ الرزق « وارزق آهله من الثمرات » البقرة : ۱۲۹" 
35 وارزقهم من الثمرات » ابر اهیم : ۳۷ » وطلب ما يختص بالطعام 
ونتفكه ونحو دك بناسبه لفظ الرزق حدث يدل على عطاء نوفت6 م حمل ٠‏ 
عليه غير الموقوت (۲) ٠‏ فكان هو الأنسب بما فى الآيتين السابقتين ٠‏ 
حى بواثنان بلفظ الرژیه « وآرنا مناسكنا » البقرة : ۱۲۸ » « آرنی كيف 
تحيى الموتى » البقرة : ۲۰۰ » والطلب هذا طلب تعلیم پومعرفه . ولفص 
انرؤية آبلغ فى الدلالة على ذلك ؛ لأنه طلب علم قائم على الرؤية 
و الشاهدة » وهی آقوی وسائل العلم و العرفة ٠‏ ۲ 

واثنان بلفظ التقیل « رینا تقبل منا » اأيقرة : ۱۲۷ « رینا: 
وتقمل دعاء » ابراهيم : ٠‏ » والنقبل بشعر يما لا يعر به غيره 
من الاستجابة ونحوه » حيث يشير الى آن الدعاء عمل جليل مقدم من 
العبد الى ريه » وهوا يرجو منه أن يقبله ٠‏ 

وواحد بلفظ التوبه «وتب علينا » البقرة : ۱۲۸ » وواحد بلفظ 
الیعت « ريغا وابعث فیهم رسیو لا » البقرة : ۱۳۹ » وواحد يلفظ الالحاق 
« وأاحقنى بالصالحين » الشعراء : ۸۳ » وافظ التوية تنسح دلانته 
لتشمل رجوع العبيد الى ريه » ومغفرة الله له » ولیس مقص ورا على 
جائب منهما » وهذا أعظم ما يدعو به المؤّمن لنفسه وذريته » فما آحدر 
خليل الله بآن يدعي ريه به » ولفظ البعث آدل من الارس ال شا فيه من 
اشعار بالسرعه والاثارة » وكأن الرسول لت آثار الناس وأسرم بهم 





مس سلا 


(۲) بنظر مقایس اللغة مادة : رزق ٠‏ 


او ات 


الى طريق النجاة ٠‏ ولغظ الالحاق فيه دلاله على ااسرعة فى ادر اك 
أذغير 2 فهو بدعو الله تعالی أن بلحقه بالصااحين لیدرکهم موق معهم ۰ 
دالالفاظ الثلاثة معدرة فى موضعها خب تعبير ٠‏ 


واندعا: الآخير ف هده المجموعة « واجنبنى وبنى أن نءعيد 
الآ ای " : ۳۵ » وفبه يطلب من رنه أن دیعده ویتخیه ع- 
لاصنام » ابراهیم ۳ وی يلت ون رک ان بیع جد وردجيد عن 
عیاده الاصنام هو اده ؛ ولفظ 2 ۱ جنيدى « أقوى قو اداه على الاتعاد 


5 ااتنحه -4 5 


۲ س ارشاد قومه + وذلك ف سته آوامر . خه‌سه منها ق حلفة 
العنکبوت ف قوله تعالی « وابراهیم اذ قال لقومه اعيدوا الله و اتفوه »ا 
وقوله تعالی « غابتعوا عند الله اثرزق واعیسبوه ۽ اشکروانه » 
5 ۱۷ 4 وفیها حث على عبادة الله تعالی وتقواه » وادتماء لرزق عنده» 
پوشکر ه ٠‏ وتكرر أمره بالعباندة لكنها الأصل ف ذاك وتجوم النق وی 
والشکر , وهی من آقوی آسیاب استجلاب الرزق ۰ 


وواحد ف حاقة الانییاء « فاسالوهم أن کانو! ینطتون » : ٩۳‏ » 
د الأمر هذا للتیکم دهم ويأصنامهم, » والسخرية منم >٤‏ حیث يعلم 
ویعلمون أنها لا تنطق ومن ثم لا يصح سؤالها ٠‏ 

خ ‏ ارتاد أبيه ٠‏ وذلك يأمر واحد فى قوله تعائى : « هاتبعذى 
اعدك در احنا سیا » مریم . ۳ 4 وفیه بحت أبأء على أتباعة ليهديه 
أإضصراط ااسوی ١‏ ویعد أن مهد لذلك رنه قد جاءه من العام مالم وآنه» 
ومن الوجب على الجاهل أن يتبع العالم ۰ 


3 
۰ 


: ل کدی النه‌ر ود 4 وذاك ف قوله تعالى 0 أ الله بای بانشمس 
من اشرق كات مها من العرت 1 الدقرة : ۲۵۸ والأمر هذا راد به 


انتحدی و التعحیز 4 لآأن ایب ای عل.ه السلام یعام أنه لن دید تحلد مر 
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SF 
فعلذنك مهما أوتى من قوة » وكذلك لا يدور بخلد هذا الطاغیه آنه بقدر.‎ 
5 على فعل المطلوب‎ 

شا اسماعیق ٠‏ وذلك قف قوله تعالى « غانذار مادا فرى > 
ااصافات : ۱۰۳ : وف آمره بالنظر اشعار بوجوب ااتامل و التفکر 1 
الح أب > لأنه بتعلق بآمر جلل وبلاء مبين ۰ 

( ج ) آوامر. موجهة الى ابراهيم عليه السلام من غير انه تعالى. 
و هی خلانه 

۱ ل آمر من الملائكة فى قوله تعالى « یا ابراهیم أعرض عن هذا » 

نظرا لجی» آمر الله تعالی باهلاکهم بالعذاب الشديد ٠‏ 
افطل ما فقس + الضاهای ۱۰۳ وه عم اتف اسان نا 
ا ا 0 ۳ اقا مه ۰ LE‏ 
وام تدع مكالا ی الخليم e‏ 
۾ التععير مافعل دون أذيحنى لا 3 لفحل اذبحنی من ۳ نفسى دقيل 
على الأب والابن معا » ولتعميم الاستجابه فى كل فعل يؤمر به » فالإبن 
یعلن استجابته أكل فعل من جأنب أبيه ذبحا أو غير ذلك ٠‏ 

۳ أمر من أبيه وذلك ف قوله تعالى ۱ و اهجرنی هذیا ۸ مردم 3 
ك5 و هو آمر فبه غلخلة وشدة و قسو 5 نمأدته وصيعته اضافة الى دا تقدم 
دن توعد او دهد دد بالرجم 84 وما تبعهة من تيده باو قت اطي دل مر 


ا ید ۰ 


0 ا ( آو اد من يعض ألقوم لیعضهم ۰ و هی دمن فده آو امر ندر 
دلها حدل الاتبان بابر اهیم عليه السلام انح ةق .ها 6 والقساء عاد 


رف اه 
ا 
ر زلا 


فكع 

.بالحرق ومن ثم وردت فى ثلاث حلقات عرضت لهذا ااشهد : ففى 
:لانمیاء « غآتوا يه على أعين الناس » « حرقبوه وانصروا آلهتکم : 
۸ » وفى العتکبوت « اقتلوه آو حرقوه » : ۲4 وق الصافات 
« انوا له منيانا فألقوه ف الجحيم » : ٩۷‏ وأوامر القوم فى الانباء 
والصافات صارمة وقاطعة فى تنفيذ المطاوب ٠‏ وق العنکبوت یظهر معنی 
الوجوب والتخيير معا » فالوجوب ف حتمیه الانتقام منه والتخيير فى 
طریقه الانتقام ؛ قتلا أر تحریقا وهذا يشور بان الانتغام منه سهل 
وميسور ولا يصعب علیهم تثفیذ ما یختارون اذ لا یقف لنصرته أحد ۰ 

وعلى الرغم من كثرة صيغة الأمر فى قصة ابراهیم عليه السلام؛ 
الا أننا نراها قليلة جدا من قدل ابر اهیم عليه السلام فى حلقات الدعوة 
الى اله تعالی سوی حلقة العنکبوت : أذ جاء آمر فى مریم لأبیه » وأمر 
قرالا تام لب E‏ فیک ماس رود فا اه دومع 
.ييل التحدى و الاعجاز ۰ 

وهذه القئة راجعة الى أن هذه الحلقات تقوم على الحوار 
رالاقناع بالحجة » وصيغة الأمر قد تؤدى الى الثورة ونفور النفس 
ومن ثم لم ترد فى هذه الدلقات ٠‏ وحلقه العتكيوت هى الحلقه الوحيدة 
التى کترت فيها صدغة الأمر من قبل ابر اهیم عابه السلام لقومه . وهى 
كلقه :كه ا فين ذلك لا همه على الها واا انفد على سوق 
E RO‏ حداف نامه لبن الهوا, اس و 

كنا ذلحظ أن القصة كاملة نم یت فيها آمر من انقوم لابراهيم 
عليه السلام > وهذا مشير الى أنهم لم بس تطيوو! أمره بشوء لعدم 
ديطرتهم ءاوه » وتيقنهم من عدم اسستجایته لهم » ومن ثم اکتف ا 
بااجاورات القليلة معه + 


w 0 


النهى : 
e‏ صوه4 الندى ق حلقات لنحة ابراهم عاو السلام 3 قدجاذبه 
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97 
نة او سین آمر ا دجلد ثمانية ذو اه تنوز ع على النحو التالی 


؟٠ ‏ الدعاء والتضرع من قبل ابر اهیم عليه السلام ۰ وذلك ق 
موضعين » فى قوله تعالى « ولا تخزنى يوم سعدُون » الشعراء : ۷ » 
وقوله تعالى « ربنا لا تجعنا فتنة للذين کفروا » الممتحفة : ه » 
واأدعاء الأول مسدوق بدعاء وارد تددعه ازمر : والدعاء الثانى معقده 


دعاه وارد بصيعة الآمر وبهذا بتلون أساوب اللدعاء ٠‏ 


۳ - من جانب اللائكة ٠‏ وذلك ف ثلائة مواضم فى قوله تعالى 
« لا توجل انا نيشرك بغلام علیم » الحجر : ٩۳‏ » » وقسوله تعالى 
« فلا تكن من اأقانطون » الحجر : هه » وقوله تعالی « قالوا لا تخف 
ومشروه بعلام عليم » الذاريات : ۲۸ » وقد جاء النهى الأول والتالث 
ردا على وجل اعتراه وخوف تلبس به عندما وجد ضيوفه ق هيئة 
غريية ولا یسون ایدیهم الی الطمام ۰ وجاء الفانی ردا علی تعجبسه 
واد.تمیاده تایشری بالولد بناء على ما جرت به العادة من أس نیعاد 
داك فى مثل حااه وسنه ۰ 

4 - من اپراهیم عليه السلام لبنیه فى قوله تعالی « غلا تموتن 
الا وآنتم مسلمون » البقرة : ۱۳۲ ؛ وفیه نمی مؤكد لهم عن مفارقه 
الاسلام ى جمیع آوقات حااهم » وحث على أن يحرصواأ على الاسلام 
حتی بلقم | ربهم عليه ٠‏ وقد فصلنا الحدیث عنه فى موضعه من‌الحلقات» 

۰ - من ابر اهیم عليه السلام لابیه فى قوله تعالی « لا تعسد. 
؟الشوطان. 6 مریم : ٤٤‏ ۰ 


ددرنه مم الملائعة » ومع بذيه و آدیه ونم تشم ف حواره مع كومه لابطال. 
اعمادة الاصنام و اك اكب 4 وندعو دهم ۳1 عدادة اإواحد القهار 4 لآن. 
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لام 


اأزسسذأء: 

ء اند آه امش وف واضح ف ااثصه ۳ خصوصا 2 ااحنقتات الى lea‏ 
دعاء ۳ وقد حاء هذا الأسلوب ف خمسة وثلاشين موه عا على انحو 
اتام : 
سای 
ذداءات القصة حيث تبلغ سدعة وعشرین نداء نأتى على هد! الحو : 

۱ نداء ابر اهیم ربه عز وجل ۰ وغد وقع ف ثمانية عشر موضعاه 
بالبیت الحرام حیث ورد فیهما فى اثنى عشر موضعا » منها ق حلقة 
ابر أهيم ثمانية مواضع )۱( 4 لأنهاأ دذدرت على الدعاء والننا» من واه 
خر ها ۰ وق حاقة المقرة أرمعة مواضع )۳( نظرا أورود الدعاء ف ثناما 
انتكاليف التی آمر بها ابراهیم عليه السلام وما یتصل بها ٠‏ 


ویایهما فى الكثرة حلقة المتحنة » وقد ورد فيها ثلاث مرات فى 
قوله تعانی « رینا علمك توکلذا والدك آنبنا واليك المصير ٠‏ رینا لا تجعلنا 
فدنة لاذین كفروا واغغر لنا ربنا انك أنت العزیز الحکیم » : 4 : ۵ +¿ 
وهو مقام حعاء وتضرع الى الله تعالی > وعير فيه مضهير التکله‌ین 3 
أن الدعاء محكى عن ابراهیم عليه السلام والذین آمنوا معه ٠‏ 

ووقع النداء مرة واحدة فى حلقة احیاء الوتی « رب أرنى كيف 
قحبی لموتى © البقرة : ۲۰۰ » ولم برد نداء من ابر اهیم لربه عز وجن, 
حکما و آلحقنی بالصالحین © : ۸۳ » والثانی فى الصافات « رب هب لى 

(۲) البقرد الآبات ۱۲٩‏ _ ۱۲۹ ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


همده 


من الصالحين » : ۱۰۰ وهما أيضا فى مقام الدعاء بعد الانتهاء من حكاية 
لد عونه القوم ال عبادة الله تعالى ۰ 

وكل النداءات السابقه جاعت بلفظ « رب » آو 2 رینا » حسب 
المقاماسة اة كيه »تا كلك من استجلات لاحخانة نما یه 
انظ من دلانة على أن المدءو عز وجل هو مربيه » ومتولى أمره ,ورحيم 
مه » ولن یرد :دعاءه » أو برجعه صفر البدين ٠‏ وقد حذف حرف النداء 
حشها للاشعار بقرب ابراهيم عليه السلام من ربه عز وجل : وهذا آدعی 
لاستجابة الدعاء ۰ 

۲ ل نداء ابراهیم الملائكة » ووقع فى موضمین بصيفة واحدة فى 
الحجر والذاریات « فما خطیکم آیها المرسلون »(۳) وق حذی حرف 
اننداء اشعار بقربه منیم »> واستعمال عذه اأصيغة ق ندائهم لما 
فيها من تابیه ودلاله على اشافهه عن طريق « ها » » وتشویق 
وتأكيد عن طريق الایضاح بعاد الابهام فى « آی: » وصفتها ٠‏ 


۳ نے نداء ابر اهیم علببه السلام اینه اسماعيل وهو نداء واحد 
فى حلقه الصافات « یابنی انی آری ف النام آنی أذيحك » : ۰۱۰۲ 
وناداه بأداة االبعيدة لشدة تنبيهه لهذا الأمر الجلل » مع ما فى ذلك من 
جرسادة الحدب عليه والعناية به 6 

يضاف الى ذلك نداؤه أبناءه ق وصيته لهم « یابنی ان الله اصطنی 
لکم الدين فلا نموتن الا و آنتم مسلمون 0 البقرة : ۱۳۲ 6 وفب4 من 
الاسرار البلاغية ما أشرنا اليه فى نداء اسماعيل عليه السلام ٠‏ 

3 نداوؤه أباه » وقد ورد فى أربعة مواضع ف سورة مریم بلفظ 


سس مر o‏ 


(۲) الحجر لاه ء والذاريات *١‏ ۰ 


رم لمم 
ا 
زلا 


e۹۹ 


« يا آبت » (:) وهی حلقه خاصه بدعوة أبيه » وماضية على سنن 
التلطف وحسن الأدب من ابراهيم عليه السلام » ومن ثم ناداه بهذا 
انافظ الرقيق الذى هو عنوان آقوی الروابط بينهما » واستعمل آداة 
التعدد اشعارا بعلو منزلته » وعنایه بتتییهه ۰ 


نداؤه كرومه ۰ وقد جاء مرة واحدة ف سور 5 الأنعام 2 يأقوم 
أنى برىء مما تشركون » : ۷۸ وهو مشعر برفع الضوت بالنداء لینبههم 
بشدة ؛ ویعلن اهم بلا مواربه تبرأه منمم ومن شركهم ۰ وقلة ندائه 
لقومه مشيرة الى عدم اعتلد اده بهم ونما سدئله وبينهم من صلة القومية» 
ذظرا لتماديوم ق الخلا 4 واصرارهم على الکقر ۰ 


( ب ) نداءات الله تعالى ٠‏ وقد جاعت فى القصة ف ثلاثة مواضع: 

الأول فى سورة آل عمران « ما أهل التقاب ثم تحصاحون ف 
ابراهیم » : ۰۵ ۰ وهی ارشاد من الله تعالی ندیه وتعلیم له بالحجة التى 
مواجه بها آهل الكتاب » ونداژهم بآداة البعيد فيه اشارة الى بعدهم 
عن ااصبواب » وشرودهم عن الحق » ومن ثم يهتف بهم الحق » عز 
وجل أيرجعوا الى الطريق السوى : وق وصفهم يآهل الكتاب تذكيرا لهم 
بما نزل عليهم من الوحى الذى يجب عليهم اتباعه » وتوبيخ لهم بمخالفة 
ما جاء فيه » وتشنيع عليهم بذلك ٠‏ 

والثانى فى سورة الأنبياء « قلنا ياثار کونی بردا وس لاما على 
ابر اهیم » : كد : وهر نداء لانار کی تتنبه الأمر اوارد علدها من القادر 
الحكيم ء بوتستحدب على الغررر نه » وقد نرلت فيه النار منزله العفلاء 
فذوديت نداء عاايا ثم أمرت أمرا حازما بکونی فکابت على بيل 
ااتسضی ٠‏ 


اب سس تست و بت یمه 
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الثالث فى سورة الصافات « ونادیناه أن با ابر اهیم قد صدقت 


ی ۲ ل اش ا 
اثرؤنا « : ۱۰۶ ع ۱۰۵ و دو که اء من یل له تعالی لابر اهیم عليه امد لام 


E ۱ ۳ 5 4‏ 
تاس من ا أيه و تکر یما 4 و استعمال أداة الیعید مسعر يعدو مثر لنه». 


ومشير ألى بعده وشروده بما كأن یعانیه من آلام البلاء لابين * 


(ج) نداء الملائكة » وقد جاء فى موضعین الأول فى سورة هود 
فى قله تعالی « رحمة اله وبرکانه عذیکم أهل البيت » : ۷۳ وهو نداء 
لابراهيم وزوجه » وفائدته تخصيص آهل البيت بالرحمه والبركات » 
وق دذف حرف النداء اشعار بالقرب الشديد » وقوة الصله » وعظيم 
ااتقدیر » ورشح ذلك عن طریق الكناية عنهما باهل البیت ٠‏ 

والثانى فى نفس السورة « ياابراهيم آعرض عن هذا » : ۷5 
رهو نداء من الملائكة لابراهيم عليه السلام لحثه على ترك ااجادلة فى 
سان قوم اوط : ومن ثم نودی بأداة البعيد مع قربه الشدید منمم 
لقوة تنبيهه » وشدة ايقاظه الى الأمر الذی سيوجه اأيه » نظرا لا 


يوحى به حداله عنهم من انشعااه بآمرهم 6 و انصرافه الن الطانية 


٠ بنجاتهم‎ 


( د ( ئداء اسماعيل ٠‏ وورد فى موضع واحد ق قوله تعالی «قال 


با أدت افعل ما تؤمر » الصافات : ۱۰۲ ؛ فنادی آباه فى آشد ساعات. 


الحنه بهذا النداء الرقیق اللطیف > العبر عن صيره وحلمه وطاعته لامر 
رمه دون انفعال أو غضب 4 وف استتعمال أداة الیعید مع قربهما ال دید 
مشه‌ر نتعظیمه لأبيه > ومث ير الى اتشغال الأب بالحنه الشديدة التی 
يمر بها » حيث نبهه بأقوی الادوات تتبیها» ۱ 


( ه ) نداء الأب ٠‏ وجاء فى موضم واحد فى قوله تعالی : « آر اب 


آنت عن آلیتی یاابر اهیم » مریم : 45 وهو نداء شدید اللهجة جاء عقیب. 


أريعة فد !ءات لطيفة رقیقه من ابر اهیم عليه السلام 4 وق هذا اش عار 
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ey! 

قدا" الو والغلظة اا کان عا الأ + و اة ار ا 
الى الموعظة أعقبه انفجار شديد » وكأن الصمت الطويل يولد الانةجارء 
( و ) نداء سارة زوج ابراهيم عليه السلام وهو فى قوله تعالی 

« قالت باویلتا آآلد وآنا عجوز وهذا بعلی شيذا » هود : ۷۲ ٠‏ وآضل 
الویلی الخزی ثم شاع فى كل آمر فظیع » وخف هذا القول على آفواه 
اانساء اذا طراً عليين ما يدعو اليح الدهشه والتعجب » ومعناه باویلتی 
احضری, فهذا آوان حضورك : والقصود بالنداء هنا التعبير عن فرط 


التعجب والاندهاش (ه) ٠‏ وآداة البعید مشعرة بعلو الصوت وشدة 


الصیاح كما جاء ف قوله تعالی )0 فآقيلت أمرآته ف صره فقصکت و حهه[ 
وقالت عجوز عقیم © الذاریات : ۲۹ ۰ 


سرت 


(۵) ينظر القرطبی ۲۲۹۷/۵ » وأبو السعود ۲۲۵/4 ٠‏ 
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الفصل والوصل : 
معان كان ر الختا ناه ق الق وفوا 
الى تثير من آسرارهما فى ثنایا تحلیلاتنا البلاغية لحلقات القضة ٠‏ 
وخ هیا اف ب |ام بط وله خسن کضورا اها جع 
منهما فى القصة ٠‏ 
وقم الفصل بين الجمل فى نحو مائه وخمسه وثمانين موض عا » 
بینما جاء الول ف نحو مائة وسبعة وآربعین موضعا » نشير إليها 
بایجاز فيما يلى (۱) : 
فق حلقة البقرة التی تدرر حول بناه البیت الحرام ورد الفصل 
ف تسعة عشر موضعا فى الایات : 


۶ 6 ۱۳۵ ¢ ۱۲۰ ؛ ۱۲۷ CITA‏ وجلا ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۱۳۳ , 
٠ ۶‏ بینما ورد الوصل ف ثلاثة وعشرین موضعا ف الایات : ۱۲۵ » 
i ۱۳۰ / ۱۲۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۷ ۹‏ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ 

وف حاقه البقرة التی تحندی فيها النمروذ وتحکیها الایه ۲۵۸ ۰ 
وقم الفصل ف خمسه مواضم بینما وقم الوصل فموضع واحد ٠‏ وق 
'آية السوال عن كيفية احیاء الوتی ۵۰ جاء الفصل فى ثلاثة موأضم 6 
وخا الوصل ف موضمین ۰ 

وف آل عمران جاء الفصل فى خمسه مواضع فى الایات : ٦ » ٦٥‏ 
۰۷ ۸ كلما جاء الوصل فى خمسه مواضع ف الایات : ٦۷ + ٦٦‏ » 
همك ¢ ٠ Ao‏ 


۰ ۳۳ 
)١(‏ آشرنا ال الآيات ولم نشر الى الجمل » لیقیننا بان اتنساظر فى 
عنه الخصائص لا يغيب عنه معرفتها بعد الرجوع الى الآيات فهو غالبا 
من التخصه ى ۰ 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


لباب 


وق آدة النساء ٥‏ وقع الوصل ف موضعین « ومن آحسن ددنا » 
« واتخذ الله ابراهيم خلیلا » ولم يقم فصل فيها ٠‏ 

وف الآنعام ورد الفصل فى ثلاثة وعشرین موضعا فى الآمات : وب 
“لان ۷ هلا 4 3٠ € ۸۹ ۰۸۸ ۰۸۵ ۰۸۳ ۸۲ ۰۸۰ CVA‏ + بعنهما ورد 
الوم ل ف ثمائية عثر موشتا ق الایات : و۷ ۷۵ ۷۹ ۰ مر 
GAY «A?‏ ل 2 عل 2غ كم 2 ۸ ۰۸۷ ۰۸۸ 

وف آية التوبة ١١5‏ فصل قوله تعالی « أن ابراهيم لأواه حليم » 
ررص قوله « وما کان استعفار ابر اهیم ۰ 

وف هراد وقح الفصل فى اثثى عشر موضعا فى الآيات : ۷۰:6 
۰ ۰ ۷۳ م ۷۵ 2 ۷۲ ۰ إواد قع الوصل ق أربعة عو اضع ف الایات ۶ ٩‏ 4 
Ve‏ د ۷۱ ۷۹ ۰ 

رف 'بر !ديم ورد الفصل ف عشرة دو اضع فى الایات : ۳٩‏ » ۳۷ 
۳۸ + ده : 4٠‏ 4 4۱ ع نما جاء الوهن فى خمسة مو اضع فى الایات : 


۰ ۲۳۳۰ (FY + ۵ 


وف الحجر » وفع الفصل ف آحد عشر موضعا فى الآدات : ٣ه‏ ء. 


٠ 5+٠ ) ۵۹ 6 6۸ 6 وه 6 5ه 4 لات‎ 6 CF 
3۱ ¢ وجاء اأوصل ف موضم و احد « وئبتهم عن ضیف ابر اهیم‎ 
۱۲۱ ۰۱۲۰ : وف النحل أتى الفدل ف أرببعة مواضع فى آمتى‎ 
۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۶ ۱۳۰ : وأتى الوصل فى أربعة مواضع ف الآيات‎ 


وق مر دم ورد اأفصل 1 آحد عر م اضعا ف الآنات : ۶۱ ۰ ۰6۳۲ 


٠ {Ac ۷ 2 5" 6 586 SP 
) :54 ۳ ر‎ :١ : نما ورد الوصل فى تسعة مواضم فى الآيات‎ 


2 14و , م۵ ۰ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


OV 


وق الأندياء أتى الفصل ف تسه عشر موضعا فى الایات : ۵۲ » 


۰ ۵۸ ۰ ؛ هه 051 0۸ 6 5ه » ۶ 6 ۲ ۰۳۶ 4 ۵ ۱ ۰ لاك‎ Of e OF 


1 5 وأتى اأوصل فى عشرة مواضع ف الآدات ۰۵۱ ۰۷۰ ۷۱ ۰۷۲ 


» ۸۷۳ 


وق الحج حاء الفصل ف خلاثه مواضع ف الآمات : ۲۲ 6 ۳۲۱ EFA:‏ 


وجاء الوصل فى سدعة مواضع فى الآيات : 5١‏ » ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ , 
وف الشعراء جاء الفصل فى تسعة مواضع فى الآمات : 6۶۲۵۷۱:۷۰ 
۵ هلاء ملاء ۰۸۳ جم » ۸۸ ۰ وجاء الوصل فى عشرة مواضہ ق 
الأمات : كت ۷۹ + ۸۱۰۸ AN ۵ CAEL CAT CAY‏ ۱۸۷ 
وف العنكروت وقع الفصل ف آربعة عشر موضعا ف الایات : 1١‏ 
5٠ ۰ ۱۰ ۶ ۷‏ 554514 > ۰ ۳۱: ۳۲ ۰ ووقع الوصل ف ثلانه 
عشرین موضعا فى الایات : ۱۶ » ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ » ۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ 


۰ ۳۲ ۰ ۳۱ , ۲۷ ۰ ۷ 

يوق الصاغات ورد الفصل فى أربعة عشر موذاعا ف الادات : هر » 
u Vee CAV Oe u AY CAN ¢ A3‏ ۱۲ ۱۵۵ ك.هل 2 <\\e‏ ۱۱۱ 
وورد الوص ق عشر مواضع فى الآمات : ۸۳ مقو هه, ۱۳ ا 
۱٩۱۲ 2 ۱۰۸ 1١‏ ۰ ۱۱۳ ۰ 

وق ص جاء الفصل ف موضع واحد « انا #خلصناهم. بخالد سة 
ذكرى اندار » 45 ٠‏ جاء الوصل ف موضعین « وأذكر عبادنا © 46 > 
2 و آنهم عندنا » ۷ ۰ 

وق ازخرف وقح الفصل فى موضعين ف آبتى : ۲۷ : ۲۸ ۰ 
ووفع الوصل فى موضعين فى آیتی : ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ 


وغى الذاريات أتى الأغصل 2 أحد عيدس ۵و ٩5‏ ۳ ف الآيات 1 00 


۰۷۵ 


e‏ ۲۷ ۲۸ ۶ ۰۳۰ ۳۱ ۰ ۳۲ ۳۵ + وأتى الوصل ف مرضعین ف 
آیتی : ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 

وف المتحنة جاء الفصل ف ثمانية مواضع فى الایات : و . و 
٠ *‏ بوجاء الوصل ف ستة مواضع فى الآدات : £ 4ه :ده 

ومن تأملنا ق مواضم الفصل والوصل التی آثرنا الیها كا سملا 


ما بلی : 


الذی هو شبه كمال الاتصال » حيث جاء فى نحو ماگة موضم » وهذ! 
راجع الى شیئین : آولهما : كثرة الجمل التيلية والتذييلية فی مقاملم 
'لآبات و هذه الجمل غالبا ما تکون جر ابا عن آسئله تثيرها الحم 
السايقة عليها ۰ 

وتانییا 1 سیوع أسلوب الحکایه الذی درو ی ما دان سن الاح اف 
من جو ار 0 والفصل دون الآقوال والردید علیها ف هذا الأساوب مرس 
على الاستئناف البيانى ٠‏ وقد نبه الشیخ عبد القاهر عى ذلك غذكرآن 
انذی نراه فى التنزيل من نفظ « قال » مفصولا غير معطوف جاء ی ما 
بقع ى آنفس الخلوقین من السؤال كما جرت به الءادة فى الكلام 

ومن نم نری وقوع الفصل لاس نتناف ذثيرا فى الحلقات التى 
تمعنمد أساوب حتایه الصوار فمن ذلك ما :راه ف حلقة النقرد 3 أول 
4 منها « واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاته‌هن قال انی جاعلك ننذاسی 
اماما قال و من ذريتى قال لا دنال عیدی الظا لین ( حي مصل دين قال 
دما لا ۴ المواضع الثلاثة لديا حاءت جواء! ¢ ا مقدز ۰ 


535 


ز؟) نی دلال الاعحاز ۲۶۰ وما بعدها ٠‏ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


“پاټ 


وما تراه ف السؤال عن کیفیه أحباء الموتى » واذ قاف ابر اهم رب 
#رذئ یف تحیی الموتى قال آولم دومن قال بلى وکن لد طم“ فد قال 
فخذ أريعة من الطير فصر هن اليك (e‏ المقرة :+ ۰ 


مم 


وما نراه ف حلقات الأنبیاء والصافات وغیرهما من مواطن یکتر. 


دما نراه جليا ف الحلقات الى تحکی حدیته مع الملاككة ق نشو دا 


اأحوار الذى دار دون الطرفين ٠‏ بل ان حلقة 2 الحجر ۲ فد قامت كلها 
على هذا الأسلوب » بومن ثم جاءت جملها مفصولة للاستگاف البیانی» 


ولقد ضرب الشيخ عياد القاهر بعض آبات حلقه !ئذاريات مثالا 
على الفصل بين حكاية الأقوال للاستثناف البیانی » وكلامه فى ذلك 
دمأ ینیعی ذکره ؛ قال : واعلم أن الذى ترأه فى التذزيل من افظ «قال“» 
مفصولا غير معطوف »© هذا هو التقدیر فيه (۴) » والله آعم ٠‏ آعنی 
مثل قوله تعالی « هل آتاك حديث ضيف ابر اهيم المترمين ٠‏ أذ دخن ا 
عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منحرون ۰ فر اغ الى آهله نجاء 
بعجل سسمين ۰ فقربه الیهم قال آلا تأكلرن ٠‏ فأوجس منهم خيفة قانوا 
لا تخف » - ااذاریات : ۲۵ » ۲۸ » جاء على ما يقع فى "نفس الخلوقین 
هن السوّ‌ال » فلما كان فى العرف والعادة ذيما بين الخئوقین اذا قيل 
دوم : دخل قوم على فلان فقالوأ ك ذا » أن مقولوا : فما قال هر ؟ 
ومقءل المحيب : قال كذا » آخر ج الکلام ذلك الخضرج 6 ان التساس 
خوطيوا بما يتعار فونه » وسلك باللفظ معهم ألمساك ااذی مسلکونه ٠‏ 


وکذلك قله «قال آلا تأكلون» وذلك أن قوله «فجاء معدل سعدن فقربه 





(*) بقصد کو نه جرابا عن سؤال مقاءر » كما سبق فى کلامه ٠‏ 


يفكت 


ایهم » یقتفی أن ینبع هذا الفعل بقول » فكآأنه قبل والله أعلم + فما 
قال حين وضع الطستام دين آيديهم 1 فأتى قوله 2 قال ألا تأكلون IC‏ 

وکذا « قالوا لا تخف » لأن قوله « فأوجس منهم خيفة » یقتصی, 
أن یکون من الملائكة کلام فی نأنیب» وتسکینه مما خامره » غدانه قیل : 
فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخیفه ؟ فقيل « قالوا لا تخف »م 

ومما هو فى غایه الوضوح قرله تعالی « قال فما خضم أيها 
المرسأون ٠‏ قالوا انا أرسلنا الى شزو مر مجردين ) سب الحجر : ON «< OV‏ 
الذاريات : ۰۳۱ ۳۲ ب وذلك أنه لا يخفى على عاقل آنه جاء على معنى 
'اجواب » وعای أن نزل السامعون كآنهم قالوا : فما فال له !الانکه ؟ 
فقيل : « قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرعين » (4) ٠‏ 
اتنعطف ديئهما ۰ 

ويجدر بذا أن ننبه على أن حمال الانقطاع لا يعنى تفخك الكلام 
وعدم تر ابطه انما هو مصطلح بادعی بعنی الاختااف ق الذد به 
و الانشادیه أو عدم وجود مئاسية خاصة بدن الجملنین ستو جب العطاف» 
ء آن‌یمتز ج معلاقة معئوبة تغنی عن‌الر ابطه اللفظیه‌التی هی الواوزه)ء 
ومما شیر ألى هذا قول السید الذريف : الجملتان اذا لم معطت آددهبا 


(؟) دلائل الاعجاز ۲۶۰ ۰ 55١‏ ۰ 
5( بنظر دلالات التراكرب ۳۳ وما بعدها ¢ ومد کرات فى الفصل 
والوصل : ۰ م ۱۱۱ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


eA 
على الآخرى فهم اجتماع مضمونيهما فى الحصول بدلاله العقل » صرء رة‎ 
ن الأمور الواقعة ف نفس الأمر تكون مجتمعة فيها » وربها لا تكون هذه‎ 
» ادلاثة مقصودة للمتكلم » واذا عطفت بالواو فقد دل على الاجتماع‎ 
۰ 60 بدلالة أفظبة مقصودة‎ 

ومما وقح الفصل فيه للزشتراث فق العرض العام آدات. اد عاء 
تى حلفه البقرة وحلقه ابر اهیم ه وحلقة المتحنه ٠‏ والایات النی.نادی 
دیما أباه وهو بدعوه الى عبادة الله تعالى والكلف عن عمادة ٠‏ لأضنام ف 
حاقة مریم » ویمکن أن مسمى هدا « استثناف الصانی (۷) ۳ 
انستگناف امان متداعية نظمت فى سك واحد من‌غر واء العطف ٠‏ 


0 


سس وفع الوصل للكوسط دين الکمائین ف كثير من مواضع الوصل» 


5 حيث ننحد انحمل ف الخيرية أو الاتشائية فى التناست المصحح لأعحاف» ۱ 


دمأ آنتم بمعجزين ف الآرض ولا ف السماه وما كم من دون الله من 


ولى ولا نصير » العنكبوت : ۰۲۱ ۲۳۲ ٠‏ حرث وقعت 'أجمك معطوفه 
فى الاینین وهی متحدة فى الخبرية وبينها تناسب قوى :قوم على التضاد 
يبن انجملتین » والتماثل فى الجمل التالية ٠‏ 

ومن دك قو له تعالی 2 رب هب لئ حكما وآاحقنی بالصالحین ۰ 
واجی لى لسان صدن ف الآخرين ۰ و اجعلنی من ورته جنه الن‌ییم ۰ 


داغفر لابی انه كان من الضالين ,» ولا تخزنی پیعتون » اس :۶ : 


۸۳ ۸۷ ۰ فقد رقم ااوصل بين الجم فى الایات .الساءمة وهی متحدة . 


ى الانشائية مع التناسب القائم على التماثل فى کونها دعوات نصرع 





(1) حاشدية اليد عا ااطول ۵۰ .۰ 


(۷) دنظر دلالات التراكيب ۳۶۸ 


6۳۹ 


إظاهر أن الفصل بين جملة « !نه كان من الضالين 6 وما تینما للاستاناف 


انبیانی : حیث جاعت جوابا عن ؤأن تذیره الجمله التی تسيا ٠‏ 


س وقع الوصل بواو الاستكتاف بين انجم الختلذه خی ا 
وأنشاء كما ف قوله تعالى ی دور | ابراهيم مصلى » الدهرة: 
ج ۰ فقوله « واتذذوا » علی هراق الأمر حمله و نشالیه ,وقد سیقتها 
حمله خبرده » وون وجوه الاعراب فيها أن الواو نلاس ناف و الجمله 


دستأنفه )۸( 


وهذه لواو لعطت القصه على القصه واسار انیها الزمخشرى 
فى قوله تعالی « ودشر الذون آمتوا » البقرة : ©؟ حيث قال : فان 
تة : علام عطف هذا الامر , ولم يسدق آمر ولا نهی يصح عطغه عليه ؟ 
قات : ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حنی يطلب له هشال 
أمر أو نمی دعطف عليه » اذما المعتمد بالعطف فب حجملة ودف ثواب 


م ماع بن » فهى معطرفه على جملة وصف عقاب الکافرین > كما تقول ١‏ 
رود اا بالقيد والارهاق » وبشر عمرا بالعفو والاطلاق(۹) ۰ 


فوذه الوار تعطف مخ مون کلام على مضمون کلام آخر > آو 
تمطف قصة على قصه ly‏ حانت ددن الخبر والانشاء أو :دن شيردن 
آر بين انشائين ز۱۰) ومثل هذا الذلام ألذى معطف بهذه الواو لايسترط 
ديه وجود مناسبة دين آجزاء الکلاه‌ین » بل متیر الناسیه بين ذفس 
"اضمونین (۱۱) ۰ 

(۸) املاء ما من به الرحمن هامش الفتوحات الالهية 531/١‏ ۰ وین 
الفتوحات ۸۷۸ ۷ ۷ ۸ ۸ ۲ |« 

(8) الکشاف ۷۸/۱ ۰ 

(۰) دلالات التراکیب ۳:۸ ٠‏ 

ر١١‏ 1 کرات فى الفصل والوصل ٩۲‏ ۰ 





2e 
وبهذه الواو عطفت آیات كثيرة فى حلقات القصه و خصوصا الآية‎ 
» ۱۳۲۵ ¿ ففی اليقرة ر واذا ابتلی ابر اهیم ربه‎ ٠ الاولى فى كل حاقة‎ 
الأنعام 2 واذ قال ابراهیم الأديه ۳ » 5لا 5لا ۵ وق هود رر وأقد‎ a. 
جاعت رسلنا أبراهيم بالبشری » 55 ؛ وق مریم « واذکر فى آلختب‎ 
وف الأتدياء « ولقد آنینا ابر اهیم رشده » ۵۱ ۰ وف‎ ٠ 4۱ © ابراهیم‎ 
راو اس عليهم نبأ ابر اهیم » ۹ ۰ وهكذا ق‌العنکیوت و انصاغات‎ 


ولا یقاصر وجود هذه الواو e‏ أو اكل حاقات القه.4 دل تاق مین 


الآيات فى موطن متعددة ۰ 
وبعض العاماء يرى تقدير معطوف عليه مناسب للمعطوف » و دنت 
تون هذه او او عاطفه ولیست للاستكناف (۱۲ ۰ 


الاإيحاز : 


وقع الايجاز بنوعية فى قصه ابراهيم عليه السلام فى مواطن 
متعددة ه 
۱ 


فاه إبجاز القمر فمدةه نوله تعالی » واذ ایی أدر !هيم رنه 


صم 


بكئمات فأتمهن » اليقرة : ۱۳۲6 + اذ يتضمن اختبار الله تعاأى لادراهيم 
عایه ااسلام باتتالیف الشرعية اانی أمره يفعنها 0 رقيام أبر أهيع دفعلها 
على وجه التمام والكمال ٠‏ 


ومنه قواه تعالى « قد حاء آمر ريك » هود : ۷۹ ۰ حمث انتمل 


عى بيان قضاء الله تعالى ف كوم لوط بالهلاك » فلا «فر من وقسوعه 





5 بنظر مذکرات فى الفصل والوصل ۵۰۳ والطول ۳٦۲ء٤٦٦‏ ۰ 


e^! 

ومنه قبوله تعالى 2 فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم 0 الأنبياء : COA‏ 
ہاب الآصدام من دك ء و آشار الی آدتقاکه کبیر‌ها دون کسر 2 

ومنه قور 4 تعالى ر بانار غونذى دردأ وسلاما على ابر ایم 1 
الا تمیاء + 8ك م اذ دين نجاة ابر آهیم عليه السلام من الثار دورن أن 
کی سروء 6 وفصل الطريقة النی دحاه اله بها حيث تحولت النار 
دأمره تعالی من جديم فصهار الجلود الى برد وسلام 1 

وه‌نه ق له تعالی « مایت افعل ما تؤمر » الصافات : ۱۰۲ ٠‏ فقت 
ذل ما وععله به و الده من دیح أو غبره 4 وآشار الى أنه حث و الده على! 
علی تتفیذ القن ودل علی من اسماعیل علیه السلام ببیان آن هد: من 
آمر آمر قدعر دو الله تعالى 04 ذا" سدهل الى مخاافته ۰ 

أما ایجاز الحذف فيدور أخثره حول حذف جر ء من أجزاء اأجملة 


< 


أ. حدف الدمل والمشاهد ٠‏ 
١‏ س كدف حزء من الحيلة : 

ر متدخل ددر ما جاء من دنك ف حذف الفعول : القصد الى ذأت 
| هم عم والشهول 1 وقد جاء من ذلك 3 

قونه تعالی « اذ قال له ربه أسلم قال آسلمت لرب العالين » 
النقرة . ۱۳۱ : حيث حذف مفعول « أسلم » ومتعلقه » والتقدیر.: 
اسلم وجك لى » وقد دل الجواب على ذلك ٠‏ والغعل هنا منزل منزلة 


الاسلام تدئ.قا كاملا 8 





۰ ۷۲2/۱ ینظر التحرير والتنویر‎ )٠١( 


OAT 


ومنه قوله تعالی « ء الله يعلم وآنتم لا تعلمون » ۲ عمران : که 
فقد حدف مفعول العثم من الجملتين تنزیلا للفعل ! لنمدی‌میز اه الام 
أوصف اله تعالى بالعلم المطلق 4 وذعتهم عدم العلم مطاف ۰ وق ذاك 
آیضب] دلالة على العموم والكشمول » فالله تعالى يعلم دل شی وهم 
لا يعلمون شتا ۰ 


تعالی (( رفد؛ ۳9 تعلم 55 نخفی وما نعلن (( ابر اهیم : بام 6 ۳۸ ٠‏ حدذفت 
مفءول 2 يشكرون « ومفعول 0 نخفی 6 و 2 ذعان 4 لاثیات ارعل 
على اطلاقه 0 الله سدحائه وتعالی, عليم دما دخفررن وما سعلذون على 
سید الاطلاق ۰ والذرية برجی اتصافها مالشکر لا تذفات عنه ۰ 

و مه قوله تعالی 2 لم للعدد مالا مس مع ولا ددصر » مریم eT.‏ 

تسمم ولا تبصر شرا البتة 

لا تسمع ولا تبصر شسيكا البتة ٠‏ 

ومنه قوله تعالى « آ؛تعمدون من دون الله ما لا یذاححم شا 
ولا یضصرکم» الاتییاء :۰۹ أى ولایضرکم سا جذ لدلالة الاو علیه. 


تعالی 2 هل يسمعونكم لذ تدعون ۰ آو ینفعونکم أو دضرون ( اأشعراء: 


۰۴ ۲۳ ۰ فدذفت المفاعيل من « تدعون » و 2 مذفع‌ونکم € ی (هض رون ». 


ألافادة العموم و الشمول ٠‏ كما حذف المفعول به من « یضرون » فلم 
يخاطيهم بالضر وفیه تلطف معهم بعدم توجيه ال اليهم مباشرة ۶ 


ومته ره 4 تعالی » وان تكذيوا فشاك دلذب آمم دن شام 4 


آلعنکروت : ۱۸ ۰ فحذف مذعول 2 تکذیو ا 6 ومفعول » کذب ( والنتدير 


CAT 


وان تكذمونى فدد دذب آمع من قبلكم رسلهم ۰ وف الدذف وصم لهم 
باتدذیب المطلق نو هذا آبلغ قف ذمهم ٠‏ ومنه غوله تعاای لا وما آنتم 
بمه‌جزین ف الأرنى ولا فى السماء » العنکیوت : ۲۲ ۰ حذف مفعول 
« معجزین » والقدير : بمعجزین الله » وق الحذف نفی لاعجاز هم 
مطلقا > فهم لا بوصفون بهذه الصفه » ولا يستطيعون تحقیتها ٠‏ 

برمتصل بهذا حذف مفعول أ سوه لد لاله ما سىق عليه » وقد جاء 
أذنك 3 قو نه تعالی » ثرفم درجات من نشضاء » وقوله « به-دی به من 
من وشاء من عباده » الأنعام : ۸۳ » هم وقوله تعالى « بعذب من مشاء 
ویرحم من متا © العنکوت : ۲۱ + 


حذف :اف : وقد جاء من ذلك قوله تعالی « يا هل الکتاب لم 
تحاجون فى ابر اديم » آل عمر ان : ۵ ٠‏ والتقدير فى مله ابر اهیم 1 
فحذف الصاف وأقيم الضاف اليه مقامهء اشعارا بأن ا أحاجة كانت ف 
ابر اهیم نفسه : اذ الندين وصاحبه لا ينفصلان » وق ذلك مزود توبيخ 
لهم وانکار عليهم حيث یحاجون ف ابراهیم وهو جدهم الأعلى ٠‏ 

ومنه قوله تعالى « قال أتحاجونى ف الله وقد هدان » الآنعام.. 
عم ٠‏ فدخول « ف » على اسم الجلالة على تقدير مضاف لأن المحاجة 
لا تکون ق الفوات ۰ آی ف هات ال تصالی(۱4) ۰ وف حذفه 
الضاف اشعار شدة الجرم الذی آقبلوا عليه » حيث دحاجون ف الله 
تعالى » ویجادلون فيه » مع عدم خفاء آمره وشأنه على ذى عقل ٠‏ 

حذف جواب الشرط ووقم ذذك فى قوله تعالى « فأى الف_روقين 
أحق بالامن ان كتتم تعلمون » الأتعام : ۸۱ ۰ حذف جواب الشط 
كما حذف الفعول والتقدیر : ان کنتم تعلمون من آحق بذلك فأخبرونی۰ 





دم 


ویمکن أن يحون حذذء النعول للقصد الى التعمیم » أى أن کنتم تعلمون 
شیثا » أو لتنزیل الفعل منزلة اللازم آی ان کنتم من آوأى العلم (۰)۱۵ 
ومن ذلك قوله تعالی « هلما اسلما وله للجبین » الصافات : سب , 
فجواب ا لما » محذوف للاشعار بأنه مما لا تفی به السارة » ولا 
محیط به القام » والتقدیر : « فلما أسلما وتله للجبین ٠‏ ونادیتاه آن 
با ابرأهیم »+ قد صدقت الرؤيا » كان ما كان مما تنطق به الحال » 
ولا م به ال ن اا ههاو مساطينا هش میا 
الله 7 وشکرهما على ما آنعم به علیهما » من دقع البلاء العظیم معدا 
كاله وما "ابيا فى عت اه يتوطين الأتفسن عة من ترا 
والاعراض ؛ ورضوان الله الذى ليس وراءه مطلوب(5؛) ٠‏ 


حذف الفضل عليه : وذلك فى قوله تعالی « قلما رآی المس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكدر » الأنعام : ۷۸ ٠‏ أى أكبر من الکو کب 
والقمر ؛ بوحذف المفضل عليه للاشعار بالعموم أى آکز من كل شىء ۾ 
حذف المخصوص بالذم : وذلك فى قوله تعالى « ثم اضطره الى 
عذاب النار ويكس .الصير » البقرة : ۱۳۹ ۰ فالخموص بالذم محذوف 
والتقدير : ویس المصير النار 0 عذابها )۱۷( وف حذفه اشاره الى 
سوء نهایته علی سبرل العموم ۱ 


حدف الموصوف : وذلك فى قوله تعایی » فأمتعه قلیلا « الدقرة 
آر زمانا قلیلا ٠‏ وف حذفه اشفار بقله متعته وعدم دوامها ٠‏ 


r 





(۱۵) ابو السعود ۱۰٦/۳‏ ۰ 
(۱۳) الکشاف ۲٤۸/۳‏ ۰ 
(۱۷) ايو السمود ۱۵۰/۱ ۰ 


ارف اجن 7 
ترا 4 | 
کم یرل زارد 


ممعم 

حذف السند اليه : وذلك .فى قوله تعالی « وقالت عجررز عقیه » 
الذاريات : ۲۹ فقد حذف المسند اليه والتقدیر : آنا ععوز ؛ وق حذفه 
دلانة على ضيق صدرها وشدة الأمر علدها بعد تیشیره۱ : يديب حالها 
اتی تتناف مع ذلك حاب العادة ٠‏ 

حذف المعطوف : وذلك فى قوله تعالی « أفتعيدون من دون الله 
ما لا یذففکم شیثا ولا یضرکم » الانبیاء:»»فالستفهم عنه محذوف‌دل 
عليه ما عطف عليه يحرف العطف والتقدیر :أتعامون دنك‌فتعیدون من‌دون 
اله ٠٠١‏ وغذه طريقة الزمخشری ومن تبعه فى آمثال ذلك (۱۸) «ومنه 
قوله تعالی « آف لحم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقاون » الا-یاء: 
۷ » أى ألا نتفکرون فلاتعتلون قبح صنیعکم » وقبوله تعالی « وسع 
ردى كل نی عاما آفله تتذدرون » الانعام ی تا أتعرة مون عن 
التامی فى أن آلهتکم جمادات غير قادرة علىئىء ما من نفع بولاف ذلا 
.تتذكررون أنها غير قادرة على اضرارى(9١)»وفق‏ حذف العطرف توحیه 
:كار الى ما بلی الهمزة وهذا أبلغ فى توبيخهم وتعنيفهم » حيث أنكر 
عليهم عبادة ما لا ینفع بولا يضر » وعدم التعقل وعم التذكر + ووبذهم 
على ذلك توبيخا شدمدا ۰ 


حذف الچار پوالجرور : ومن ذلك قوله تعالى « فأتوا به على 'عين 
التاس تعلهم يداون « الأنبياء : 1 ۰ حدث حذفه الجار واللحرور 
.2 ستقدفر. ۱ لعاهم دشهدون عاعه دما سمم منه 4 آو نما عله و همان آن 


> 3 هن يدل حدذف المفغول على معتی 5 وحضرون عفر یتنا 4 (۲۳۰ ۰ 





(۱۸) بنظر الکشاف ۵۷۸/۲ ۰ وأبو السعود ٠ ۷١/١‏ 
ومعنی اللبیب ۱/۱ 

۰ ۱۵۵/۳۲ أبر السعود‎ )۱٩( 

(۲۰) الکشاف ۵۷۷/۷ ۰ 


OA. 

وق الحذف عموم وشمول لكل ذلك + فاللفظ متسم عليه لكل ناويل ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالی « وجعلها كلمة باقية فى عقبه اعلهم پرجون» 
الزخرف : ۲۸ » فحذف الجار والجرور والعنی : رجاء أن درجم الیها 
دن آشرك منهم بدعاء الموحد أو بسبب بقائها فيهم » وهو من اس .سناد 
ما للبعض الى الكل (۲۱) ٠‏ وق حذف الجار والجرور وصی لهم. 
بالفعل علی الاطلاق ؛ فهو برجو أن یکونوا من الراجمین التائبین عنسد 
اتف بط ٠‏ ۱ 


ومن ذلك قوله تعالی « أن فى ذلك لایات لقرم يؤمئون » العنکیوت: 


۶ ۰ حدف الجار و الجرور والتقدیر : وؤمئون باه تعانی ۰ وف حذفه: 


وصف لهم بالذعل على اطلاقه آی لقوم يتحقق فیهم الايمان » ونبه 
عم م وشمول للایمان بالله تعالی وبقدرته على البعث ٠‏ وبما آنزل: من 
آحکام وتشریعات ۰ 

؟ ‏ حذف الجمله : 

وجاء حذف الجمله فى القصه بنسبة قلیله » ومن ذلك قوله تعالی 
« اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون » الحجر : ۵۲ م 


هود والذاريات ٠‏ وق حذف جملة الرد اشعار بشدة الوجل الذى سيط 
عليه من جر اء قدومهم على هيئة غروبة 4 وعدم الأكل من الطعام الذی 


ومن ذلك قوله تعالی » فقربه. اليهم قال ألا تأكلون ٠‏ نآوجس دنهم. 


خبيفة ) الذاريات : ۷ 584 ۰ حيث حذف من الكلام جملة مفادص : 
فلم يأكأون © » فأوجس مذهم خینه ( وق حذذها مسارعة الى و صف 
حاله وما ثأله من خورف ووحل عندما لم يأكاوا ۰ 


سس س لد 


(۲۱) ینظر الالوسی ۷۷/۲۵/۱۷ ۰ 


رم ١‏ ¥ 
نب 2 ]+ 
کم یرل زارد 


CAY 


ومن ذلك توله تعالی « وارزق آهله من اتمرات مز آمن مذیم راه 
م الآخر ال ومن كفر فأمتعه قليلا » البقرة : ۱۲٩‏ هذ فى الكاام 

0 دحذ: ن جملة عطف عليها قوله « ومن کذر » عفهم ۳ e‏ 3 
الله تعالی دعاء رام عليه السلام أى : أرزق من آمن ومن كفرفامتعه 
قليلا ۰۰۰ (۲۲) وق حذف الجملة اشعار بتحقیق الاجابة » ومن ثم 
ترك النص عايها * 

ومن ذلك قوله تعالى « قالوا فآتوا به على أعين الناس لعلهم. 
يشهدون ٠‏ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياابراهيم » الأنبياء : 5١‏ > 
۳ ۰ فبين الآيتين جمله محذوفة معاومه من الكلام وااتقدير : فآتوا 
به.فقالو' أنت فعلت ۰۰ الخ وى حذف الجملة دلالة على سرعة مجيكهم 


ده 6 حدث لم دمص وقت ددن الامر مالاتیلن ده » وبين سو اله ٠‏ 
۳۶ + ففى اكلام ایجاز بحذف حملة والتقدير : ولا سالون, عم 
کاتم تعملون 4 ودل على الحذوف قوله تعالی » لها ما دسیت بو لحم 
ما کسبتم »(۲۳) ٠‏ 

0 وهدا الاون من الحذف شائم فى القصة فى حلقات الدعسوة ': 
عبادة الله تمالی 1 وحددث ابر اهیم عليه السلام ع الملاككة 4 لاشتمالها 


ی 


على حوادث ومشاهد متعدد ؛“يطوى بعضهافيموضع ویذکر بعضهاق‌موضم 


آخر » فينتفى ااتكرار » ویوجد الجديد فى كل حلقة » كما تطوى بعذ 


له 


(۲۱) النار ۳۸۲/۱ ۰ 
(YY)‏ املاء ما من به الرحمن ۰ امش الفتوحات االهسد 
۱ › ۲۷ ۰ 


رم اجن 7 
شرا 4 | 
کم غريس زارد 


OAR 


مقرم علييها بناء القصة 6 فتقوى الحيكة التصطیه وتخاص هن مظاهر 
الثر هل بوالط و التطویل الذى لا داعی له ۰ 

كديرا لهم 4 6۸ + ودين ااقولین ااتر یمین حمل مطودة مفادعا أن ااقوم 
ديان قیام. ابر اهیم عليه ال لام بنتفید توددد ه « واتسعار بأن التنغيذ: 
آعقب التهدید على وجه السرعه ودون تراخ أو فتتور » على أن جل هذه 
اْتفاصیل المطودة قد ذكر ق حلقه الصافات 00 غتو نوا عد مدیدن ه 
قراغ الى اتهم فقال ألا تأكاون ۰ مالكم لو طون ۰ فراغ علیهم 
كديا باليمين » ٩۳ - ٩۶‏ ۰ 


كما نجد قرثه تعالی « نجهم جذاذا الا کبیرا لهم لغلهم اليه 
.هر جعون ) ۵۸ 4 مشفوعا بقوله تعالی « قالوا من فعل هذا اھدنا « 0۹ 
ودين آلایتین جدل مويه تبین أن الق م فرغوا من عیدهم وعأدو! الى 
امتهم فرحين مسرورين فرأوا ما قعل بها » معلتهم الدهشة وتساعلوا 
عن أأفاعل مزكرين فعلته الشنعاء ٠‏ وآنت تری أن هذه الجمن المطومة 
تفهم من خلال السياق : ولو صرح مها أكانت من قبيل ااتطويل المل 
آلذی تنره عنه القرآن ااکریم ٠‏ 

كما دجد قوله تعالی « قالوا حرقوه بوائصروا آنهتکم ان کنتم 
فاعلین » ۸ : دتلوا بخوله تعانی « قلنا بانار كونى بردا وسلاما على 
"راهيم » 55 ٠‏ ومين الاهتین کلام مطوی مؤداه اس:عدآد انقوم 


۰ ٠۴۲۲/٣ بنظر البحر المحيط‎ )۲١( 


دده 
لتحريقه بیناء الدایان وجمع الأخثاب اللازمة لاشسعال جخدم نديد 
ابرا مم عله السلام فيها ۰ وهذه ألدفاصيل يعض ها مذور 3 حلاف 
اأصافات 4 و سعضسها دفورم من تداعی الحو ادث وسياق الكلام ٠‏ دما 
ان قولهم : جر قوه » مسبوق بمشاورات دارت بيذهم و. كيفيه الانتقام 
مر أب اهیم عليه السلام حسيما فصل ف حافه العذخدوت ۰ 

٩‏ معد ميان نجأنه من النار تطر ی الحلغة مر ا.حل كار مه من خاد 
ابر اهيم عليه السلام عاد ديا لدءوى قر مه 4 ذم اعترلهم و هاجر الى 
بلاد عديدة حنی استقر به القام فى أرذى فاسطين » تطوى الحلقه عده 
السنوات الطويلة وما حدث له فیها نتبین آن ال تعالی نجاه الى آُرض 

وف حاقة الصافات : تطوی اشاهد الفصله فى الأنبياء » خجعله 
الأصنام حذاذا وترك كفيرها 4 وتساؤل التوم عن الغاعل 3 والانيان 
دایر اهیم عليه السلام 4 و تقو معه + بدثما تذکر قیأم القوم عدئاء 


وحادث الفداء العظیم ۰ 

وأو ذهینا لاستعراض حلقات الدعوة وحاقات حديث أمر أهيم عایه 
لام مع الملائكة لرجدنا مظاهر الايجاز بحذف الجمل وطى ااشاهد 
كثيرة وقد فصلنا ذاك ف حدیثنا عن آسرار التتوع فى هذه الحلةات » 
ومن دم ۷ نری داعبا لذکر ار ه 3 والاکتفاء بالأمثلة التی ذکر ناها آذما ٠.‏ 
ەغامات تستدعی بط الكلام أو تأكنده (ودفر مره 6 غير ذلك ھن 


الأغراض البلاغية 6 وأهم هذه الاو آن ۰ 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


2م 
ست 


اعت اتر در : 

ففی حاقه الیقره ف دناء الددت آلحر ام نجد تکرعر النداء بادسم 
الرب 2 ردنا تقين منا & زر ردنا وأجعلنا مسلمين أك « 2 رمنأ وامعث فيوم 
ا « TY‏ — ۱۳۹ : وذلك ف مقأم التضرع والدعاء عند رفع المناء 
استجادبا ناقبول بعذا النداء الضارع الذی یوحی بمعانی التربية 
والعناية وتحقیق الطالب » واجابه الرغائب ٠‏ ومثل هذا نجده فى حلقة 
ابر أهيم الخاصة بالدعاء وحاقة الممتحئة الثی تتضمن دع وكناء» عا - 
ا و 


وف حلقة الأنعام تنجد تدر ار لاسم الرب ف قوله نعای » ا ان 
مسا ری نسيكا ودج ی کل شىء عنما يي + A‏ وق تذراره مضاغا الى 


د.ميره اشعار يمسائدة الله تعالى له ؛ مهو أن بخاف من لهتهم يانه فى 


رعایه رده وخاضع کته او مو جد بار ادته وعامه أاذى م سم 5 ندیه ۰ 


وق حلقه الهجر نجد تکرارا للفظ البشارة « انا نبشرث بغلام 
عم ٠‏ قان آبشرتم‌ونی على أن مسنی ااكبير غيم تبشررن*قالو | بثم‌ناك 
بالحن فلا تكن من القانطين » ۳ه ن هه وذلك لا لافنا من أثر نفسى 
يستجلب السرور ومستدعى اأصبور » خصوصا أن المشرى بعسلام 


يم > طالما تاقت نفسه الى مثله دون جد.ی ٠‏ 


وفى حلقة مریم نری تکریر النداء لابیه بلفظ « باآبت » فى آربع 
آيات متواليات وذلك ازید تذبیهه الى ما یعرضه عليه . و استمالة لجانبه 
الشفقة عليه ه دما تحد تكرارا لأفظ 2 الشيطان “€ ا را ات ا داد 


" لشیعلان ان الشيطان كان اارحمن عا ۷ 5 ۰ E‏ درك هر داد تحددر 


رف اه 
ا 
ر زلا 


e4 
تیه مكو بيع فى النفسر, الرعب والاشمثزار بما وقر‎ 
٠ فى النفموس عذه من نزعات الشر » ونزغات الهلاك‎ 


وذلتقى فیها آیضا بتکز ار اعتز ال الوم وما يدعرن من دون آنه 
تعالی « وأعتزنكم وما تدعون من دون الله ر فلما اعتزنهم وم يعبدون 


ما عزم عليه كاملا غير منقوص رغم شضدنه على سه ء ومشير ی 3 
هذا الثی» نفسه كان فاتحة خیرات وبرکات توالت عليه » حسبما غصل 
فى جواب الشرط ٠‏ ۱ 

وف حلقة الأندياء ذف أمام تحر فر اجمله « تعیدون من لاون ألله ي 
وذلك ف قو اه تعالى 07 كال أمتعيدون من دون الله مالا یذفعدم تسیا 
و لا يضركم ه آف لحم ولا تعبدون من دون الله » كد م ۷ء وق 
هذا التترار تقوية لذمهم پوالتدسجر منهم بومن آلهتهم لكونه کاشفا عن 


00 ۳۵ 5 از . ۲ م 
.یف دنك 4 وميدنا لجر بمتهم ااستعاء م كوو دم ھگ £ تسد 4 ۰ 


وق حلقه الشعراء نری تكرار « انذی » مع تنوم لتها ء وذلك 
AY, A1 6 ۵‏ و وق دذا التكرار مردد تعظيم أرب العالميين 4 تود فه 


.حیفات معلاو م4 لا تلحر م لا آن آلشان قن حملة الصاة أن تدی ن معلومه 


الخاطبین » كما أن فيه اشعارا باستقلال. کل جملة فى الثناء على الله 
تعالی 4 ۽ انذر ادها عن الأخرى 5 


اق حلقة العنکیوت دطااعتا التترعر فى قوله تعالی » انما نعبدون 
53 وملک ن 0 رزقا » ۱۷ ٠‏ حدث کرت حماة « تعددوز من دون أله » 
3 8 0 5 ۱ 


وف تک ار ها مز دد تدهم عليهم دهد ه الحريمة النكراء وذلك ماظهارها 
1 ۳ 2 5 ۰ 8 ۰ 


۳۱ وو صعر الاخمار ۰ دما دحد التكرار ق x‏ إل تتعالى, Jj‏ أ لك مسوا من 
2 5 ی ۳ ۳۳ 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


oa 


5 + ۱6۱ 3 3 ا ۱ تكد را ا 
رحمتی واوا ام عراب آذیم ۲ ۲۳ اه حست ثرر سم الا شار 2 التأكيد. 
نمیییزهم » وتقریر نحقيرهم وبعد منزلتهم فى الشر ٠‏ وللاتسعار 
N‏ ۳۹ ی کر و : ما EE‏ 
ماستقلال کل جمله عن الأذرى ل وصقهم دما تضمننه ف مع مخادنتهم. 


ذلك + 


وق حلقه الصافات نلحظ تکربرا مشاعدا ديت يأتى قرنه تعانی؛ 
« انا كذلك نجزې الحسنین 6 ۱۰۵ ثم یأتی وله تعالی « كذلك نجزی 


أله نير ( بعاد آربع آیات ۰ والتكردر هذا قفد التعلق حید. أن 
كل آيه منهما مذكورة عقيب جزاء يختلف عن الاحسر ٠‏ فالا 
آعغبت نداء الله تعالی له بانکف عن دیح ولده ؛ فقد مدق ار یا ونفذ' 


۶ 
ام 


أمر المتعالى فاستحق جزاء المحسنين٠وف‏ الاية الثانية آعقبت منةالفداء 
پوابقاء السلام على ابراهيم فى الآخرين » فهو محسن يس تحق ج زاء 
المحسنين ٠‏ والسورة كلها ماضية على هذا النهج؛حيث ختمت القمص 
فيها بمثل ذلك ٠‏ 


ونجد تكرارا آخر فيها فى قوله تعالی « وباركنا عليه وعی 
اسحاق 4 ۱۳ ۰ حبت درر الجار وف تک اره أشعار ماستقلال کل منهما 
ف نيل اثبرنة من الله تدالی » فابراهيم عليه السلام غد نال حظه آنذی 


دخصه من البركة وكذلك اسحاق عليه السلام ۰ 


وف حاقة المتحنة تبدا الحلفة بقوله تعانی « قد تانت انم آسوة 


۱ 
حرروه آد. أهدم د الد وه ۾ 6 ات ۵ ۱ 
شا ار دم و الدزن © 4 وثنتهی دمن دب ون دا 


كر 5 


عض 6 5 ا ا و ی 0 
در ناود 1 اأفأسى بهم م دعد ان “قدم اسف ناء جن الا سد 3 ۴ 


الأده 1 ولى 0 دجعل امقام ف حاحة الى ات تيد و در بر الزمن على 
ا 


ا ع ان 


۱ 


رف ٩‏ 
مس ۶ 


۰۳ 

تکرار آلشاهد : 

وأما تكرار المناهد فى قصه ايراهيم عليه السلام فد تحدننا عنه 
فى نهاية کل من الفصلین الأول والنانی ف حدیثنا عن أسرار التسابه 
والتنوع فا آله لا و ناهد و رة ها قفا موان اهدي 
الکررین فى دنفات الدعوة هما : تكسيره للاصنام وتحریقه :انار وقد 
اختلف التعبير عنهما ق کل حلقه وردا فيها بالزيادة فى ذكر التفاصیل » 
وتلوین الأسلوب مما جعل كل موضع ذکرا فيه مغاير للآخر ف شکله 
ومض‌مونه ۰ 

كما أن ااحلقات التى تحکی حواره مع الملائكة وان كانت تعبر 
عن قصة واحدة اللا أن تاوین الأسلوب واضافة تفصييلات جدددة ف كل 
حاقة جمل القصة فى کل حاقة کآنها شیء جدید ى هیکته ومحتواه ؛ مقد 
بینا ذلك باناضة وآشرنا ا الحلقات ونسجنا «نها قصة کاملة 
الحو انب لا تکر ار فيها وهذا برد ما قد بثار عن تکرار ااقصه فالقرآن 
الكريم ٠‏ 
۲ آلنذییل : 

وهو تعقیب الجمله بجملةه شتمل على معن اها 
لاتونید(۲۵) » وهو آکثر آلوان الاطنات وجودا فى قصه أدر اهیم 
عنيه السلام » حيث تختم به آیات كثيرة تأکیدا لما فیها من معان » 
وتعلیلا لها ٠‏ وقد آولینا التذیدل عناية كيرة فى تحلیلنا البلاغی نحلقات 
انقصة » ومن ثم فسنتحدث عنه هنا حديثا مذتسرا يوضح معاله فی 
القصة ٠‏ وقد وقفت فى حلقات القصة آمام خمسين تذییلا:هنها سبعة 
فى اابقرة : ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۸ ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۲۵۸ ٠‏ وخمسة فا 
آل عمران : ٩۵‏ > كد » ۱۷ > ۸ ٤‏ ۹۵ ۰ وتذییل ف الا اء : ۱۲۵ ۰ 





(۲۵) الطول ۲۹۶ ۰ 
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وثمانية فى الأنعام علا 4 ۰۷۵۸ عم 2 ۰۸۲ ۰۸۳ 84 4 ٠ 5٠‏ وتذبيل 
ف انتوبة : ۶۵ ٠‏ وثلائة فى هود : ۷Y۲‏ : ۰۷۳ هلاه وائنان ق ابر اهیم 
وم : ۳۹۰۳۸ ۰ واثفان فى النحل : ۱۲۰ » ۱۲۳ » وثلاثة فى مریم : 
كلوه ع: 2۷۵ وثلائه فى الأزبياء : ۵۱ وه » ٩۷‏ + وتذيين فو الشعراء: 
"ماه وتسعة ق العنکوت : ۱۷ 6 ۱۸ 6 ۱۹ 6۵ ۲۵ ۰ ۰۳۱ ۰۲۲ :6۲ 
^ ۳۱ ۰ وثلاثة ق ااصافات : ۱۰۲ ۸۱۰۵ ۱۱۰ ۰ وتذبيك ق‌الذاریات 
۳۰ ۰ ومثله ف المتحنة : ه ۰ 


ہو دده التذمیلات منها خسبية وثلاثون تذييلا لا تجری مجری لأمثال 
SO SE EY‏ كوت روطف ونا شام A RN‏ 
پو قیامها مذاتها ۳ 
فمن التذبيلات. الجارية مجرى الأمثان مأ ف فو له تعالى 2 و تلت 
حجنا نت ها اير اهيم عاى و نمه نرفع درجات؛ من دنساء ان ردك حکیم 
عليم 6 الانعام oA‏ هفی الاه تذیساان آونهما قو له اعالی 2 رفع 
درجات من ناء » وهر دؤكد ما سيق من اعلا مكانه ابر أعيم على قومه 
۽ تصره عليهم بایتائه الحجة المفحمة التی رشعنه وحطتهم ۰ وثائيهم: قوله 
تعالی « ان ربك حكيم علیم © وهو یجائب ما تضمنه من اخبار مؤكد 
بحت الله تدالی وعله» بکد ما ..بق فالله تعالی حكيم فى کل ما فص 


من رفع وخفس وعليم دحال من برفعه("؟) 4 كما أنه تعليل اه : فهو 
2 یم د ف 0 


و 


سبحانه يرفع من یشاء ویخنض من یناء لأنه حكيم علیم فهو تذييل 


0 


تعليلى ۰ و ادتذسلان جار بان محر ی المثل ف استقلالهما بالامادة ۰ 
ومنها قله تعالى « فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءتة النشرى 


رم لمم 
ا 
زلا 


e0 


«دادننا E‏ قروم رط « ان ابر أهيم لحایم آواه مذیب »© هود : ۰۷6 ۰۷۵ 
غالایه الثانية تذدیل جار مجری النق : وهو تذييل تعليلى » ومنل جدال 
ابر اهیم عأفه !| سام فى شحان قوم لوط 4 نجاتت ما “.تمان عليه من 
وصف . براهیم عليه الام بصفات عضمه4 + 


و نڪا قو > تعالى )2 ردنا اذك تعلم ما نخذى وما نعلن وما یتفی 
على انله من شىء فى الأرض ولا فى الس‌ماء » ابراهيم : ۳۸ ٠‏ فجملة 
2 وما يخفى على اله من شى:+ ۰۰ » تذبيل هو کد علم ألله اسيحانه وتعالى 
ذا لكشيو ويا EV ESOS E‏ مک 


یی سیء 


ف الكون ٠‏ وهو تذييل جار مجرى الثل لاستقلاله ف الافادة ۰ 


ثم إلله نشی ء اانتساه الآخرة ان اه على شیء قدور ) العنكوت e:‏ 
فجملة ۳ أن ۹ على ص شی ديز « تدييل تعلدلی ۸ فو 5د 8 r:‏ ء دعنله 
غان قدرة الله تعالی على كل ثىء تستوجب قدرته على الیدء رالاعادق 


ومن التذييلات التى لا تجرى مجرى الأمثال توله تعالى « قات 
ها بويأنا آألد وآنا عجوز وهذا بعلى شیخا ان هذا لشىء عجيب » هود : 
¥ هو فجملة 2 أن هذا لشیء عجیب ¢ تذيل دؤكاد تعجدها واستعادها 
السابق : وه غير جار مجرى الثل لارتباطه بما قبله عن طريق الاشارة 
اتى تفتقر الى حضور الشار اليه وهو فى الجملة السابقة ٠‏ 

ومنها قوله تعالى 2 فأنجاد انه من ألثار | ن ق داك ک لایات اف دم 
دمنون 4 العنكبوت :۲ ۰ فحملة 0 ان ف ذلك لابات + وه ( ند دد. کل 
غير جار محر مک ان ۳ تساه 9 ارتساحله دمأ قبله عن 55 ریق 
الاش اءةء٠‏ 
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ومنها قواه تعالى : 2 و اذکر ف الکتات اير اهیم ازّبه کان صددق 
تسا ع« مریم : ١غ‏ ۰ 


فجمله « أنه كان صديقا نبيا » تذسل غير جار مجری المثل. 


لارتباطه يما قيله عن طريق الضمير الذى يحتاج الى تسیر مو نکسم ه 
فى الجملة السابقة » وهی تذييل تعليلى يؤكد الأمر بذکز ابراهيم 
ویعلله ۰ 

ومنها قوله « قالوا نبد اليك واله آبائك ابراهیم واسه‌اعیل 


واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون » اليقرة : ۱۳۲ ٠‏ فحماة. 


« ونحن له مسلمون » تذييل بؤكد ما سيق من عبادتهم له تع‌الی 
الواحد » وهو مرتبط بما قبله بالضمير فهو غير جار مجری الثل ٠‏ 

فلا تعقاو ن ¢ الاتبیاء لد ۰ فحه له 2 أفلا تعقلو ن كا تذديل مؤكد 
ها سبق من توبیح لهم 4 وتضحر منم عهن آلهتمم ۰ ویت‌کر علیهم 
عدم تعةلهم » و هو تذييل غير جار محری انل 4 لاركياطه دما قبله 3 
حمث ان الان کار و التوبیخ فيه مینی على ما سدق من عبادتهم 


ومنها قواه تعالی « وفسدیناه بذیح عظيم « وقركقا عليه ف 
ار تیا رو فاق ابر اهیم ٠‏ كاذلك نجزی الحسنین » 
اإأحافات : ۰ هم فالآية الأخيرة دی غير جار مجری المثل : لارتماطه: 
بما قباه عن طريق الکاف والاشارة « كذلك » ٠‏ وهو موکد لجزاء 
ابر اهیم السایق 6 برمشير الى أن حار على دة الله تدالی ۴ محاز انه 
آاحسنین باحسانهم 


ص 





(۲۷) ينظر مواهب الفتاح ۲۷۸/۴ ۰ 


ارف اجن 7 
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کم یرل زارد 


ايم 
۳ الایضاح بعاد الابیام ۳ 


ومن آمئلته فى القصه قوله تعالی «وعهدنا الى ابر اهیم و اسماعیل 
أن طهرا بیتی للطائفین و العاکفین واثرکع السجود » البترة : :۰۱۲ 
وقوله تعالی 2 ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب يا بنی أن الله اصطفی 
الدين فلا تموتن الا وآنتم مسلمون » البقرة : ۱۳۲ ۰ فقوله تع الى 
ز آن طهرا ء۰٠‏ » ايضاح للعهد الذى عهده الله تعالى الى ابر آهیم 
واسماعیل ٠‏ وقوله تعالی « يا بنی ان الله اصطفى ۰۰۰ » ایضاح 
لووصية ابر اهیم ودءقوب عليهما السلام ۰ ومنه قوله تعالی : 
« هل آتاك حديث ضیف ابر اهيم الکرمن ٠‏ اذ دخلوا عليه فقالوا 
لاما وه ) اإذاريات fe:‏ فقوله تعالی و اذ دخلوا عاية 5 ألو 
آخر القصه ایضاح لحديث ضیف ابر آهیم المحمل ف الآبة الاولی ۰ 
وشبه هذا قوله تعالی « اونبگهم عن ضيف ابر اهیم ٠‏ اذ دخلو' عليه 
فقالوا سلاما ٠٠١‏ » الحجر : ١ه‏ > فقوله « اذ دخاوا عليه » الى 


آخر القصه تمصمل انا ابر اهیم عليه السلام ۰ 


وماه قوله تعالی « واند علیهم نبا ابراهیم ٠‏ اذ قال لابیه وفومه 
ما تعیدون © الشعراء : ۷۰ ٠‏ فقوله تعالی « واذ بوأنا لابر اهیم مکان 
.البيت آلا rr‏ بى تسدكا وطهر ديتى ٠٠٠‏ » المج : ۳۲۹ ن مان هی 
الفسرة » والذهى عن الشرك والامر بتطهير البيت تفسير لاتدوئة ؛ لأن 
التبوكة كانت مقصودة من أجل العبادة فكأنه قبل : تعمدنا ابر اهیم‌فقانا 
نه لا تشرك بالله شیا وطهر بیتی ۰۰۰ »(۲۸) ۰ ۱ 


وق الایضاح بعد الابهام : تأكيد رتقسویه نلمعنی حیث يرى ف 
صو رتین مختافتين صورة مدهمة وأخرى. م ضحه ۰ وتمحین للمعنى ق 


(۲۸) الکشاف ۱۰/۲ ۰ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


6 3 3 


النفس لوقوعه فيها بعد شوق اليه : بولهفة عليه » واکمال ذلذة العلم به 
لحصوله للنفس يعد حرمان منه وآلم بسبب چهله ٠‏ وتفخيم للأر 
وتعظيم له حسب المقامات ٠‏ وقد فصل الخطيب هذه الأغراض الدقدقة 
يكلام طیب فقال ف بیان فائدة الایضاح بعد الابهام : أن بری العنی 
فى صورتین مختنفتون » أو ليتمكن فى النفس فضل تمتين » فان العنی 
اذا ألقى على سبیل الاجمال و الابهام تشوقت نفس السامع الى معرفته 
على سبیل التفضیل والایضاح ؛ فتتوجه الى ما ورد بعد ذلك » فاذا 
آاقى كذلك تمكن فيها فضل تمكن ؛ وكان شعورها به أتم ٠‏ أو لتكمعل 
اللذة بالعام » فان الشىء اذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدمدضول 
الادة به آم واذا حصن الشعور به من وجه تشوقت النفس الى العلم 
دالجهول » فيحصل لها يسيب المعلوم لذة وسيب حرمائها من اساقی 
آلم » ثم اذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة آخری : واللذة عقيب 
الالم أقوى من اللذة التی لم يتقدمها ألم ٠‏ أو لتفخيم الامر 
وته‌ظیمه(۲۹) ۰ 

دا تم دا ا النسن + 

ومن الایضاح بعد الابهام ما ف قوله تعالی « ثم اضطره الی‌عذاب 
الفار ,ویکس المصير » البقرة : ۱۲۰ ٠‏ فقوله « ويس المصير » فيه 
ایضاح‌بعد ابهام على رآی من يجعل الخصوص‌بالذم خبر مبتدآمحذوف 
أو مبتدأ محذوف الخبر ٠‏ أى وبتس الصي النار أو عذابها ٠‏ وانما 


لكان هذا من قبیل الایضاح دهد الابهام لاذه آبهم الفادل أولا كم فقس 


ثانا بالمخصوص (۳۰) ۰ ولو فقصد الاختصار لکفی ۳ دعس النار ۳ 
وو حه حسن‌هذا الاسلوب زمادة على ما تقدم ق فاكدة الایضاح ددحا 





۳۰ سنظر انطول ۳ ۰ 
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آحدهما : ابراز الکلام فى معرض الاعتدان نظرا الى اطنابه من 
حذف المتداً ف حواب األسؤال القدر 7 لش حمله المخصوص بالذم 


وثانیه‌ما : ايام الجمع .بين النانقین وهنا الایجاز والاطنات + 
ولات أن الجمع بين التنافیین من الامور الغريبة الستطرفة التی 
یظهر ف النفس عند وجدانها تآثر وانفعال عجیب(۳۱) ۰ 

4 سم عطف العام على الخاص » والخاص على العام 

ومن أمثلة النوع الأول قوله تعالی « ربنا اغفر لی ولوالدی, 
وللمؤماين يوم یقوم الحساب » ابر اهیم : ٠ ١‏ فقوله « وللمؤمئين ؛ 
من عطف العام على الخاص وهو يفيد العموم والشهول فى الدعاء > 
وشعر بحرص ابر اهیم عايه السلام على جماعة الذمنین » واهنمامه 
بما ينفعهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ومنه قوله تعالى « انى آراك وقومك فى ضلال دبين » الأنعام ۷4 
وكذلك ما بدثت به بعض الحلقات من قوله تعسالی « أذ قال لابیه 
وقومه ‏ ۰ فعطف القوم على الأب من عطف ااعام على الخاص ان 
أبأه داخل ف قومه » وف هذا العطف بیان لعموم دعرته 2 لجمی-م 
التوم » واشارة الى عدم تقصرره ف ذلك ٠‏ 

ومن أمثلة الو ع الانی قوله تمالی 2 وأوحعنا الیهم قعل 
الخرات واقام ألصلاد وایتاء انزکاه « الأثبي موت اء سپ ۰ فعطف اقام 
السلاة سوایتاء الزكاة على فءل الخيرات من عطف الخاض على العام 


(۲۱) بغية الایضاح ۰۱۳۶/۲ والطسول ۲۹۲ : زین مفصاح 
العلوم ۲۸۶ ۰ 


رف اه 
ا 
ر زلا 


ووب" 


ی فا ات و لماه واو یا ليه دهاز 
یاهمیتهما وأناقتهما على سائر آفعال الخير » واختصاصهما بأمور لانوجد. 
غیها ؛ ومن ثم مض طیهما دون ساثر الاعمان عنی کشهما شسیگان 
آخران مغایران افعل الخیرات > تفزیلا للتعایر فى الوصف من_زلة 
التغایر فى الذات(۳۲) ٠‏ 

ومنه قوله تعالی « اعيدوا الله واتقوه » وقوله « واعد-دوه 
و ا درو له » العنكيبوت : ۱۰ » ۱۷ ٠‏ فعطت التتوی والشكر على 
العبادة من عك الخاص على العام لعموم العبادة وخصوص کل 
منهما ٠‏ ودخوله ف العبادة » وق هذا ابارة الى فضل التقوى > 
و الشکر : وترغیب فى تحقیقهما ٠‏ 

ه ‏ التکمیل أو الاحتراس : 

وهو أن بوتی فى كلام یوهم خلاف المقصود نما یدنم 
الایهام (۳۳) ۰ ومن أمثلته فى قصة ابر اهیم. عليه السلام قوله ته.الى 
« قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب التار » البقر ۱۳۰۵ 
فقوله « ثم اضطره ۰۰۰ » احتراس يدفم اغترار الکافر بان كذ .وبله 
الذعم فى الدنیا يؤذن برضا الله تعالی عنه(۳۵) 


ملة ابراهیم حنیفا » النساء : ۱۲۵ ٠‏ فقوله « وهو محسن » احتراس 
له تعالى فقط © فبين هذا الاحتراس أن احسان العمل شرط لاید من 


تحققه فى التدين الصحيح ٠‏ 


(۲۲) المطول ۲۹۲ ۰ 
(۲۲) الطول ۲۹۵ . 
(۲۶) التحرير والتنوير ۷۱۷/۱ ٠‏ 


رم لمم 
رن شزا 
عه جرال 


۱ 


ومنه قوله تعالی « الا قول ابراهيم لأبيه لأستعفرن لك » فهذا 
احتراس قائم على الاستثناء من الحث على التأسى بابراهيم ف قوله 
تعالی « قد كانت لكم أسوة حسنة ق ابرا هيم والذدن معه » 
اامتحنة : 4 ٠‏ وقد دفم هذا الاحتراس ما قد يفهم من أن التساسی 
بابر اهیم عليه السلام فى جمیع آفعاله وآقواله » حبت بين أن قوله 
لأبيه لاستغفرن لك خارج من الأسوة ٠‏ 

بومنه قواه تعالى « قلنا يا نار كونى بردا وسلاما عای ابراهيم 6 
الأنمياء : 59 + فقوله تعالى « وسلاما عاى. ابر اهیم » احتراس یغصله 
با روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : لو لم يقل وسلاما لهلث ابراعيم 
من البرد » ولو لم يقل على ابرأهيم لا أحرقت نار بعدها 


ولا اتدت. (۳۰) ۰ 


: سم النتمیم‎ ٦ 
الذی وهب لى على ااکیر اسماعیل واسحاق » ابر اهیم : ۳ فقوله‎ 
على الكير » تتمیم يفيد عظیم الهبه التی وهبها الله تعانی لابراهیم‎ « 
عليه السلام 4 حمث امتن عليه بالذرية ف سن تسعد العادة حص حوئها‎ 
قال الزمخشرى : وائما ذكر حال الكير لأن المنة بهمة الولد‎ ٠ .فيه‎ 
ها أعظم مر حبث انها حال وقداع الي أس‎ 
٠ )۳۷(» الولادة فى تلك السن العالیه آية لابراهيم عليه السلام‎ 


من الو لاادة 3 و انعر 


(5؟) البحر الحيط ۳۲۸/۲ ٠‏ 
(950) المطول 555 ۰ 
(9*) الکشاف ۱۳۸۱/۲ ۰ 


"رقم ا 7 
ترا 4 l=‏ 
سر راید يالب 


7 
فطرهن » الأنبياء : ده » فقوله : « الذی فطرهن » على أن الم سمير 
لمات والأرض تتمیم بیین أن الرب الحقیقی هو الذی خلق 

السمو ات والارض وآن ما لا يكون كذلك بمعزل عن الریوبیه ۰ 
و هلذه صفه أساسية تتمم و صفه تعالى بأنه رب السمو ات 


والارض ۰ 


ومنه قو له تعالی » واقد آتينا ابر اهیم رشاده من قدل وكنا به 
عالمين » الأنبياء : ١ه‏ ۰ فقوله « من قبل » تتميم يدين سبق ابراهیم. 


لموسى وهارون عایهما السلام زمانا وهداية ۰ 
۷ الاعتر اض : 


وهر أن يؤنى ¢ آختاء الكلام أو بين کلامین «تصلین معنی 


مجملة آو أكثر ل محل لها من الاعرات لنكقة سو ی لدفع الایهام(۳۸) ۰ 


وقد وقع الاعتراض ف قصة ابراهيم عليه السلام ى مواضع. 


متعددة » ومنه ما هو بجملة ومنه ما هو بآية ومنه ما هو بآيات. 


أ 


ارد «٠‏ 
چیه 


فمما جاء بجملة ما ف قوله تعالى 2 وقد آتتنا ابر اهیم رده 


من قبل وكذا به عالمين ٠‏ أذ قال لاه وقومه ما هذه التمائيل التی آننتم 
نها عاکفون © الأنبياء : ۱ ۵۲ ۰ 


فقزله « وکنا به عااین » جملة معترضة على اعراب « اذا » طرف 





(۲۸) التلخیص ۲۳۱ ۰ 


رف اه 
ا 
زلا 


۳ e 


لآتينا ؛ آو لرشده ٠‏ وهی اعتراض تذییلی يزيد من فضامة الرشسد 


الذى آتاه انله ابر اهیم ودنوه بشأنه 4 أى آنیناه شد عظيرما علی. 


علم هنا بابراهيم بأنه آهل لهذا الرشد (وم) ٠‏ 

ويشبه هذا ما فى قوله تعالى « واذكر فى الكتاب أبراهيم انه 
کان صديقا نبیا ٠‏ اذ قال لآبيه يا آبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبد 
ولا يغنى عنك شيئًا » مریم : 4١‏ » 4۲ + فقوله « اته كان صديقا 
نديا » اعتراض على اعراب « اذ قال لأبيه » بدل اشتمال من أبراهيم 
وهو اعترض تذبیلی مقرر لما قبله ومعال له » فان كونه عليه السلام 
صدیقا نبا موجب للامر بذتژه(1۰) ۰ 

ومنه قوله تعالی « رحمه اله وبرکاته علیکم آهل البيت » هرد۷۳ 
غهو اعتر اض يفيد الدعاء بالرحمة واابرکات لاهل الببت الابر اهیمی ء 
:عد تعجبهم من البشری بالولد » وفیه تثبیه على أن البشارة ليست 
غريية على هذا الببت فرحمة الله تعم آهله » وبرکاته تترى علیهم ۰ 


ملکوت السموات والأرض ولیکون من الؤمذين » الانعام : ۷۵ ehe‏ 


الآية معترضة بين الآية التى قبلها والتی بعدها ء اذ ان غولا تعسالی. 


« غلما جن عليه الليل » معطرف على قوله « قال ابراهيم لأبيه » وما 
بينهما اعتراض مقرر لما سبق ما لحق )٤١(‏ ء 


والاعتراض الذی وقع بآيات قوله تعالی « وان تکذبوا فقد کذب. 


آمم من قبلكم » الى قوله تعالی « فما كان جواب قومه » العنکبوت : 
(59) ينظر الكساف ؟ ولاه ٠‏ والتحرر والتنوير ۱۷ 3 
(50) ينظر أبو السعود ۲۹۰/۵ ٠‏ 

۰ ۱۵۲/۲ ینظر الكشاف ۲۰,۲ ۰ وأبو السعود‎ )5١( 
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۸ ۲۳ ۰ فان هذه الآيات محتملة أن تکون آیات وقعت معترضه 
فى شأن رسول الله مه وشان قريش بين أول قصه أبراهيم لأتتفیس 
عن الرسول وله وتسلیته بیان آن آباه ابر اهیم خليل الله کان ممنوا 
بنحو ما منی به من شرك قومه وعبادتهم الاوثان » فاعترض بضونه 
27 وان تکذیه | 6 على معنی, آنکم 5 معشر كريس وان تخذی | محمدا! ففد 
كلذب ابر اهیم گږ مه م وكل أمة ذیدها 4 ودذلك كان الاعتراض مصلا 

٠ ):۲( بماقله‎ 


وقد وقع الاعتراض ف آریعه مواطن فى ننایا تعداد الأنبياء من 
ذریه ابراهیم عليه السلام فى حلقة الآنعام وذلك بقوله تعالى « كلا 
حدینا بوئنوحاً هدینا من قبل » وقوله تعالى « وكذنك نجری الحسنین » 
.وقوله تعالی « كَل من الصالحین » وقوله تعالی « وک فضنذ! على 
ااعالین » الأنعام : ۶ ۰۸۵ ۸۵ ٠‏ وق هذه الاعتراضات مسارعة ان 
اکتا على ga STOLA SELES‏ نانوی 


ودفخیما لأمر هم ۰ 


وقد يدون الاطاب تین ط الکلام دون وجود زيادة فيه مما سيق 
عن آلوان الاطناب » وقد آشسار السکاکی الی ذلك ؛ حیث قال ‏ 
و الاطتاب هر آداء المقصود من الکلام باکثر من, عبارات متعارف 
الاوساط » سواء كانت الكثرة راجعة الى الجمل أو الى غير الجمل ٠):‏ 
وجعل من ذلك قوله تعالى حكاية عن قبوم أبراهيم « قالوا نعبد اصناما 
غنظل لها عاكفين » الشعراء : ۷١‏ » فقد جاء ذلك ف جواب سؤال 





(؟5) الکشاف ۲۰1/۲ ۰ 
(۲:) مفتاح العلوم ۲۷۷ ۰ 
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ابراهيم عليه السلام « ما تعبدون » ولو آرید الایجاز لکفی أن يقولوا. 
أحتاها ٠+‏ وائما مسطو ا الخلام ایتهاجا منهم. بعيادة الأصنام 4 وافتخرا 
مهو اظدتها : منحرفين عن الجواب المطايق المختصر وهو : آحمناما (64)* 
وقد آشار الزمذشری الى ذلك )<( ۰ 
واظهارأ اخلالی القوم وبيانا أعقابهم وسو ۶ ۳ 7 و:فصيلا لثناء 
ابراهیم على ربه وغير ذلك ٠‏ 

ففى دعوة ابراهيم لابیه بسط للعبارة وتقلييا لوجوه الاسالیب تارة 
باه ار ا وا پولک سيل که ال ارب 
۽ بيان ما هر عوك من الخطاً 4 وأستجلاب طاعنه لآمر انله تعالى ٠‏ 

وف بیان عد اوه الالهه لابراهيم > وثناكه على اله بنعمه و دعائه 
والتضرع اليه ف حافه ااشعراء نحد طا و اتساعا ف الأسلوب حبت 
مستغرق ذلك ما درب عن عشر آیات 2 عرف القوم غیها درية الكريم رت 
العالین » وما '4 من نعم عظيمة على ابراهيم » وتضرع فيها اليه طالبا 


وف بيان سوء مصير القوم يوم القيامة نجه بسسطا فى يعض 
انواطن بتصوير الملاقة آلقمبه بينهم وبين الأصنام فى الدزيا » وتحول 
دذه العلاقة فى الآخرة الى كفران وتلاعن مراعاة أزيادة التحذیر, من 
الأصنام وعبادتها » والتذويف من سوء العاقده بسیب الخ لال من ذاك 


وله تعالى 1 وقال ادما اتخذتم هن امون ناه آو ثانا موده بینگم 3 


۰ ۲۸۲ ۰ ۱۷۸ السابق‎ )٤( 
۰ ۱۹/۳ رهع) نظر الکشاف‎ 


رم ذه + 
بت جز | 
0 


۹ 


ااحیاه الدذبا ثم :وم القيامة دخفر بعکم دبعض ویلعن بعضكم بعضأ 
ومأواكم النار وما اکم هن ناصرین ( العنكوت : ۳۵ ٠‏ 


وق حديث ابراهیم عليه السلام مع أبيه عن ادرؤيا نری بسطا فى 
العبارة توضيحا للحقائق وتأکیدا لوقف الابن الطائع « قال یابنی أنى 
أرى ف امخام آنی أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا آبت افعل ما تؤمر 
ستحجدنى ان ثساء الله من الصایرین » الصافات : ۷۰۳ ٠‏ واو توخی 
الامجاز لقال ان الله يأمرنى بذبحك » وقال الاين : نفذ ما أمرك انه به 
ولكن بسطت العيارة القرآنية ببيان أن هذا كان من الودی عن طريق 
ألرؤيا المنامية : ودعوة الابن الى النظر فى هذا الأمر » وايضاح موقف 
الأبن » مع زيادة بیان لصيره وتعليقه الصبر على مشيئة الله تعالى » 
ن رب العالمين ٠‏ 


عضما أ»للخنفس 07 و استمدادا المع نه م“ 


ویتصح سط ألعبارة عذد مقارئة حكانة ال#حداث فى مواطن مخنلنه, 
غفی الانییاء يحكى موقنه مع الأصنام بقوله تعالی « فجعاهم جذاذا 
« فراغ الى آلهتهم فقال آلا تأكاون ۰ مالکم لا تنطقون٠فراع‏ عليهم 
خمربا دالدمنن »6 ٩۳ - ٩۱‏ ۰ 


ومراءته من قومه تدكى ف الز خرف بقرله تعالی « اننی برا» مما 
تدبدوان » 55 ۰ بینما تحکی فى المتحنه بيسط وتوسع « اذا برهاء منکم 
ومما تعبيدون من دون الله خفرنا بكم ودا بیتتا وبینکم العداوة والدعساء 
أبدا حقی تؤمنوا 0 » 6 * وقد :فنا فى آسرار ا ما ف دك 
منلطائف الدبان ودقائق الباراشه > ما شرضنا هنا أن نن ير ال ىاختص؛. 


اإعمارة وسطها ۰ 
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أتيناء اتقصصی ف الدلقات : 

بیان فى !اتمهيد أن انقصص انقر آنی لا ينيغى أن یقاس بمذاییس 
تتحدد ف خوء آهدافه الدينية العالية » وأغراضه الوعءئية السامية ٠‏ 

وهذا ا یمنع من أن نر ی ف القصه القر آنیه أصولا عامة تنجرى 
عامها 4 و هذه الاصول نجد ما دنسیهها ف مقابيس اقفصه الأدبية ۰ 
حلقاتها نون كل منها قصه على حدة » لها بدایه بوقمه ونهاية ٠‏ ويظير 
هذا جليا فى حلقات الدعوة 7 وحديثه مع اللاککه ٠‏ 

وانقصة فى هذه الحلقات يمكن أن تسمى قصة المشاهد و الحوار 
حدیث تعنمد ف طروقة عرضها على المناهد 4 وق ردق ه التعدی على 
الحوار 2 وف دنسیق الحوادث على تدصوير أدرز الم أقف: 3 تاروكة دين 
اأشاهد كثيرا من ااتقصیلات التی بتصورها اعنق )۱( ۰ 

وأسلوب أنعرض القصصى ف هذه ااحاقات درعدمید طردفة الر و ابه» 
اأتى تؤذنك دائما بأنك تسمع أخبارا قد ذهب أشخاصها فى التاريخ : 
د أنته‌ی ندور هم ف الحياة + ۰۰ بوأنها ف هذا العرض انما ھی قف بعثه 
جدید قد جاءت تسعی الىك » تحدنك بلسا:ها , وتسمعك أقوالو_ا » 
۾ تطلعك على ما حدث لها )۳( ۰ 

والحوار ف القصة القر آنیه در سم معالم الشخصيات الاندانية 
بالتعبير عن خواطرهم النفدبة وآرائهم وم, اقفهم وما لجر بينهم من 


(۱) بنظر منهج القصة فى القرآن ٠ >٤‏ 


8 نظن ا الق ار ره 


رم لمم 
ا 
ر زلا 


۹۶۰ 


ولا افتعال 2 فصاغ معابعا على مأ دقتضيه آساوت اعحاز م ليه علی اه یغة: 


التى صدرت فيها » ولو كان المنقول عنهم من العرب : حتى يكون الاعجاز 
الديانى لار ال المحكية اعجازا للقرآن لا لتلك الأقوال (۲) ٠‏ 

وقد أنسار أ والسعود الى هدا حين قال ۳ وجميع المقالاتالمنقولة 
ق القرآن ا انما تحکی بکیفیات واعتبارات لا یکاد یقدر على 
مراعاتها من تكلم بهاحتما » والا لأمكن صدور الكلام المءعجز عن امس 
فیما اذا كان المحكى كلاما (4) ٠‏ 

وقدرة انقرآن على نجسیم العانی وتصو ور انخو اطر 4 وب اعته 
متحركة ومشاهد: تتبض بالحياة زه( ۰ 


خذ مثلا حلقة الأنبياء : تجدها قصة على انفرادها ٠‏ ترى بدایتها 
فی سؤال يطرحه ابراهيم عليه السلام على أبيه وقومه ف تهكم وتوبيخ 
« ما هذه التماثيل التی آنتم نها عاكفون » » ويجييه القرم اجابة فيها 
مراوغه « قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين » ٠‏ ويمتد الحوار بين الفريقين 
مصور! ما حدث بينهما » وكأنك تراه رأى العين » ویتدرج الحوار الى 
تهديد ووعند »> وتتصاعد الأحداث » وينفذ ابراهيم عليه السلام 


تهددده شفکسر الأصنام 6 ویجن جئون القوم 6 وسحتون عن الفاعل 


(۲) سیتولرجية القصة فى القرآن ٠ 5١١‏ 
)٤(‏ ابو السعود : ۲۱۸/۲ ٠‏ 


و25 ا ( ره 0 


ا 
ا ۳ 


لات 
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الظالم ء ويشيرون بأصابع الاتهام الىابراهيم» ويأتون به الى المحادمة. 
۳ 
وهنا نلتقی بقمه الحدث فق حکم المحكمة الظالة بالقائه فى الذار > 
انها عقدة القصة ٠‏ وقمة الاثارة يها » كيف ینقی انسان فى نان 
الجحیم : وما مصبره ف هذه النار المتأحجمة ؟ وما ۰۰+ وما مه 
انعی, العظیم 1 و تفجر ها غوظا وحقدا على قو مه الظالین ۰ 
اله من الفار 4 وأسبغ عليه نعهنه العظیمه ۰ 


وحلقة الأنعام : انها قصة أخرى تجرى أحداثها فى وضع مختلف 
من حيث الموضوع والزمان والمكان والأشخاص : فبدايتها تتمثل ف 
رؤية الكوكب والقمر والشمس ساطعات ثم بعتریها الأقوال ليتخذم 
أبراهيم عليه السلام دليلا على بطلان ربوبیتها » وعندها يجهر فى 
فى قومه « انی برىء ممأ تشركون ۰ أنى وجه وجهی الذى فطر., 
الشمورات با مها وما كنا دن ال کی 

وتطالعنا قمة الحدث فى جدال قومه له وتذويعه بآلیتهم ؛ ورده 
عليهم ردا مفحما > انها معركة كلامية حامية بين الحق والياطل ؛ دين 
المؤمئين وااظالمين ء من الاتصر فيها ؟ ٠٠٠‏ وتجیب النهاية بانتدسار 
ابر أهيم عليه "للام > وعلو درجته دين العالمان ٠‏ 


والحلقات التى تعرضص حدینه مع الملاككة كل مزها قصه على حد ده 
0 بدادتها 2 مجیء اک الى اير أهيم عاده ايلام ق حرکه غرسه 
فرتیادلون التحية عه د سرع ابر أهيم متقدیم آطیت العام 5 تکذیم 
لا باکلرن » ویشتد خوفه ووجله منهم ٠‏ 


رف اه 
ا 
زلا 


+« 
تزا قمة لمدث ف البشری وکشفهم عن هویتهم » ايطدئن 
ابر اهیم عليه اأسلام 4 ویأنس الیم 3 ويسألهم عن " همه التی حاءوا 

من أجلها »> وهذ! ما يؤذن بنهاية القصه ٠‏ 

وریما اشتملت الحلقة الواحندة على قصتين منفصلتين الا أنهما 
ربطتا ف النظم برباط مقبن » مثلما تری فى حلقه الصافات » فالقسم 
الأول منها یفصل قصه الدعرة الى الله تعالی و انتهائم؛ بالقائه فى النار 
وما كان من آمر الابتلاء البین والفداء العظیم ٠‏ 

ونجد. فى بعض الحلقات والشاهد ما يشبه القصه اقصيرة »وهی 
لتؤدى الغرض فی أقصر وقت ومن أقرب طريق 3 0 

وعم يقولون ان من آهم شروطها : وحدة الزمان بحيث لا يتطاول 
تطاء له ف الرو ایه ۰ وو حاده الوضوع فهى نتناول جانا وادد! من 
احماة ۰ وقلة الأشخاص 4 وآن تون لها بداية بوقمة و نهاده ج آلتر كيز 
و الایجاز )۲( 1 

ومما دمثل ذلك 0 ااحلقه ار تعرحی تحدبه لطاعية عصر ۵ النمروذ» 
0 للم فر الى الذى حاج اير أهيم 3 ریه أن آتاه الله ال ووه / الدقرة:. 
۵۸ و انها کو و احدة 2 والقصة غدها لا تتجاء ز این کلمه فهى. ف غامة 
الترکیز واایجاز ؛ وقد توحد فیها الزمان والکان رالوضوع ٠‏ وتقوم: 
عأی شخصين لا ثالث لهما 3 وتتمئل ددايتها ف دول ابر اهیم عایبه 
الام « ری !اذى بحبی و میت ) ورك الطاغية عليه 2 آنا آحبی 





0۹ تا هد م امه في القران EY‏ 


(۷) دی رداص فى الق رای ۲ 


کے 


>1١ 


وأميت » ٠‏ وأتى قمتها فى التحدى الثانى « أن الله ياتى بالشم.,, من 
الشرق فأت بها من المغرب » انه تحد مثير » واختبار عجيب » يدع 
الافوس متلوفة أسماع اأنهاية « فبهت الذى كفر 4 و تأتى ا موعظة عقي 
اانهاية بر والله لا بیدی القوم الظالین » ۰ 

ومشهد اسماعیل أيه السلام ف حلقة الصافات يمثل فصه قصیره 
بأدق موارین النقاد وهو بآتی على النحو انتالى :ا 
« رب دب من الصالحین ۰ فیشرتاه بعلرم حليم ٠‏ عأما بلعم معة 
اإسقى قال عابقى ان ار فى النام آنی آذیحك فانظر مذا تری قال 
ها أدت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الحادرين + فاما اسلما 
بوتأه الجبین ٠‏ ونادیناه أن با بر اهیم » قاد صدقت الروژهه انا ذلك نجزی 
الحسنین ٠‏ ان هذا لهو البلاء البین ٠‏ وفندیناه بذیح عظیم ۰ » ۰ 

وقول الأستاذ ثروت أياظة اق دستدن كمه . انتملت قح 4 معدن ةه 
من ذاحية الزمن احخاه ٠٠‏ أب دنم دقتل اینه و.ئله نلجیین : کی A‏ 
ريه قد صدقت الرؤيا فینقذ الابن ۰ ومن ناحيه اارضوع واحد ام 
يتغير » أب يقول لابنه أنه أوحى اليه أن يقتله فيقول !لابن فى روعة 
الايمان وعظمته » بوأمنة المطمئن افعل ما تؤمر , لم تحد القصة عن 
موضوعها قيد أثملة ٠‏ 

ومن ناحية الأشخاص اثنان لا نانث لهما + وليس آقل من الاننين 
yi.‏ الواحد ۱ وما آحسبت أن الواحد يستطيع وحده أن يصنع لصحن 

وهی تاه ال ان النان لا ت ا ون هل من ل 
الصالحين » وااقمة « افعلى ما تؤمنر » « وتله للجبين » » و النج-ایه 
« وفدیناه بذیح عظیم م ۰ الددا.۹ آروع ما تكون ابدایة » فالقسة 
تبدأ منذ أن كان اسماعیل دعاء یتوجه به ابراهیم عليه السلام الى ربه» 
والقمة ارو ع دا تكون القمة » أب بقتل ابنه وابن يرحب أن ینت ف 
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سبيل الله » والذهایه آروع ما تکون النهایة ؛ لقد وضع اله تیوه واینه 
فى بلاء ۰ عظیم یمتحن صیرهما » حتی ۳۹ آندیاه واضدا حلا عفا و 
واعاد الاين الى أبيه 4 والحياة الى ى الادن 6 فکلاهما تھ سسا £ ف ۳ 

مقیم ۰۰ آلم أقل لك أنه الاعجاز )^( ۰ 


وقد پنسم الزمان قلیلا فى القصة على الرغم من وحدة الموضوع 
نظر | ا الطلوب » الا أن القصة لاتعبر عن ذلت» تعمادا 
على آنه مقصور ف العقل»ویتمئل ذذك فى حلقة السوال عن كيفية احیاء 
الموتى « واذ قال ابراهیم رب ارش كدف تحبی الموتى » الدقرة : ۲۰۰ 
والقصة هذا تعبر عنها آیه واحدة تقرب كلماتها من آربعین كلمة > 
وتحخی تجربه عملیه علم نها ای راعيم عليه السلام كيفية احياء اذونی » 
وقد حدّت القصه ااطلوب من ابراهيم عليه السلام »> وطوت مرحله 
التتفیذ التى بختلف زمانها عن زمان الطاب ؛ اعتمادا على حرکه الفکر » 
و قدر ه العقل على تصورها ۰ 


ويس تطيع التامل أن يجد مثلا القصة القصيرة فى حلقة هریم التى 
تحكى دعوته لأبيه خاصة حيث تتضح فيه! وحدة الزمان والخكسان 
والموضوع وقلة الأشخاص ٠‏ مع بنائها على بداية وقمة ونهاية وق‌خنام 
حديثنا عن هذا المرضوع نؤكد ما قلناه آنفا من أن القعسه القرآنية 
لا يحكم عليها بااقاییس البشرية وان كنا نرى فى مقاييس اقصه البشرية 


ما ديه آصول ااقصه القر آنیه 4 ومثل دنده ااوضوعات تحتاج الى 


دراسات ده 2 ۰ 





(۸) السرد القصصى فى القرآن الكرم *ه 2 5ه ۰ 


i ۳ 


الخانمة : 
تناولنا فى الفصول الساءقة تحليل النظم القر أت ق قصة ابر اهیم 
عليه 4 تحلیلا بلاغیا 4 موسعا ددش فا عن ۱ خصاائكصه اللی ره 
وآسراره البیانیه » وميين ما فيه من تشابه وتنوع ٠‏ 
دد ارد اير اهيم عليه السلام ¢ ومعالم قحنه ف دتاب الله تعالبی ۰ 
دعوة ابر آهیم إلى عبالدة الله تعالی 4 وابطال عاد الاصنام و الکو اکّب» 
وجاء الفصل الثالث وفيه تحلول بات التى نحتی أخبارهء فى 
رخات البیت المتیق ودعاءه فیه » وتبعه القضك الرابم وفیه تحلیل 
تلبات 31 تی "هتم ببیان عقردته وبراعته من اشرك والشرکین » وثوضح 
منزلته اکر يمه عند الله تعالی ف الدنما والآخرة ۰ 
كم كان الفصل الخامس ونع نا فيه لأهم لخصاص ال لاغیه 
وعد هید م ِ العطر ۳ ف ظلان قصة ابر اهیم عليه السلام 
لاقصة الت آنية نهج مذموز £ ذاه ' المحكم 4 وصياءتها الدقيقة» 
التی تقوم على الايجاز البديع بطی المشاهد الجزئیه » و التفصیلات‌التی 
۷ يتعلق دمأ عرض 4 اعتمادا على فهمها من السدياق ووحى العبار ات » 
هذا راجم الى أنها تركز على جائب العظلة و العيرة»ومن تم فلا تسرد. 
e‏ ,دا تاریخیا » ولا تراعى « ذكر دل صعيرة وكدرة + 
کی ا أ بر أهيم علبة السلام من أطء ل القسدن ف القرآن 


لكريم د مق "عددت حلفانها وتنوعت Al‏ 4 وائ؟مات علی ضروب 


۳ 
1 
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من العظنت : وألوان من الدلائل البینات على وحدانية الله تعالى وقدرته 


و بائر صفاته ادسیه ۰ 


- سلك اانظم القر آنی مسلکا معجزا فى حكاية الشاهد الکررد فى 


ازحاقات 7 وذاك بتاوین الاسلوت وتنودعه ¢ و اضافه أحداث لم تذدر م 


و تفصیل وقائم لم تفصل طيقنا اقتضمات المقام 6 وبذلك نادو امد هد 
جديدا ف شکله ومضمونه © وبری المتامل آذه با تكرار ف القصص 
ااقر آنی ۰ 


. تعددت مظاهر التنوع فى الاسالیب التشابهه والو اقف التقاربة 
وقد وقفنا فى دراستنا لهذا الجانب على آسرار دقيقة فى النظه القر آنی. 


رار ما ذكزه العلماء من أن لكل کلمه فيه معا خاصا تتلاعم مع. 4 6 
و.تلاعم معزا » ولا تصاح ف غبره ؛ ولا يصلح لغيرها ۰ 


للخصائص البلاغیه ف القصة جانب كير ف اترات لاان 


القصودة » واظهار الأغراض الرادة » ومن ثم برزت هذه الخص‌ثص 
فى ثناما القصه فلم يخل منها تعبير ولا أسلوب » بل لم تخل منها کلمة 
ولا افظة ۰ 

س تتعدد الوضوعات وتتنوع فى الحلقات ما بين عرض آحسداث 
وتصوير ه‌شاهد » ومواعظ وعبر » وأحكام وتشریعات » وحمد وثنا. » 


و احدة من ااسمو والعلو والرفعة 2 ۷ تقل درجت ف موضوع 


عن 
هوضرع » ولا تضعف» فى معنی عن معنئ آخر ٠‏ 

وبعد : قد تم لذا بحبول الله تعالی انجلز ما قصدناه‌بوق الختام 
نتوجه الى الله العلی اقدیر أن يجمل عملنا خالصا 'ودهه الكريم 
« رمتا لا تواخذنا ان نسینا أو أخطأنا رينا ولا “حمل علیثا أصرا كما 
نهملنه على الذئن من قبلنا ربذا ولا تجمانا مالا طائة انا به راعف عنا 
واغفر لدأ وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القرم الكاغرين » ٠‏ 
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المرأجع 


۰ سس .لا نان ۴ علر م اقر آن نس السووطی کر ءصطلی, الحلبی‎ ١ 


۳ الاسلام فى عصر العلم ‏ دء محمد الءمراوی - دار الكت 
الحديثة ۰ 
ء ‏ اعجاز اقرآن - الباقلانى ت السيد صقر - دار افعارف ٠‏ 


یزیمم وان الشات 
العربى - ببروت ٠‏ 
٩‏ س املا عا من به اثرحمن من وجوه الاعر اب وانفر۱ءات £ جميع: 
لقرآن - العخرى ‏ بهامش الفتوحات ألالهية ‏ الكتبة 
التجاریه ٠‏ 
۷ الاتنصاف فیما تضمنه الكشاف من الاعتزال ‏ این المنير بت 
بهامش ااکشاف الحلبی ‏ 
۸ بدیع القر آن -- ابن آدی الاصبع ت د ٠‏ حفای شرف بت 
نهضة مصر +٠‏ 
البرهان فى علوم القرآن ‏ الزرهی ات محمد آبو الفضل بت 
عيسى الحلبى ٠‏ 
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ۰ ابن الزماکانی سات ده 
خديجة الحديثى و د ۰ أحمد مطلوب بنااد ٠‏ 
+ - بصائر ذوى التمبيز ف لطائف الكتاب العزيز ‏ الفيروز بادى 
محمد على النجار المجلس الأعلى لأشكون الاسلامیه ۰ 


ولي 


et 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


كود 


a لتر لصون مع‎ aE 
٠ دار الفكر‎ 

ا - تاريخ الأذبياء » ده محمد الطيب النجار ‏ «کتبة الممارف ‏ 
اران : 

1 التصوير الفئی فی انقرآن ‏ سید قطب ‏ دار الشروق 

1 - التعريض ف القرآن الكريم ‏ ده ابراهيم 'لخولى ‏ نوزه 
.دار العارف ۰ 

۸ س لسر أبى السعود ۳9 ابو السعود العمادی ات بدار احياء 
التر اث العربی س بیروت ۰ 

1 تسم الالوسی تست شهابه الدين الالیسی سح دار الفک کت 
مروت 3 ۰ 

۶ ب تقسير البحر المحيط ‏ آبو حيان الانداسی - داو الفکر م 


یروت « 


۳۱ ت افسیر الميضاوى ات القاضی البيضاوى ت مكتبة الجمهورية ۰ 


۲ ل تفس مر ااتحریر او ع الطاهر ن عاق تور بت ادا التوندسية 


, | 3 
ايد £ 


56 نفسير القرآن الحكيم « النار  »‏ رشيد رضا - ائهيقة | 
للکتاب ۰ 


4 س تفسير القرطبى ‏ دار الشعب القاهرة ٠‏ 
Ye‏ التفسير الكبير ‏ الرازی - دار الفکر س بیروت ۰ 


7 مور ۰ 2 مه مه‎ 8 2 ls 


ر ١‏ ¥ 
حلت یا 
ر و ل ل ل 


رف 


۳۹ 


۳ 


۳ 


مم 


جامع البيان فى تفسير انقرآن ‏ الطبرى ‏ المطبعة الأميرية ب 


الجامع التبير فى صناعة المنظوم من الکلام والمنشور ‏ ابن 


۷ 


الآثير ات مصطفى جواد » بوده جميل سعيد ‏ بغداد ٠‏ 


- الجنی اادانی فى حروف المعانى ‏ المرادى ات ده فخری 
0 0 ومد 5 5-55 دا ر الافاق تسد نوت ۰ 


E‏ ا ا ع 


دار صادر ب بیروت ۰ 


ی الميضاوى ‏ الشهاب الحفاجى بت 


چ خزانه الأدب بت ابن حجه الحموى نه عصام سعفتو س مکت.4 


_ خصائص التراکیت. ا ده محمد آبو موسی س مكانبة وهه _ 


م 


1 1 ۰ 
الهلال - بيروت 


القاهرة ۰ 
55 ادراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخ الق 


عضيمة ‏ دار 


درة التعزیل وفرة التأویل - 
لله لاقل الاعجاز کک عد ال هد 


الخبانجی ۰ 


لقم 


4عسر 


۰ 


رد ااقصصی ف الق 0 


الحديث القاهرة ۰ 


الاسكاق نس یروت ۰ 


ر الجر جانی لات دحمود شاكر ا 


النووی - دار المأمون ‏ دمشق ٠‏ 


ن الكريم . ثروت أبائلة ‏ دار ذهضه 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


۱۸ 


۵ س یکولوجیه انقصه فى القر آن بج التهامى ذفرة تت لت كفا 
التونسیه للتوزیم ٠‏ 


+ع تس شرح الشه‌ونی و حانسیه الصیان على الالفیه 5 الأشوهونى. 


والحمبان ‏ عیسی الحلبى 0 
معو الصحاح ‏ الجوهری ات أحمد عطار ‏ القاهرة ٠‏ 
۾ س فتح البيان فى مقاصد القرآن ٠‏ صديق حسن خان س القاهرة ٠‏ 
5 - الفنوحات الاأهبة » حاشية الجمل »6 سم سلیمان العجیل EE‏ 
۷ لدم ف خطلان القرآن سے سید قطب حت دار الشروق ۰ 
۸ ب قصص الأثبياء ‏ عبد الوهاب النجار ‏ مؤسسة الحانى _ 
إأقاهرة ۰ 
۶4 ل قصص الأتبياء - أنن كثير ‏ دار عمر بق الط کے 


۰ ل قصص القرآن ‏ محمد آحمد جاد الولی وآخرون ‏ دار 


۱ - التصص القر آنی فى منطوقه ومنهومه ٠‏ عبد الکریم الخطیبب 


دار العرفه ۰ 
۲ - الکشاف عن حقائق التدزیل - الزمخشری -- «صطف: الحلپی » 


أحمد الحوق وده بدوى طنانة ‏ نهضة مصر ٠‏ 


رم لمم 
ا 
سس یی يالب 
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نت فر اتاق الف و الو و الق ما دو ارت مه 


اللوم ٠‏ 
و ارق طق الخ حضفت ال العا اى كل اح 
کامل ۰ 
۷ - معترث الاقران فى اعجاز القرآن ‏ السیوطی ت على البجاو ی. 
س دار الفکر ۰ 
۸ ل معجم الصطاحات البلاغية ‏ ده أحمد مطلوب ‏ بنداد ٠‏ 
ده مع القر آن الكريم فى دراسة مستلهمة ‏ عى النجدى ناأصف ‏ 


دار المعارف ٠‏ 


و" معنی الأبيب عن حثب الأعاريب ‏ ابن هيام - ت محمد محیی. 


لد :, عدد الحمدد سے ط یم :+ 
یں ۰ يها | 


5 مفتاح العلوم السكاكى ت نعیم زرزور - دار الکتب: 


ميروث ٠‏ 
۳ سس الفردات £ غريب القر آن بت الر اغب الاصفهانی ج دار الع فة 
روت ۰ 


۹۳ مقابيس اللغة ‏ ابن فارس ‏ ت عبد السلام هارون ط -- 
مصطفی: الحلبى ٠‏ 

> ملاك التأودل القاطم بذوی الالحاد والتطيل فتواجيه امتشایه 
اللفظ من آی التتزیل _ الغرناطی ات سعيد الفلاح دار 
العرب الاسلامی ٠‏ 

هه - من آسرار التعبير القر آنی -- ده محمد آبو موسى ‏ دار الفكر 


رم 


ر ا 7 
شرا 4 l=‏ 
سر رای يالب 


Ye 


+5 منهج القصة فى القرآن ‏ محمد شديد ‏ عكاظ النشر 
و التوزیم ۳ 

۷ - النباً العظیم - ده محمد عبد الله دراز ‏ داز القلم ‏ 
الکو یت ٠‏ 

۸ ب الذيوة والأنسياء - محمد على الصابونى ‏ دار القام ‏ دمشق» 

4+ - نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور ‏ البقاعى ‏ حیدر اباد 
الهند ۰ 


۷۰ س نهاية الایجاز ف دراية الاعجاز ‏ الرازی - مكتبة الآدب ۰ 


Ny 
حت ا‎ 
ر غريس يالب‎ 


توا اتاب 


سے 2 


ق ۳ 
5-0 ¥ 

الفصل الزول : الدعوة الى عبادة الله تعال ۲۳ 
الحلقة الاول : دعوة ابراهیم عليه السلام لأبيه o‏ 


بين بدی الآيات : ۲۵ البداية : ۲۷ دعوت لاییه : ۲۸ رد ایاپ ۲۸ 
موقف ابراهیم عليه السلام : ٩۲‏ الخاتمة : 2۸ 

الحلقة الثانية : واتل عليهم نبأ اب راهیم : وه 

بين يدى الایات : 5ه البداية : لاه حوار ابراصم مع قومه : لاه 
ثناء على الله تعالى : 10 الخاتمة : ۷٣‏ 

الحلقة الثالئة : وان من شيعته لابراهیم 4١‏ 
بين يدى الآيات : ۸۱ البداية : ۸۲ انكار عبادة الأصستام : 83 
تدبير وتدمير : ۸۸ مواجهة وانتقام : ٩۳‏ الهجرة والبشری : ٩۷‏ 
ابتلاء ونداء : ٠١١‏ الخاتمة : ۱۰۸ 

الحلقة الرابعة : ولقد آتينا ابراهيم رشده 11۲ 
بين بدى الابات : ١١‏ اليداية : ٠١١١‏ جدال مع الوم : ۱۱۸ 
رد ابراهيم : ۲ البحث عن الفاعل : ۱۳۲ المح ساکمه : ۱۳۷ 
الحکم النحاة : ١55‏ الخاتمة : ۱۵۲ 
ااحلقة الخامسة : اعبدوا الله واتقوه 
بين يدى الآيات : ١٠١‏ انیدایه : ١1١‏ ابطال عبادة الاهسنام : ۱۸۲ 
الدعوة الى السير والنظر : ۱۷ جواب القوم : ۱۸۱ مراصذة الدعوة : ۱۸۲ 
الهحرة وتوای النعم : ۱۸۹ الخاتمة : ۱۸۸ 
الحلقة السادسة ابراهیم عليه السلام والنمروذ 
سن بدى الآبة : ۱۹۰ البداية : ۱۹۱ ما دار فى الد اجه : ۱۹۵ 


۱۰۹ 


۱۹۰ 
الخ‌انمة : ۲۰۲ 


الحلقة السادعة : ابطال عيادة الکواکب ۰ 
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بين يدى الآيات : ۲۰۵ البداية : ٠١7‏ الاسستدلال على بطلان ربو بية 
الكواكب : ۲۱۰ مجادلة القوم وجواپ ابراهيم : ۲۲۰ الخانمة : ۲۲۰ 
آسرار التشابه والتنوع فى النظم : ۲۶۱ 

الوضوع والنظم : ۲۶۱ البدایات : 553 التعلل بتقليد الاباء : ۱۲۵٩‏ 
ابطال علتهم : ۲۵۷ تكسير الاصنام : ۲۵۸ القاؤه فى النا: ونجانه : ۲۴ 
فرار الاعتزال : ۲۱۷ ختام الحلقات : 539 


الفصل الثانی : ابراهیم عليه السلام واللانک؛ ۳۷ 
الحلقة الأولى : مجىء الرسل بالیشری VY‏ 
بين يدى الایات : ۲۷۲ تحية وحوار : ۲۷۰ جداله عن قوم لوط ورد 
اللاشکه ۲۸۵ 
الحلقة الثانية : ونبثهم عن ضیف ابراهيم ۹۵ 


بين يدى الآيات : ۲۹۰ البداية : ۲٩۹۱‏ تحية وحوار : ۰۹۲ 

الحلقة الثالثة : حدیت ضیف ابراهیم .۳ 
بين بدی الآبات : ۲۰۶ تحية وحوار : ۲۰۷ 

الحلقة اثرابعة : جدال ابراهیم عن لوط علیهما السلام ۳۹3 
بين بدی الایات : 5١53‏ بدابة وحوار : ۲۱۷ 

اسرار التضابه والتنوع فى النظم ۲۲۱ 

البدایات : ۲۲۱ القاء السلام : ۲۲۲ طماأنة الملايكة والیشری : ۲۲۵ 
انلانکه وامرأة ابراهیم عليه السلام ۳۲۹ ۰ الحوار بشان قوم لوط : ۲۲۱ 
تکامل الحلقات : ۲۳۷ 


الفصل ائنالت : فى رحاب البیت العتیق ۰ 
الحلقه الأو لى : دعاء ابراهيم فى الحرم ۳:۲ 
بين یدی الآيات : ۶۲ ۲البدایة : ۲2۶ دعاء وثناء : ۰۵۲ الخاتمة ۳۶۱ 
الحلقه الثانیة : بناء البيت الحرام 1 


بقل بدى الایات : ۲۱۶ البداية : ۳۱۵ البیت الحرام ومفام ابراهیم ۳۷ 
دعازه انسلد الحرام وأصله ۳/۳۹ رقم القداعد ودعساء أن اعنم 
واسماعیل : 2۰۸ 


رف اه 
ا 
ر زلا 
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.ملة ابراهیم وفضله : ۲۹۰ وصيته لينيه : ۲۹۹ وصية يعوب : ٣ء4‏ 
الضانمه : ۸ 

الحلقة الثالئة وأذن فى الناس بالیحج 2:۱۳ 
بين يدى الآيات : 4۱۴۳ تشريفا وتکلیف: : 5١5‏ حكمة التشریم : 5١8‏ 
أسرار التضابه والتنوع فى النظم : 2۲۳ 

الموضوع والنظم : ۲۲ البدابات : 555 الدعاء بالامن : 555 الدعاء 
بالرزق : ۳۲ الأمر بتطهير ابیت ۶۳۲۲ 


الفصل الرابع : عقيدة ابراهیم عليه السلام ومنزلنه fo‏ 
الحلقة الاول : ابرراهیم والیعت 5:۷ 


بين يدى الآيات : ۲۷ البداية : 559 امتحان من الله تعالى : 555 
الاجابة : ٤٤۷‏ الخاتمة : 2۵۲ 

الحلقة الثانية : محاجة آهل الکتاب 15۷ 
بين یدی الآيات : 10۷ ابطال المحاجة : 20۸ ملة ابراعيم : 11۲ 
أولى الناس بابراهيم : 21۳ 


الحلقة الثالثة : البراءة من عبادة الاصنام E‏ 
بين بدی الآيات 215 مع الآيات : 211 

الحلقة الرابعة : التأسى بابراهيم 39 
بين يدى الآيات 539 الأسوة وموضعها 5٠١‏ 

الحلقة الخامىة : استغفار ابراهيم لأبيه VY‏ 
الحلقة السادسة : منزلة ابراحیم وذریته 1۰ 
الحلقة السابعة : ان ابراهيم كان أمة AT‏ 


بين بدى الآيات : 585 مكانة ابراحيم 585 نعمه عظيمة الف _در : 584 
الحث على اتباع ملته : 595٠‏ 

الحلقة الثامنة : خليل الله تعالى ۲ 
أسرار التشابه والتنوع فى الاظم ۹4 
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الوضوع والنظم : 595 ملة ابراهيم 591 اتباع منته 59 البراءة من 
المشركين ٠٠١‏ استغفار ابر هیم لآبيه : ٩۰۲‏ جزاء ابراهيم علبهازسلام ۵۰۳ 
الفصل الخامس : الخصائض البلاغية العامة فى الفصة . ١٠ء٠‏ 
الخبر المؤكد : ٩۰۱‏ التعريف بالاسم الموصول : ٩۱۳‏ التعرشه 
بالاشارة : 0۲۰ 
التقديم والت‌آخیر : ۲۵ القصر : ۷ الاسستفهام : ٤۷‏ الأمر 0۵۸ 
النهى : ۵717 النداء : لاكه افص-ل واو صل : ۵۷۲ الابحاز ۵۸۰ 
الاطناب : ٥۸٩‏ التکریر ۰ التدبيْل : 0٩۳‏ الایضاح لعن الابهام : ۵۹۷ 
عطف العام على الخاص والخاص على العام : 09:5 التعمی : ۰۰ 
التتميم : ۱۰۱ الاعتراض : 1۰۲ بسط الكلام : 1۰6 البناء القصصی فى 
الحلقفات : ۷ء1 
الخاتمة AY‏ 





رقم الإيداع بدار ااسکتب ۱۹۹۱/۷۹۲۹ 


